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اج ا ا ا اج اج اوج اوج اج اج جا جوج اج اوج بج اج ج بج جا بج ج اج جاجح 


اا ارا حكني 


الدمشقى ا مثوق وطلاللن- 


0 


الطيعة الشامنة 
٠ه‏ ..8ام 
بيروت ‏ لبئان 
ضبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وذيلت سروح 
قامت بها همئة باشراف الناشر 


مكتبة المخرارف 


بحيروت 


يي يي و :وزيز نيزا ينظ . 


ون 


لحن حي كحي ال اين حي حي حل تين جل ل د اود اود و او ا 0 


الح حي لاحي حل حل ا اا 


شْ 


١‏ تج نج نوطعي بن رج ورور بورج ربج ربجي يد 


غررو: (لؤليرن 2000 


قال الواقدى وإبع له باعإلافة وم مات عمه هام ٠‏ بن عمد الملك لوم الآر لعاء لست خلون من 
دبيع الآخر مسنة دس وعششربن.ومائة . وقال هشام بن"الكابى : بوابع له بوم السبت فى ربيع 
الأخرء وكان غمره إذ ذاك أر نما وثلاثين سنة . وكان' سيب ولايته أن أبله يزيد بن عبد الملك كان 
قد جمعل الأمرة *ن لعده 00 9 من لعده أولده الوليد هذا , فها ء ونيم أكوم أبن أخيه 
الاليدادى ظير عليتة اه مر الشراب وخلطاء السوء و#الس الهو » فأراد هشام أن يقطمع ذلك عه 
فأمره على المج سنة ست دشرة ومائة » فأخذ معه كلاب الصيد خفية من عمه » حتى يقال إنه جملها 
فى صناديق فدقط مها صندوق فيه 0 صوته فاحالوا ذاك على اال فضرب على ذلك . 
قالوا : واصطنع الوليد قبة على قدر الكمية » ومن عَرْمه أن ينصب تلك القبة فوق سطح السكعية و يجاس 
هو وأصحابه هئالاك » واستصحب معه الخور وآ لات الملامى وغير ذلك من المتكرات » فلما وصل 
إلى مكة عاب أن يفل ما كان قسد عزم علميسه » هن الجلوس فوق ظهر الكمبة خوفا من الئاس ومن 
إنكارع عليه ذلك » فلما تحقق عمه ذلك منه مهاه مر ارا فر بنته» وأستمر على حاله القبيح » وعلى فءله 
ازدىء ٠‏ فعزم مه على خلمه من إلخلافة ‏ وليته فل نان بولى لعده مسامة بن هسام 5 وأجابه إلى 
ذلك جماعة هن الامراء » وهن أخواله ؛ ومن أهل المددينة ومن غير افاوليت ذلك ثم .ولكن لم ينتظم 

حتى قال هشام نوما لاوليد : ويحمك ! والله ما أدرى أعلى الأسلام ا ملا نانك م تدع شيئا من 


ال 2 رب بوب خب بج بج لخر بتر بجر جر جر وخر جر روريم 


المنكرات إلا أنيته غير متحاش ولا مستقر “فكت إله الولية: 

ياأنها السائل عن ديننا »* دم فى على دبن ألى شا كر 

نشرم امرة ومزوجة + الدكن أحياناً وبالقاتر 

فنضب هشام على | بنه مسة » وكان يسمى أبا شا كر وقال له : نشبه لبدو يدون رن 

أن أرقيك إلى |للملافة » و بمثه على الموسم سنة أتسع عشرة ومائة فأظور النسك والوقار» وقسم بعككة 
والمدينة 1 والاء ققال .ولى لأهل المدينة : 

اأنينا السائل عن ديننا * ين على دير ألى شا كر 

الواهير الجرد بأرسام ها * ليس بزنديق ولا 7 

ووقعت بين هشام وبين الوليد ن يزيد وحشة عظيمة يسبب تفاط الوليد ما كان يتماطاه من 

الفواحش والمنكرات » فتنكر له هشام وعزم على خلعه وتولية ولده مسامة ولاية العهد » ففر منه الوايد 
إلى الصحراء » وجعلا يتراسلان بأقبح المراسلات » وجعل هشام درغي وعدا مدنا وكيدهة؟ 
ولم ءزل كذلاك حتى مات هشام والوايد فى البررية » فلما كانت الليلة التى قدم فى صبيتما عليه البرد 
بالملافة » قاق الوليد تلاك الليلة قلقا شديداً » وقال لبعض أصحابه : ويك قد أخذتى الليلة قلق 
عظيم فاركب لعلمنا نبسط » فسارا ميلين يتكلمان فى هشام وما يتعلق به » من كتبه إليه بالنهديد 
والوعيد» ثم رأيا من بعد رحجا وأصوانا وغبارا » ثم انكشف ذلك عن برد يقصدونه بالولاية » ققال 
لصاحبه : ويحك ! إن هذه رسل هشام » الابم أعطنا خيرها ؛ فاءا اقتر بت البرد منه وتدينوه ترجاوأ 
إلى الارض وجاؤًا فسدوا عليه باططلافة » فنهت وقال : ٠‏ 5 أمات هشام : قالوا : : لمم قال : فن 
بعش قالوا : سالم بن عه الرحمن صاحب دبوان الرسائل ؛ وأعطوه الكتاب ققرأه ثم ثم سأهم عن 
أحوال ااناس وكيف مات عمه هشام » فأخيروه . فتكتب مر فوره بالاحتياط على أ.وال هشام 
و<واصله بالرصافة وقال : 


7 


ليت هثاما عاش يف-2 مكيالة الأوفرٌَ قد ط 

كاثاه” بالصاع الذى كله » وما اظلاناة به إصيما 

وما أتينا ذال عن بدعقر » أل النرتان لى أجمما 

وقد كان الزهرى يحث هشاما على خلم الوليد هذا وستابضه فى ذلكء ف حجم م عن ذلك 
خوف الفضيحة من الناس » ولثلا تتتكر قلوب الأجناد ءن أجل ذلك »؛ وكان الوليد يذبم ذلك من 
الزعرى و يبغضه و يتوعده و يتبدده » فيقول له الزهرى : ١‏ كان الله ليسادلك على يافاسق » ثم مات 
الزهرى قبل ولاية الوليد » ثم فر الوليد من عمه إلى البررية فلم بزل مها <تى مات » فاحتاط على أموال 


26#؟ ١‏ ججر عجر وجب رجرب جرب جرب ربج ربرب رجرب 


عمه ثم ركب من.فوره من البرية وقصد دمشق» واستءمل العمال وجاءته النيعة من الا فاق » وجاءته 
الوفود » وكتب ب إليه مروان بن جمد - وهو إذ ذاك نائب أرميفية ‏ يبارك له فى خلافة الله له على 
عباده والفكين فى بلاده » ومبنئه مهوت عشام وظفره به » والتحكم فى أمواله وحواصله » ويذكر له 
أنه جدد البيعة له فى بلاده » وأنهم فرحوا واستبشر شروا بذّلك » ولولا خوفه من الثغر لاستناب عليه 
وركية جكنه غوا إل ريت » ورقيلة فى يساتينة» م إن اليد تارق النآلن برا ة صن ابلدى 
الرأى وأعس باعطاء الزمنى والجنومين والعميان لكل إنسان خادما » وأخرج من بوت المال الطيب 
والتحف لمبالات المسلمين » وزاد فى أعطيات الناس ‏ ولاسيا أهل الشام والوفود » وكان كر عا مدحاً 
شاعراً مخيدا »لا أل شيء شيشا قط فيقول ل » ومن شعره قوله دح نفسه بالكرم : 

ضمنتٌ ليمإ ن لم تمتنى عوالق *» بان سماء الضر عنم ستقلم 

سيوشكٌ الحاق” مما وزيادة » وأعطيه منى إليك' تبرخ 

رمم ” دبوان»” وعطاؤم” » بويكتبُ الكتابٌّشهراً وتطبع 

و فى هذه السنة عقد الوليد البيعة لابنه الحم ثم عثمان » على أن يكونا ولبى العهد من بعده » و بمث 
البيعة إلى بوسف بن عمر أمير العراق وخراسان » فأرسلها إلى نائب خراسان فصر بن سيار » تفطب 
بذلك نصر خطبة عظيمة بليغة طويلة » سافها ابن جر بر كالما » واستوثق للوليد المالك فى المشارق 
والمغارب » وأخنت البيمة لولديه من بده فى الا » فاق » وكتب الوليد إلى نصر بن سيار بالاستقلال 
ولابة خراسان » ثم وفد بوست بن عمر على الوليد فسأله أن برد إليه ولاية خراسان فردها إليه م 
كانت فى أيام هشام » وأن يكون فصر بن سيار وثوابه من حت بده ء فكتب عند ذلك بوسف بن عمر 
إلى نصر بن سيار يستوفده إلى أمير المؤمنين بأهله وعياله » وأن يكثر من استصحاب المدايا والتحف . 
غمل نصمرن سيار ألف مملوك على الخيل » وألف وصيفة وشيئا كثيراً من أبار يق الفضة والذهب » 
وغير ذلك من التحف ء وكتب إليه الوليد يستحئه سر يما و يطلب منه أن يحمل ممه طنابيرو برابط 
. ومغنيات وبازات و براذين فره » وغير ذلك من آلات الطرب والفسق » فكره الناس ذلك منه 
وكرهوه . وقال المنجمون لنصر بن سيار : إن الفتنة قرريبا ستقع بالشام » لجمل ,يتثاقل فى سيره » فلها 
أن كان ببعض الطر يق جاءته العرد فأخمروه بأن الحليفة الوليد قد قتل وهاجت الفتنة المظيمة فى 
الناس بالشام » قمدل ا معه إلى بعض المدن فأقام مها » و بلغه أن بوسف بن عمر قد هرب من العراق 
واضطر بت الأمورء وذلك بسبب قتل الخليفة على ماسنذ كره » وبالله المستعان . 
وفى هذه السنة ولى الوليد بوسف بن مد بن بوسف الثآنى ولاية المدينة ومكة والطائف ء وأمره 

أن يقيم إبراهم ومهدا ابنى هشام بن إسماعيل لحز وىبالمدينة مهانين لكونهما خالى عشام » ثم ببعث 


لاتير تر وجترر هر تر ومترونخر هج ررهجخر هخري. 
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الح ا اح اح حي اي الي اي حي حي اح اح ا اين 0 0 الى 


مهما إلى وسف بن مر ثائئب العراق فبعثهما إليه . قا زال يعذسهماحتى مانا وأخذ منهما أموالا كثيرة . 
وفى هذه السئة ولى بوسف بن مد بن ببى بن سعيد الانصارى قضاء المدينة » وفمها 'بعث الوليد بن 
يزيد إلى أهل قبرص جيشا مع أخيه وقال : خيرم فن شاء أن يتحول إلى الشام ؛ ومن شاء أن 
يتحول إلى الروم » فكان مهم من اختار جوار المسلمين بالشام » ومنهم من أنتقل إلى بلاد الروم . 

قال ابن جر بر : وفمها قدم سلمان بن كثير ومالك بن اينم ولاهر بن قر بظ وقحطبة بن شبيب 
فلقوا فى قول بعض أهل السير د عدي عل تأخروء بخضة أ مسل ال: : أحر هو أم لا: ققالوا : 
أما هر و فيزعم أنه حر وأما ولاه فنزعم أنه عيده » فاشتر وه فأعتقوه » ودفعوأ إلى مد بن على مائثى 
ألف درهم وكدوة بثلائين ألفاء وقال لهم : لعا-كم لا تلقوتى بعد عامكك هذا » فان مت فان صاحبكم 
إبراعم بن محمد يعنى ابنه ‏ فانه | بو فى » فأوصيك به .كومات مد بن على فى مستهل ذى القمدة فى 
ان أبيه لسب سنين . وفها قتل يحى بن زيد بن على بخراسان . وحج بالناس فنها وسف 


ماد امشاكم_ اماكم 2. 


ابن مد الثانى أمير مكة والمديئة والطائف . وأمير:العراق بوسف بن عمر ء وأمير خراسان نصر بن 
سيار» وهو فى همة الوفود إلى الوليد بن بزيد أمير المؤمنين عا ممه من المدايا والتحف » فةتل الوليد 
قبل أن يجتمع به . وممن توف فيها من الأعيان : 
محمد بن علي 
ابن عبد الله. بن عباس أو عبد الله المدتى ‏ وهو أو السفاح و والمنصور ؛ روى عن أبيه وجده 
وسعيد إن جبير تسد عننه جماعة مهم اناه الملينتان » أو العياس عيد الله السفاح » 
وأوجمفر عد الله المنصور» وقد كان عبد اله بن عمد بن الحنفية أوصى إليه را من لعده 
ققك عل بالأخبار» فيشره بأن الملافة ستكون فى ولدك » فدعا إلى نفسه فى سنة سبع 
وتمانين » ول بزل أمره زايد حتقى توفى فى هذه السئة » وقيل فى التى قبلا » وقيل فى التى بعدها » 
عن ثلاث وستين سنة » وكان من أحسن الناس شنكلا » فأوصى بالأمر + من بمده أولده إبراهيم »فا 
أنرم الأمر إلا لولده السفاح » فاستلب من بنى أمية الأمر فى سنة ثنتين وثلائين كا سيأتى . 
وأما يحي بن يزيد 

بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب فانه لا قتل أبوه زيد فى سنة إحدى وعشر ين وماثة » 

ا بزل يحى مف يا فى خراسان عند الخر إيش بن عمر ه و بن داود ببلخ » <تى مات هشام » سكنت 


ذ- 


2 عند ذلك وسفن عر إلى نصر بن سيار خيرة أ #بى بن زيد » فاكتب نصر بن سيار إلى 
نأب بلخ مع عقيل بن معقل المجلى 4 كر الحر يش فعاقيه سما ئة سوط فل يدل عليه 2 وجاء ولد 


الحر يش فدهم عليه خلس » فكتب نصر بن سيار إلى وسف بذلك » فبعث إلى الوليد بن بز بد 


#أن؟ ١‏ عوجر وخر يوجر عوجر يوجر عجر عجر جر جر جر ورور وجر يجري 


فين ينلد فكتن الوليد إلى نصر بن سيار يأمره باطلاقه مره السجن و إرساله إلية سصحبة 
اسحمابه , فاطلقم وأطلق طم وجبزجم إلى دمشق ء فلما كانوا ببعض الطر يق توسم فصر منه غدراً » 
فبعث إليه جيشا عشرة لاف فكسرمم يحبى بن زيب » و إنما معه سبعون رجلا » وقثل أميرم واستلب 

نهم اعوالا كئيرة 4 9 جاءه حدس آخر فمتلوم واءتزوا وأ وقتلوا يسم أحابه روم ٌّ 

3 دخلات سئة ست وعشرين ومائة 
فديا كان مقتل الوايد بن زود بن عيد الملك وهذهء رجمعه 
هو الوليد سْ بريد بن عد الاك ان مروان بن الح 4 أبو الفيائن الأ.وئئ ألد 2 ولع له 
بالكلافة بعد عمه هشام فى السنة الخالية بعود من أبيه 6 قدمنا. وأمه أم الحجاج بنت محمد بن وسفب 
الثةنى . وكان «ولده سادة لسعين » وقسل ثنتين ولشعين ؛ وقيل شيع وانين « وقتل وم اليس 
لايلتين بقيتا فى حمادى الحرة سئة ملك وعّر بن ومائة » ووقعت إسيب ذللك. فانة عظيمة بين 
الناس سوب قله وم ذلاك إعا قدل لعسقه »دوقيل در زندقته . وقد قال الامام أحد : حدةنا أوالذيرة 
كنا بن عياش حدتنى الأوزاعى وغيره عن الزهر ى عن سعيد بن المبي عن عمر بن الاطاب قال : 
ولدلاخى أم ساهة زوج لإنبى رس , غلام فسموه الوليدء ققتال النبى ١ص‏ »)« معيتموه بام فرأعيسم ء 
ليكونن : فى هذه الأمة رجل يقال له الوليد » لهو أشد فساداً هذه الأمة من فرعون لقومه » . قال 
اللمافظ أبن عا و 9 وقد روآه الوليد بن ملم و.عقل بن زياد و#_د ان كثير بشر بن 5 عن 
الأو زاعى 2 شر و مر 6 إنتناده وانملرة ُ د و ان كثير سعيك دن ا ميتوفت 3 ثم ساق طرقه 
هذ م كلها بأسائيدها وألفاظها . وحكى عن البمق أنه قال : هو مرسل حسن » ثم ساق من طر يق 
عد عن همد دن عر بن عطاء عن رذب دنت أم سامة عن أمها قالت :ا 2» دخل النى١ص‏ » وعندى 
غلام من آل المخيرة اسمه الوليد » فقال : .رن هذا يا أم سامة ‏ قالت : هذا الوليد » ققال النى سب » : 
قد اخذتم الوليد خنانا (حسانا ) غيروا اسمه » فانه سيكون فى هذه الأمة فرعون يقال له الوليد ». 
وروى أبن فسا و من عدي عيد الله دن كد بن عسل تناعد بن غالب الا نطاى ثنا مد سن 
سلمان بن أى داود أ صدقة عن هشام بن الغار عن مكدول عن إلى لعلية الاذى عن ألى عممدة 
ان الجراح عن النبى«١ص‏ ..» قال :2 لايزال هذا الأمر اا بالقسط حى مه رجل من بنى أمية 8# 
مقتله وزوال دولته 

كان هذا الرجل ماهرا بالذواحش مصرأ علا » ٠تنهكا‏ محارم الله عز وجل » لا يتحاثى من 
ممصية . ورعا انهمه بعضيم بالزندقة والاتحلال من الدين » فالله أعلم » لكن الذى يظهر أنه كان 
عاضيا شاعرا ما جنا متعاطيا لل.امى » لا يتتخاشاها من أحد » ولا يستس, من أحد » قبل أن يل 
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الملافة و بصد أن ولى.» وقد روى أن أخاه سليان كان من جملة من سعى فى قتله » قال : أشود أنه 
كان شر وبا ااخمر ماجنا فاسقا » ولد أرادنى على نفسى الفاسق . وحكى المعافى بن زكريا عن ابن 
دريد عن ن ألى حائم عن العتبى ان الوليد بن بزيد نظر الى نصرانية من حسان نساء النصارى أمسعبا 
سفرى فأحمها » فبعث برأودها عر. ن نفسها فأبت عليه » فألم علها , وعشقها فل تطاوعه» فاتفق اجماع 
النصارى فى بض كنائسم لميد لمم » فذحب الوليد إلى بستان هناك فتنسكر وأظهر أنه مصاب » 
فرج النساء من “الكنيسة إلى ذلك البستان » فرأينه فأحدقن به » لعل يكام سفرى ويحادثها 
وتضاحكه ولا تعرفه » حتى اشتنى من النظر إلمها ؛ فلما انصرفت قيل طا : ويحلك أتدرين رمن هذا 
النجل ؟ فقالت : لا ١‏ فقيل ها هوالوليد . فها يحققت ذلك حنت عليه بعد ذلك وكانت 
أحرص منه علمها قبل أن تحن عليه . فال الوليده فى ذلك أبيانا : 
أضمك فوادك ياوليدُ عميدًا صا فدماً لاحسان صيودا 
فى حب وأضحة الموارض طذلة » يرث لنا تحوالكنيسةعيدا 
ما زلث أرمقبا ديق واءق » حتى بصرثُ بها تقل عودا 
عودااصليب فور تضىمنرأى #* م صليياً مثله معيودا 
فألتٌ رى أن أ > كن كاه عه" وأكون فى طب اجيم وقودا 
وقال فبها أيضا لما ظير أمره وعل بال الناس . وقيل إن هذا وقع قبل أن يلى انللافة : 
ألاحبذا سنر ىه إن قبل إننى © كلت * بنصرانيةٌ بارا 
مون ؛ علينا أن نظل نهارنا » الى الل لاظهرا صل ولاغصسرا 
| ل القاضى أبو الغر ج المعافى :بن زكر يا الجر برئ المدر وف باين طرار المهر وانى بعد إبراده هذه 
الأشياء : لأوليد فى محوهناء ن الخلاعة واليجون وسخافة الدن ما يطول ذ كره » وقد ناقضناه فى 
أشياء هن منظظوم شعره المتضمن ركيك ضلاله وكفره . وروى ابن عسا كر بسنده أن الوليد مع بخمار 
صلف بالحيرة فقصده حتى شرب منه ثلائة أرطال من لخر » وهو را كب على فرسه » ومعه اثنان من 
أصحابه » فلنا انصرف أمر للخمار يخمسمائة دينار وقال القانى أبو الفرج : أخبار الوليد كثيرة قد 
عا الأخبار.ون مجوعة ومغردة » وقد جعت شيثاً من سيرته واخبارة 6 وف شهره الذى ضمنه 
مالجر به من جرأته وسغاهته وحمقه وهزله ويحوته وسخافة دينه » وما صرح به من الالحاد فى القرآن 
العز يز» والكفر من أنزله وأنزل عليه » وقد عارضت شعره السخيف بشعر حصيف » و باطله بحدق 
نبيه شر يف» وترجيت رضاء الله عز وجل واستيجاب مغفرته . 
وقال أم بكر بن ألى خيثمة : ثنا سلمان بن أنى شيخ ثنا صالم بن سلمان » قال : أراد الوليد 


هرخهضبهرجعن”٠‎ 


صعمرهريهخريوخرييخره»» 


ا ع ل حل جل ب لاح جف عف” عق" عرف ج 


وخر ور ورور محرو حر ورور وهر نر نريحنريجر وريد 


بن بزيد المج وقال : أشرب فوق ظهر الكمبة ا لخر : فيموا ان يفتسكوا به إذا خرجء لجا إلى خالد 
ابن عبد الله القسرى فألوه أن يكون معبم فألى » فقالواله : فا كنم علينا » فقال : أما هذا فتعم » 
جا إلى الوليد فقال : لا مخرج فاتى أخاف عليك » فقال : ومن هؤلاء الذين تخانهم على قال : لأ 
أخبرك مهم . قال : إن لم تبر فى مم بعثت بك إلى وسف بن عمر » قال: و إن إءشت فى إلى وسف 
ابن عمر » فبعئه إلى وسف فماقبه حتى قتله . وذ كر أبن جر بر أنه لما أمتئع أن يعلمه مهم سجنه ثم سلمه 
إلى وسف نن عمر يتخاص منه أموال العراق-فةئله » وقد قيل إن بوسف لما وفد إلى الوايد اشترى 
منه خالد عن لله القتسرى #ءسين ألنف ألف يخلصها منهء فا زال يعاقبه و ستخاص منه جى 
قتله » ففضبت أهل العن من قتله » وخرجوا على الوليه . 
قال الز بير ين :كار : حدثنا ممنعب بن عبد اله قال ممت ألفى يقول : كنت عند المهدى فذ كر 
الولييد نز بد ققال رجل فى المجاس : كان زنديمَاً » فقال المهدى : خلافة الله عنده أجل من أن 
يجملها اق . وقال أحمد بن عمدر بن حوصاء الامشق : ثنا عبد الرحمن بن الحسن ثنا الوليد 
ابن ملم ثناحصين بن الوليد عن الأ زهرى بن الوايد قال : سمعت أم الدرداء تقول : إذا قتل الخليفة 
الشاب من بنى أمية بين الشام والعراق مظللوماً لم بزل طاعة مستخف بها ودم مسفوك على وجه الأرض 
بغيرحق . قال الامام أو جمفر بن جر بر الطبرى : 
قتل يزيد بن الوليد الناقص لاوليد بن يزيد 
قفدذ 5رنا بعض هر الوليد ن يز بد وخلاعته ومحانته وفسقه وما ذ كر عن مهاونه بالصاوات 
واستخفافه بأمر دبنه قبل خلافته و بسدها . فانه لم يزدد فى اعطلافة إلاشراً وهوا واذة و ركربا الصيد 
وشرب المسكر ومنادمة الفساق» فا زادتء الخلافة على ما كان قبلها إلا تماد يا وغر ورا » فثقل ذات على 
اللأمراء والرعية والإند » وكرهوه كراهة شديدة » وكان هن أعظم ما جنى على نفسه حتى أورثه ذلك 
هلاكه ؛ إفساده على نفسه بنى عميه هشام والوليد بن عبد الماك مع إفساده العانية ووم أعظم جند 
خراسان » وذلك أنه لما قتل خالد بن عبد الله القسرى وسلمه إلى غر عه بوسف بن تمر الذى هو 
نائب العراق إذ ذاك » م بزل 6 حَيّى هلك » انقللءوا غليه وتدكر وا له وساءم قتله كا سنذكره فق 
ترجخته . ثم روى أبن جر بر بسنده أن الوليد بن يزيد ضرب ابن عمه سلمان بن هشام مائة سوط 
وحلق رأسه ولهيته وغر به إلى عمان لخيسه مهاء فل بزل هناك حتى قتل الوليد » وأخد جارية كانت 
لآل عمه الؤليد بن عبد الاك ؛ فسكلمه فسها عمر بن الوليد فقال : لا أردهاء ققال : إذا تسكثر 


لصواهل حول عسكرك . وحدس الأفقم دز بد بن هشام 2 وبايع أولدبه الحم وعمان » وكانا دون 


0م22 


ييه 


البلوغ ) فشق ذلك على الناس أيضًا ونصحوه فل ينتصح » ونموه فلم برتدع ول وم يقبل . 
قال المدائنى فى روايته : تقل ذلك على ل ناس و ورماه بنو هام ود دو الوليد بالكفر والزندقة 
وغشيان أمباك أولاد أنه » وبالاواط وغيره » وقالوا : قد امد مائة جامعة على كل <امعة أ م دجل 
من بفى هاشم ليقتله مها » ورموه بالزندقة » وكان أشدم فيه قولا يزيد بن الوليد بن عبد الملاك 0 
الناس إلى قوله أميل » ل زه أظبر النسك ٠‏ والتواضع م6 وشول ماسعنا الرضا بالولر_د دى هل الناس 
عل النتنك 4 2 قالوا : : وانتدب لاقيام عليه جماعة “نْ ٠‏ قضاعة والمانية وخلق م من. ..أعيان الأمر اء وآل 
الول يد بن عبد الملك » وكان القائم بأعياء ذلك كله والداعى إلية ير يد بن الوليد دن عسك الملاك » 
وهوه نْ ن سادات ىق أمية 3 وكان سمب إلى الصلاح والدين الو ددع هه قبااعه الناسى على ذلك ؛وقد. 
مهأه رن العياس ١‏ اله 9 فم شيل 4 فال وا لولا الى أخاف عليك لقيدتك واسلتك إليه 04 
واتفق خر وج | اسه ن دمشقى “من دم وباء وقع مما 4 فكان نل من خرج الوليد نْ فنك أمير المؤمنين 
فى طائقة 4 ن أصحابه حو الماثتين 4 إلى ناحية مشارف د .شق » فانتظم إلى قر نك بن الزليت مره وجمل 
أخوه المياس هاه عن ذيك أشد المهى 4 فلا شيل 4 فقال الغياس فَْ ذلك 5 
إى أعيذك” الله ره فتن م م شل الجبال تساى م تندقم 
إن البرية قد ملت سياستك' فاستمسركوا بء.ودالدينوارتدعوا 
0 وأنفسكم *# إن الذبابٌ إذا 57 رتعرا 
200 تبون" بأيديك” بطوتم د » قم لاخثرة تذنى ولا جرع 
نما 0000 ايد بن الوليد 57 » وبالعة من 3208 » قصد دمثّق فدخلها فى غيبة 
الوليد فبايعه أ كثر أهلبا ف الايل » و بلْعه أن أحهل المزة قد بايموا كبيرم معاو : به بن مصاد ؛ ففى 
إليه يزيد ماشيا فى نفر من أصصحابه » فأصامهم فى الطر لق خطر شديد فأنوه فطرقوا بابه ليلا ثم دخاوا 
فكلمه يزيد فى ذلك فبايعه فعاو ب بن مصاد » ثم رجع يزيد من أيلته إلى دمثق على طر لق القنأة 


وهو على حمار أسسود ؛ حاف أصحابه أنه لا بدخل دمدق إلاى السلاح » فلس سلاحا ء ع ثيأبه 
فدخلبا » وكان الوليد قد استناب على د.شق فى غييته عبد الملاك .ن #_د بن الحجاج بن وسف 
الثةنى » وعلى شرطهها أو العاج كثير بن عبد الله السلى » قل14 كان ليلة امعة اجتمع أضاب ير يد 
بين العشائين عند باب الفرادس فاما أذن المغاء إلا . خرة دخلوا المسجد » قاما 1 سق فى المجد 
غيرمم لعثوا الى بذ بد بن الوليد اهم فقصدوا باب اللقصورة فنتح للم خادم » فدخاوا فوجدوا أبا الماج 
وهو سكران » فأخذوا خَزائن بيث المال.وتسدوا المواصل ؛ وتقووا بالاسلحة » وأمر بيد باغلاق 
أواب البلد » وأن لا يمتح إلالمن يعرف » فها أصيح الناس قدم أهل المواضر من كل جانب 


ب عي حر د جع ع عن ين ين لو اعد اع ع عدن لكت" 


فدخلوا من سائر أبواب البلد » كل أعل حلة من الباب الذى يلمهم » فكثرت الجيوش حول يزيد 


ابن الوليد بن عبد الملك فى فصرته» وكلهم قد بايمه بالفلافة : وقد قال فيه بعض الشعراء فى ذلك : - 


خجاءتم+ أنصارم” حين أصبحوا » سكاسكها أهلٌ البيوت الصنادم 
وكام طازم” ميل وعدة ٠‏ من البيض والابدانٍ ثم السواعد 
فأكرم با أحياة انصار سنة » مم'منموا حرماتها كله جاحدر 
وجاءترم: شيِبان 0 شرعاً © وعبسن وعلوت بين حام_ وذائير 
وغسان” والحيان قيس وتغلب”> « واحجم عنما كل وأن وزاهد 
فا أصيدوا إل و أهر ملكها ه قد استوئقوا من كل عات ومارد 
و بدث يزيد بن الوليد عبد الرحدن بن مصاد فى مائتى ظرس إلى قطنا ليأنوه بميد الماك بن عد 


ابن الاجاج ائب دمشق وله الأمان 4 وكان 5 ود حصن هناك 4 فدخلوا عليه فوحدوا عدو 5 رحن 


فى كل واحد متا غلاتون أل دينار» فلما مروا بالمزة قال أصصحاب أبن مصاد : خذ ه_ذا المال فهو 
خير من يزيد بن الوليد » فقال : لا والله لا محدث العرب أنى أول هن خان » ثم أنوا به يزيد بن 
الوليد فاستخدم »نذلك المال جندا لقتال قريباً من أانى فارس » و بعث به مم أيه عبدالمزيز بن 
الوليد بن عبد املك خلف الوليد بن يزيد ليأنوا به» وركب بعض موالى الوليد فرسا سابتقا فساق 
به حتى انتهى إلى ٠ولاه‏ ٠ن‏ الليل » وقد ناق الفرس من السوق » فأخيره اعلبر فل لصدقه وأ 
بضر به ءثم توائرت عليه الأخبار فأشار عليه بعض أصحابه أن يتحول من منزله ذاك إلى مص ظانها 
حصينة . وقال الأبرش سعيد بن الوليد السكابى : انزل ع_لى قوم بتدم » فألى أن يقبل شيئا من 
ذلك » بل ركب. من معه » وهو فى مائتى فارس » وقصد أسححاب بزيد فالتقوا بثقلة فى أثناء الطرريق 
فأخنوه » وجاء الوايد فنزل حصن البخراء الذى كان للئعان بن بشير» وجاءه رسول العباس بن 
الوليد إى آنيك ‏ وكان من أنصاره ‏ قأم الؤليد اراز مسريره لجلس عليه وقال . أعلى ينوب 
الرجال وأنا أب على الأسد وأنخصّر الأفاعى 8 وقدم عبد المزيز بن الوليد معن معه » و إما كان قد 
خلص ممه من الأ لنى فارس مماتمائة فارس ٠‏ فتصافوا فاقتتلوا قتالا شديدا ؛ فقتل من أصحاب العباس 
جماعة حملت ر ؤسهم إلى الوليد » وقد كان جاء العباس بن الوليد لنصرة الوليد بن بز يد » فبعث إليه 
أخوه عبد العزيز غى* به قهرا حتى بايع لأخيه يزيد بن الوليد » واجتمموا على حرب الوليد بن 
بيد » فلما رأى الناس اجماعبسم فروا من الوليد إامهم » وبق الوليد فى ذل وقل من الناس » فلجأ 
إلى الحصن وا إليه وأحاطوا به من كل جانب يحاصرونهء دنا الوليد من باب اصن فنادى 
ليكلمنى رجل شر يف » فسكلمه يز يد بن عنيسة السككى ء فقال الوليد : ألم أدفم لوت عن ؟ 


رعخرهعخر وريه 


2 ربت رادب يورب زبخب ربخ بتر بترو حروحروجروخرمر عجري 


0 
ع 


م 


0( أعط فتراء؟ 7 ألم أخدم أساء ءِ فا ات تر قا : : إعا مهنيك اتنباك ا حارم ورب الخور 
ونكاح ميا أولاد أيكء واستخنانك أن الله عز وجل . فقال ياك اغا السكاسك » لقد 


3 وأغرقت » وإن فم أحل الله لى لمة عما ذ كرته . ثم قال أنا ولو لتق فاون رفن 
فور ل شنم ولا 3 كان . ورجع إلى القصر لخجلس ووضم بين ,ديه مصحفا فنشره 
وأقبل سر فيه وقال : نوم كيوم عمان » وأسقسل ؛ وتسور عليه أ ولنك المائط » فكان ا. ول من نزل 
إليه زايد بن عنئيسة 6 0 إلية و إلى جانيه سيف قال : تمه عنكء فقال الوايد لو أرقت القتال 
به لكان غير ه_ذا » فأخذ بيده وهو بريد أن تحدسه حتى يبعث به إلى يزيد ن الوليد » قيادره 
عليه عشرة هن ٠‏ الاأء راء فأقبلوا على الوايد يذ م نه را ه ووجهه بالسيوف <تى قدأو » ثم جن وه 
برجله ليخرجوه » فصاحت النسوة فتركوه ؛ واحتز أو علاقة القضاعى رأس-ه » واحتاطوا على ما كان 
ممه #-_ا كان خرج به فى وجبهه ذلك » و بعدوا به إلى يزيد هع عشرة نفر » ملهم متصور بن جمهور 
وروح بن قبل و بشرمولى كنانة من بنى كلب » وعبد الرحون الملقب نوجه الذمس » فلا اثنهوا إليه 
بشروه بقتل ااوليد وسذوا عليه باعللافة » فاطاو ق لكل رجل:*ن المشرة عثرة لاف ؛ فقال له 
روح بن 50 يل أبشر يا 0 المؤمنين بقتل الوليد الفاسق » فسجد شكر 5 ورحمت 
الجييش إلى بز بد و فكان اول ن أخذ يده للمبائعة بيز يد بن عنسة السكدك فانيز وع سني 
وقال : لايم إن كان ه_ذ! رضى لك فأعنى عليه » وكان قد حمل من جاءه رأس الوليد مائة أاف 
درم » فاما جى" به وكان ذلك ليله الججعة ة وقيل نوم الآربماء ‏ لايلتين قينا من ٠‏ ادى الا . خر 
سنة سات وعلر بن ومائة . فأمر يز بد ينصب رأسه على رمح وأن نطاف به فى البلد » فقيل له إعا 
بصب را اارجى » فقأل : واس لأ تصبنه » فش ره فى اليلد على رمح ثم أودعه ار لي م 
بدث به إلى أخيه سلمان بن ين بد» ققال أخوه بُعدالِِ : أشهد أنك كنت شروبا للخمر ماجنا فاسقا 
واقد أرادى على نفسى هذا الفاسق وأنا ع 3 م أنف من ذلك . وقد قيل إن رأسه م بزل معلتا 
حائط جا.م دمثق الشرق ما يلى الصحن حتى أنقضت دولة آم ؛ وقيل إعا كان ذلك الرد٠ه»‏ 
وكان عمره نوم قال ستا و“لاثين سنة » وقيل عانيا وثلاثين » وقيل إحدى وثلاثين » وقيل ثنتان وقيل 
3 ىوقي شت قار لءون سمنة . ومدة:ولابته سنة وستة ة أشهر على الأشهر » وقبل ثلاثة أشهر . قال 
أبن جر بر : كان شديد البدئش طول أصايم الرجلين كانت تشرن لسكة الخديد ف الأرضء بر بط 
فمها خيط إلى رجله ثم يشب على الغرس فير كها ولا يمس الفرس » فتنقلع تلاك السكة ءن الأأرض 
مع وثدنه . علاة ورهن الرلية بن عبد الملك ين مروان 

وهو الملقب بالناقص انقصه الناس من أعطياتم-م ما كان زاده الوليد بن يزيد فى أعطياهم » 


ع باج خب ب بجت بتر بجر جر جر جر جر تروت روريم . 


مان 50 


> 20 


ومّى عشرة عشرة » و رده إناتم إلى ماكاوا عليه فى زمن عشام » و مال إن أ ول من له بذلك 
مر وان بن د ولع له باللحلافة بعد مقتل ااوليد بن يزيد ؛ وذلاك لل الجمة لليلتين بقيتامن 
جمادى الا خرة هن هذه السنة ‏ <نى سنئة ست وعشر م وكان فيه صلاح وورع قبل ذلك » 
تأول ماعمل انتقاصه من أرزاق الجند ما كان الوليد زادمم » وذلك فى كل سنة عشرة عشرة » فسمى 

الناقص لذلك » و يقال فى المئل الأشج والناقص أعدلا خافاء بنى مر وان يعنى عمر بن عيد العزيرْ 
وهذآأ ‏ ولكن ل قطل أيامه ‏ فانه توفى ٠ن‏ آخر هذه السنة » واضطر بت عليه الأأمور» وانتشرت 
الفئن واختافت ككة بنى هر وان فنوض سلمان بن هشام » وكان معتقلا فى سجن الوليد إعمان فاستحوز 
على أمواطا وحواصلها» وأقبل إلى ددشق لجعل يلعن الوايد ويمييه ويرميه بالكثر » فأ كرمه يزيد 
ورد عليه آم وأله الى كلن أخذها من الوليد وتزوج بز بد أخت سلمان 2 وهى أم , هشام بنت هشام» 
ومض أها ل حمص إلى دا ر المياس , بن الوليى الء وم فهدموها؛ وحيوا أهله وبذيه ) وهرب هو 
من “مص فاحق ينزيد 0 إلى دمشق » وأظبر أهل مص الأخف ,يدم الوليسد بن يزيد » 
وأغلةوا أبواب الللد » وأقاءوا النوات والبواى على الوليد » وكاتيوا الأجناد فى طلب الأخذ 
بالثأر» فأجامهم إلى ذلك طائفة كبيرة منهم » على أن يكن الحم بن الوليد بن بر بد الذئ أخذ له 
العهد هو اإليفة » وخلعوا وا ناكهم » وهو مر وآن بن عبد الله بن عند الملاك بن مر وان » م قتلوه وقتلوا 
أيئه وأهر روا علوم معاو ية بن يز بد بن حصين » فا انم بى خيرم إلى يزيد بن الوليد كب ب إلمم 
كتاباعم يعقوب بن هائى" » و.ضمون الكتاب أنه يدعو إلى أن يكون الأأمر شورى » قال عمرو 
77 : فاذا كان الاء ركذلا فد رضينا ولى عبدنا الحم بن الوليد » فأخ+ ل لمشوب بلحيته 
وقال:: و يحك ! لو كان هذا الذى تدعو إليه يتما حت حج ركم 1 لك أن تدفع إليه ماله » فكيف 
أمر الآمة ؛ ذوئب أهل ص على رسل بز بد بن الوايد فطردومم عنهم وأخرجومم من بين أن رم 

وقال هم أو ند ايساق :الوقدءت دءشق ل يختلف على منبم أ ثنان » فركيوا معه وساروا #و 
دق وقد ارا علمهم السقيالى » تلمقاهم سامان بن هشام فى جيش 5 كثريف 8 سد جوزتم معه بزيد ) 
وحيز افا عبد العز يز ثق الوليد فى ثلاثة آلاف يكوثون عند ثنيّة العقاب » وجوز هشام بن مصاد 


الأزى فى ألف وسمائة للكونوا على عقبة السلمية » تفرج أهل خص فساروا وتركوا جيش سلمان ' 


ابن هشام د نت اليسار ولعدوه > وما عع مع يسم سلما مال ل منأة فق فى طلمهم فلحقهم عند السلمائية لماو 
الزيتون عن أعانهم والخل مَن ثائلهم 56 7 ن خلةيم» 1 دق بخاص لمم إلا 

واحدة » فاقتتلوا هنالاك فى قبالة المر قتالا ديا »فقتل طائفة ؟ كثيرة عن الفر يكين » فبيما مم _ 
إذ جاء عبد ال.زيز بن الوليد يمن ممه لحل على أهل -مص ناخترق جيشهم حتى ركب التل الذى 


لبخ ربخ ربج ب 1 


> ا او اود لح الح الح الح لحرن حي حي كين اح ان ا ل 


ا 0000 


فى وسطهم » وكانتٍ ال مز عة فيرب أهل مص وتعرقوأ » فاتبعهم الناس يتتلون و يأسرون» ثم تنادوا 
الكت عنهم على أن ساسوا لير يد بن الوليد» وأسروا مهم جماعةء متهم أبومد السفيائى ويز بد 
| ن خلد بن معاؤية » ثم أرتحل سلمان وعبد المزيز فتزلا عقراء ومعهم الجيوش وأشرا راف الناس 00 


وأء شراف أهل دص من الأسإرى ومن م مجان ين غير أسر» بيد مافتل تيم تادهاتة نفس »6 


فدخاوا مهم على بزيد بن الوليد ‏ قبل علهم وأحسن إلبهم وصفح 0 ة 

لاسما لأشرافهم » وولى علهم الذى اختاروه وهو معاوية بن يزيد بن الحصين » وطابت عليه 
ا عر كرا عنده فى دمشق سامعين مطيعين له . 

وفما بيع أهل فلساين بز بد بن سلمان بن عبد املك » وذلك أن بنى سلمان كانت لهم أملاك 
هناك ؛ وكانوا يتركونها يبذلونها لحم » وكان أهل فلسطين يحبون مجاو رمم ء فا قتل الوليد بن يز بيد 
"كن سعيد بن روح بن ز نباغ - وكان رئيس تاك الناحية ‏ إلى يزيد بن سليان ن عبد الماك 
يدعوم إلى المبايمة له» فأجابوه إلى ذلك . فلما بلغ أعل الأردن خيرم بايدوا أيضا محمد بن عبد املك 
ابن مروان » وأعز وه عللهم »ها أتبى خبرمم إلى بذ بد بن الوليد أمير المؤمنين بعث إلمهسم 
الجبوش مع سهان بن هشام فى الذماشقة وأهل حمص الذين كانوا مع الدياى » فصالحهم أهل الأردن 
للخورسيا إلى الطاعة , وكذلك أهل فاسعلين . وكتب يز بد بن الوليد ولاية الاصية بالرملة وتاك 
النواحى إلى أخينه إراهم بن الوليد : واستقرت الممالك هنالك » وقد طب أمير المؤمنين يز بد 
ابن الوليد الناس بدمثق مد الله وأثنى عليه عا هو أهله ثم قال : 

أما بدا مها الناس » أما واماها شرحت اشر ولا بطرا ولا حرصاً على الدنياء ولا رغية 
فى الملك » وما ن إظراء شى إن لغللوم , لنقسى ء إن لم برحنى رفى فا هالك » ولكنى خرجت 
غضيا لله ولرسوله ولدينه » وداعيا إلى اه وكتابه وسنة نبيه مد دس .'» لما هدمت معالم الدين » 
وأطنىء ء نور أهل التقوى » وظبر الجنار العنيد المستحل لكل حرمة» والرا كب كل بدعة » مم أنه والله 
ماكلا ن مصدظا بالكتاب ء ولا مؤمنا بيوم م المساب » و إنه لابن عمى فى النسب» وكفوى فى الحسب » 
فلما رأيت ذلك استخرت الله فى أمره ء وسألته أن لا يكلنى إلى نفسى ؛ ودعوت إلى ذلك من أجابنى 

من أهل ولايتى » وسعيت فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد » حول اله وقوته لا حولي ولا بفوق . 
أمبا اناس ! إن لي على أن لا أضع حجرا على حجر » ولا لبنة على لبنة » ولا أ كرى نبرا ولا أكثر 
مالا ولا أعطيه زوجة ولا ولدا . ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى أسد ثغر ذلك البلد » وخصاصة 
أهك ما يغنسهم » فان فضل عن ذلك فضل تقلته إلى البلد النى يليه من هو أحوج إليه » ولا عر 
فى ضورع فأقتسم وأفتن أهليك ء ولا أغلق باى دونك فيأكى قويم ضميفكم » ولا أحمل على أهل 


اح حل جا تج لح اج ال ا اح اح لحن اكين خينن ان واي 


١‏ مجهت سبو سو سجن رع روز روجر وجو رو جر عوجر بجر بجر يد 


جز ينك ما لهم عن بلادهم د يقطع سباهم » وإن لك عندى أعطيائم فى كل سنة » وأ واد زافم فى 
كل شهر » حتى أستدر المعيشة بين المسامين » فيكوز ن أقصاع كأدنام »أن 1 وورتك ت لكمء عاقات 
قملي؟ م السمم والطاعة وحسن ٠‏ الم ؤأازرة وإن أنامأوف ليم فلم أن حلعوقى و إلا أت لستتيبوى 3 
فان نمت مم مق 6“ وإن عا تم أحداء ن أعل لاد لت يليم من للسية مدل يا اعط؟ عم 
فأردتم أن 50 فأنا وال من ٠١‏ 0 و شخل فى طاع 4 ع الناس ٍ إنه إلا طاعة لاوق ف معصرة 


الخالق 3 إعا الطاعة طاعة اش فْ. ن أطاع ا فأطيءوه ما أطاع اله » فاذا 0 أو دعا إلى معصية فهو 
أهل 3 لعدى ولا إطاع » بل يقتل ومهان » أقول #ولى هذا وامتدن. اث لى ولك 

وفى هذه السنة عزل يزيد بن الوليد «وسف بن عمر عن إمرة العراو ا انه ع الحنق على 
المانية )ثم قوم خالد بن عد لس القسرى » <تى قتل الوليد بن يزيد » وكأن قو سجن غالب من 
ببلاده منهم » وجعل الأرصاد على الثذور وقاً من جند اللجليفة » فءزله عنها مين المؤنين يزيد بن 
الوليدء وو لعا مهأ .نصور بن جمهور مم بلاد الس:د وسجستان وخرا سان » وقد كان منصور بن 
اانا جلا ؛ وكان يددين عذهب الغيلانية القدرية » ولكن كانت له نار حسئة » وعناء 
كثير فى مقتل الوليد بن بز بد » غلى بذلك عند يزيد بن الوليد ؛ ويقال إنه لا فرغ الناس من 
الوليد: ذهب من قووه إلى الدر افاي البيعة من أهلها إلى بن يد » وقرر بالأقالم ثوابا وعمالا وكر 
راع افق لاخر رمضان » فلذثاك ولاه الخليقة ما ولاه والله أء 

وأما وف بن عمر فائه فر من اله راق فلحق ببلاد البلقاء » فبعث إليه أمير الأؤدنين إن بد 
اشير إليه ء فا وقف بين يديه أخد بلحيته ‏ وكان كبير الاحية جدا 26 عا كانت جاه وزسرته 
وكان قصير القامة ‏ فو يخه وأنيه م نيه وم بادتخلاص الحقوق مقه . ولا اننهى ٠نصور‏ بن 
جمبهور إلى الهراق قر 1 علهم كتاب أدين امؤمتين إلهم فى كيفية مقتل الوليد » وأن لخنم 3 
عن بز مقتدر 850 5 0 علوم منصور بن جممو رلا ل م عن شجاعته ومعرفته بالمرب » فبايع 
أدل العراق ليزيد بن الوليد » وكذلك أعل السند وسيجستان . 

ونا لمي بن عبار ثاترها خا اانه امتنع من السمع والطاعة لمنصور بن جمهور ؛ وأبى أن 
قاد لا اع » وقد كان نصر هذا جهز هدايا كبيرة لاوا يد بن بزيد فاستمرت له . وفى هله السنة 
كتب هر وان الملقب بالمار كتابا ابا إلى عمر بن يزيد أخى الوليد بن بزيد: يحثه على القيام طلب دم 
اه الوليد » وكان مر وآن :ومئذ مرا يكل ادر مان ارو ثم إن بزيد بن الوليد عزل منصور 
أبن جمهور عن ولاية العراق وو علمها عبد الله بن عمر دن عبد العر بز » وقال له : إن أهل العراق 
يحبون أباك فد وليتكها » وذلك فى شوال » وكتب له إلى أمر أء الشام الذبين بالعراق لوهم به 


تبات ربا رب ربد ريه رب ربخب نرب تروت جرب جر جر + سير 


سب عع ربرب ري وجري وجري جروج جروج هجر هس . 


ع يوجر هرهس 


ري 


ا ااا او االو الع الود اول لحن قدي لون لين لقو الود لون الح 1١6‏ 


خشيةه 5 أن تنم منصور بن #بورمن تسلم البلاد إليهء فسلم اليه ومع و وعم وأطاع وس .وكثت الحايةه 
إلى نصر بن سيار باستمراره ولاية خرأسان مستقلا ما 3 نغر ج عليه رجل يقال له الكرمائى 6 ل ك 
ولد يكرمان 4 وهو أبو على اداع نْ على بن شبيب المغنى » واتبعه 1" ق كثير نحيث إنه كان الشهد 


الجمة ف و + آلف وحمسيائة 4 وكان اسم على لصم بن سيار ولا يجاس عنده »2 فتدير تصر بن 


ا اور اجتم ير اسهكم > 


سيار وامراؤه فيا (صنع به » فاتفق رأجم بعد جهد ع_لى سجنه » فسجن قر يبا من شهر » ثم أطلقه 
فاجتمع إليه ناس كثير» وجم غفير » و رك وا معهءفبعث إليهم نص رمن قاتلوم فتتلهم وقه رمم وكسرمم 
واستخف جماعات من أهل خراسان بنصر بن سيار وتلاشوا ١‏ أمرة وحرءتة » وألوا عليه فى أعطياتهم 
وأسعموه غليظ ما يكره وهو ع_لى ال منبر » إسغارة لم بق احور ادق إليه ذلك » وخر<ت الياعة من 
اسجد الجامع وهو بخطب » وانفض كثير من الناس عنه » فقال لهم نصر فيا قال : والله لقد نشرتكم 
وطو شك وم ين ونشرت فاعندى عشرة من على دين » فاتقوا الله فوا لأن اختاف فيم 
سيقان ليتمنين الرجل متم أن ينخلم من أهله ه ني ن رآعاء ثم تمثل بقول الذابغة : 

فان يغلت شتوك عليكم « فانى فى صلاحك” سميت 

وقال الحارث بن عبد الله بن الحشرج بن الورد بن المغيرة الجعد : # 

بيت أرعى النجوم مرتئقا » إذا استقلث تحوى أوائلها 

0 مخ فتنة أصبحت محلة » قد عد أل الصلات شاملها 

من يخراسان والعراق وم » بالشام كلل شجاه شاغلبا 

9 5 السفية الذى ممت بال » ل زا فها وعاقلها 

فالناسُ منها فى لون مظلة. » دحماة ملتجة غياطلها 


2 


والنايّ فى كربة, يكاد لا » تنن اولادها حواملبا 
يغدون متها فى كل مهمة_ © عمياة كنى ى” غوائلها 
لا ينظر الناسّ من عواقها » إل التي لا يبين قائلها 
كرغوة البكر أو كصيحة حم « لى طرقث حوها قوابلها 


43 


ع تي يي حي تع ديت 


08 فيئأ ترز رى وجومار ن فمها خطوب عر زلازها 
دَق هذه السئة أخذ الخلمة البيمة من إليأ مراء وغيرمم ولاية العيد من لعده لأخيه إبراهم " نٍ 
الوايد بن عبد الملك » ثم هن بعد إراهم لعيد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مر وأن » وذلك 


الأمراء وال كابر والوزراء . وفمها عزل يز يد عن إمرة الحجاز بوسف بن مد الثقق وولى علها 


3 
0 
0 
م 
0 
0 
١‏ بسبب مرضه الذى مات فيه . وكان ذلك فى شهر الحجة منها » وهد حرضه على ذلك جماعة من 


َْ 


دسج عيدج وجوج ارمح علد لج مج لج لض د 


لعج بخرب بتر وخر بتر بتر تحر ونر نر حر هنر هجر هري 


عبد العزيز بن عمر بن عبسد العزيز ؛ قتدمها فى أو اخر ذى القمدة منها » وفنها أظبر مر وان امار 
الكلاف لزيد بن الوايد ؛ وخرج من بلاد أرفينة لظبر أيه يطلب بد م الوليد بن يزيد ؛ قلماوصل 
إلى حران أظهر الواقة ويايع لأمير امؤمنين يزيد بن ن الوليد . وؤ. بها أرسل إراهيم بن , عد ين على 
أبن عبد الله بن عباس أيا هاه شم بكر بن ماهان إلى أرض خراسان » فاجتهع بجماعة من أهل خراسان 
عروء فترا علمهم كتاب ب إبراهم بن مد الامام إليه و إلهم » ووصيته » فتلقوا ذلك بالقبول » 
وأرسلوا معه ما كان عندمم من النفقات . وفى - ذى القمدة » وقيل فى سلخ ذى الحجة » وقيل 
لعشر مضين منه » وقيل بعد اللأضحى مها كان وفاة أمير المؤمنين . 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 

هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مر وان بن 1-1 سك بن أنى العاصى بن أمية بن عبد ثهس 
ابن عبد مناف بن قصى : أو خالد الأموى ء أمير المؤمنين » بويع له بالحلافة أول ما بويع مها فى 
قرية المزة ؛ من قرى دمشق » ثم دخل دمشق فلب علبها » ثم أرسل الميوش إلى ابن عمه الوليد بن 
يزيد فقئله » واستحوذ على اعكلافة فى أواخر جمادى الا خرة من هذه السنة » وكان بلقب بالناقص 
لنقصه الناس العشرات التى زادم إاعا الوليد بن يزيد » وقيل إنما سما بذلاك مر وأن المار » وكان 
يول : الناقص ابن اليد» وأمه شاهفرند بنت فيرو ز بن يزدجرد بن كسرى » كسروية , 

وقال أبن جر بر : وأمه شاه افيد بنت فيروز بن يزدجرد بن شهر يارءن كسرى » وهو القائل : 
١‏ أنا ابن كسرى وأفى مر وان * وقيصرٌ جدي ا خاقان 

وإنما قال ذلك لأن حدء قير وز وزءوأم اه بت قيس » 7 شيرو به ومى بذت خاقان لاك 

الترك » وكانت قد سباها قتدمة بن مسلم ون وات ا فيعثهها إلى الحدا اج ؛ فأرسل هذى إلى الوليد 


ا ا أخذعا الحجاج و نت 


عنده بالعراق » وكان مولده فى سنة لسءين » وقيل فى سنة ست ولدمين » وقد روى عنه الأوزاعى 
مسألة الس . وقد ذ ٠‏ كرنا كيفية ولايته فما سلف فى هذه السنة ؛ وأنه كان عادلا دا غم فخيرسدضًا 
للشر. قاصناً للحق . وقد خرج بوم عيد الفطر من هذه السنة إلى صلاة العيد بين صفين من الميالة 
والسيوف مسللة عن عينه وثعاله » ورجع من المصلى إلى اللضراء كذاك 0 
المثل الاث شج والناقص أع دلا بنى عروان » والمراد عمر بن عبد المز بز وهذا . وقد قال أو بكر 

ألى الدنيا حندثنى إبراهم بن مهد المروزى عن ألى له 
بابنى أمية إياك والغناء فانه ينقص الحياء ويزيد فى الشهوة و .هدم المروءة » و إنه ا 
ويفهل مايفمل المسكر» فان كنت لابد فاعلين لخجنبوه النساء فانه داعية الزنا . وقال ابن عبد الحكم 


3 


ربب بج عجر جر وخر جر ترج بتر يدس . 


أ ا لبا مب 2 000 حل ا 


١. 


5 


ماحد “ماكب الايد “ماحد ماك 


ا ا اح اح اح كين ين ا ين ين حي حي جني 0/7 جتيء 


عن الشافعى : لماولى يزيد بن الوليد بن عبد اللاك بن مروان الذى يقال له الناقص دعا الناس إلى 
القدر وحملهم عليه وقرب غيلان . قاله ابن عا كر . قال : ولعله قرب أ#اب غيلان » لأن غيلان 
قتله هشام بن عبد الملك . وقال ممد بن المبارك :عر مات به بزيد بن الوليد الناقص واحزناه 
واشقاآه . وكان ننش خامه المظامة لله . وكانت وفاته بالخضراء من طاعو ن أصابه » وذلك بوم السبيت 
لسربع مضين من ذى المحجة » وقيل نوم الاضحى منه ء وقيل لعده أيام ؛ وقيل لمشر يدبن مه » 
وقيل فى ساخه » وقيل فى سلخ ذى القمدة من هذه السنة . وأ كثر ما قيل فى عمره بدت وأر بءون 
سنة » وقيل ثلاثون سنة » وقيل غير ذلك اله أعلم . وكانت مده ولا ضتة اشر عل الاشر» رقيل 
خسة أشهر وأيام . وصلى عليه أخوه 'إبراهي إن الوايكء وهو ولى المية من هبك رجه اش وذ ,ا 
سعيد بن كثير بن أن دفن بين ياب الجابية وباب الصفير » وقيل إنه دفن بياب الفرادس » 
وكان أسعر يفا حم حسن الجسم حدن الوه . وقال على بن مهد المدينى : كان يزيد ماعل بلا مدير 
الرأس وجإه خال » وكان حميلا » فى مه عض السعة وليس بالمفرط 000 فما عبد العز يز بن 
عر بن عبد العز يز وهو نائب الحجاز» 57 عبد اث نائتٍ العراق » ونصر بن سيار على نيابة 
خراسان » وله سبحانه أعل . وثمن “وفى فى هذه السنة من الأعيان : 
خالد بن عبد الله بن يزيد 
ابن 57 بن كر زين عامر بن عبقرى » أو الم نم البجلى الفسرى الدمشق » أمير مكدٌ والمجاز 
للوليد تم لسلمان » وأمير العر ل مده :“قل أبن مساك كانت ذاره ينهئ ق 
مر لعة أَلْهَرْ وتعرف اليوم بدار الشر يف الزيدى ؛ وإليه ينسب الخام الذى دا<ل ياب توما »روى 
عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وس قال له : «ياأسد07) أحب الجنة 9 قال : لهم إقال: 
فاحب للسامين ماب لدفسك » . رواه أو إعلى عن عمان بن ألى شيية عن هدم ا أنى 
الحم أنه سمعه على المنير يقول ذلك . ومن روى عنبه إسماعيل بن أوسط و إسماعيل بن ألى +الد» 
وحبيب بن ألى حبيب » وميد الطويل قولف أله رقع عن جله عن الد, ى ١ص‏ 4ق تكثير 
المرض الذنوب . وكانت أمه نصرأ أنية » وذ كره أو بكر بن عياش فى الا اف » فيمن أمه ذصسرانية . 
وقال المداءو ارقن مدن أنه وطأ صبيا بدمشق بفرسه ليله فأشهد طائفة من الناس 
أنه هو صاحبه » فان مات فعليه ديته » وقد استنابه الوليد على الحجاز من س_نة لسع وعانين إلى 3 
توق الويندتم سلبان »وى سدة مت ونائة اسقدايه عام على العراق إلى سنة عش رين ومائة + ولد 
إلى وسف بن عمر الذى ولاه مكانه فماقبه وأخذ منه رالا ثم أطلقه » وأقام بدمشق إلى ال رم من 
هذه السنة فسامه الوليد بن بزيد إلى بوسف بن عمر يستخلص منه سين ألف أاف » فلت حت 


)00( فى تاريخ ابن عسا كر ( ه : لاد ) : « يابزيد بن أسد » . 


الح اودر عومد لور الور اجر او اج حت حي عن عن جعين 0 
مج١٠١‏ 


ربخ ربب يي 


له 


جوجروجر حر جر حر تر حر خر عوتر تر تر حر بجر حر >< تربره 


العقربة البليغة » كمسر قدهيه 3 سأقيه ْم تقذيه» ثم صدره » قات ولا بتكام كلة واتندة ولاتاوة 
<تى خرجت روحه رحمه الله . 
قال الليثى عن أبيه : خطب خالد القسرى نوما فأري عليه ققال : أمما الناس ! إن هذا الكلام يمىء 

أعيانا ويدف أحاناء فكنري عند حت ةو يتعذر عند عر و به مطليه » وة سد برد إلى السلءط 
بيانه ويشيب إلى الحصر كلامه » وسيعود إلينا مأحبون » ولعود لم كا بريدون . وقال الأ مو 
وغيره : خطب خالد القسرى نوما بواسط فال : يا أها الناس تنافسوا فى المكارم وسارعوا إلى المذائ. 
واشتروا الجد بالجود , ولا تتكتسبوا بالمطل ذما » ولانمتدةوا ععر وف ل تعجاو رن نك لاع 
ست نعمة عندند أحد لم يبلغ شكرها لله أحسن له جراء » وأجزل عطاء » واعلموا أن حوائح الناس 
!م نعم فلا علوها فتحول و يفن انل المالنما كبك أجرا واورة 3 اوور رانم العروف 
لاسن ل سرالئاس إذا نظروا إليهءه ويفوق العالين . واو رأيئم التخل را تدوء 
بعل كوه قبيضًا عر نه ل 8 . إنه من جاد ساد ومن يخل ذل » وأ كرم 
الناس من أعطا لى هن لابرجوه » ومن عنما عن ف درة » وأفضل الناس من وصل عن قطيمة » ومن ' 
يطب حرئه لم يك نبته » والفروع عند مغارسها تنمو ‏ و بأصوها تسمو. وروى الاصمعى عن عبر 
ابن اميم أن أعرابياً قدم على خالد فأنشده قصيدة امتدحه بها يقول فنها : 

إليكُ انكر زاعميز ,أقباتراغياً » لتجهك منى ماوها وتبيّدا 

إلى اماجدالبار لرذى ال والندى 00 م خلق اشر فرعا وعتدا 

إذاماانابك ٠‏ قصروا يثعاله.» © مضت 0 تلق هنالك مفقدا 

فيالك برا ١‏ :يشر الثاني موجة ©" إذا مسال المتزوف عافن :وازيدا 

اوت ابن عبد الله وف كل موطن ع فألفيت خيرٌ الناس 2 وأمحدا 

فاوكانٌ فى دياب ن اناي خالا * لبود ععروف لكنث علدا 

فلا تحرمنى منك ماقدٌ رجوئة »* فيصيح وجبى كل الاون أربدا 

قال : لحذظها خالد » فلما اجتمع الناس عند خالد قام الأعرالى ينث دعا فابتدره إلمها خالد فأنشدما 

فبله وقال : أمها الشيخ إن هذا شعر قد سبقناك إليه . فنوض الشيخ فولى ذاهبا فاتبعه خالد من 
بسمم مايقول فاذا هو ينشد هذه الابيات . ْ 

ألافى سبيل الله ما كنت أرتبى * لديه ومالاقيثٌ من نكد الجهد 

دِكِلكُ خل بحر يوذ عالر » ويعطى كثيرٌ المالنى طلب ال 

تغالفنى اللد المثوم” لشقوق * وقاربنى محسى وفارقنى سعدى 


50 و لدربهر لتلته' » ولكنة أمث من الواحدر الفرد 

فرده إلى خالد وأعامه ما كان بقول: فأ له إمشرة آلاف درم 7 المي : : سأل أعرانى 
خاير القسرى 3 علا له جرأ به دقيتاً فأعصس علئه له دراهم » فقيل للاعراى حين خرج : :ماقمل 
مك + فقال : سألته 3 و ال عا يشتهى هو . وقال بعضهم : : بدا خالد يسير فى موكبه إذ 
تلقاه أعرانى فسأله أن يضرب عنقه ؛ فقال ويحك ولم 7 أقطعت السبيل ؟ أأخرجت يدا من طاعة ؟ 
ذكل ذلاك يقول لا ! قال : ة م قال : من الفقر والفاقة . فقال: سل حاجتك » قال ملاثين ألنا . فقال 
خالد : ماريج أحد مثل ماريحت اليوم ؛ إفى وضعت فى نفسى أن يسألنى مائة ألف فسأل ثلائين 
فريحت سيمين . أرجوا بنا اليوم » وأعس .له بثلاثين ألنا. وكان إذا جلس بوضع [ المال ] بين يديه 
وقول . إن هذه الأموال ودائم لابد هن تفرقتها . وسقط خاتم لجاريته رابعة فساوى ثلائين ألفا» 
فى بالوعة الدار » فسألت أن تؤتى عن يخرجهء قال : إن يدك أ كرم على من أن تليسه بعد ماصار 
إلى هذا الموضع القذر » وأمر لها بخمسة آلاف ديار بدله . وقد كان ارا بعة هذه من الى شى“عظيم » 
من جقلة ذلاك ياقوتة وجوهرة » كل واحدة بثلاثة وسبعين ألف دنار. 

وقد روى اليخارى فى كتاب أفعال العياد » وان ألى حاتم فى كتاب السنة » وغير واحد ممن 
واشاق كن الينة 0 خالد بن عبد الله القسرى خطب الناس فى عيد أذ فتال : أ مها الناس » 
ضدوة ١‏ شيل الله ايا 6 قالى مضح بالجعد بن درهم ؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ 9 راهم خيلا 5 0 
يكام موسى تنكاما ء تعالى الله عا يقول الجسد إن ددم عاو كبيرا . ثم نزل فذبحه فى أصل المذبر . 
قال 0 الأكة كان الما ون درم م من أهل الشام رف موف روات الخاره ولذا 
يقال له مروان الجعدى » فنسب إليه » وهو شيخ الجهم بن صذوان الذى تنسب إليه الطائفة الجهمية 
الذين يةولون إن الله فى كل مكان بذاته » تعالى اله عا يةولون علوا كبيرا . وكان الجعد بن درهم 
قد تاق هذا المذهب الحبيث عن رجل يقال له أبان بن معان ؛ وأخذه أبان عن طالوت ابن أخت لبيد 
ابن أعدم . عن خاله لبيد بن أعصم الوودى الذى سحر النى ٠سء‏ فى مط وماشطة وجف طلعة 
ذ كله » وحت راعوفة ببثر ذى اروان الذى كان ماؤها نقاعة الحناء . وقد ثبت الحديث بذلك فى 
المحيحين وغيرهها . وجاء فى بءض الأحاديث أن الله أنزل بسبب ذلك سورق المموذتين . 

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة : حدثنا محمد بن بن بد الرفاعى سمعت أبا بكر بن عياش قال : و 
حالئاً القسرى حين أنى بالغيرة وأصحابه » وقد وضع له سر بر فى |السجد » مجلس علليه ثم أمر برج 
من أصحابه فضر بت عنقه ثم قال للمغيرة : أحيسه ‏ وكان المفيرة زعم أنه يحب الموتى ‏ فقال : وال 
صلحك الله ما أحبى الموتى . قال : لتحبينه أولاضر بن عنقك . قال : والله ما أقدر على ذلك . ثم أمر 


01. مجطسع<ع وعجر وطروجروجروز بجر بهد 
بطن قصب فأضرهوا فيه نار نم قال المغيرة : اعتنقه » فأنى » فعدا رجل من أصحابه فاعتئقه » قال أنو 
بكر : فرأيت النار تأ كله وهو يشير بالسبابة . قال خالد : هذا والله أحق بالرياسة متنك . ثم قله وقتل 
أصايه . وقال المدائنى : أتى خالد بن عبد الله برجل تنبأ بالكوفة فقيل له ما علامة نبوتتك 8 قال : قد 
ول خل ران »قال : إنا أعطياك الكاهر » فصل أر يك ولا تجاهر . ولا قطم كل كافر وفاجر . فأمر 
به قاب فقال وهو يصلب : إنا أعط.: ناك الود ع انول يك ذل عوذاء نون شامق لك ألا العود . 
وفال المبرة : أتى خالد بشاب قد وجد فى دار قوم وادعى عليه السرقة » ف-أله فاعترف فأمر بقطم 
نستي فقالت : 
أخالرٌ قد أوطأت الله عثرة *# وماالعاث شق المسكين فينا بسارق 
1 عا م يجن غير أنه » رأى القطم دل من فضي عاق 

فأمر غال اعفار 1 بياذ وعدن ٠‏ ذلك الغلام وأمهرها عنه عقترة ا لآف درم . . وقال الاصمدى: 
دخل أعراى على خالد ققال : إنى قد مدحتك ببيدين واست أنشدهما الالشرة لاف وخادم » 
فقال: نه م ! فأنشأ يول : 

2 عم حت كأنك ل تكن 3 من الأشياو شيثاًسوى مم 
وأ لا حجّ كم تكن » ل ار والأبه 

قال : فأمر له بعشرة آلاف درم وخادم يلها . قال : ودخل عليه أعرالى ققال له : سل حاجتك 
فقال : مائة ألف . فقال : أ كثرت حط منها . قال : أضع تسمين ألذاء فتعجب منه خالد ققال : أمها 
الأمير ألنك على قدرك ووضءت على قدرى ء قال له : لن تغليى أبدا » وأمر له عائة ألف » قال : 
ودخل عليه أعرالى » فقال : إنى قد قلت فيك شعرا وأنا أستصغره فيك » فقال : قل فأنأ يقول : 
تعرضت لى بالجوم حتقى فمشتنى * وأعطيتني حتى ظننتك تلم 

فأننت الندى وابن الندى وأخو اللدى » لت الندى ما للندى عنك مذهب 
فقال : سل حاجتك . قال : على سون ألف دينارء فقال : قد أمرت لك مها وأضمدتها لك » 


فأعطاه مائة ألف . قالأبوالطيب ممد بن إسحاق بن >بى الوساى : دخل اضر الى على خالد القسرى. 


فأنشده كتدتٌ نعم ببابك فبى تدعو » اليك الناسّ مسغرة “ التقابر 
وقلثُ للا عليك ببابرغيرى ه فنك لن' ترى أبدا 0 
دكن تمك جني نا برزة اليك لسن أن ور 21 
ألى طالب رضى الله عنه . 
ود كر الأصمعى عن أبيه : أن خالدا حفر برا بمكة ادعى فضلها على زمزم » وله فى رواية عنه 


7 ٠. 
عر وخر تر تر تر تر تر نري تر وير‎ 


اللا ا او او ل الح الي الح حي حل لكين كين لكين كين 0 رضن 


تفضيل اللخليفة على الرسول » وهذا كفر إلا أن بريد بكلامه غير ما يبدو منه وله أعم . 
[والذى يظبر أن هذا لا يصح عنه فانه كان قاما فى إطفاء العاال والبدع © قنمنا من 4 عند 
ابن درم وغيره من أهل الالحاد ء وقد نسب إليه صاحب العقد أششياء لا قصح »لأن صاحب العقد 
كان فيه تشيع شنيع ومغالاة فى أهل البيت » و ربعا لايغوم أحد من كلامه مافيسه من التشيع » وقد 
اغتر به شيخنا الذهى فدحه بالحنظ وغيره | ”©. 
وقد ذ كر ابن جر برواءن عسا كر وغيرهما أن الوليد بن يزيد كان قد عزم على احج فى إمارته 
فن نيته أن يشرب الخر على ظهر الكعبة» فلما بلغ ذلك جماعة من الأمراء اجتمموا على قتله وتولية 
غيره من الجاعة » در خالد أمير المؤمنين منهم » فسأله أن يسمسهم قألى عليه فعاقبه عقابا ين 2 
ثم بعت به إلى بوسف بن عمر فعاقبه حتى مات شر قتلة وأسوئها» وذلك فى محرم من هذه السذة ‏ أعنى 
سنة ست وعششر بن وماة - وذ كره القاضى ابن خلكان فى الوفيات وقال : كان مهما فى دينه ع وقد 
بنى لأمه كنيسة فى داره » قال فيه بعض الشعراء وقال صاحب الأعيان كان فى نسبه مبود فانتموأ 
إلى القرب » وكان شرب [ من | شق وسطيح . قال القافى ابن خلكان : وقد كانا اينى خالة » 
وعاش كل منهما سْمائة » وولدا فى نوم واحد » وذلك وم مانت طريغة بنت الحر بعد ما تفلت فى فم 
كل مهما وقالت : إنه سيقوم مقالى فى الكهانة » ثم مانت من بومها . 
ونكن توفى فىنهذء السئة جبلة بن سحيم ودراج أبو السمح وسعيد بن مسسروق ف قول » وسلمان 
ان حبيب الحاربى » قاضى دمشق ء وعبد الرحمن بن قامم شبيخ مالك وعبيد الله بن ألى يزيد 
وعمرو بن دينار . وقد ذ كرنا تراجمهم فى "كتابنا التكيل . 
ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 
استهلت هذه السنة والخليفة راحم بن الولبد بن عبد الك بوصية أخيه ريد الناقص إليه » و بألعه 
الأمراء بنلك » وجميع أهل الشام إلا أهل مص فل يبايموه » وقد تقدم أن مر وان بن جمد الملقب 
بالجار كان نائبا بأذر بيجان وأرمينية » وتلك كانت لأ بيه من قبله » وكان تقم على بزيد بن الوايد فى 
قله لوليد بن يزيد ء وأقبل فى طلب دم الوليد » فلما انتهى إلى حران أناب وبابع يزيد بن الوليد » 
فم يلبث إلا قليلا حتى بلغه موته » فاقبل فى أهل اجمزيرة حت و وصل قنسرين لخاصر أهلها نز لوا على 
طاعته » ثم أقبل إلى مص وعلمها عبد المز يز بن الحجاج من جبة أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد 
خاصرم حتى بيايعوا لابراهم ٍ. ن الوايد» وقد أصر وا على عدم ميايمته » فلما بلغ عبد العزيز قرب 
مروان بن ماد ترحل نه » وتسم عر وآن إلمها فبايعوه وساروا معه قاصدين دمشق » ومعهم جد 
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. وجدت هذه العيارة فى نسخة ثانية بالاستانة‎ )١( 
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الجر برة وجند قنسسرين » فتوجه مر وأن إلى دمشق فى تمانين ألا »وقد بعث إبراهم بن الوايد بن 
هشام بن عبد الماك فى مائة وعشرين ألفاء فالئق الجيشان عند عين الجر من البقاع » فدعام 
مروان الى الكف عن القنال وأن يتخلوا عن ابنى الوليد بن يز ود وهما الحم وعمان اللذان قد 
أخذ العبد لما » وكان يزيد قد سجلهما بدمشق ء فأوا عليه ذلك » فقتتلوا قتالا شديدا من حين 
تفاع النهار إلى العصر» و مث مر وأن سر ية تأى جوش ابن هشام من ورائهم » قم لهم ما أرادوه» 
وأقبلوا من ورائمم يكبرون » وحمل الا خرون من تلقام علع-م »كانت اهز عه 2 أصداب 
سلمان » فقتل منهم أهل مص خلقا كثيراً » واستديسح عسكرهر » وكان متدارما قتل من أهل دمشق 
فى ذلك اليوم قريبا من سبعة عشر ألما أو تمانية عشر ألنا وأسر منهم مثلهم » فأخذ علممهم مر وان 
البيعة للغلامين أبنى الوليد » الحكم وعثمان » وأطلقهم كلهم سوى رجلين وهما يزيد بن العقار والوليد 
أبن مصاد الكلميان » فضر مهمأ بين يديه بالسياط وحسهما قهانافى السجن » لأنه.ا كانا من باشر 
قتل الوليد بن بزيد حين 1 . وأما سلبان وبقية أصابه فانهم استمر وا منهزمين » فا أصبح طم 
الصبح إلا بدمشق فأخبروا أمير المؤمنين إبراهم بن الوليد عا وقع » فاجدمع يم رؤس الامراء فى 
ذلك الوقت وه, عبد العزيز بن الحجاج و يزيد بن خالد بن عبد الله القسرى » وأو علافة السكسكى » 
والاصبغ بن ذؤالة الكلبى ونظراؤمم » على أن يعمدوا إلى قتل ابنى الوايد الحم وعمان » خشية 
أن يليا الخلافة ذضهلكا من عاداهما وقتل أباهما » فبعئوا إلمهما يزيد بن خالد بن عبد الله القسرى» 
عه إن السعن زفنه الحم وعمّان ابنا الوليد وقد بلغاء ويقال وولد لاحدهما ولد فشدخها بالعمدع 
وك ل وطين عَرك وكا مثجزنا هيا دبوكان ف ها أ نذا أوعنية شان فزن مكل 
ف 5 داخل السجن وجمل وراء الباب ردما » لخاصروه فامتئع ذأنوا بنار ليحرقوا الباب . ثم 
اشتغلوا عن ذلك بقدوم مر وان بن محمد وأصحابه إلى دمشق فى طلب المهزمين . 
دخول مروان الخار دمشق وولايته اللالافة. 

لا أقبل مروان بمن معه من انود من عين الجر واقترب من دمشق وق امهزم آهلها بين يديه 
بالأمس:» هرب إراهيم بن الوليد وعمد سلمان بن هشام إلى بدت المال فتتحه وأنفق مافيه على أصحابه 
ور اتبعه من الجيوش » وثار موالى الوليد بن يزيد إلى دار عبد المز يزين الحجاج ققتلوه فمها 
وأنمب.وها ونبشوا قبر يزيد بن الوليد وصلمبوه على باب الجابية » ودخل مروان بن مد دمشق فنزل 
ف أعالمها وأنى بالغلامين الحم وعممان وما مقتولان وكذلك .وسف بن عمر بقارن . وأق إألى مد 
السنيانى وهو فى حبوله فسل على مر وان بالملافة فقال مر وان : مه» فقال : إن هذبن الغلامين جملاها 
لك من بمدهما ثم أنشد قصيدة قالها الي فى السجن وهى طويلة منها قوله : 


7 كد ربخي ب ربا ريا ربا ريه ربا مات 
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ألامن مبلغ, مروان عنى # وعب الغمر ظال قا حينا 

يالى دلت وار كر * على قت الوليدٍ متالعينا 

نان أهلك أنا وولي عبدى »* فروانٌ أميث المؤمنينا 
ثم قال أو مد السفيانى لمروان : ابسط بدك » فكان أول من بايعه بالحلافة » فعاوية بن يزيد بن 
<صين بن مير ثم بايعه رؤس أهل الشام من أعل دمشق وحمص وغيرهم » ثم قال لمم مروان : اختاروا 
أمراء واهم عليكم » ناختار أهل كل بلد أميراً فولاه علمهم » فعلى دمسّق زامل بن عمر و الجبرانى » 
وعلى مص عبد الله بن شجرة الكندى » وعلى الاردن الوليد بن معارية بن مروان » وعلى فلسطين 
ثابت بن نيم الجنانى . وما استوت الشام لمروان”بن مد رجع اد امعط نو ري 
إبراهم . ن الوليد الذى كان خليفة واءن عمه سلبان بن هشام الامان فأمنهماء وقدم عليه سلمان بن 
هشام ف أهل تدم فيألعوه » ثملما استر مروان فى حران م فمها ثلاثة يا فانتقض عليه ما كان 
انبرم له من ميايعة أهل الشام » فنقض أهل حمص وغيرم » فأرسل إلى أهل مص جيشا فوافوجم ليلة 
عيد الفطر من هذه السنة » وقدم مر وان إلمها بعد الْطر بيومين » فنازطها مروان فى جنود كثيرة » 
ومعه بومئذ إبراهم بن الوليد الخلوع » وسلمان بن هشام » وما عنده مكرمان خصيصان لا يجلس إلا 
مهمأ وقت الغداء والعشاء » فاما حاصر حمص ثادوه إنا على طاعتك» تال : أفتحوا باب البلدفنتحوه . 
ثم كان مهم دض القتال فقتل منهم نحو الاسمائة أو السهائة » فأمى مهم فصلبوا حول البلد» وأمر مهدم 
بعض سورها . وأما أهل دمشق فأما أل الغوطة لحاصر وا أميرجم زامل بن عمر و وأصروا علمهم يزيد 
ابن خالد القسرى وثبت ف المدينة نائئها » فبعث إليه أمير المؤمنين مروان من حمص عسكرا هو 
عشرةآلاف ؛ فلها اقتربوا مرى دمشق خرج النائب فيمن معه والتقواهم والعسكر بأهل الغوطة 
فهزموم وحرقوأ المزة وقرى أخرى ا القسرى وأو علاقة الكابى برجل 
من أهل المزة من محم » فدل علممهم زامل بن عمر وقنتلوماو بعث برأسهما إلى أمير المؤمنين مروان 
وهو بحمص . وخرج نابت بن ديم فى أهل فلسطين على الخليغة وأنوا طبرية لحاصروها » فبعث 
الخليفة إلمهم جيشا فأجلوم عنها واستباحوا جز ارات بن تع هاربا إلى فلسطين فاتبعه 
الأمير أو الورد قوز زمه نانية وتفرق عه أصحابه 07 أو الورد ثلاثة من أوا ولاده فبعث م-م إلى 
الخليفة وهم جرحى فأمر عداوامم » ثم كتب أمير المؤءنين إلى نائب فاسطين وهو الرماحس بن 
عبد العز يز الكناقى يأمره بطلب ثابت بن فعيم حير كان قازال تلظت يدي أت جيرا 
وذلك بعد شهر بن » فبمثه إلى الخليفة وأمر بقطم يديه ورجليه » وكذلك جماعة كانوا معه ؛ و إعث 


ممم إلى ديشق انوا على باب مسجدهأ لان أحل دق كائوا قد ارضترا أن أت ئن يي ذهب 


لاحي اجن اج اد اود او جار اج ايل اي ناسحا ايد هين اين 32 


حضبة 


7 جح ا حل 


4ع ا 2222 تر بتري نرهخنخرمحرهرهحرر يد 


إلى ديار مصر فتغلب علبها وقتل نائئب مر وان فنها » فأرسل العم مقطع اليدين والرجلين ليعرفوا 
بطلان ما كانوا به أرجفوا . وأقام الخليفة مروان بدير أ وب عليه السلام مدة حتى بيع لابنه عيد الله 
م عبيد أت وزوجهما ابنتق هشام , وهما أم هشام وعائشة » وكان يما حافلا وعدّدا وائلا » وميائعة 
عامة » ولكن م تكن فى نفس الأمر نامة . وقدم الحلينة إلى دمشق وأمر يثابت وأصحابه بغد ما كانوا 
تقطعوا أن يصليوا على أبواب البلد ‏ ول + ستبق منهم أحدا | إلا واحدا وهو عمر و بن الحارث الكلبى » 
وكان عنده فبا زعم عل بودايع كان نابت بن عم نعم أودعها عند أقوام . واستوسق أ الشام اروان 
ماعدا تدمر» فسار من دمشق فنزل القسطل من أرض حمص » و بلغه أن أهل :دمر قد غوروا 
مابينه و ينهم من المياه » فاشتد غضبه علمهم ومعه جحافل من الجيوش » فتكلم الابرش بن الوليد 
وكانوا قومه فسأل منسه أن برسل إلسهم أولا ليعذر إلمهم » فبعث عمر و بن الوليد أخا الأرشء فلما 
قدم علمهم ل يلتفتوا إليه ولا سمموا له قولا فرج 00 الحليفة أن يبعث الجنود فسأله الأ برش أن 
يذهب إلمهم بنفسه فأرسله ء فلما قدم علهم اللا برش كلهم واسما لهم إلى السمع والطاعة » فأجابه 
أ كثرم وامتنع نع بعضهم » فكتب إلى الحليفة يعلمه ما وقع » فأمره الخليفة أن مبدم بعض سو رهاء وأن 
يقبل يمن أطاعه منهم إليه » فتمل . ذلما حذروا عده سار عن معه من انود و الرصافة على 
طر لق البرية » ومعه من الرؤس 0 بن الوليد الخاوع ؛ وسلمان بن هشام » وجماعة من ولد 
الولية لزيد وبلبان » فأقام.بالرصافة أياماً ثم شخص إلى البرية » فاستأذنه سلمان بن هشام أن قم 
هناك أياماً ليستر.يح ويجم ظبره فأذن له ء فا_در مروان فنزل عند واسط على شط الفرات ت فلم 
ثلانا ثم مضى إلى قرقيسياء وابن هبيرة مها ليبعئه إلى العراق لحار بة الضحاك بن قيس الشيبانى 
االخارجى الحرورى » واشتغل مروان مهذا الأمر ؛ وأقبل عشرة آلاف فارس ممن كان مر وان قد 
بهم فى عض السرايا » فاجتازوا بالرصافة وفها سلمان بن هشام بن عبد الملك الذى كان استأذن 
الخليفة فى المقام هناك للراحة » فدعوه إلى البيعة له وخلع مر وان بن مهد وحار بته » فاسةزله الشيطان 
فأجاهم إلى ذلك ؛ وخلع مروان وسار بالجيوش إلى قنسرين » وكانب أهل الشام فانفضوا إليه من 
كل وجه » وكتب سلبان إلى أبن هبيرة الذى جهزه مر وان لقتال الضحاك بن قيس االخارجى يأمره 
بالسير إليه » فالتف إليسه تحومن سبمين ألفاً » وبعث مروان الهم عيسى بن مسل فى نحو من 
سبعين ألذاً فالنقوا بأرض قنسربن فاقتتلوا قنالا شديدا » وجاء مر وان والناس فى الحرب 0 
أشد القتال فبزمهم وقتل ومشذ مام بن سلمان بن هشام » وكان أ كبر ولده » وقتل ملهسم نيفا 

وثلاثين ألف » وذهب سلمان مغاوباً فأتى حص فألتف عليه من انهزم من الميش فعسكر مهم فنها » 
وبنى ما كان هروان هدم من سورها . لجاءهم مروان لغحاصرم مسا ونصب علهم يفا وتمانين 


بتر ب مر وخر رج حر »تر هعخر حر جروعخحره حر 


وا ا ا ما كات ع كات م كات مكات ع كات عكلات ملكت جات اكات كات ات ات كت كت ا د :072 


406 ااا ا ا ل اح حي حي حجنن نحن رواحي 6" 


عا فكت كذلك هانية اي بردم-م ليسلا ونهارا » ويمرجون إلينه كل نوم و يقائلون ثم 
برجءون . . هذا وقد ذهب سامان وطائفة من اليش معه إلى تدمر وة_د اعترضوا جيش مر وأن ف 
الطر يق وهموا بالنتك به وأن ينتهبوء فم عكنهم ذلك ؛ » ونبيأ لمم مر وان ققاتلهم فنتلوا من جيشه قر يبا 
من ستة ة آلاف وهم تسعائة » واترؤوا إلى تدمر » ولزم مروان محامرة #ص "ال عشرة كود 
[ فلما تنابع عمسم البلاء » ولزوم الثل ‏ سألوه أن يؤمنهم فأبى إلا أن ينز لوا على حكه ء ثم سألوه 
اللأمان على أن عكنوه من سعيد بن هشام ]” '' وابنيه مر وان وعمان ومن السكسكى الذى كان حيس 
ممه ؛ ودركل. حيثى كان يفترى عليبه و يشتمه فأجاء مهم إلى ذلك فأمنهم وقتل أولئك ع ثم سار إلى 
الضحاك » وكان عبد الله بن عمر بن عبد العز ير ثاب العر اق قد صالم الضحاك اللخارجى على مابيده 

من الكوفة وأعمالها » وجاءت خيول هر ؤان تاصدة إلى الكوفة » فتلقاهم نائمها من جوة الضحاك 

-_ملحان الشيبانى - فقاتليم فقتل ملحان » واستناب الضحاك علمها المئنى بن عمرأن من بنى عائذة ؛ 

وسار الضحاك فى ذى القعدة إلى الموصل » 39 ان ههيرة إلى الكوفة فانتزعها من أيدى الوارج « 
وأرسل الضحاك حِيثا إلى الكوفة فلم: جد شي 

وفى هذه السنة اسه 0 سيب خر وجه أن رجلا + يقال له سعيد بن 
مهدل وكان خارحجما اغتتم غفلة الناس واش تغاطهم عقتل الوليد بن يزيد » فثار فى:جماعة مرل 
االخوارج بالعر اق » قالتف ع أر لعة | آلاف- وم مجتمم قبلها ملخارجى بكمدمم الجبوش ظقتتاوا 
معهم ) فتارة كسرون وثارة تكرت اعد بن مهدل فى طاعون أصابه اك 
الموارج هن بعده الضحاك بن قيس هذا » فالتف أصحابه عليه » والتق هو وجيش كثير ففلٍ 
اعموارج و وقتلوا خلقا كثير | » منْهسم عاص بن عمر بن عبد العز يز 111010ظ2ذظ 
عمر بن عبسد العز يز فرئاه بأشعار . ثم قصد الضحاك بطائفة من 0 
فنيض إلية أهلبا فكسرم ودخل الكوفة فاستحوذ علمها» واستناب ٠‏ ها رجلا اسه حسان 
استناب ملحان الشيبائى فى شعبان من هذه السنة 6 وسار هو فى طلب عبد الله بن عمر بن عبد المزيز 
نائب العراق » فالتقوا لجرت بيهم حر وب كثيرة يطول ذ كرها وتفصيلها . 

وفى هذه السنة اجتمعت جماعة من الدعاة إلى بنى العباس عند إراهيم بن مد الامام ومعهم 
أو مسل المراسائى » فدقهوا إليه نتقات كثيرة » وأعطوه خمس أموالهم» ولم ينتظم لهم أمر فى هذم 
السنة لكثرة الشر ور المنتشرة » واافتن الواقمة بين الناس . وفى هذه السنة خر ج بالسكوفة معاوية 
ابن عبد الله بن جمفر بن أنى طالب » قدعا إلى نفسه وخرج إلى تحار بة أمعر العراق عبد الله بن عمر 


(1) زيادة من المصرية . 


اس ا اح اح كين احرن حن كن النر انو تو :2< جود 


ال ٠١‏ رب وخر ع تر وخر وخر حر بجر حر وخر وخر حر تر تر هر 


أبن عبد العز بزء لجرت بينهما حر وب يطول ذ كرها ء ثم أجلاه عنها فلحق بالجبال فتغلب علا . 

وفى هذه السنة خرج المارث بن سري الذى كان لق ببلاد الترك ومالأمم على المسلمين فن الله عليه . 
بالهداية و وفقه حقى خرج إلى بلاد إد الشام » وكان ذلك عن دعاء يزيد بن الوليد تت إلى الاسلام 
وأهله فأجابه إلى ذلك » وخرج إلى خراسان فأ كمه نصر بن سيار نائب سورة' ووابقير الحارث 
ابن سريح على الدعوة إلى الكتاب والسنة وطاعة الامام » وعنده بعض المناوأة لنصر بن سيار . 


قال الواقدى وابو معشر : وحج بالناس فى هذه السنة عبد العز يز بن عمر بن عببد العز يز أمير 
الحجاز ومكة والمدينة والطائف » وأمير العراق نضر بن سعيد الخرشى » وقعد خرج عليه الضحاك 
الحرورى » وعسد الله بن عمر بن عبد العز بز. وأمير خراسان فصر بن سيارء وقد خرج عليه 
الكرمانى والحارث بن سرح . وممن توفى فى هذه السنة : 

بكر بن الأشعج وسمد تن إبراهم وعبد الله بن دينار وعبد الماك بن مالك از رى وعمير بن 
هاتى' ومالاك نْ دشارو وهب بن كسان وأو إسحاق السبيعى . 

ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وهائة 

فها كن مكتل الحارث بن سسري » وكان سبب ذلك أن يزيد بن الوليد الناقص كان قد كتب 

اله كان مان حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى الملمين ورجع عن موالاة المشركين إلى 


ا ا 1 


نصرة الا.لام وأهلء . وأنه وقم ينه و س نصر بن سيار نائب خراسان وحشسة ة ومنافسات كثيرة 
طاول ذ وهاء فلما صارت اعللاقة إلى “روآن بن ممد استو- ش المارث بن سر بم . ن ذلاك . وولى 


0 

0 

0 

0 

0 

٠-5‏ ابن هنين ة نآبة الم رأق » وجاعت الببعةلمروان » فامتنع الحارث ن قوط وتكام ف مروان غ وجا 

مللة بن أحوز أمير الشرطة » وجماعة من رؤس الأجناد والأمراء » وطليوا منه أن يكف لسانه 

ذا ريده و فرق جماعة المادين» تأبى وبرزناحية عن الناس » ودعا نصر بن سيار إلى ما هو 

0 عليه من الدعوة إلى الكتاب والسد م ل 0 
وأمر الجهم بن صذوان مولى بنى رأسب ويكنى بألى محر ز - وهو الذى نسبت إليه الثرقة الجهمية ‏ أن إلا 

7 عاق سير و ادارك عل النائن :وان اطارف ول اناساسن رابا المود فق النه 5 

1 نصر بول : اكّن كنت ذاك فلهعمرى إنم الذين مخر بون سور دمشق وتزء يلون يق اعينة» فدهن 9 
يائة رأس وذاثة مير »6 :وإن كنت غيره قترد أهلكت عذيرتك . فك إليه الخارث قول 2 ا 
لعمرى إن هذا لكان . قال له ندسر : فابدأ بالكرمانى أولا ء ثم سر إلى الرى » وأنا فى طاعتك ١‏ 

: إذا وصلتبا إذا وصلتها . ئم تناظر نه مر واعطارر تناظ تقر ؤاطارية ورضيا أن يكم بيني.ا مقاتل بن حيان والجهم بن صذوان | لكا 


)5 ا .وال فيه تر ها موا زقائت عرافان ): 


ب ب ب ل 


ا-0 اللا اا ا ا ا 1ج ان حي ىن حي جين خن ح ين 
أن يعزل نصر ويكون الأمر شورى . فامتنع نص رمن قبول ذلك » وازم الهم بن صفوان ] "' 
وغير قراءة سيرة الحارث على الناس فى الجامع والطرق » فاستجاب له خلق كثير » وجم غذير 
فمند ذلك انتدب لتتاله جماعات من الجيوش عن أمر نصر بن سيار» ققصدوه لخارب دونه أصحابه » 
قل / منهم طائثة كثيرة منهم الجهم بن صفوان » طمنه رجل فى فيه فقنله » و يقال بل أسر البهم فأوقف 
٠‏ بين يدى سل بن أحوز فأمر بقتله » ققال : آن لى أمانا من آبيك » قال :ما كلل له أن يؤمنك» 
ول فمل ما أمنتلك » ولو ملأت هذه املامة كرا كب » وأنزلت عيسى بن مريم » ما جوت »وله ولد 

كنت فى بطنى لشةقت بطنى حتى أقنلك . وأمر ابن ميس رفقتله . ثم اتفق الحارث بن سرح والكرماى 
على نصر وتخالئته » والدعوة إلى الكتاب والسنة و واتباع أئة ا هدى وتحريم المنكرات إلى غير ذلك 
مما جاءت به الشريمة » ثم اختلفا فبا بينهما واقنتلا قنالا شديدا ؛ ففاب ب الكرماتى وامهزم أصماب 
الحارث . وكان را كنا على بغل فتحول إلى فرس غرنت أن تمثى ؛ وهرب عنه أصعابه ول ببق ممه 
منسم سوى مائة » فأدركه أصماب الكرماى فقتاوه تحت شجرة زيتون » وقبل حت شجرة عبيرا ٠‏ 
وذلك بوم الأحد لست يقين من رجب من هذه السئة» وقتل ممه مائة من أسحمابه » واحتاط الكرما 
على حواصله وأمواله » وأخذ أموال من خرج معه أيضاً » وأمر بصلب الحارث بلاراٌ س على باب 
مروء ولا بلغ نصر بن سيار مقتل الحارث ذلك :, 


امح ان نح 


جار جر ا ا وي يت . 


- 


م6 - 0_0 


يامدخل الذل عنى قومر » 
شؤمك أردى مضّرا كلها » 
ما كانتٌ الازد وأشياعها » 
ولا بنى سعد إذ ألجوا » 
وقد أجابه عباد 
ألا يا نهر قد - برح الحفاءٌ # 
وأصبحتالمزونُ بأرضمرو » 
يجوز قضاؤها فى كل حم » 
وجِيرٌ فى مجالسها فموك » 
فانُ مضي بذا رضيث وذلث : 
وإن هى أعتدثٌ فهاو وإلا « 
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بعدا وسحقاً لك من هالاك, 
وغض” من قومك بالحارلكٌ 
تطممٌ فى عبرو ولا مالك 
كلّ طبر لوته حالاك 


د بن الحارث بن سرع فما قال : 


وقد د طال الى والرجاء 
تقفى ف الحكوموما تشاء 
على مضر و إن جار القضاء” 
ترقرق فى رقامهي الدماءة 
فطالٌ لما المذلة والشقاء” 


خ#على عساكرها العفاء” 
وفى هذه السنة بعث إبراهم بن مد بن على نن عبد الله بن عباس أبامسل الحراسائى إلى خراسان 
)١(‏ زيادة من المصرية (؟) فى المصرية عتاب وفى نسخه القسطنطينية غياث وححناه من 


ا اا اال الا اا ا ا ا نحن كن ان اتواتي يتوه 


اود اح اح اح اح حل ا ل ين لحن لحن اح لحن حنن ‏ حنن حي ات 


تريطاريعجريهو ري 


ل حول عرلا 


احص 


وكتب معه. كتيا إلى شيءتهم مها : إن هذا أبا عسل فاسعموا له وأطيعوا » وقد:وليته على ماغلب عليه 
: من أرض خر اسان . فلما قدم أبو ومس خرا ا أعلى أصحابه هذا لكات لم بلتنتوا إليه ول 
يلوا به وأعرظما عنه ونبذوه وراء ظهو رمم م » فرجع إلى !. راهيم بن مد أيام الموسم » فاشتكام 
إليه وأخيره عا قابلوه من الخخالفة ؛ فقال له : ياعيد الرحمن ! إنلك نينا أحل البيت » إرجع إلعم 
وعليك مبذا الى من اين فأ كرموم وانزل بين أظبرجم فان الل لاتحم هذا الام 0 . ثم حذره 
د ة الأخياء وقال له : إن استطءت ت أن لاندع بتلك البلاد لسانا عر با فافمل » | من بام من 
1 ابنانهم هس ينه أخناز وأهمته فاقتله » وعليك بذاك الشيخ ة فلا تقصه ‏ يعنى سلمان بن كثير ‏ وسيأتى 
ماكان من در ألى مس المراسائى فيا بعد إن شاء الله تعالى . 

وفى هنه السنة قتل الضحاك بن قيس الخار. جى فى قول ألى مخذف » وكان سبب ذلك أن الضحاك 
حاصر عبد الله بن عمر بن عبد العز يز بواسط ووافقه على محاصرته منصور بن جمهبور» فكتب 
عيد الله بن عر بن عبد العز بز إليه : إنه لافائدة لك فى محاصرتى ولكن عليك عر وان بن محدفسر 
إليه » فان قتلته اتبمتك . فاصطاحا على مخالقة مر وان بن محمد أمير المؤمنين ؛ فلما اجتاز الضحال 
بالموصل كاتبه أهلبا شال إل مهم فدخلها » وقتل نائعها واستحوذ علمها 5 وبلغ ذلك مروان وهو محاصر 
خص » ومشغول بأهلها وعدم مبايتهم إه ‏ فكتب ب إلى ابنه عبد الله بن مر وان وكان الضحاك قد 
التف عليه مائة ألف وعشرون ألما لغاصروا نضيبين - وساق مر وان فى طلبه فالتقيا هنالاك » فاقتتلا 
قنالا شديداً فقتل الضحاك فى المعركة وحجز الليل بين الفر يقين . وفة_د أصصحاب الضحاك الضحالء 
وشكوا فى مزه حق أخبرم هن ره قد قتل » فبكوا عل ه وناحوأ » وجاء أنخير إلى مروان فبعث 
إلى المعركة بالمشاعل ومن يعرف مكانه بين القتلى » وجاء الخير إلى مروان وهو مقتول » وفى رأسه 
ووجهه واه ن عشر بن ضر بة » فأمر وا برأسه فطيف به فى مدائن ايز يرة . واستخلف الضحاك على 
جيشه من لعده رجلا يقال له الخيرى » فالتف عليه بقية جيش الضحاك > والتف مع الخبيرى سلمان 
ابن هشام بن عبد الملك وأهل بيته ومواليه , والجيش الذذين كانوا قد بايموه فى السنة الماضية على 
لاف وخلموا مرون بن محد عن الاق لأجل » ها أصبحوا قتنوا م مرون » حمل الخيرى 
فى أر بعهائة من شجعان أسحابه على مر وان » وهو فى القلب فكر منهزما واتبعوه حتى أخرجوه من 
اليش : ودخلوا عسكره وجلس اعليعرى على فرشه » هذا وميمنة مروان ثابتة وعلمها ابنه عمد الله » 
وميسرته أيضا نابتة وعلها إسحاق بن بن مس العقييل . ولارأى عيد الل المسكر فاررين مع اللخيبرى » 
وأن الميمنة والميسرة من جبتهم باقيتان طمموا فيه فأقبلوا إليه بعد اعليام فقتاوه مهاء و بلغ قتله 
مروان وقد سار عن الجيش نحواً من خسة أميال ل أو ستة » فرجع مسر ورا وانهزم أصحاب الضحاك , 


مب ريه رب ربو جب ب ب ب حر بتري تر يوتري ووحوي«تيهنريهجي 


ان د د ا اللي لعي الع ا 5 اج 0 


ا أ 0 9 رن :وت 20 اح جع جحي جحي بحي جه اشن 


وقد ولوا عامهم شيبان » قتصدهم مر وأن بعد ذلك عكان يقال له الكرادنس فهزمهم . 
وذمها بعث مر وان امار على إمارة العراق يزيد بن مر بن هبيرة ليقاتل من بها من اخوارج . 

وفى هذه السنة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عمد العز يز وهو نائب المدينة ومكة والطائف 
وأمير العر اق بذ بد بن عمر بن هبدرة » وأمبر خراسان نصر بن سيار . 

ومن تونى فى هذه السنة بكر بن سوادة وجابر الجنى والجيم بن صفوان » مقتولا ما تقدم » واطارث 
أبن سروح أحد كبراء الأء رآء » وقد تقدم ثى' من ترجمته امم بن عيدلة » وأوحصين ا 
0 ويزيد بن ن ألى حبيب » وأبو الت مياح يزيد بن ميد ؛ وأوجز ١‏ التعدممي ى » وأو الزبير المكى 
وأو عر داوق وأو قبيل امغافرى وق 3 1ن تراجهم فى النكيل . 


ثم دخلت سنة نسع وعشرين ومائة 
مهار اجتمعت أ وارج «لعد افييرى على شيءان بن عيدك العز بز بن الل من اليك الخارجى 


فأشار عامهم سلبان بن هشام أن تحص: وأ بالموصل و يجعاوها منزلا لهم » فتعدولوأ إلا وتبعهم مروان 
ابن مهد أمير المؤمنين » فعسكر وا بظاهرها وخندقوا علمهم بما., بلى جيش مر وان . وقد خندق مروان 
على جيشه أيضا من ن ناحيهم » وأنام سنة يحاصرم و ي#نتلون فى كل وم بكرة وعشية » وظفر مر وان 
بان أخ لسلوان بن هشام » وهو أمية ن معأو به ن هدام مره إفض شيعه » فأص به فقطعمت 
ا ثم ضرب عنقه » وعره سلمان والميش ينظرون إليه كشو زات إلى نائيه بالعراق يزيد بن 
عمر بن هبيرة أيه 5017 وارج الذين فى بلاده .. جرت 4 وديم وقدات عد ديدة » فظفر سم 
ان هبيرة ٠‏ وأباد خضراءم م ولم ببق هم بقية بالعر اق » واستتقذ الكوفة ءن أيدى الموارج » وكان 
علمها اللثنى بن عمران 19 عائذة قر يش - فى رءضدان من هذه السنة » وكتب مر وان إلى أبن 
هميرة لما فرغ من |1 وادرج أن بعده بعار بن صيارة ‏ وكان من الشح مان فبعثه إليه قى سيعة ة لان 
000 فأرسلت إله سرية فى أربعة لاف ذاعترضوه فى الطر يق فوزم-م ابن صبارة 
وقتل أميرم الجون بن كلاب الشيبانى اخارجى » وأقبل نحو الموصل » ورجع فل اللوارج إلهم 
فأشارسلمان بن هشام علهم أن ' برحلوا عن الموصل » » فانه لم كن ء عكنبم الاقامة مها » ومر وان من 
أمامم وابن صبارة من ورائهم » قل د قطم عنهم الميرة حتى ل يجدو اشيثا ,أ ونه » فارحلوا عنبا 
وساروا على حلوان إلى الأهواز» فأرسل مروان أبن صيارة 1 نارهم فى ثلاثة "لاف » فاتبعهم يقتل 
من مخلف منهم و ياحقيم فى مواطن فيةاتلم م » وما زال وراءهم حت فرق هليم ش_ثر مذرء وهلك 
أميرم شييان بن عبد العز بز اليشكرى بالأهواز فى السنة القابلة » قثله خالد بن مسعود بن جمفر بن 
خلد الأزدى ورك سلمان 9 هثام فى مواله وأهل بيته السئن وساروا إلى ال_ند ؛ورجم 
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مروان من الموضل فأقام منزله بحران وقد وججد سروراً بزوال الخوارج » ولكن م ينم سروره » 
بل أعقبه القدر من هو أقوى شوكة وأعظم أتباءا » وأشد بأسا من الموارج » وهو ظوور أبى مسلم 
|الخراسانى الداعية إلى دولة بنى العباس . ا 


ززنادر لاسر ارقا 


وفى هذه السئة ورد كتاب من إبراهيم بن محمد الامام العبامى بطلب أن ”مسال الكراسائى من 
خر اسان » فسار إليه فى سبعين من النقباء » لا بمرون ببلد إلا سألوهم إلى أبن تذحبون ؟ فيقول 
أو مسال : تريد الحنج . وإذا توسم أبومسل من بعضهم ميلا إليهم دعاهم إلى ماهم فيه فيجيبه إلى 
دلك » فلما كان ببعض الطر يق جاء كتاب نان من إبراهيم الامام إلى أى مسر : إفى لعثت إليك 
براية النصر فارجع إلى خراسان وأظهر الدعوة » وأمر قحطبة بن شبيب أن يسير بم معه من الأأموال 
والتحف إلى إبراهم الامام فيوافيه فى الموسم » فرجع أو سل بالكتاب فدخل خراسان فى أول .وم 
من رمضان فرفع الكتاب إلى سلوان بن كثير وفيه : أن أظهر دءوتك ولانتر بص . قتدموا علمهم 
أبا مل المراسانى داعيا إلى بنى العباس » فبءث أبو مل دغاته فى بلاد خراسان » وأمير خراسان 
- نصر بن سيار مشغول بقتال الكرمانى » وشيبان بن سامة الحر ورى » وقد بلغ من أمره أنه 
كان يسم علمه أصحابه بالملافة فى طوائف كثيرة من اعلوارج » فظهر أمر أنى مسلم وقصده الناس من 
كل جانب » فكان تمن قصده فى بوم واحسد أهل ستين قرية » فأقام هناك اثنين وأر بعين بوماء 
فنتحت على بديه أقالم كثيرة . ولا كان ليلة الخيس فس بقين من رمضان فى هذه السنة » عقد 
أبومسل الاواء الذى نه إليبه الامام » ويدعى الظل » على رمح طوله أربعة عشر ذراءا 0 
الراية التى بعث مها الامام أيضاً » وتدعى السحاب » على رمح طوله ثلائة عشر ذراعاً » وهما 
سودأوان » وهو يناو قوله تعالى [ أذن للذين يقاتلون بأهم ظدوا و إن الله على نصرمم لقدير] ولبس 
أبو سل وسلمان بن كثير ومن أجامهم إلى هذه الدعوة » السواد » وصارت شعارمم » وأوقدوا فى هذه 
الليلة ناراً عظيمة يدعون مها أهل تلك النواحى » وكانت علامة بينهم فتجمعوا . ومعنى تسمية إحدى 
الرايتين بالسحاب أن السسحاب كايطبق جميع الأرض كذلك بنو العباس آطبقدعوتهم أهل الأرض » 
ومعنى تسمية الأخرى يالظل أن الأرض 5 أنها لا نخلومن الظل فكذلك بنو العباس لا تخاو الأأرض 
من قائم منهم . وأقبل الناس إلى أبى مسلم من كل جانب » وكثر جيشه . 

ونا كان بوم عيد الفطر أمر أو مس سافان بن كثير أن يصلى بالناس » ونصب له منبراً » وأن 
بخالف فى ذلك بى أسية ء ويعمل بالسنة » فنودى للصلاة المصلاة جامعة » ول يؤذن ول يقم خلانا 


وخر عر وري تر نري تر حر حر حر تر حجر تر حر حجر يتحر حر عترعخرع ره 


ب اج ا ا ا ا - 


بد قم 


لمم » و بدا بالصلاة قبل الخطبة » وكبر سنا فى الأولى قبل القراءة » لا أربماً . وخساً فى الثانبة 
لا ئلانا » خلا لهم . وابتداً الخطبة بالذ كر والتكبير وختمها بالقراءة » وانصرف الناس من صلاة 
المبد وقد أعد لهم أو - نان قوشم ة يت أندى الذائن + وكنت إل تع بن سيار كتايا بدا فيه 
بننفسه ثم قال إلى تفن سان م الله الرحن الرحم : : أما بعد فان الله عير أقواماً فى كتابه قال 
[ وأقسموا بالله جهد أعانهم لين جاءهم نذير ليكوئن أهدى من إحدى الأمم ] إلى قوله [ حو يلا ] 
فمظم على نصر أن قدم اسعه على أسمه» وأطال الذكر » وقال : هذا كتاب له جواب 

قال ابن جر بر :ثم مث رين سيارخيلا مظيمة لحري أبى سل » وفلك بعد طبور جني 
عشر شهراً » فأرسل أبومسلم إلمهم مالك بن اليم اللمزاعى » فالتقوا » فدعاهم مالك إلى الرضا عن آل 
وشول اشاعيبة فأوا ذلك » فتصافوا من أول 70 العصر» لجاء إلى مالك مدد فقوى فظفر مم 
ماقك » وكان هذا أول موقت اقتتل فيه جند بى العباس وجند بى أمية 


وفى عنم السنة غلب خازم بن خزيمة على مرو الروذ وقتتل عأملها من جبة فصر بن سيار » وعو 


بشر بن جعفر السعدى »6 وكتب بالفتح إلى ألى مسا » وكان أبو مس إذ ذاك شا حدما قداختاره. 


إبراهم لدعوتهم . وذلك لشهامته وصرامته » وقوة يمه وجودة ذهنه » وأصله من سواد الكوفة » وكان 
مولى لادر يس بن معقل العجلى » فاشترأه بعض دعاة بنى العياس بأر بمائة درم ثم أخذم مدن عل 
ال ١ل‏ المباس » وزوجه إراهم الامام ابن أبى النجم إسماعيل بن عمران » وأضدقها عنه 
وكتسة إل دعام-م خراسان والعراق أن السمعوأ منه» فامتثلوا أمره » وقد كانوا فى السنة الماضية قبل 
هذه السنة ردوا عليه أمره لصغره فنهم » لما كانت هذه السنة أ كد الامام كتابه إلمهم فى الوصاة به 
وطاعته » وكان فى ذلك امير له وهم [ وكان أمر الله قدراً مقدورا ] ولا فشا أمر ألى مسلم بخراسان 
تعاقدت طوائف من العرب الذين مها على حر به ومقاتلته » ولم بكره ه الك ماق وشيبان لأنهما خرجا 
على ابرروار ع كاك لسر الها » وقرى الت يدعو إلى خلع مر وان الجار؛ وقد طلب نصر 
من شييان أن بكرن معه على حرب أنى مس » أو يكف عنه حتّى فرغ أر به فاذا قتل اا مل عادا 
إلى عداونهما ‏ تأجابه إلى ذلك » فباغ ذلك أبا ملم فبمث إلى الكرمانى يله بلك فلام الكرماى 
شيبان على ذلك ؛ وثناه عن ذلك » و بعمث أوسلٍ إلى هراة ة النضرين نعم فأخذها من ن عاملها 
عيسى بن عقيل اللينى » وكتب إلى أبى مسل بذلك » وجاء عاملها إلى نصر هاربا ‏ ثم إن شيبان وادع 
دمر بن سيار سنة على ترك الحرب بينه و بينه » وذلك عن كره “من الكرماتى » فبعث أبن الكرماتى 
إلى أبى مس إنى ممك على قتال نصر» وركب أوسل فى خدمة الكرمانى فاتفقا على حرب نصر 
ومخالفته » «تحول أو مسلم إلى موضع فسيسح وكثر جنده وعظم جيشه » واستع ل على المرس والشرط 


> 


كت 
0 
“9 و«الرسائل والدوان وغير ذلك مما يحتاج إليه الملك عمالا » وجعل القاسم بن محاشع القيمى ‏ وكان أحد 
ْ دغل النضاء وكان مل أ مل الصلوات » ويقص إعض القصص فيذ كر ححاسن بنى هاشم 
ويذم بنى أمية . ثم تحول أبو مسا إلى قرية يقال لها بالين » وكان فى مكان منخنض » نفثى أن يقطم 
عنه نصر بن سيار الماء » وذلك فى سادس ذى الحجة من هذه السئة » وصسلى مهم نوم النحر القاضى 
القام بن محاشع » وصار نصر بن سيار فى جحافل كال حاب قاصدا قنال ألى مسل » واستخلف على 
البلاد ثوابا وكان من أمرهما ماسنذ كره فى السنة الا أنية . 
فقتل ابن الكرماني 
ونشبت الحرب بين نصر بن سيار و بين أبن الكرمانى ‏ وهو جديع واعل الباق د 
منتل بينها من الفر يقين خلق كثير ؛ وجعل أنو مسل يكاتب كلا من الطائفتين ويستميلوم إليه» 
يكنب إلى نصر وإلى ابن الكرمانى : إن الامام قد أوصانى بم خيراً ولست أعدو رأيه في » 
وكتت إلى الكرر ودعو لاز المباتى تعدا لخلق كثير وجم غذير » وأقيل أو مسل قتزل 
بين خندق نصر وخندق ابن ا امانى » فهابه الفر يان جيءا » وكتب نصر بن سيار إلى مروان 
بعلده بأمى ألى مسل » وكثرة من ممه » وأنه يدعو إلى إبراهم بن محمد ء وكتب فى ججله كتايه : 
أرى بين الرماد وميضٌ جمر * واحرى أن يكونٌ له ضرام” 
فان النار بالعيدان 0000 الحربٌ مبدؤها السكلام” 
فلم السجبليت شمرى » أيمَاظ” أمية أم“ نيام 
فكتب إليه مروان : الشاهد برى ما لا براه الغائب » فقال نصر : إن صاحبكم قد أخبرم أن 
لا نصر عنده ٠‏ و لعضهم بروها 7 5 
أرق خان زناه وقض نار ب “كك أيكرن خا ختراء” 
3 النارٌ بالعيدان 10 2 إن الحرك” أونا كلام 
لم يطنها عقلام قوم * يكون وقودها جتث” وهام” 
اقول ننالعجي ليق شمرى > أقاطة أب آم :يخ 
فان كانوا لينه»” نياماً *# فقل قوموا ققد حان القيام” 
قال ابن خلكان : وهذا م قال عض عاو يه الكرفة حين خرج تمد و إبراهم انا عيد الله 3 
الحسين على النصور أخى السناح : 
أرى 0 نشت :عل ع » لا فى ىُِ تأحمة شعاع” 
وقد رقدت بو الحاي عنبا * ويانث وهى مقع راع 


رق لي 9 هيت *» تدافم حين لا يغنى الدفاع 


وكتب نصر بن سيار أيضا إلى نائب العراق بزيد بن عمر بن هبيرة يستمده وكتب إليه : 

أباغ يزيد وخيرٌ القولر أصدقة » وقد تحققت" أن لاخير فى الكنبر 

ل رك خراسان أت مبا #* يضا إذا فرت حدنت ت بالعجبر 

فراخ م عامين إلا أنها كيرت 3 و يطرن وقد سر بلن بالزغبر 

ان يطرث ول يحل له مها » يلين نيران حوب أا لبر 
ففعث ابن هيرة يكنات نصر إلى مر وأن » واتفق فى وصول الكتاب إليه أن وجدوا رسولا 
من جبهة إبراهي الامام وممه كتاب مثه إلى أبى مسلم » وهو ل يشتمه فيه و يسبه ؛ ويأمره أن يناهفض 
نعمر بن سيار وابن السكرءافى » ولايغرك هناك .,٠‏ ن يحسن العر بية . فمند ذلك مث مر وأن وهو مقهم 
يران كتااً إلى نائيه يد هق وهر وليه إن سساويةى غبت لك ؛ تأصره فيه أن يذهب إلى اخجيمة » 
وهى البلدة التى فا إبراهم , بن #د الامام » فرقيده و برسله إليه . فبعث ثائب دمشق إلى تآنب 
البلقاء فذهب إلى مسجد البلدة المذكورة فوج 4ه إبراهم الامام جالساً فقيده وأرسل به إلى دمشق 

فبءثه نائب دهشق من فوره إلى مر وان » فأمر به فسجن ثم قتل كا سيأنى . 
وأما أبوهل فانه لما توسط بين جوش نصر وابن الكرمائى » كاتب تب ابن الكرمانى : إنى ممك فال 
إليه » فكتب إليه نصر و يحك لالنتر فانه إنما بريد قتلك وقتدل أصحمابك » فهلم حتى نكتب كتابا 
2005 فدخل ابن الكرمانى داره ثم خرج إلى الرحبة فى مائة فارس » و بءعث إلى نص ره 
حتى تتكاتب » فأبصر نصر غرة من ابن الكرماتى فنرض إليه فى خلق كثير » لاوا عليه فقتاوه 
وقتلوا ٠‏ ن جماعته جماعة » وقثل ابن الكرمانى فى الممركة » طعنه رجل فى خاصرته نفر عن دابته » ثم 
أمر نصر بصلبه وصلب ممه جماعة » و وصلب ممه معمكة وانضاف ولده إلى أفى مس اكراسافى ومعه 
طوائف من الناس من صاب ان الكرماى » فصاروا كتفا واحداً على نصر. 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنة تغلب عبد الله بن معاوية بن عبد اله بن جعفر على فارس وكورهاء 
وعلى حلوان وقو«س وأصمهان والرى ؛ بعد حرب نطول ذ كرها » ثم التق عامر بن ضبارة معه باصطخر 
فبزمه ان ضبارة وأسر من أصحابه أر بعين ألنا . فكان منهم عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس » 
فنسبه أبن ضبارة وقال له : ماجاء بك مع ابن معاوية وقد علدت خلافه لأمير المؤمدين ؟ قال : : كان 
على دين فأتيته فيه ٠‏ فقام إليه [ حرب بن ] قطن بن وهب الملالى فاستوهبه منه وقال : :هو ابن أختنا 
فوهبه له » وقال : ما كنت لأقدم على رجل «ن قرريش » ثم استمل ابن ضبارة منه أخبار ابن مماوية 
قذمه ورماه هو وأصحابه بالاواط » وجي ء من الأسارى عائة غلام علمم الثياب المصيغة » وقد كان 
يعمل معهم الناحشة » وحمل ابن ضبارة عبد الله بن على على البريدلابن هبيرة ليخيره بها أخبر به 


ل 2 رد ربوب ورب وخر بجر بجر جر جر جره 


أن ب» د لب 3 رب ريكدب رب ربخب بجر بترو جر وجر عوجر مجر يد 


أبن ضبارة عن أبن معاوبة .وقد كتب الله عز وجل أن زوال ملك بنى أمية يكون على يدى هذا 
الزجل » وهو عيد الله بن على بن عبد الله بن عباس » ولابشعر وأحد منهم بذلك . 
قال ابن جر بر : وفى هذه السنة ولى الموسم أبوحمزة الخارجى وأظ, ر التحكم والخالفة لمر وأ 
وتترأمنه . فرأصلهم عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملاك وهو ومثذ أمير مكة والمديئة والطائف » 
وإليه أمر الحجيدج فى هذه السنة» ثم صالحهم على الأمان إلى وم النفر» فوقفوا على حدة بين 
الناس بعرفات ء ثم تحيزوا علهم » فذا كان بوم النفر الاو ول جل ء,.د الواحد و ونرك مكة فدخلها 
أعكان- بى بغير قتال » ققال بعض الشعراء فى ذلك : 5 
ذار الحجييج عصابة _قدخالفوا » دن الال فر عبد الواحد 
ترك الحلائلٌ والامارك هارم » ومغى يخبط كالبععر الشارر 
أوكانٌ ٠‏ والدهُ تتصل عرقهة »# لصفت مواردة لعرقر الوارر 
ولايعة عبد اراد إلى المدينة شرع فى تجبير السسر ايا إلى قتال االخارجى » و بدل النئقات وزاد 
فى أعطية الأجناد 6 وساارجم - ريما . وكان أمير العراق بيد بن هبيرة » وأمير خ رأسان نصر بن 
سيار » وقد استحوذ على عض بلاذه أو مسا المراسانى . وثمن توفى فها من الأعيان : 
سالم أو النضر» وعلى بن زيد بن جدعان » فى قول » ويح بن ألى كتعر . وقدذ كرنا ترأجمهم 
فى التكيل وش الجد . 
سنة ثلاثين ومائة 
قي القينن لنسع خلون من جمادى الأول منها ء دخل أبومسل اللر اا زول دان 
الامارة مها » وانتزعها من , بد فصر بن سيار» ولك عساعدة على 00 » وهرب نصر بن 
سيار فى شرذمة قليلة من الناس » دوه من ثلاثة] لاف » ومصه أمرأث المرزيانة » حتى لق رخس 
ورك امرأته وراءه » وجا بنفسه » واستفحل أمر ألى مس جد » والتفت عليه العسا كر . 
مقتل شيبان بن سامة الحروري 
ولا هرب نصر بن سيار ببقى شيبان وكان ممالئا له على ألى ما بيت إليه أوسا رسلا يسوم 


فأرسل أبو شل إلى لسام بن إبراهم مولى بنى ليث باهز كن يركب إلى شيبان فيقاتله 4 فسار] إليه 8 


فاقتتلا فهزمه بسام فقتله واتبع أمابه نتلوم ويأسرع ثم قتل أبومسم عليا وعمان ابنى الكرمانى » 
م وجه أأبو مس أ دأود إلى بلخ تأخذها من زياد بن عبد الرحن التشيرى » وأخذ منسم أ اموالا 

جزيلة . ثم إن أبا مس أتنق تفق مع أنى داود على قتل عنمان بن الكرمانى فى بوم كذاء وفى ذلك اليوم 
لعينه يتل أوسل على بن جديع الكرمانى » فوقم ذلك كذيك . 
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اال اا ا اا ا ان ع ا ا ا ين ين حي آي 


وفى هذه السئة وجه أوسل قحطية بن شبيب إلى نيساور لقتال نهر بن سيار» ومع قحطبة 
عا ين كاده راف مي خالد بن برملك . فالتقوا مع تمبم بن فصر بن سيار وقد وجهه أبوه 
لتتاهم عاو »فقتل #حطية بن أعداب أصر كوا نواسينة عكر ألنا قالممركة »وقد كان أبو مس 
بعث إلى قحطية مد ددا دو عشرة الاف فارس » علمهم على بن ممقل » فاقتناوا ناوا من أعدان 
لفوكافا كنوا » وقتاوا : كيم بن نصرء وغدموا أموالا جز بلة جداً ثم إن بزيد بن عمر بن هبيرة 
انوس وافبعل القزاق لفك 0 لنصر بن سيار » فالتق معهم قحطبة فى مهل ذى الإمجة » 
وذلاك نوم المعة : فاقتتلوا قنالا شدي فاممزم جند بنى أمية » وقتل من أهل ال شام وغيرمم عشرة 
لاف » مهم فباتة بن حنظلة عامل جرجان » فبعث قحطبة برأسه إلى أبى مسل . 

ذكر دخول ابي حمزه الخارجي المدينة النبوية واستلائه عليها 

قل أبن جر بر: وى هذه السنة كانت وقعة بقديد بين أى حمزة الحارجى الذى كان عام أول فى 
أيام الموس ء فقتل من أهل المديئة من قر ! يش خلقا كثيراً »ثم دخل المدينة وهرب .ها عبد الواحد 
ابن سلمان » ققئل الخارجى + ن أهلها خلقاً » وذلك لتسع عشرة ليلة خلت من صفر من هذء السنة » 
م خب على ننبن رصول لله .فوب أهل المدينة » ققال : يا أهل المدينة إنى مر رت بم أيم 
اللأحول ‏ يمنى هشام بن عبد الملك - وقد أصابتكم عاهة فى تمارم فكتبم إل -ه تسألونه أن لضع 
امرض غلم فوضعه © ذ اد خنيع غق وراد قير ققراً 2 فكنيم إليه جاك الله خيراً » فلا جزاه 
لله خيراً . فى كلام طوريل . فأقام عندم ثلاثة أشهر بقية صفر وشهرى ر بيع و و بعض جمادى الأول 
ذما قال الواقدى وغيره . وقد روى المداء ثنى أن أبا مزة رقى بوما منهر رسول الهس .ثم قال : تعامون 
يا أهل المدينة أنا لم مخرج من بلادنا بطرا ولا أشرا » ولا لدولة نريد أن مخوض فا النارء وإنما 
أعرعانن ن ديارنا أنا رأينا مصابييح المق طمست » وضمف القائل بالحق » وقتل القام بالقسط » فلا 
رأ أينا ذلك ضاقت علينا الأرض ما رحبت ء وسممنا داعيا يدعو إلى طاععة الرحمن » وحم القران » 
فأجبنا داعى الله [ومن لا يجب داعى الله فليسر. , ممجز فى الأرض] أقبلنا من قبائل * شتى » النفر مناعلى 
بعير وأحد عليه زادهم وأنفسهم » يتعاور ون خا واحدا 1 قلياون متضعةون فى الأأرض»ء قَاوانا الله 
وأندنا بنهسره ) فأصبحنا وله شعمة ة اله إخواناء * 9 لقينا رجاليم بقديد فدعونامم إلى طاعة الر من 
وحم القرآن » ودعونا إلى طاعة الشيطان وح بنى مر وان » فشتان لعمر الله بين الغى والرشدء ثم أقبلوا 
محونا ممرعون قد ضرب الشيطان فمم يجرانه وغلت بدمائهم مراجله » وصدق علهم ظنه فاتيعوه » 
وأقبل أنصار اله عصائب و تائب » بكل مهند ذى رونق » فدارت رحانا واستدارت رحاهم 5 
رت يرئاب منه الميطلون» وأنم يا أهل المديئة إن تنصروا مر وان يسحت الله بعذاب من عنده أو 
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لا ل لا رب ورب 3 رب جر جر بر ترج تر ري تر هخر بوتس سر 


بأبدا ؛ و يشف صدورقوم «ؤمنين »با أهدل الدينة أولم خور أول » وآخرم شر آخر» ب أهل 
المدينة الناس هنا وتحن منهسم ء إلا مشمركا عابد وئن أ 1 و كافرا أهل كتاب » أو إماما جا را ٠‏ ا أهل 
المديئة من زء م أن الله كاف نفسا فوق طاقتهاء أو يسأها مالم يؤتهاء فهولله عدوء وأناله حرب . 
أهل المدينة أخيروفى عن ثمانية أسهم فرضها الله فى كتابه على التوى والضميف » لجاء :ا ناسع ليس 
له منها ولا سهم واحد » فأخنحا لنفسه ء مكابر؟ محاربا لر به» با أصل المدينة بلذنى أن تنتقصون 
أصماى قلم شباب أحداث » وأعرا ب جفاة أجلاف »ريحم قبل كان أححاب رسول اش دل إلا 
شمابا أحداثا » شبابا والله بد ل فاه ماهر ن الشر أعينهم » ثقيلة عن السعى فى الباطل 
أقدامهم » قد باعوا لله أننسا نموت بأنفس لا موت ء قد خالطوا كلامم بكلالهم » وقيام ليلهم بصيام 
مهارم » منحنية اصلاهم على أجزاء القرآن ؛ كلا مروا بآبة خوف شهقوا خوفامن النار» و إذا مروا 
أنه خوق اخنيتوا شوقاً إلى المنة . فا نظروا إلى السيوف قد انتتضيت » و إلى الرماح قد شرعت » 
إلى السهام قد فوقت » وارعدت الكتيبة بصواءق الموت » استخنوا والله وعيد الكتيبة لوعيد الله 
فى القرآن» ولم يستخفوا وعيد الله لوعيد الكتيبة » فطوبى ل م وحبمن مآب » فك من عين فى مناقير 
الطير طال مافاضت فى جوف الليل مه من خشية الله ؛ وطال ما بكت خالية من خوف الله » وم من ,يد 
زالت عن مفصلها طال ما ضر بت فى سبيل الله وجاهدت أعداء الله . وطال ما اعتمدبها صاحهاق 
طاعة اله . أقول قولى هذا وأستفر الله من تقصيرى » وما ” وفيق إلا الله . 

ثم روى المدائنى عن العباس عن هارون عن جده قال : كان أو -دزة الخارجى قد أحسن 
السيرة فى أهل للدينة فوا إليه حتى سمدوه [ يقول ] برح اللنا بين ء عن بابك نذهب [ ثم قال ] من 
نا فهو كافر » وهن مسر ق فهو كافر ل ا ا و1 
مر وأن امار عبد الملك بن محمد بن عطية أحد بنى سعد فى خيل أهل الشام أر بعة آلاف ؛ قد 
انتخها مروان من جيشه » وأعط كل رجل متهم مائة دينار وفرساً عر بية ؛ و بغلا لثقله » وأمره أن 
يقاتله ولا برجع عنه » ولولم بلحقه إلا بهن فلرتبعه إلمها » وليقاتل نائب صنماء عبد الله بن يحبى . 
فسار ابن عطيه حتى باغ وادى القرى فتلقاه أو حمزة الخارجى تاصداً قنال مر وان بالشام » فاقتتاوا 
هنالك إلى الليل » فقال له : ويحك يا ابن عطية ! إن الله قد جمل الليل سكناً فأخر إلى غد » تأبى 
عليه أن يقلع عن قتاله » فها زال يقاتلهم حتى كسرمم فولؤا ورجع فلم إلى المديذة » قنبض إلهم 
أهل المدينة فقتلوا منبسم خلقا كثيرا ؛ ودخل ابن عطية المدينة » وقد انهزم جيش ألى حمزة عنها » 
فال إنه أقام مها شهرا ثم استخلف علا ء * ثم استخلف على «كة وسار إلى الممن فرج إليه عبد الله 
اي 07 ااا ا ودر م 51 


معو جب وري جب ريبخ ع خرب خب وخر بر 


2 با ربب ب عبج ترب جب تر جر جر تر يوجر حر وجروب وبر هج نه 


الخر ب خب يري + ير 


3 اي الو او اود او و امد الود الو ال اح ل اح جح جح حل اح ا ين الح حي اين حي ان حي‎ ١ 


0 
٠. 


2 
0 


احا حاتي و 


كوه باقامة المج للناس فى هذه السنة » ويستعجله فى المسير إلى مكة . تفرج من صنعاء فى اثى عشر 
راكيا » ورك جيشه بصنعاء » وه خرج فيه أر بءون ألف دينار» فلما كان ببعض الطر بق ثزل 
منزلا إذ أقبل إليه أميران يقال لما |بنا جمانة من سادات تلك الناحية » فقالوا و 0 أثم لصوص . 
فقال : أنا ان عطية وهذا كتاب أمير لمق .نين إلى" بأمرة اليج » فنحن فمجل السير لندرك الموسم » 
3 : هذا باطل » ثم حماوا علمهم فقتلوا ابن عطية وأصحابه ول يفلت منهم إلا رجل واحد ء وأخنوا 
من المال . 

5 : وحج بالناس فى هذه السنة ممد بن عبد الملك بن مر وأن» وقد جعات ت اليه إمرة 
المدينة ومكة والطائف » ونائب العراق ابن هبيرة » و إمرة خرا سان إلى نصر بن سيار» غير أن أبا 
.سل قد اسئ<وذ على مدن وقرى كثيرة هن خراسان » وقد أرسل ذءمر إلى أءن هبيرة يستمده إعشرة 
آلاف قبل أن لابكفيه مائة ألف » وكتب أيضًا إلى مروان يستمده » فكتب مروان إلى ابن 
هبيرة عده يها أراد . 
وممن "وفى فا من ن الأعيان شعيب بن المبحاب » وعبد العز يز بن صويب » وعبد الع زيزين 
#ركني علقي ودين التكداز . وله سبحانه أعلم . 

ثم دخلت سئة إحدى وثلاثين ومائة 
فى الحرم مما وجه قحطبة بن شبيب ولده الحسن إلى قوميس لةتال نصر بن سيار » وأردفه 
بالامداد » تشامر لعضوم إلى نصر وارحل م » فأقام مها ومين م مرش تسارضها إلى 
همدان . فاما كان بساوه قر يبا من عمدان توف لمغى ثنقى عشرة ة ليلة خلت من ربيع الأول من هذه 
السنة » عن حمس وكانين سنة فلما مات نصر تمك أبو مس وأصابه من بلاد خراسان » وقوبت 
شوكتهم جدا » وسار قحطبة من جرجان » وقسدم أمامه زياد بن زرارة القشبرى » وكان قد ندم على 
تباع أنى مس » فترك الجيش وأخدذ جماعة »مه وسلك طرليى أصبهان ليأ أبن ضبارة » فبعث 
قحطبة وراءه جيشا فقتاوا عامة أصمابه » وأقبل قحطية و راءه فقدم قومس وة د افتتحها انه الحسن 
فأقام بهاء وبمث أبنه بين يديه إلى الرى ثم ساق وراءه فوجده قد افنتحوا فأام بها وكتب إلى أبى 
بنيك . وارحل أوسل هن مرو فتزل نيسابور واستفحل أمره » وبعث قحطية بعد دخوله 

أأزى انه لخدن بين يدن إلى مدان » فنا اقترب منها خرج منها مالك بن أدم وجماعة من أجناد 
الشام وخراسان » فنزاوا مهاوند » فافتنح الحسن همدان ثم سار ورا مم إلى مهاوند » ولعث إليه أوه 
بالأمداد لحاصرم حتى افنتحها . 

وفى هذه السئة مات عامر بن ضبارة » وكان سبب ذلك أن أبن هبيرة كتب إليه أن بسير إلى 
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قحطبة وأمده بالمساكر » فسار | ابن ضبارة حتى حتى التق قحطبة فى عشرين ألذاء لما تواجه الفر يقان 
رفم قحطية وأصابه المصاحف وثادى المنادى : يا أهل الشام » إنا ندعو اماق هنا الفيسع 
فدتهوا المنادى وشتموا قحطبة» فأمر قحطبة أضحابه أن يحملوا علمهم » يكن بيهم كبير قنال حتى 
امهزم أصحاب ابن ضبارة » واتبعسم أصححاب قحطبة فقتلوا منمسم خانا كثيرا » وقناوا ابن شبارة ف 
العسكر لشجاعته قانه لم بول ] وأخذوا من عسكرم مالا بحد ولابوصف 5 

وفمها حاصر قحطبة هاوند حصارا شديداً حتى سأله أهل الشام الذزين مها أن يعبل أهلها حتى 
يفتحوا له الباب » فنتحوا له الباب وأخذوا هم منه أماناء ققال لهم من مهامن أهل خراسان : مافماتم ؟ 
فقالوا : أخذنا لنا ولي أماناء نفرجوا ظانين أنبسم فى أمان » ققال قحطبة للامراء الذين ممه : كل 

من حصل عنده أسير من المراسانيين فليضرب عنقه وليأتنا برأسه » فتملوا ذلك لك ولم يق ممن كان 
هرب هن ألى ملم أحد » وأطاق الشاميين وأوفى لهم حيدم ول علمهم الميئاق أن لاعالثوا عليه 
ع دو م لعث قدطبة أيا عون إلى شهر زور» عن م آمز أنى مس فى ثلائين ألا فافتتحها » وقتل 
ناها عممان بن سفيان ٠‏ وقيل لم يقتل بل نول إلى الموصل والجز برة و بعث إلى قحطية بذلك » ولا 
بلغ هر وان خبر قحطية وألى مسلم وما وقع من أمرهما ء حول مر وأن من حران فنزل يمكان يقال له 
الزاب الا كبر . 

وفها قصد قحطبة فى جيش كثيف نائب العراق بزيد بن عمر بن هبيرة . فلما اقترب منه 
تقبقر أبن هبيرة إلى ورائه » وما زال يتقبقر إلى أن جاوز الغرات » وجاء قحطية لجازها وراءه» 
0 عن أل عن قاندة ]فى اداه الآنية إن شاء الله تعالى . 

ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائة 

فى الحرم منهأ جاز قصطبة بن شبيب الْرات ومعه الجنود والفرسان » وابن هبعرة عنم على فم 
الثرات مما يلل الفاوجة » فى خلق كثير وجم غنير,» وقد أمده مروان بجنود كثيرة » واتضاف إليه 
ا نمزم من نجيش ابن ضبارة . ثم إن قحطبة عدل إلى الكوفة ليأخذهاء فاتبعه ابن هبيرة . فلها 
كانت ليلة الأربماء لفان مضين من الحرم اقتتلوا قتالا شديدً وكثرالقتل فى الف يقين » ثم ولى أهل 
الشام منوزمين واتبعهم أهل خراسان » وفقد قحطبة ٠‏ ن الناس فأخبرم رجل أنه قتل وأوصى أن يكون 
أمبر الناس من بعده ولده الحسن » ولم يكن امسن حاضر؟ » فبايهوا حديد بن قحطبة لأخيه الحسن 
وذهب العريد إلى المس.ن ليحضر . وقتل فى هذه الليلة جماعة من الأأمياء . والذى قتل قحطبة ممن 
أبن زائدة » ويحبى بن حصين . وقيل بل قتله رجل ممن كان معه آخذاً بثأر أبنى نصر بن سيار فاه 
أعل . ووجد قحطبة فى القتلى فدفن عنالاك » وجاء الحسن بن قحطبة فسار نحو الكوفة » وقد خرج مها 
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محمد بن خالد بن عيد لله التمسرى ودعا إلى بنى اله و » وكان خر وجه آيلة عاشو راء الحرم فن 
هلله السئة » وأخرج عاماها ٠ن‏ جبة أبن هييرة ) وهو زياد بن صامم المارتى » و#ول مد بن 
+لد إلى قمر الامارة فقصده <-وثرة فى عشر بن ألناً من جرة ابن هبيرة , فلما اقترب من الكوفة 
أداب حوثرة يذهبون إلى د بن خالد فيبايمونه لينى العباس » فلما رأى حوثرة ذلك ارحل إلى 
واسط » و يقال بل دخل الحسن بن قحطبة الكوفة ؛ وكان قحطبة قد جمل فى وصيته أن دكون وزارة 
الملافة إلى أنى سلمة حدص بن سليان «ولى السبييع الكوفى الال » وعو بالكوفة » فلما قسدهوأ 
عليه اغار أن يذهب الحسن بن قحطبة فى جماعة من ٠‏ اللأمراء إلى قتال ان هيرة بواسط وأن 
يذهب أخوه يد إلى المدائن » و بعث اليعوث على كل جانب ا ريا البصرة » افتتحها 
بن قتيبة لابن هبيرة » فلما قتل ابن هبيرة جاء أو مالك عبد الله ن أسيد المزاعى فأخذ 
0 لأبى مس أعفراسائى : 1 
وفى هذه السنة لبلة الجعة لنلاث عشرة خلت من ر بيع الآ خر مها » أخذت البيعة لألى 
العباس السفاح» وهو عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . قاله أو معيشر 
وهشام بن الكلبى . وقال الواقدى : فى جمادى الأولى من هذه السنة فالله أعلم . 


العلل (ر كله 


قد ذكرنا فى سنة قسم وعشرين ومائة أن مر وان اطلع على كتاب من إبراهيم الامام إلى 
أبى مسا الراسانى ء يأمره فيسه يأن لا بي أحدا بأرض خراسان من يتكلم باع بية إلا ادم 0 
فةا وقف مروان على ذلك سأل عر: ن إبراهم فقيل له هو بالبلقاء » فكتب إلى نائب دمشق 
يحضره فبعث نائبٍ دمشق بريدا ومعه صفته ولعته » فذهب الرسول فوجد أخاه أيا المباس 57 
فاعتقد أنه هو فأخنه فقيل له : إنه ليس به » 8 أخوه » فدل على إبراعيم فأَخذه وذهب معه 
بأم ولد له كان يحسها » وأوصى إل أهله أن يكون الخليفة من لعده أخوه أ لبان السفاح ؛وأمرم 
بالسير إلى الكوفة » فارحاوا من نوه هم إلمها ء مهم أعمامه الستة ومم : عبد الله » ودأود » وعيسى » 
وصاط » و إسماعيل » وعبد الصمد» بنوا على » وأتخواه أبو المباس السفاح » ومد ابنا مد بن على ؛ 
وأبناه مد وعد الوهاب اينا إإراقم الامام الممسوك » وخاق سواه . فلما دخلوا الكوفة أنزنهم أبو 
سامة خلال دار الوليد بن سعد ؛ مولى بنى هاشم »وك أعسثم نحواً من أر بعين ليلة من القواد 


0 
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والأمراء » ثم ارتحل ممم إلى موضع آخر» ثم لم بزل ينقلهم من مكان إلى مكان حتى فتحت البلاد . 
م بويع للسفاح . وأما إبراهم بن مد الامام فانه سير به إلى أمير المؤمنين فى ذلك الزمان مر وان 
ابن مد وهو يخران لخبسه ءوما زال فى السجن إلى هذه السنة» فات فى صفر منها فى السجن » عن 
مان وأر بعين سسنة . وقيل إنه غم" عرققة وضعت على وجبه حتى مات عن إحدى وحخسين سنة » 
وصلى عليه رجل يقال له مماول بن صفوان » وقيل إنه هدم عليه بيت حتى مات » وقيل بل ستى 
لين تسموماً فات » وقيل إن إبراه الامام شود الموسم عام إحدى وثلائين » واشتهر أمره هنالك للأ'نه 
وقف فى أمبة عظيمة » وتجائب كثيرة » وحرمة وافرة » فأنبى أمره إلى مر وان وقيل له : إن أبا هلم 
يدعو الناس إلى هذا ويسنموته اللخليقة » فبمث إليه فى امحرم من سنة ثنتين وثلاثين وقتله فى صفر 
من هذه السنة » وهذا أصح مما تقدم : وقيل إنه إتما أخذه من الكوفة لامن حميمة البلقاء فالله أع 1 

وقد كان إراهي هذا كرما جوادا له فضائل وفواضل » وروى الخديت عن أبيه عن جدهم» 
وأنى هاشم عبد الله بن محمد بن امنفية » وعنه أخواه عبد الله السناح »وأو جمفر عبد الله المنصورء 
وأو ساهة عبد الرمن بن مل املخراسانى » وهالك بن هاش . ومن كلامه الحسن : الكامل الم وءة 
من أحر ز دينه ؛ ووصل رمه , واجتنب مايلام عليه 


رف لين اننا 


لا باغ أل الكوفة مقتل إبراهم بن مد ء أراد أو سلهة الخلال أن يحول الخلافة إلى آل على 
ابن أبى طالب » فغلبه بقية اانقياء والأءراء » وأحضروا أبا العباس السفاح وساوا عليه بانطلافة » 
وذلك بالكوفة » وكان عمره إذ ذاك سا وعشر بن سنة . وكان أول من سل عليه بالملافة أوسفة 
الملال » وذلك ليلة الجعة لنلاث عششرة ليلة خلت من ر بيع الآ خر من هذه السنة » فلما كان وقت 
صلاة الجعة خر ج السفاح على برذون أباق » والجنود ملبسة معه » حتى دخل دار الامارة » ثم خرج 
إلى المسجد الجامع وصلى بالناس » ثم صعد المنير و بايمه الناس وهو على المنير فى أعلاه » وعمه داود 
ابن على واقف دونه بثلاث درج » وتكلم السفاح ف وكان أول ما نطق به أن قال : المد له الذى 
اصطنى الاسلام لنفسه دينا » وكرمه وشرفه وعظمه » واختاره لنا» وأبده بناء وجعلنا أهله وكبفه 
والقوام به والذابين عنه والناصر ين له » وألزمنا كلة التقوى وجعلنا أحق مها وأهلها » خصنا برحم 
رسول الله صلى اله عليه وس وقرابته » ووضمنا بالاسلام وأهله فى الموضع الرفيع » وأنزل بذلاك على 
أهل الاسلام كتابا يتل علمهم . ققال تعالى [ إما بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت 
و يعلبرم تطبيراً ] وقال [ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القر بى ] وقال : [ وأنذر عشيرتك 
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الأ قر بين ]وقال :[[ما أقاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمسا كين] 
الآية .فأعفيم عز وجل فضلنا وأوجب علمهم عدا ومودتنا »واج لمن الو" والابيية لعنينا 
تكرمة لناء وتفضلة علينا 0 ذو الفضل العظم . وزعت السيابية الضلال أن غيرنا اق بالر بأسة 
والسياسة والخلافة مناء» فشاهت وجوههم . أ با الناى بنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم » ونصرمم 
بعد جرالهم وأنقذم بعد حلكنهم وأظبر ينا اللو ى وأدحض بنا الباطل » وأصلح بنا منهم ما كان 
اسم ورفم بنا المسيسة ء وأتم النقيصة وجمع الفرقة » <تى عاد الناس بعد العداوة أهل قماطف 
وير ومواساة فى دنيام » و إخوانا على سرر متقابلين فى أخرام »فتح الله علينا ذلك منة ومنحة 
عحمد اس .ء فاما قيضه إليه قام بذلاك إل هر مص أحابه » وأمرمم شورى بيهم » ورا مواريث 
الأمم فمدلوا.قما » ووضعوها .واضعهاء وأعطوها أعلها » وخرجوا نخاصا مها . ثم وثب بنو حرب 
ومروان فابتز وها لا نفسهم » وتداولوها . لاروا ذها واستأثروا سهاء ٠‏ وظالدوا أهلبا » فأملى الله هسم 
م [فدا آسفونا انتقمنامتهم ] فانتزع متهم مأ بأيدهم بأبدينا » ورد الله علينا حقناء وتدارك بنا 
أمتناء وتولى أهر نا والقيام بنصرنا لمن بنا على الذذين استضعنوا فى الأرض » وختم بنا م افتتح بناء 
وَإك لارجر] أن ] لابأتيم اطورءق ن بحيث جاءم أظير:# ولا اناد من حييش: جا ٠‏ الصلاح » وما 
توفيقنا أهل البيت إلا بل . يا أهل السكوفة نم محل محيتنا ومتزل وا رام ! لبج التاق ذا 
ٍَ كرمهم علينا » وقد زدتم فى فى أعطياتم مائة 20 فانا السفاح ال ح الهاي والثار المبير . وكان 
به وعك فاشتد عليه <تى جلس 0 ونهض عمه داود فال 500 الذى أهلك عدون 
وأصار إلينا ٠يراثنا‏ من بيتنا . أما الناس الا ن انقشعت حنادس الظاءات وانكشف غطاؤها » 
وأشرقت أرضهاومماؤها » فطلعت ثعس الللافة من مطاءهاء ورجع الحق إلى نصابهء إلى أهل تبي 
أهل الرأفة واار>ةوالدعات عليم » أها الناس إناء الله ما خرجنا لهذا الأمر لنكاز ينا ولا عقياناً 
ولا لتحفر هرا ولا لني قصرً لاالتجم ميا ولا فضة ؛ وإنها أخرجتنا الأأنذة من انتزاع حقنا 
والغضب لبنى منا وتو يو قن ابه فيك , واستذلاط ا » واستئثارم 6 وصدقاتكم ء 
فلك علينا ذمة اله وذمة رسوله وذمسة الء باس » أن م 82 ا اول اللاء تمل مكتاب الله 


ولسير فى العامة واللخاصة لسيرة رسول! ل ثما تيأ لبى أمية و وبنى مروات »ء آثروا العاحلة على 


الآ جلة » والدار الفانية على الدار الباقية » فركوأ الا نام وظلموا إل" نام » وارتكوا لوالخام ا 


+ رام ء وجاروا فى سيرتهم فى العباد » وسذتهم فى الملاد التى م استلزوا فس ١‏ بل الاأء وزار» وتجلسب 
الا “صار» ومرحوا فى أعنة المعاصى » و ركضوا فى ميادين الغى » جهلا منهم باستدراج الله » وميا عن 


أخذ أ 8 وأمنا لكر ان 4 فأنام تأر ان سانا م تعن 4 فأصيحوا أحاديث ومزقوأ كل مزق 6 


فبعدا للقوم الظالمين . وأدان الله من مروان » وقد غره بالله الفرور» أرسل عدو الله فى عنانه حتى 
عثر جواده فى فضل خطامه » أن عدو الله أن لن يدر عايه أحد : فنادى حز به وجه.م جذدء ورى 
بكتائبه فوجد أمامه ووراءه وعن عينه وعن شماله ومن فوقه ومن ته من مكر الله و بأسه ونقمته 
ما اماك باطله » وممق ضلاله » وأحل دارة السضي امن به خطيئته » و رد إلينا حمّنا وآوانا . 
أها الناس :1 إن أمير المؤمنيق تصره الله نضر؟ عراينا م إقاعاد إلى المدين رد م الاة أنقية يلين 
كره أن مخاط بكلام الجعة غيره » و ل رن استام الكلام شدة الوعك » فادعوا اش 
لأمير المؤمنين بالمافية » ققد أبدل م الله عروان عدو الرحن » وليفة الشيطان» !! اليم اسه 
الذين يمسدونى ار ولا إصلحون المتوكل على له التتدى ال. رد والاخار الذين ا َأ 
الأرض بعد فسادها عام الحدى » ومناهج التق . قال فج الناس له اناه ثم قال : واعاموا يا أهل 
الكوفة أنه لصعد منبرع هذا خليئة بعد رسول الله س. إلا أمير امم منين على » ن ألى طالب 
وأمير المؤمنين هذا وأشار بيده إلى الما - واعنموا أن هذا الأمر فينا لد خارج عنا ؛ حتى 
نسامه إلى عيسى بن مريم عليه السلام » والجد لله رب العاللين على ما أبلانا وأ ولانا . لم نم نزل أو 
العباس وداود حتى دخلا القصر. ثم دخل الناس يباإءون إلى العصر » ثم من بعد المصسر إلى الليل . 

ثم إن أبا العباس + خرج فعسكر إظاهر الكوفة واستخلف عاها عمه داود » و بمث عمه عبد الله 


أبن على إلى ألى عون بن ألى رياه 8 وَلَقِكَ ابخ أشي عيسى بن مومى إلى الحسن ؛ :5 ن قدطية . وهو 
اومعك ذ بواسط يحاصر أبن هيره م6٠‏ واءعث # عى بن <ءهر ن] عام بن ن العنأ س إلى هرد 3 ق<دطية 
بالمداان » و لعث أب اليقظان عمان بن عروة بن مد بن عمار بن ياسر إلى لسام نْ ١‏ باهم بن بسام 


5 
5 


بالا هواز ؛ وبعث سامة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن الطواف . وأقام هو بالعسكر أشهرا » ثم 
ارحل فنزل المدينة المائعية فى قصر الامارة » وقد 5ك ر لألى سامة الخلال » وذلك 1ا كان بلغه عنه 
من العدول بالحلافة عن ابن العباس إلى آ ل على بن ألى طالب والله سبحانه وتعالى أعر : 
مقتل مروان بن محمد بن مروان 
آخر خلفاء بنى أمية » وول الخلافة إلى بنى العباس مأخوذ من قوله تءالى [ والله يؤتى ملكه 
من يشاء ] وقوله [ قل اللهم مالاك الملك] الا بة . وقد ذ كرنا أن مر وان لما بلغه خبر ألى مسل وأتباعه 


كك 


ا ا 


وما جرى بأرض خراسان » ول من حران فنزل على هر قريب من الموصل » يقال له الزاب من 
رعق الجر برة 3 م 1ا دلغه أ السفاح قد بويع له بالكوفة والتغت عليه الجنود 04 2 57 »شق 
عليه عدا 0 حنوده 0 إليه أبوعون بر بن ألى لفحل كيف وهو أحد أراء كا 


7 ات 27 
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بدته » فانتدب له عيد الله بن غل ققال : سن عسل رك الله » فسارفى جنود كثيرة فقدم على أى 
عون فتحول له أبوعون عن سرادقه وخلاه له وما فيه » وجعل عبد الله بن على على شرطته حياش 
أبن حبيب الاق 0 ونصير إن ال حتفز 1 ووجه-أبو العياس موسى بن كعب فى ثلائين رجلا على 
البريد إلى عبد اله بن على يحئه على مناجزة مر وان » والمبادرة إلى قتاله ونزاله قبل أن تحدتث أمور» 
وتبرد نيران الحرب . فتقدم عيسد 5 بن على بمجنوده حتى وأجه جيش مر وان » ونوض مر وآن فى 
جدوده وتصاف الفر يتان فى أول النهار» ويقال إنه كان مع مر وان ومئذ مائة ألف وخهسون ألنا 5 
و قال مائة وعشرو ون ألناً» وكان عبد اله بن على فى عشر بن ألذا . فقال مر وآن اعد الءز بزين عمر 
اءن عبد الءز يز : إن زالت الشمس مث ولم يقاتلونا كنا يحن الذذين,ندفمها إلى عدي بن ضرم > 
وإدث تاتلونا قبل الزوال فانالله و إنا إليه راجءون .ثم أرسل مروان إلى عد الله بن على يسأله 
الموادعة ؛ فقال عبد الله : كنب ابن زريق »لانزول الشمس حتى أوطثه الخيل إن شاء الله » وكان 
ذلك بوم السيت لاحدى عشر ليلة خلت من جمادى الآ خرة من هذه السنة » ققال مروان : قنوا 
لأننتدثون بتتال » وجعل ينظر إلى اكمس نفالنه الوليد بن معاوية بن مروان ‏ وهو ختن مر وان 
على ابنته ‏ مل » فنضب مر وان فشتمه فقاتل أهل الميمنة فاتحاز أنو عون إلى عبد الله بن علىء» 
فقاتل موسى بن كعب لعيد الله بن على » فأمرن اناس قنز لوأ ونودى الأأرض الاأرضء فنزلوا وأشرعوا 
الرماح وجئوا على الركب وقاتاومم » وجعل أهل الشام يتأخرون كأنما يدفمون » وجعل عبد الله عش 
قها دومة تل ارت سق مق كل فلك و زنادي انا أل خرا اسان » ياشارات إبراهيم الامام » 
ياتخد يامنصور » واشتد القتال 500 بين الناس » فلا لمم إلاوقماً كالمرازب على النحاس » فأرسل 
مر وآن إلى قضاعة بأمرم بالنذول فقالوا : قل لبنى سليم فليتزلوا » وأرسل إلى السكاسك أن احملوا 
فقالوا : قل لبنى عامر أن .لوا » فأرسل إلى السكون أن |حماوا: فقالوا : قل إلى غطفان فليح.لوا . 
فال لصاحب شرطته : انزل فقال لا والله لا أجمل نفسى غرضا . قال : أما واه لأسوءنك . قال : 
وددت والله لوقدرت على ذلك . 
ويقال : إنه قال ذلك لابن هبيرة . قالوا : ثم اممزم أهل الشام واتبعتهم أهل خر راسان فى أدبارم 
يقثلون و يأسرون » وكان من غرق من أهل الشام أ كثر ممن قتل وكان فى جملة من غرق إبراههم بن 
الوليد بن عبد الملك الخاوع وقد أمز عند الله ن على بعقد الجسر » واستخراج من غرق ف الماء » 
وجعل تلو قوله ته الى[ ر إذ فرقنا بم البحر فأتبينا ع وأغرقنا آل فرعون وأنم تنظر ون ]ونم عبد الله 
ابن على فى هوضع المعركة سبعة أيام » وقد قال رجل من ولد سعيد بن العاص فى مر وان وقراره نومئذ : 
الفرارٌ عروان فقت له » عاد الظلوم ظلمأ همه الهرب 
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أبن الفار ورك لكر إذ ذهيث * عنك الموينا فلا دن ولاحسب 
فراشة الحم فرعون ) العقابر وإن » تطلبٌ ندا فكليه دونة ه كاب 

واحتازعبد الله مافى معسكر مر وان من الأأموال والامتعة والحواصل » ولم يد فيه امرأة سوى 
جارية كانت لعيد الله بن مروان » وكتب إلى أنى العباس السفاح عا فتح الله عليه من النصرء 
وما حصل لهم ٠ن‏ الأ .وال . فصلى السفاح ركنين شكرا لله عر وجل » وأطلق لكل من حضر الوقمة 
خسمائة خسمائة » ورفم ق أرزاقهم إلى تمانين » وجءل ياو قوله [ فلدا فصل طالوت بالجنود ] الآابة 

صفة مقتل مروان 

لا انرزم مر وان سار لاياوى على أحدء فآقام عبد الله ن على فى مقام المعركة سيءة أيام ثم سار 
خلفه يمن ممه من الجنود » وذلك عن أمر السفاح له بذاك » فلما مر مروان بحران اجتازها وأخرج 
أبا مد السفيائى من سجن » واستخلف علا أبان بن بززيد وهو أبن أخته » وزوج ابننه أم عثمان- 
فلما قدم عبد الله على حران خرج إليه أبان بن يزيد مسوداً فأمنه عبد الله بن على وأقره على عمل » 
وهدم الدار التى سجن فنها إراميم الامام » واجتاز مر وان قنسر بن قاصداً مص » فلما جاءها خرج 
إليه أهلبا بال سواق والمعاش » فأقام ها ومين أو ثلاثة ثم شخص منها » قلما رأى أهل حمص قلة من 
معه أتيعوه يلوه ومهبوا مامعه » وقالوا 200 واد عند ص فأ كن لهم أمير بن؛ 
فلما تلاحقوا عر وان عطف عللهم فناشدم أن برجموا فأبوا إلا مقاتلته » فثار القتال بينهم وثار 
الكينان من ورامهم » فيزم المخصيون »نوجاء مر وان إلى دمشق وعلى نياينها منجهته زوج ابنته الوليد 
ابن معاوية بن مر وان » فتركه مها واجتاز عنها قاصدا إلى الديار المصرية » وجءل عبد الله بن على 
لاعر 21700000 يعطهم الأمان » ولا وصل إلى قنسربن وصل إليه أخوه عبد الصمد 
أبن على فى أر بعة الاف » قد يءثهم السفاح مدداً له » ثم سار عبد الله حتى أتى حخص » ثم سارمنها 
إلى بعليك , ثم منها عق اق دمش وق ناحية المزة فتزل. مها ومين أو ثلائة, 93 وصل إليه أ أخوه صالح 
ابن على فى ثمانية لاف مددا من السفاح 5 فتزل صا كر ج عذراء » ولا جاء عيد الله بن غلى دمشق 
لال لبا اشرق وز سكل حر لات 1ت رعرع ال كيسان » ونزل يسام 
على ألباب الصغير » وحميد بن قحطبة على باب توما » وعبد الصمد و يحبى بن صدوان والعياس بن يزيد 
على باب الفراديس » لخاصرها أياما ثم افتتحها بوم الأر بعاء لعشر خلون من رمضان هذه السنة » 
فقتل من أهلها خلقاً كثيراً وأباحها ئلاث ساءات , وهدم سورهاء ويقال إن أهل دمشق لا حاصرهم 
عبد الله اختلفوا فما بينهم ء مابين عبامى وأموى » فاقتتلوا فقتل بعضهم بعضاء وقتلوا نائهم ثم 
ساموا البلد » وكان أول من صعد السور من ناحية الباب الشرق رجل يقال له عبد الله الطائى » ومن 
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ناحية الباب الصذير إسام بن إبر إبراهيم ثم أبيحت دمثق ثلاث ساعات حتى قبل إنه قتل ها هذه 
المدة نحواً من خمسين ألا . 

وذكر ابن عساكر فى ترجمة عبيد بن المسر ن الأعرج من ولد جعفر بن أنى طالب » وكان 
أميرا ] على خخسة آلاف مع عبد الله بن على فى حصار دمشق » أنهسم أقاموا اص مها خمسة 59 
وقبل ماثة بوم » وقيل شهرأ ونصماً » وأن البلد كن قد حصنه نب مرروان تحصينا عفلها » ولكن 
اختلف أهلها فما بيهم بسيب العانية والمضرية » وكان ذلك سبب الفتح » حتى إنهسم جعاوا فى كل 
مسجد محرابين للقبلتين حتى فى المسجد الجامع منبرين » و إمامين يخطبان نوم البعة على المذبررين » 
وهذا من جيب ما وقع » وغر يب ما اتفق » وكظيع ما أحدث بسبب الثتنة والهوى والعصبية » 
تسأل الله السلامة والعافية . وقد نانف واف قحم رود لد رتور رن رك 
تمد بن سلمان بن عبد الله التوفلل قال : كنت مع عبد الله بن على أول ما دخل دمة مشق » دخلبا 
بالسيف » وأباح القتل فمها ثلاث ساءات » وجعل جامعها سبمين وما اسطيلا لدوابه وجماله » ثم نيش 
قبور بنى أمية فل يحجد فى قبر معاوية إلا خرظاً أسود مثل الطباء » ونيش قبر عيد الملك بن عمووان 
فوجد جمجمة » وكان يجد فى القبر المضو بعد العضوء إلا هشام بن عبد الملك فانه وجده صحيحا م 
يبل منه غير أرنية أنفه » فضر به بالسياط وهو ميت وصليه أياما ثم أحرقه ودق رماده ثم ذره فى 
اربع » وذلك أن عشاناً كان قد ضرب أخاء مد بن على » حين كان قد نهم بقتل و ولد له صغير » 
سيعائة سوط » ثم نفاه إلى اللميمة بالبلقاء . قال : ثم تتبع عبد الله بن على بنى أمية من أولاد الخلناء 
وغيرم » قنتل منهم فى بوم واحد اثنين وتسمين ألنا عند هر بالرملة » و بسط علمهم الأ نطاع ومد 
علهم سماطا فأكل وهم ي>سلجون نحته » وهذا من الجبروت والظلم الذى يجازيه الله عليه ؛ وقد مضى 
ولم يدم له ما أواده ورجاه »كا سيأنى فى ترجته . وأرسل امرأة عشام بن عبد الملك ومى عبسدة 
بنت عبد الله بن:بزيد بن معاوية صاحبة الخال » هع نفر من الخراسانية إلى البرية ماشية حافية 
حاسرة عن وجهها وجسدها عن ثيايها ثم قتلوها . ثم أحرق ما وجده من عظم ميت منهم . وأقام بها 
عبد الله خسة عشر وما 

د لعن الأو را تاوت يق يد قال 21 ا عرزقها غرل لهذا فى ستمد: 
قال فقلت له : لا أدرى » غير أنه قد حدثنى حى بن سهيد الأ نصارى عن مد بن إبراهيم عن 
علمقمة عن عمر بن اللخطاب قال : قال رسول الله مس»: « إتما الأعمال بالنيات » فذكر الحديث . 
قال الأوزاعي :.وا تنظرت رام أن سقط بين رجلى ثم أخرجت » ولعث إلى عائة ديئار. ثم سار 
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وراء مروان فنزل على هر الكسوة ووجه يحبى بن جمفر اطامى نائبا على دمشق » ثم سار فتزل مرج 
الروم ثم أنى برأ فطرس فوج د مر وأن قد هرب فدخل مصر » وحاءه كتاب ا لسفاح : أبعث 
صالح بن على فى طالب مروان وأ تم أنت بالشام نائيا علمها» فسار صالح يطلب مر وأن فى ذى القعدة 
من هذه السنة » ومعه أبو مرو عامر بن إمماعيل » فنزل على ساحل البحر وجمع ما هناك من السفن 
وباخه أن مروان قد نزل الفرما » وقيل الفيوم » لعل يسير على الساحل والسفن تقاد معه فى البحر 
حتى أنى العر يش » ثم سار حتى نزل على النيل ثم سار إلى الصعيد » فعير مر وان النيل وقطم الإسر 
وحر ق ما حوله من العلمف والطعام » ومضى صاللم فى طابه . فالتق بخيل لمر وان فهزمهم »ثم جل كا 
التقوا مم خيل لمر وان ممزمونهم <تى سألوا بض هن أسروا عن مروان فدهم عليه» و إذا به فى 
كنيسة أو صير » فوافوه م نآخر الايل فامهزم من معه من الجند وخرج إلمهم هر وان فى ثفر إسير معه 
فأحاطوا به حتى قتلوه » طعنه رجل هن أهل البصرة يقال له معود » ولايعرفه حتى قال رجل صرع 
أمير المؤمنين . فابتدره رجل هن أهل الكوفة كان «بييع الرمان فاحتز رأسه » فبعث بهعامر بن إمماعيل 
أمير هذه السرية إلى أنى عون ؛ فبعث به أبو عون إلى صالم بن على » فبعث به صالم مع رجل يقال 
له خز بمة بن يزيد بن هائى” كان على شرطته » لأمير المؤمنين السفاح . 
وكان مقتل مروان نوم الأحد لثلاث بقين من ذى المجة » وقيل :وم افيس لست مضين مها 
سنة ثنتين وثلائين ومائة » وكانت خلافته مس سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام على المشوور» 
واختلفوا فى سئه فقيل أر بعون سنة » وقيسن ست وقيل مان ولخخسون سنة» وقيل ستون و وقيل اثنتان 
وقيل ثلاث وقيل ندع وستون سنة » وقيل مانون فلله أعلم . 
ثم إن صالح بن على سار إلى الشام واستخاف على مصر أيا عون بن ألى بزيد والله سبحانه أعل . 
وهذا شيء من ترجمة مروان امار 
وهو مروان بن مد بن مر وان بن الحم بن ألى العاص بن أمية » القرشى الأموى » أنو عبد الملك 
أمير ااؤ.نين آخر خافاء بنى أمية » وأمه آمة كردية يقال لما ليابة : وكانت لبراهيم ب بن الأشتر 
النخعى » أخذها مد بن مروان بوم قتله فاستولدها مر وان هذا » و يقال إنها كانت أولا لمصعب بن 
الزبير» وقد كانت دار مروان هذا فى سوق الأ كافين » قلله ابن عسا كر ٠‏ بويع له بإطلافة بعد قتل 
الولسد بن يزيد » و بعد موت بزيد بن الوليد » ثم قسدم دمشق وخاع براهيم بن الوليد » واستمر له 
الأء مر فى نصف صقر سنة سبع وعشر ين ومائة . وقال أو مشر : وبع له بالافة فى د بيع الأول 
سانة ة نسم وعشر بن ومائة » وكان يقال له مر وآن الجعدى » نسية إلى رأى الجعد بن درهم » وتلقب 


امار » وهو آخر من ملك من بنى أ هيه ة » وكالت خلافته #س سنين وعشرة لعي أيام » وقيل 
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خسن سين وغيرا + :ووق يمد أن بورع السناح شعة أشبر» وكان أ برط مشر وا عير اررق 
العينين » كبير اللحية » ضخم اطامة » ربعة » ولم يكن خضب . ولاه هشام نيابة أذر بيجان وأرمينية 
والجزيرة »)فى سنة أربع عشرة وماثة » ففتح _ كر وير متعددة فى سئين كثيرة ؛ وكان 
لايفارق الغزو فى 00 ار أئف من الناس الكفار ومن الترك والخزر واللان وغيرم » 
77 وقبرهم ب ا ينا 0 اراق ء قلا أن جه دوه بتقدر الله 

ز وجل لاله فى ذلك من حكة سلب الخلافة لباه ودرأمته . ولكن من ذل ال يذل » ومن 


من 3 له ءن مكرم . 
ْ قال الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله : كان بنو أمية رون أنه تذهب منهم اعللافة 
إِذا ولمها من أمه أمة» فلما ولمها مروان هذا أخنت ملهم فى سسئة ثنتين وثلاثين ومائة . وقد قال 
الحافظ ابن عسا كر : أخير نا 4 محمد عبد الرحمن بن أنى الحسين أخيرنا سهل بن بشر أنبأ المايل 
اان هبة الله بن الكليل أ نيأ عيد الوهان الككلابى حدثنا أو الم م أحمد بن المسين آنا الهاي 
ان الولء سد بن دسح ثنا عباس بن م ىأو ارت حدم نى اطيم بن “ميد حدثنى راش د بن دأود 
فق اناشع تويان قال" قال رسو ل الخ ل تال اللقلافة لين أية حاتت علدت 
التفاق الك اا رجت من أيدمهم فلا خيرفى عيش » . هكذا أو رده ابن عسا كر وهو مبكر 
جدا ء وقد سأل الرشيد أبا بكم ر بن عياش : من خير الحافاء حن أو بنو أمية * فقال : ثم كانوا أنق 
للناس » وأثم أو م للصلاة » فأعطاه سندقة لأف . قالوا وقد كان مر وان هذا كثير المروءة كثير 
لعجب ات ؛ ولكنه كان يشتغل عن ذلاك بالحرب . 


قال ابن عساكر : قرأت بخط أبى الحسين على بن مقلد بن نصر بن منقذ بن الأأمير فى مجوع له : 
كتب مر وأن بن ممد إلى جار بة له تركها بالرملة عند ذهابه إلى مصر منهزماً : 
وما زال يدعوتى إلى الصيررما أرى * فا لى ويدنين الذى لك فى صدرى. 


وكان” عزيزاً أن تبيق وبيئنا » حجابٌ فقد أمسيتو منى على عشر 
وأنكاما واشر لقلبر فعلى » إذا زدترمثلمها فصرتر على شور 
وأعظم من ا والله ر أن © أغاف بان لانلق ا الع 
سأبكيكٍ لاحدتة فيض عبرة_ » ولا طالياً بالصصرٍ عاقبة الصيرر 
وقال بعضهم : اجتاز مر وان وهو حارب براهب فاطلم عليه ار اهب فس عليه قال : يراب 
هل عندك عل بلزمان + قال : عم ! عندى من تاونه أثوان . قال : هل تبلغ الدنيا من الانسان أن 
جعله مملوكا بعد أن كان مالكا ؟ قال : لهم !قال : فكيف: قال : يحبه طا وحرصه على نيل شهواتها 
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وتضيييع المزم وترك | أنهاز الفرص . فان كنت حمها فآن عبدها من أ<مها قال فا السبيل إلى 
العتق * قال : ببغضها والتجافى عنها . قال : هذا مالايكون . قال الرأعب : اما إنه سيكون » فبادر 
اهرب منها قبل أن تسايها . قال : هل تعرفنى ؟ قال : أعم ! أنت ملاك العرب مر وان » تقتل فى بلاد 
السودان : وتدفن بلا أ كفان » فلولا أن الموت فى طلبك إدلاتك على موضع هر بك . قال بعض 
الناس : كان يقال فى ذلك الزمان يقتل ع بنع بنع م بن م بن م إعنون يقتل عبد الله بن على بن 
عباس مر وآن بن مد بن مر وان . 

وقال إبعضهم ؛:جاس مروان 7 وقد أحيط به وعلى رأسه خادم له قائم » فقال مر وأن لبعض من 
تخاطبه : ألا ترى مانن فيه + لنى على هات كت عوك م ماشكرت » ودولة مانصرت . ققال له 
لخادم : ا أمير المؤمنين من ترك القليل حتى يكثر » والصذير حتى يكبر » والخى حتى يظهر » وأخر 
فمل اليوم لغد » حل بهأ كثر من هذا . ققال مروان : هذا القول أشد على من فقد الخلافة . وقد 
قيل إن مر وان قتل نوم الاثنين لثلاث عشرة خات من ذى الحجة سنة ثنتين وثلاثين وماثة »وقد 
جاوز الستين و بلغ القانين . وقيل إنما عاش أر بمين سنة . والصحيح الأول . وهو آخر خلفاء بنى 
أمية به اتقضت دولتهم . 

ما وردفى انقضاء دولة في اميّة وابيتداء بني العباس من الأخبار النبوية 

قال العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هر برة قال قال رسول اهه ١س‏ »: « إذا بلغ بثو 
العاص أر مين رجلا أنهذوا دين لله دغلا ».وعباد د اله خولا» ومال اله دولا » . ورواه الأعش 
عن عطية عن ألى سعيد مرفوعا ش<وه» وره وى أبن ليعة عن أنى قبيل عن أبن وهب أنة كان عند 
معاو بة فدخل عليه م مر وان بن الممك فتسكام فى حاجة ققال: اقض حاجتى فانى لأ و عشرة » وأَخَوعشرة 
وعم عشرة . . قلا أديرمر وأن قال معاو يه لابن عبا بان وهو معه على السير بر : أما 3 أن رسول الله س١‏ 
قال : « إذا بلغ بنو الحم ثلائين رجلا اتخذوا مال الله بدنهم دولا » وعباد الله خولا » وكتاب الله 
دغلا » فاذا بلغوا سبعة 5 ولسين وأربرمة »كان هلا كسم أسمرع م من لوك عرة > . فقال ان عياس : 
اللهم نعم 7 فلما أدير مر وان قال معاو بة : أنشدك لله ب ابن عباس أما لعل أن رسول الله صء ذ 1 
هذا فقال : « أو الجبابرة الأر بعة » . فقال ابن عباس : اللهم لعم . وقال أو داود الطالنى : حدننا 
القاسم بن الضل ثنا ‏ وسف بن مازن الراسبى قال : قام رجل إلى الحسين بن على فقال : ياود 
وحوه المؤمئين ! فقال الحسين :لانو ربك اله » قان رسول الثّدس)» رأى بنى ع خطيون على 
منئره رجلا رجلا فساءه ذلك فنزلت [ إنا أعطيناك الكوثر] وهو نهر فى الجنة ؛ ونزلت [ إنا ألزلناه 
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فى ليلة القدر] السورة إلى قرله [ خير من ألف شور] ممللكة بنى أمية . قال : خسنا ذلك اذا هو م 
قال لا يزيد ولاينقص . وقد رواه القرمذى عن محود بن غيلان عن ألى داود الطيالمى ثم قال: غر وهب 
لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل » وهو ثقة وثقه >بى القطان وابن مم _دى . قال : وشيذه 
وسف بن سعد ويقال بوسف بن مازن ء رجل محهولء ولا يعرف هذا مها الافظ إلا من هذا الوجه . 
وأخرجه الحا م 2 عن حديث القاءم بن النضل الحدانى » وقد تكاءمت على ذكارة هذا 
الحديث فى التفسير بكلام ميسوط » و !»ا يكون متجها إْذا قيل إن دولنهم أاف شهر بأن نسقط 
منها أيام ابن الزبير » وذلك أن معاوية بوددع به مستقلا باللاك فى سنة أر بمين » وهى عام الجاعة حين 
سل إليه الحسن بن على الاأمر بعد ستة أشهر من تل على » ثم زالت املافة عن بنى أمية فى هذه 
السئة » وهى سنة ثنتين وثلاثين ومائة » وذلك ثنتان وتسعون سنة » و إذا أسقط منها قسع نين كلافة 
ان الزبير بق ثلاث ونون سنة » وهى مبايزة لما ورد فى هذا الحديث » ولكن ليس هذا الحديث 
مفوعاً إلى النى رس » أنه فر هذه الا بية مبذ! العدد » و إنما هذا من قول بعض الرواة » وقد 
تكلمنا على ذلك مطولا فى التفسير » وتقدم فى الدلائل أيضا تقر بره والله أعلٍ . 

وقال على بن المدينى عن بحبى بن سهعيد عن فيان الثورى عن على بن ززيد عن سءيد بن 
المسيب أن رسول 06 »قال : < رانك بنى حي لصعدون منبرى فشق ذلك عل زات . 
إنا أنزلناه فى ليلة القسر» فيه ضعف و إرسال . وقال أو بكر بن أنى خيثمة : ثنا يحبى بن معين ثنا 
عبد الله بن نمير عن سفيان الثورى عن على بن يزيد عن سيد بن المسيب فى قوله[ وما جملنا 
الرؤيا التى أريناك إلا فتنة لاناس ] قال : رأى ناساً من بنى أمية على المنائر فساءه ذلك » ققيل له : 
ما ى دنيا يمطونها وتضمحل عن قليل فسرى عنه . وال اعد لاضف الي كنا 
أسرى برسول اّدص. راى فلانا وهو من إعض بنى أمية على المذبر طب الناس فشق ذلاك عليه 
فأنزل الله [ وإن أدرى لله فتئة لك ومتاع إلى حين ] وقال مالك بن دينار : سمت أبا الجو زاء 
يقول والله يمرن" الله ملاك بنى أمية ما أعز .لك من كان قبلم-م » ثم ليذلن ملكهم 5 أذل ملك 
من كان قبلهم » ثم تلا قوله تعالى | وتلاك الأيام نداوها بين الناس ] . وقال ابن أنى الدنيا : حدثنى 
إبراهم بن سعيد ثنا أو أسامة ثنا عمر بن حمزة أخبرنى عمر بن سيف مو لى اءثمان بن عفان قال 
حبيث بنية بن الدزب وهو يقول لذأى بكر بن سليان بن ألى خيشمة ب وذ كروا بن أمية - قال : 
لا يكون هلام إلا بينم . قالوا كين * قال : مبلك خافاؤمم وبق شرارثم فتنافسوما »ثم يكثر 
الثآنن ليم فم لكريي . وقال يعتوب بن سفيان : أنبأ أحمد بن ممد الأزرق ثنا الزضجبى عن 


2 الملاء بن عيد الرحمن عن أبيه عن أنى هر برة أن رسول الله س » قال : « رايت ف النوم بى ألى 


الحم أو بنى أنى العاص ينزون على مندرى كا تنزو القردة : قال فارؤى رسول الله س. مستجمما 
ضاحكا بعدها حتى توفى » . قال أو مهد عبد الله بن عبد الرحمن الدارى [ لءله الدارمى | : حدثنا 
مسل بن إبراهم ثنا سعيد ين زيد - أَخو سماد بن زيد - عن على بن المكم البنانى عن أبى الحسن 
هو الخصى عن عمرو بن مرة ‏ وكانت له صحيسة ‏ قال : جاء لمك بن أن لاس بتأذن على 
رسول اللوس, فعرف كلامه فقال : « ائذنوا له صبت عليه لعئة الله وعلى من يخرج من صابه إلا 
المؤمنين وقليل مامم ؛ يشرفون فى الدنيا ووضعون فى الا خرة » ذوو دهاء وخديءة » يعطون فى 
الانيا وما لهم فى الا خرة من خلاق » . 

وقال أو بكر الخطيب ب البغدادى : أنبأ أو عبد الله تمد بن عبد الوا<د بن مد أنيأ عمد بن 
المظفر الحافظ أنبأ أو و القادم تمام بن خريم بن مد بن مروان اللنشق أنبأ أحم -د بن إبراهيم بن 
هشام بن ملابس ثما أو النضى إسحاق بن ! إبرامم بن بزيد [ مولى أم السك بنت عبد العزيزع 

حدئنا يزيد ] "١‏ بن ربيعة حدثنا أب الأشعث الصنعانى عن ثوبان ل كان ردول قسني 
نما واضاً رأمه على نقذ أم حبيبة بنت ألى سفيان » فنحب ثم تب تسم » فقالوا : يا رسول الله رأيناك 
حبت ثم سمت » فقال : ريت بنى أمية بتعاو رون على منبرى فساءفى ذلك» ثم رأيت ببى العيباس 
يتعاورون على منبرى فسرنى ذلك » . وقال يعقوب بن سفيان : حدثنى محمد بن خالد بن العياس ثنا 
الوليد بن مسلم حدثنى أبو عبد الله عن الوليد بن هشام المعيطى عن أيان بن الوليد عن دان 
معيط . قال : قدم أبن عباس على معاوية وأناحاضر فأجازه فأحسن جار ته » ثم قال : يا أبا العباس 
هل يكون لم دولة قال : اعذنى يا أمير المؤمنين » ققال : لتخي رنى » قال نمم ! قال فن أنصارم ؟ 
قال : : أهل خراسان . ول فى أمية من بنى هاشم نطحات . 

وال المهال بن عمر وعن سعيد بن جبير : "ععت أبن عباس يول : يكون مناثلائة أهل البيت 
السا اح ؛ والمنصورء والممسدى . روآه البهق من غير وجه » و واه الأعمشء عن الضحاك عن ابن 
صا مرفوعاً ٠‏ وروى أبن أنى خيئمة عن أن معين عن سفيان بن عييئة عن عمرو بن ديئار عن 
ألى معبد عن | بن عباس قال : م افتتح الله بأولنا فأرجو أن يختمه بنا . وهذا إسناد صميح إليه ؛ 
وكذا وقع ويقع للمهدى إن شاء الله . ورد الببهق عن الحا م عن الأصم عن أحد بن عبد الجياز 
عن أبى معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبى سعيد . قال قال رسول الله دس» : « يخرج رجل 

من أعل بيتى عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن » يقال له السفاح » يم الملل حثيا » . وقال 
عبد الرزاق : : حدثنا الثورى عن خالد الحذاء عن أنى قلابة عن ألى أسماء عن ثوبان قال قال رسول 


() ذيادة من المصرية . 


روحب بتري خرن حبر نر تر نر نر يجروج هم : 


ا عجرب يج بجو جروج عوجر جو رجي 


الب ربخب بج بج بجر جرع ره 


اح اج اوح اح حل اح حب ا ال ين رداونو ورا 6١‏ بعلن 


اشاس 6 : : « يقتتل عند حرتكم هذه ثلاث كليم و ولد خليفة لا تصير إلى ٠‏ وأحد مثيم ثم تقبل 0 
الرايات من خراسان فيةتاونكم مقتلة لم بر مثليا ثم ذكر شيئاً ناذا كان كذلك فأتوه ولوحبوا على 0 
الشلج » فانه خليفة الله المبدى » . وروأه لعضهم © عن ثوبان فوقنه وهو أشبه والله أعلم . 0 

وقال الامام أحجد : حدثنى * >بى بن غيلان وقتيبة بن سعيد قال : ثنا راشد بن سعد حدثنى وس 
بن يزيد عن ابن شاب عن قبيصة هو ابن ذؤيب عن ألى هر برة عن رسول الهس » أنه قال : 
« يخرج٠‏ هن خراأسان رايات سود لاردها شىئ' حتى تنصب بايليا » . وقد رواه ه البمبق فى الدلائل من 
حديث راشد بن سعد المصرى ء وهو ضعيف . ثم قال : قد روى قرييا من هذا ء عن كمب الا حبار 
وهو أشيه . ثمرواه عن كفن إ نهنا فآل:: د تظهر رايات سود لبنى العباس حتى ينزاوا الغام #ويعل 
ا عل أ اس زاك » . وروى إبراهم بن الحسين عن ابن أى أويس عن ابن أبى 
دؤْيِسبٍ عن محمد بن عم د الرحمن العامرى عمل عن أندهن أ فون أن زمزل ال من 
قال للعياس : :فيكم النبوة وفيكم اللملكة » . وروى عبد الله بن أحمد عن ابن معين عن عبيد بن 
أى قرة عن 0 اه ب ل ال : كذث عند 
رسول الله س» ذات ليلة قال : « انظر عل ترى فى السماء من ثى* ؟ قلت : نعم ! قال : مائرى 8 
قلت : الثريا » قال 0 . قال اليخارى : عبيد بن ألى 
قرة لايتابع على حديثه . وروى ابن عسدى من طريق سويد بن سعيد عن حجاج بن “بم عن 
«يمون بن مهرآن عن أبن عباس قال :  :‏ مررت برسول الله.س» وممه جبريل وأنا أظنه دحية 
الكلبى » ققال جعر يل ارسول الله صى» : : إنه لوسخ الثياب ء ؛ وسيليس ولده من لعده السواد » . 
وهذا منكر من هذا الوجه » ولا شلك أن بنى العيس كان السواد من شعارثم » أخذوا ذلاك. من دخول 
زسول ان م. مكة نوم النتح وعلى رأسه عمامة سوداء » فأخنوا بشلاك وجعاوه شعارم فى الأعياد 
واجمم و والحافل . وكذلك كان جندم لايد أن يكين على أحدم يمن السواد » ون ذلك الشر وش 
الذى بلسه الأمراء إذا خلم علهم . د كذلك دخل عبد الله بن على دمشق بوم دخلبا وعليه 
الواد » مل النساء والغامان يعجبون من لباسه ‏ وكان دخوله من باب كيسان . وقد خطب الناس 
نوم الجعة وصلى ممسم وعليه السواد . وقد روى ابن عسا كر عن بعض الخراسانية قال : لما صلى 
عبد الله بن على بالناس بوم الجعة صلى إلى جانبى رجل ققال : : الله أكبر ء سبحانك الليم و ويحمدك 
وتمارك اسعك وتعالى جدك ولا إله سيرك » أنظر وا | إلى عبدالله برس على ما أقبح وجبه وأشنع 
سواده 7 ! وشعارع إلى .ومك هذا كاثراه على اتلطباء بوم الجمة والأعياد . 
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بد امب ربت ربو رب تر طبتري خررييخنرريخر هجر هيس. ' 


: 001 


واستقلاله بالخلافة وما اعتمده في أيامه من السيرة الحسئة 5 
قد تقدم أنه أول مابويع له بالحلافة يالكوفة وم المة الثانى عشرمن ر بسع أله - خر» وقيل م 
الأول. هن هذه السنة.» سنة ثذتين وثلاثين ومائة » ثم جرد الميوش إلى مروان فطردوه عن المملكة 6 
وأجلوه عنها »وما زالوا خلفه <تى قتاوه ببوصير من بلاد الصعرد» بأرض معيرء فى المشر الأخير من 0 
ذى الحجة من هذه السنة على ماتقدم بيانه » و<ينئذ 0 0 ١‏ 00 َ 00 : 
العراق وخراسان والخجاز والغم والديار المصرية » خ تداس 
سلطانه إلء سبا» وذلك أن لعض من دخليا من بنى أمية استحوذ علها وملكيا ا ساق انه وقد 0 
خرع على السذاع ىعن السنة ملوائ + قحم أعل قنسر بن لعد مابااعوه 0 0 
على وأقر علهم أميرم مجزأة بن 0 2 0 0 
وأمرائه » جع لبنح ولبس البياض »؛ وحمل اهل البلد على 3 3 0 1 - 0 
بالميرة » وعبد الله بن على مشغول بالبلقاء يقائل مها حبيب بن مرة المزى ى ومن وافقه من ١‏ 1 
والبثنية وحوران على خلع السفاح » فلما بلفه عن أهل قنسرين مافعاوا م. صا حبيب بن مرة و 57 5 
حو قنسرين »فاما اجتاز بدمشق- و وكان مها أهله وثقله استخاف 0 غام عيد 0 5 
الكثانى فى أر بمة لاف » فلما جاه و زالباد واتهى إلى لكر : 
عهان بن عبد الأعلا بن سراقة لفلعوا السفاح و وبيضوا وقتلوا مير أباغانم و : 
واننهيوا ثقل عيد لله بن على وحواصله » ول شرضوا لاهلك ٠‏ وتفاقم الأمر على عبسد الله وذلك أن 
أهل قنسمر بن ترأسلوأ مم مع أهل مص وتزمر وأ 0 : 
0 0 2 0 ش 5 لمي وعلها أو 0 #قتتلوا قتالا شدي 8 
0 0 00 5 ألوة 0 ل عبد الله بن على ومعه معه ديد بن قحطية فاقتتاوا 0 
له 5 0 0 ت هو وحميد . وما زال <تى م هزم أصماب 6 
قتالا شديداً جداً » وجمل أصحاب عيف, لله ترون وهو بابت : 
0 


ألى الورد » وثبت أبو الورد فى خخسيائة ارس من أهل بيته وقومه » فقتلوا ججيما وهر أبو عد السفيانى 
من معه حتى لمقوأ بتدمر » وأمن عبد الله أحل قنسر بن وسو دوا وبالعوه ورجعوا إلى الطاعة ؛ ثم كر 
ل مشق وقد بلغه ماصنعوا ء فلما دنا منها تفرقوا عنها وم يكن منهم قتال فأمنوسم 
ودخلوا فى الطاعة . وأماأبو مد السغياتى فانه ما زال ا ونشدا عق نلق بأرض الحجاز ذتاتله 


نائبٍ ألى جمفر المنصور فى أيام المنصورء فقتله و إءث رأسه وبابدين له أخ_ذهما أسير ين فأطلقما 
المنصور فى أيامه . وقد قيل إن وقعة السفياتى بوم الثلاناء آخر بوم من ذى الحجة سنة ثنتين وثلائين 
ومائة فلله أعلم . 

ومن خلم السفاح أيضا أهل الجزيرة حين بلغهم أن أهل قنسر بن خلموا » قوافقومم و بيضوا 
كرا ان نالك 0 در اذا - وهو مومى إن كعب ‏ وكان فى خلائة لاف ة قد اعتصم 
بالملد » لخاصروه قر يبا من شهر بن » ثم إعث السفاح أخاء أب جمفر المنصو رؤيمن كان بواسط ماصرى 
ابن هبيرة » فر فى مسيره إلى حران بقرقيسيا وقد بيضوا فغلةوا أبوا دون » نم مر الرقة وعلها 
بكار بن مسلم وم كذلك ء ثم بماجروعا بها إسداق بن مل فيمن دنةامن أعيل ال برة حامر ونها 
تزعل ]إتعان دابا ]ل الذها وخرج #وسى و كدت انم مانن متدد ان نعلتاء التميون 
ودخلوا فى جيشه » وقدم بكار بن مي لم على أخيه إسحاق بن ل بالرها ؤوجبه إلى جماعة ربيعءة بدارا 
ودين » ورثيهم حرودى يقال ركه قفار حو واحدا ؛ ققصد إللهم أو جمثر قتائلهم 
قتالا شديداً ؛ فقتل بريكة فى الممركة » وهرب بكار إلى أخيه بالرها » فاستخلفه بها ومذى عمف 
السمكر | حتى نزل ] سميساط وخندق على عسكره » وأقبل أبو جعفر لحاصر بكار بالرعا » وجرت له معه 
وقعات . وكتب السفاح إلى عمه عبد الله بن على أن يسير إلى سميساط وقد اجتمع على إسحاق بن 
مل ستون لغ من أهل الجز برة فسار إلهسم عيد لله واجتسع ليه أو جمثر النصور » فكائرهم 
إسحاق وطلب مهم الأمان فأجابو ه إلى ذلك »على إذن أمير المؤمنين . وولى السفاح أخاه أبا جعفر 
المنصور الجزبرة وأذر بيجان وأرمينية » قل بزل عابها حتى أفضت إلبه الخلافة بعد أخيه » وال 
إن إسحاق بن مس العقيلى إنما طلب الأمان لما نحقق أن مر وان قد قتل » وذلك إعد مغى سبعة 
3 شبر وهو #اصر » وقد كان صاحبا لأبى جعفر المنصورة منه. 

وى هذه السنة ذهب أبو جعفر المنصور عن أ أخيه السنا اح إلى ألى ملم االحراسانى وهو 
أميرها » » ليستطلع رأية فى قنسل أنى سلمة لأأنمكان بريد أن هرف الحلافة عمسم » فيسأله هل 
ذلك كان عن ممالا ة أنىه مس لأبى سلة فى ذلك أملاث فسكت القوم» قال الفاح : لثن كان هنا 
عن رأيه إنا َب بلاه عظم » إلا أت يدفمه الله عنا. قال أو جمفر فال لى أخى : ما ثرى 8 
فقلت : الرأى رأيك . فقال لكر لج احير اوعدا اتء فاذهب إليه به اع إلى عامه » فان 
كان عن رأيه احتلنا ل » وإن لم يكن عن رأية طابت أنفسنا . قال أو جعفر : لفرجت إليه تأصماً على 
وجل . قال المنصور : ة فنا وماث إلى ألرى إذا ككتات أب مل إلى نابا يستحثني إله فى المسير» 
فازددت وجلا ء ففما اتهيت إلى نيساو ر إذا كتابه يتحثنى أيضأ وقال لناثهها : لاندعه يفر ساعة 


3 


08 4ه ربوختر بتر وتري> تر تررس بجر وخر تر تر تر مجر وريه 
9 
0 واحدة . فان أرضك مها خوارج » فانشرحت اذلك فلما مسرت من مرو على فرسخين » خررج 
5 يتلقاتى ومعه الناس » فلما واجنى ترجل فقبل بدى » فأمرته فركب . فلما دخلت مرو ثزلت ف داره 
7 فكث ثلانا لا ب ألتى فى أى شى“جئت » فلما كان فى اليوم الرادم سألنى ما أقدمك 7 فأخبرته بالأمر . 
8 قال : أفملها أو سافة ؟ أنا أ كفيكوه . فدعا مار بن أنس الضى ققال : اذهب إلى الكوفة ليث 
لقيت أبا ساهة فاقتله » وانته فى ذلك إلى رأى الأمام . ققدم مر ار السكوفة المائعية » وكان أبو 18 
يسمر عند السفاح » فلما خرج قتله مرار وشاع أن اللحوارج قتاوه ؛ وغلقت البلد . ثم صلى عليه 
بحبى بن -دد بن على أخو أمير المؤمنين » ودفن بالهائعية » وكان يقال له وزير آل مد . ويقال 
لأبى مسم أميرآ ل مد . قال الشاعر : 5 
إن الوزير وذين آل محمد » أودى فنْ يشناه كان وزيرا 
وشال إن أ جعفر إنماسار إلى أى مسا بعد قث أبى سلهة وكا ممه ثلاثون رجلا على البريد » 
الحجاج بن أرطاة » و إسحاق بن الفضل الماع » وجماعة من السادات . ولارجع أو جمفر من 
ل : لست مخليفة مادا م أبو سا حياً حت تقتله »لمارأى من طاعة العسا كر له » فقال 
له السقاح كسا فيكم ا ل 0 
0 0 ب إلى مد بن عبد الله بن حسن ليبايع له 
باعللافة فأبطأ عليه جوابه » قال إلى مصالحة أنى جمفر » فاسستاذن أو جمفر أخاه الل ردك 
فأذن لهفى المصالحة » فكتب له أوجمفر كتابا بالصلح » » فكث ابن هبيرة يشاور فيه العلماء أر بعين 
وما . ثم خرج بزيد بن عمر بن هبيرة إلى ألى جعفر فى ألف وثلائمائة من البخارية » فلسا دنا من 
سرادق أنى جعفر مم أن يدخل بفرسه فقال الحاجب سلام : انزل أب خالد . قنزل . وكان حول 
السرادق عشرة آلاف من أهل خراسان » ثم أذن له فى الدخول قال : أنا ومن معى * قال : لا بل 
أنت وحدك ؛ فدخل ووضعت له وسادة لجلس علبها » لحادثه أو جمفر ساعة ثم خرج من عنده 
فأتبعه أبو جمفر بصره » ثم جعل يأتيه بوما بعد بوم فى خسمائة فارس وثلائمائة راجل » فشكوا ذلك إلى 
ألى جعفر فقال أو جعفر للحاجب : مرء فليأت فى حاشيته » فكان يأتى فى ثلائين نفسا » ققال 
الحاجب : كأ نك تأتى متأهبا”١؛‏ ققال : لو أمرهونى باا* ى لمشيت إليم »ثم كان يأ فى ثلاثة أنفس. 
وقد خاطب أبن هبيرة بوما لألى جعفر ققال له فى غبون كلامه : ياهناه ‏ أو قال يا أسها المرء ثم 
اعتذر إليه بأنه قد سبق لسانه إلى ذلك » فأعذره . وقد كان اي إلى أبى مس لستشيره 
فى مصالحة أبن هبيرة فنهاه عن ذلك » وكان السفا اح لايقططع أمر ذونه 6 فلا وقع الصلح على يدى 
ألى جمفر لم يحب السفاح ذلك ول يعسجبه » وكتب إلى ألى جعفر يأمره بقتله» فراجعه أبو جعفر مرار؟ً 


امع رب رب بج ؤب برب خب ريج ري ري جر جر جر تحر حر وجر همحر وهس . 


٠.‏ .- ص 
)١(‏ فى تاررع ابن جر بر« مباهيا » . 


و 
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جب جر بتري نترهحروحنرينريحرهجرهمبرهبيتحرصهيخرس: رعخرهة 


جبو جبو وجوج را 


ب ب أ ا 2 ا الي الو ا ال لح اج لل 


لابفيده ذلك شيئا » <تى حاء كتاب السفاح أن اقتل لامالة لاحول ولا قوة | إليا الله العلى الفظ.م 
كيف يععلى الامانو ينكث 9 هذأ فعل الجابرة وأقسم عل مه فى ذلك فأَرسَل! إليه أ وجا ماف 
من الخراسانية فدخلوا عليه وعنده ابنه دأود وفى حجره صبى صغير » وحوله موألية وحاجيه » قدافم 
عنه أبنه <تى قتل وقتل خلق من موأليه » وخلصوا إليه »فألق الصبى من حدر و ترساحنا در 
وهو ساحد 62 واضطرب الناسى 6 فنادى أو جعفر ف الناس بالأمان إلا عند الملك بن بشر وخالد 
ابن سلة ار وى وعر بن ذر . فسكن الناس ثم أستؤمن لبعض مؤلاء وقتل عضا . 
وى هده السنة بعث أنوه ٠س‏ اعكراسانى محمد بن الأشعث 5 شعث إلى فارض وآأمر ا يأخنعال ألى 
سامة الخلال قيغرب أعناقهم ؛ فعل ذلك . وذمها ولى السفاح عا بحى بن مهمد الموصل وأعاطاء 
وولى عمه داود مكة والمدينة والعن والعامة » وعزله عن الكوفة وولى مكانه عابها عسى بن موسى » 
وو لى قضا عه ابن أنى ل َ وكان على فيأنة المعسرة سفيان بن معاو 8 بة المهلى » وعلى قضاتها الحجاج 
ابن ا 6 وعإ لى السندم:صور بن جمهو ر6 وعلى فارس عد بن ٠‏ اللأشعث ٠‏ وعل أزميلئة وأذر يجان 
والجز برة أو عفر المنصور 04 وعلى الشام وأعمالها عمد الله بن على عم السفاح » وعلى مصر أبوعون 


محبد الملك بن بزيد . وعل خراسان وأعماطا أو مس[ اللمراسانى » وع_لى دوان اللخراج خالد بر 
بن جر 1 , ع ع بن 


0 


برمك . وحج بالناس فنها داود بن على . 
ذكر من توفي فيها من الأعيان 

مر وأن بن محد بن مر وأن بن المي أبو عبد الماك الأموى » آخر خلفاء بنى أمية » فقتل فى 
المشر الأخير من ذى المجة من هذه السنة كا تقدم ذلك مبسوطاً » ووزيره عبد الميد بن يحبى بن 
سعد مولى بنى عامر بن لؤى » الكاتب البليغ الذى يضرب به المثل» فيقال فنحت الرسائل لعبد 
الجيد » وختمت بابن العميد . وكان إماماً فى الكتابة وجميع فنونها » وهو القدوة فبها . وله رسائل 
فى ألف ورقة » وأصله من قيسارية ثم سكن الشام » وتعلم هذا الشأن من سالم مولى هشام بن عبد الملك 
وكان يعقوب بن دأود وزير المهدى يكتب بين يديه » وعليه تخر ج » وكان |بنه إسماعيل بن عبد اليد 
ماهر فى الكتابة أيضا » وقد كان أولا يعم الصبيان ثم تقلبت به الأحوال أن صار وزيرا لمروان » 
وقتله السفاح ومثل به » وكان اللائق عثله العفو عنه . ومن مستجاد كلامه : العلم شجرة مر بها 
الألناظ » والفكر بحر لؤلؤه المسكة . وم نكلامه وقد رأى رجلا 17 ) يكتب خطا رديئا ققال : أطل 
جلنة قلمك وأسمنها » وحرف قطتك وأعنها . قال الرجل : ففءلت ذلك لجاد خط . وسأله رجل 
أن يكتب له كتابا إلى بعض الآ كابر بوصيه به » فكتب إليه : حق” موص لكتانى إليك كحقه على 


)١(‏ هو ابراهم بن جبلة 


مح اح ل ل اح حي جح اجن كن اواو 7262 


1 ااا او ام كو الماح حل حل اح ين اح اح و شد 


بجع +ه معخرهجتره جر جاتر وجري جر مخرهجرهه * 


إذ راك .وضماً لأمله ؛ ورآ فى أهلا لحاجته ؛ وقد قضيت أ ناحاجته فصدق:أنت أمله . وكان كدير 
ما ينشد هذا البيت : - 
إذا خرج الكتابٌ كان ددمم ا و أقلام القسى لها نيلا 


باررهي جره ترهجتره: 


وأبوسلءة حنص ؛ بن سليان » هو أول من وزرلا ' ل العباس ء قتسله أبوم| بالا نبار ١ن‏ أمر 

لسفاح » إعد ولابته بأربعة أشهر » فى شهر رجب . وكان ذا هيثّة فاضلا <سن الما كبة » وكان السفاح 
بأنس به ويحب مسامرته لطيب محاضرته » ولسكن توم ميله لا أل على قدس أبو مس عليه من قمله 
غيلة كا تقدم » فأنشد السفاح عند قتله : 

إلى النار فاينهب ومن كأ قل أل ه علل أي ثى 27 

كان يقال له وزيرآ ل مد » ويمرف بالخلال » لسكناه بدرب أعللالين بالكوفة » وهو ول من 
سمى بالوزير» وقد حكى ابن خلكان عن ابن ققيبة أن اشتقاق الوزيرمن الوزر وهو الحمل » فكأن 
السلطان حمله أثقالا لاستناده إلى رأبه » م يلجأ الائف إلى جبل يعتصم به . 

ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة 

فنها ول الح مجان البصرة وأعمالها ؛وكو ردجلة والبحر بن وعمان . ووجه عمه إسماعيل 
ابن على إلى كو رالأهواز . وفمها قتل داود بن على من بمكة والمديئة من بنى أمية » وفنها ” وفى داود 
ابن على بالمدينةفى شهر ربيع الأول #واستخاف 5 على >له » وكانت ولايته على الحجاز 
ثلاثة أشهر » فلا بلغ السفاح موته استناب على الحجاز خاله زياد بن عبيد الله بن عبد الدار الحارئى 8 
وولى امن لابن خاله مد بن بزيد بن عبيه الله بن عبد الدار» وجمل إمرة الشام لعميه عبد اله 
وصالم بنى على » وأقر أبا عون على الديار المصرية نائيا . وفنها نوجه مد بن الأشمث إلى إفر يقية 
فقاتلهم قنالا شديداً حت فتحها. وفها خرج شر يك بن شيخ المهرى ببخارى على ألى مس وقال : 
ماعلى هذا بإيمنا 7ل جمدء على سفك الدماء وقتل الأ نفس 8 واتبمه على ذلك نحو من ثلاثين ألنا » 
فبمث إليه أبومسلم زياد بن صالح الزاعى ققاته فقتله . 

وفمها عزل الفا اح أخاه يحبى بن جمد عن الموصل ؛ وولى عليه عمه إسهاعيل ا 
من جيته صامل بن على بن شعيد بن عبيد الله وغزا ما وراء الدروب . وحج بالناس خال السفاح زياد 
أبن عبيد الله بن عبد الدار الحارثى فى . وثواب البلاد م أق ين كثا فى الى قبليا سوىن من 3 أنه 
عزل . ثم دخلت سنة اربع وثلاثين ومائة 

فبها خلع بسام بن إبراهم بن بسام الطاعة وخرج على السفاح » فبمث إليه خازم بن خزبعة 
فقائله فقتل عامة أصحابه » واستباح عسكرة . ٠‏ ورجم فر : علد من فى عبد الدار أخوال السفاح فسأَلهم 


امع بابب بط بحر حربعنرونروجحرونتمر هجض 
ب ب 333+ ب ؟ 2ع رجرب تربوجر بجر 


0 


2# 


ربوجرهخريهخرريهخرهخريهجدحره ريعنتريحنرهمخرهعخرهمترهمخرعهحرهدة 


اااري هحار وجتررييحترري بججربروجترريجهىم: 


كود الود الول اليل الل اللي لين ماين الال الاين اماد ايت امون الال 1 يكن 


ال ا ا اا اا ا ا ال ار اح حل اح ين لحن حل كن جين كين ين ان ان انواتو اتويات 


عن عض مأفيه أصرة للخلينة » فم بردوا عليه » واتهانوا به وأمر برب و 
م رين رجلا ومشلوم من * الهم فاستءدى ينو ع بد الدار على خازم بن خرّعة إلى السفاح 
0 : قال هؤلاء للا ذنب » في السفاح بقتله فأشار عليه بعض الأمراء بأن لايقتله ولكن 0 
مثا صعيا » فان سلم ذذاك » و إن قتل كان الذى أراد . فيءثه إلى مان وكان مها طائفة من الموارج 
قد تمردوا وجبن .مه سبعائة رجل » وكتب إلى سه سلبان بالبصسرة أن .لمم فى السئن إلى عمآن 
ففمل » فقاتل اتلوارج فكسرم وقبرم واستحوذ على ما هدالك من البلاد » وقتل أمير الموارج 
الدفر بة وهو الجك_دى » وقتل م من أصحابه و لماز ه حواً من عشرة آلاف » و بعث برؤسسم إلى 
البصرة » فبعث مها نائب البصرة إلى الخليفة . ثم بعد أشب_ركتب إليه السفاح أن يرجم فرجع 

تالا غاعاً منصورا . 
وسها غزا أو. سم بلاد الصخد وغزا أو داود الحخن واب أبى مسل ؛ بلاد كش » فقتل عن 
كثيراً وغلم من ٠‏ الأواتى الصمنية ' المنقوشة باذعب شيثاً كديرا 1 . وذمها دتَ السناح وق 
ابن كعب إلى منصور بن جموور وهو بالهند فى اثنى عشر آلف ]» فالتقاه «وسى بن كمب وهو فى ثلاثة 
لاف فون زمه واستباح عكر وه مات عامل المن 6د بن ريد بن عبد الله ن عند الدارء 
فاستخلف السفاح علها عمه . وهو. خال الخليفة ٠‏ وقمها ول السفاح من اليرة إلى إل نيار 
وحج بالناس نائب الكوفة عيسى بن موسى » وثواب الأقالم م ثم . وفها توفى من الأعيان أوهارون 
المبدى » وعمارة بن جو ين » ورزيد بن بزيد بن جار الدمشق ولله أعلم . 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة 
فنها خرج زياد بن صالح من وراء نهر بلخ على ألى مسل فأظفره الله هم فبدد تعليم و واستقر أمره 
بتلك النواحى . وحج بالناس ذا سلمان بن على نائب البصرة . واانواب هم المذ كورون قبلها . 


ومن توفى فها من الأعيان : ريد بن سنان» وأو عقيل زهرة بن معبد » وعطاء الخراساى 


مصلت ا بترا 7 


إلله ل 0 + للد نكي إليه الوزن أشي من قلة 


الخسمائة . فكب إلبه أن يقدم فى ألف » ققسدم فى ثمانية آلاى » فرقهم وأنخسذ معه من الأموال 
والتحف والهدايا شيئا كثيراً . ولا قدملم يكن مه مواى الف من الحقد » فتلقه القواد والأعراء 
إلى مسافة بعيدة . ولا دخل على السفلح أ كرمه وعظمه واحترمه وأنزله قريبا منه » وكان يأتى إلى 


الا ا ال اام او ا الو ماحد ا اح اح اا 


ا ع ا 


م 0 


امه 


3 
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١‏ ”سب ربع بو رب جربو ري جرب ربخ تبتر تر نري تخره تر هج رجه 


اللافة كل نوم و استَاذن الخلينة فى الحج فأذن 0 » وقال : لولا آنى عينت المج 2 ا 
لأ. رتك على المج . وكان الذى بين أنى جعفر وألى ماعرا؟ وكان يبغضه » وذلك لما رأى ما هو 
فيه من أأر مة حين قدم عليه يساءور فى الميعة لاسفاح ولاتضوار هدوء كارى أمن هلذلك ؛ قد 
عليية فووا على السفاح بقتله » فأصره بكثم ذلك . وحين قدم أمره بقتله أأيضا وحرضه على 
ذلك » فقال له السفاح : قد علمت بلاءه معنا وخدمته لنا فقال أبو جمفر : يا أمير المو.نين إنها ذلك 
بدوانا عاواث 1 اراك سنو را لسمموا لا وأطاءوا » و إنك إن لم تتمش به تغدى بك هو ؛ ققال 
له : كيف السبيل إلى ذلك ؟ فقال : إذا دخل عليك لغادئه ثم أجى' أنا من ورائه فأضربه بالديف . 
قال : كيف عن ممه # قال : مم أذل وأقل . فأذن له فى قتله » ل ا ومسل على السفاح ندم على 
ما كان أذْن ل فيه ؛ فيعث إليه اتلجاد م يدول له : إن ذاك الذى بينك و بينه ندم عليه فل قلف 
اجا ادم وجده تبيا بالسيف قد مهيأ لما بريد من قل ألى م ٠‏ فنا 0 عن ذلك غضب 
أو جعفر غضياً شديداً .. وفها حج بالناس أو جعفر المنصور عن ولاية أخيه السفاح » وسارءمه إلى 
لجار ومسل اعث رأساتى ع ن آم إلليعة 2 ادن له ف الج ء فنا رجعا من الحج وكانا بذات عرق 
جاء اير إلى ألى جعفر ‏ وكان لسير قبل ألى ا لم عرحلة - عوت 0 يه السشاح ؛ فكتب إلى أنى 
شل ارك لبه عدف أ #الندل التجل :ملز اسل ومسل الخبر جل السير وراءه » فلحقه إلى 
الكوفة . وكانت بيعة المنصو ر على ماسيأتى بيانه وتفصيله قر ببا وال سبحانه وتمالى أعر 1 
ترجمة ابي العياس السفاح اول خلفاء بني العياس 
هو عبد الل السفاح - ويقال له المرتضى » والقاسم أبذاً ابن مد اءن الامام ابن على السجاد 
ابن عبد الله الخبر ابن العباس بن عبد المطلب القرشى الحائعى أمير المؤمنين » وأمه رريطة ‏ ويقال 
رأئطة ‏ بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد الدار الحارتى ؛ كان مولد السنا ح بالحميمة من أرض 
الشراه من البلقاء ٠‏ بالثعامء : ونشأ مها حتى أخذ مروان أخاه | إبراعيم الامام اتتقوا إلى الكوفة . بويع 
له بالخلافة بعد مقتل أخيه فى حياة مروان وم الجبعة الثانى عشر من ربوع الأول بالكوفة مم تقدم , 
وتوفى بالجدرى بالل" بار يوم الأحد الحادى عشر » وقيل الثالث عشر من ذى الحجة س_نة ست 
وثلاثين ومائة » وكان عمره ثلانا » وقيل منتين » وقيل إحدى وثلاثين س_نة » وقيل مان وعشر ين 
-نة . قاله غير وأحد . وكانت خلافته أر د بع نين والسعة اخزوع وا أبيض جميلا طو. بلاء أقنى 
الأنف ؛ جعد الشعرء حسن اللحية » حسن الوجه » فصيمح الكلام » حسن الرأى » جيد البدمة . 
دخل عليه فى أول ؛ ولايته عبد الله بن حسن بن حسن بن على ومعه مصحف وعند السفاح وجوه 
بنى هاشم من أهل بيته وغيرم » فقال له : يا أمير المؤمنين اعطناحةنا الذى جل اله لنافى هذا 


لبر« ربخب بورج بجر جرب جرب جر بجر جربب 


لق + 1 


3 ب يه 2 ربجي زب ربط بجر بتر عجرو جروجرويجر هريد 


لاجد اح حل ع حل ان ان حي جين جين جين جين احتن 5 إن 


أل جل حم جر اح ا حي ا لحن تن كن لحن حي حي حي حي حي حون كين كين نحن جين اين كن “واي 


لصحف . قال : دق عليه الحاضرون أن لعجل السفاح عليه بثى“ أ بترك <وابه فييق ذلك 
مسمة عليه و علمهم 5 فأقبل السفاح عليه غير مغضب ولا متزعج ؛ قال : إن حدك عداءيان 1 
منى وأعدل » وقد ولى ه_ذا الأأمر فأعط جديك المسر: والحسين وكانا خيراً منك » شيئا قد 
أعطيتكه وزدتك عليه » فا كان هذا وا مك . قال : ثها رد عليه عيد اش بن 00 5 
ولعجب الناى “ن سرعة <وا به و<دانه و<ودته على اليدمة 5 

وقد قال الأمام أجمد فى مسنده : حدثنا عمان بن ألى شيبة ثنا جر بر عن الأعش عن عطاية 
الدوفى عن أبى سعيد المدرى . قال قآل رسول الله س»: « يخرج عند انقطاع من الزمان وظوور 
ون الفتن رجل يقال له السفاح » مكون إعطاوًه المال حثيا » وكذا رواه زائدة وأومعاوية عن الأعش 
به . وهذا الحديث فى إسناده عطية الموفى وقد تكاموا فيه . وفى أن المراد بهذا الحديث هذا السفاح 
نظر وال أعل . وقد ذ كرنا فما تقدم عند زوال دولة بنى أءية أخبارا وآ ثاراً فى مثل هذا المعنى . وقال 
الزبير بن بكار: حدئنى محمد بن سلمة بن ممد بن هشام أخبرنى مد بن عبد الرحمن المزوى حدثنى 
داود بن عيسى عن أننة عن محمد بن على بن عبد الله ن عباس وهو والد الفاح قال : دخلت 
على عمر بن عمد الما بز وعنده رجل من التصارى فقال له عمر : من جدون الخليفة بعد سلمان ؟ قال 
له : أنت . فأقبل عمر بن عبد المز بز علميه ققال له : زدنى من بيانك . فقال ثم آخر» إلى أن ذ كر 
خلافة بنى أمية إلى آآخرها . قال مد نن على : فلما كان بعد ذلك جعلت ذلك النصرانى فى بالى 
فرأيته بوما فأمرت غلاى أن يحبسه على » وذهبت إلى منزلى فسألنه عما يكون فى خلفاء بنى أمية 
فذ كرمم واحداً واحداً » وتجاو ز عن مروان بن عد . قلت : ثم من 7 قال : ثم ابن الحارئية » وهوا بنك . 
قال : وكان ابنى ابن الحارثية إذ ذاك حملا. قال و وفد أهل المدينة على الفاح فبادروا إلى تقبيل بده 
غسير عمران بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع العدوى » فانه لم يقبل ,بده » و إنما حياه بالخلافة فقط . 
وقال : والله يا أمير المؤمنين لوكان تقبيلها بز يدك رفعة ويزيدنى وسيلة إليك ماسبقنى إلبها أحد من 
هؤلاء » و إنى لذنى عما لا أجر فيه » ورم قادنا عمله إلى الوزرثم جلس . قال : فواللّه ماتقصه ذلك 
عنده حظا من حظ أصحابه 4 بل أحبه وزاده ٠.‏ وذ كر القاى المعافى ن زكريا أن السفاح لعثث رحلا 
ينادى فى عسكر مروان مبذين البيتين ليلا ثم رجع : ا 

-_- 2 . رمه إن « 
ل مروأنٌ إن لله مبلكم « وميدل انتم خوة ونشريدا 
لاعمر الله ون أنسالم أحداً » وبشكف بلاج اعلوف تطريدا 

وروى الخطيب البغدادى أن السفاح نظر نوما فى المرآءٌ ‏ وكان من أجمل الناس وجها ‏ ققال: 

لاهم لا أقول كا قال سلمان بن عبد الملك : أنا الخليفة الشاب »ولكن أقول : اللهم عمرتى طويلا فى 


اين حب حي اح اح حي نحن ا حي الح كين كين كين كن كين اين وتاي حو م 
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مريعحر حخر حر تحر تر هعخره رد 


رقي 


و 


.بابخ بحت خب ربت ربرب جر بجر جر جر عمخر عجر ريه 


طالدتك ممتماً بالعافية . فا استنم كلامة حتى ممع غلاما يقول لا خر : الأجل بيني و بينك شهران 
وحسة أيام . فقتطير هن كلامه وقال : حسبى الله لاقوة إلا بالله عله وكات وبه أستمين . قات إعد 
شهر ان وحقسة أيام 5 وذ 1 عَّد بن عد اث بن مالك |المزاعى أن ارشيد عن أبنه أن إسجهم من 


إسحاق بن عيسى بن على مابرو به عن أ فى قصة الفاح 2 596 عَن أن يه عيسى 5 انه دخل على 


صرييتختريتختربجترهتر هبوره 


السفاح بوم ع عرفة بكرة د فوحده فيا مره أن يحادثه فى لومة هذا 9 م ذلاك بشطره عنده . قال : 

خادثته حتى أخذه :١‏ :وم فقءحت عنه. وقلت : أقيل فى منزلى ثم ا بعد ذلاك . فذعبت فنمت قليلا 
م قت فأقيات إلى داره اذا على بابه بشير يدشر بفتح السند و بيءنهم لاخليفة ونام إل مور إلى 
ثوابه . قال : مدت الله الذى وققنى فى الدخول عايه مبذه البشارة » فدخلت الدار فاذا بشير آخر 
معه إشارة بفتح | إفربقّية » مدت الله فدخلت عليه فنشرئه بذلك وهو سرح ميته بعد الوضوء » 
فسقط المشط مره يده ثم قال : سبحان الله » كل شى؟ بائد سواه » نعيت والله إلى نفسى » حدئنى 
إراهيم الامام عن ألى هشام عن عبد ال بن مد بن على بن ألى طالب عن رسول اش نه 
قآل : 9 يدم على فى مدينتى هذه وافدان وافد السئد والا خر وافذ إفريقية بسمعهم وطاعممسم 
و بيعتهم » فلا يمضى بعد ذلك ثلائة أيام حتى أموت . قال : وقد أانى الوافدان فأعظم الله أجرك 
ياعم فى ابن أخيك . فقلت : كلا » يا أمير المؤمنين إن شاء الله . قال بلى إن شاء 1 لثن كانت 
الدئيا حبيية إلى فالا . حر الح إلى »:ولقاء ربى خير لى » وححة (لرواية عن رسول الله بذاك اع 
إلى منها » والله ما كذبت ولا كَذبت .لم بض فدخل مغزله وأمرنى بالجلوس » ذلا جاء المؤذن يمامه 
بوقت الظهر خرج الخادم بعانى أن أصلى عنه » وكذلك المصر والمغرب والمشاء » و بت هناك فنا 
كان وقت السحر أنالى املادم بكناب ممه يأدرنى أن أصلى عنه الصبح والعيد نم أرجع إلى دارى» 


وفيه يقول : بإعم إذا مت فلا تمل الناس عوتى حتى تقرأ علهم هذا الكتاب فيبايموا لمن فيْه . قال : 
فصليت بالناس ثم رجمت إليه فاذا ليس به بأس » ثم دخلت عليه من آخر النبار فاذا هو على حاله 
: غير أنه قد خرجت فى وجبه حبتان صخيرتان » ثم كيرا ء ثم صار فى وجبه حب صغار برض ال إنه 


م 


ف كه 


جدرى » ثم بكرت إليه فى اليوم الثانى فاذا هو قد مجر وذهدت عنه معرفتى ومعرفة غير ى »نم زجعت 
إليه بالمثى فاذا هو أنتنخ < <تى صار مثل الزق » وتوفى الوم الثالث م ن أيام النشر بق » فسجيته م 
أمرى : وخرجت إلى النان رات علهم كتابه فلذا فيه : من عبد الله أمير المؤمنين إلى الاولياء 
وجماعة الم دين » سلام عليكم أما بعد ققد قلد أمسير |اؤمنين الملانة علي بعد وفاته أخاء فاسعموا 
5 وا» وقد قلرها من بعده عوسى فود أن لز . قال : فاختلف الناس فى قوله « إن كان » 
قيل إن كان أهلا لها . وقال آخرون إن كان حيا . وهذا القول الثانى هو الصواب ء ذ كر المطسب 
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ججح جح ب ب بج يج ١‏ 


وابن عسا كر مطولا . وهذا ملخص منه . وفيه ذ كر الحديث | لرفوع وهو منكر جداً . وذكر أبن 

عنا كر أن الطبيب دخل عليه فأخذ بيده فأنثأ شول عند ذلك : 
انظر إلى مف المرا » ك وذلويمد السكون # 510 أ سانه © هذا مقسة انون 
فقال له الطبيب : أنت صالم . فأنكأ يقول : 
بدشرنى بالى ذو ات :1 سين له وفى داء دفين 0 لقد يفنت فى غير باق » ولاشك إذا وضح اليقين 

انمض أهل الم : كان آخر ماتكلم به الما اح : الملك لله الى القيوم » ملك الملوك » وجيار 
الجباارة . وكان نقش خاعه الله ثقَة عيد الله . وكان موته بالجدزى فى وم اللأحد الثالث ععشر مر 
ذى الطأحة سنة ست وثلاثين ومائة بال نيار العنيتة » عن ثلاث وثلائين سنة . وكانت خلافته أر لم 
سامان وأسعة ة أشهر على أشور الأقوال . وصلى عليه سمه عيدى بن على . ودفن فى قصر الاءارة من 
الأنبار . وترك لسع نسم جبات وأربمة أقّصة وهس سراو .لات وأر بمة طيالسة وثلائة مطارف خز . وقد 
ترحهه ابن عسا »" رهد كر بعض ما 3 ووذناء وا ]ا ل . 

ومن توفى فمها من الأ عيان السفاح و تقدم » وأشعث بن سوار » وجعفر بن ألى ربيءة » وحصين 
ابن عبد الرحمن » ور بيعة ة ااراعى » وزيه بن أسل »وعبد املك بن عمير» وعبد الله بن ألى جمفر » 
وعطاء بن السائب . وقدذ كرنا تراجمهم ف الكل وش الجد. 
خلافة ابي - جعفر المنصور 
وأسعه ينا نوع دنر معاد وافيلتن 

قد تقدم أنه لما مات السفاح كان فى الميجاز فبلفه موته وهو بذات عرق راجا هن المج » وكان 
معه أبو مسإ الكراسائى » فمجل السير وعزاه أبو مل فى أخيه » فبك المنصور عند ذلك » ققال له : 
أبى وقد جاءتك الفلافة ‏ أنا أ كفيكها إن شاء الله . فسرى عنه » وأعى زياد بن عبيد الله أن 
برجع إلى مكة واليا عللمها » وكان السفاح قد عزله عنها بالعباس بن عبد الله بن معبد بن عباس فأقره 
علمها . والنواب على أع الهم حتى انساخت هذه السنة » وقد كان عبد الله بن على قدم على أبن 
أخيه السفاح الأ نبار فأسره على الصائفة » فركب فى جيوش عظيمة إلى بلاد الروم » فلما كان ببعض 
الطر يق بلغه موت السفاح ف ر راجعا إلى حرأن » ودعا إلى نفسه : وزء م أن الستفاح كان عهد إليه 
حين بعثه إلى الشام أن يكون ولى المبد من بمسده » فالنفت عليسه جيوش عظيمة » وكان من أمره 
ماسنذكره فى السنة الا . نية إن شاء الله تعال . 

ثم دخلت سنة سبع و ثلاثين ومائة 
ذصحكر خروج عبد الله بن علي ابن اخغيه المنصور 
ا رجع أبو جعفر المنصور من الحج بعد موت أخيه السفاح » دخل الكوفة خطب بأهلوا يوم 


'اااااااب ب ااا الال ال 


مب ب يبب ب تريب تر تر حخرر حخرري خريهتخترهخريهختره 


الجمة وصلى مهم » ثم ارصحل منها إلى الأنبار وقد أخذت له البيعة من أهل العراق وخراسان 
وسار البلاد سوى الشام » وقد ضبط عيسى بن على بيوت الاأء وال والأواصل للمنصورحق قدم » 
فل| إليه الا مر » وكتب إلى عمه عبد الله إن على لعامه وفاة السماج ء قلما بلغه اير نادى فى الناس 
الصلاة جامعة » فاجتيم وليه الأمراء والناس » قترا علمهم وفاة تالوم قم نيع علنيا فذمر أن 
الفاح كان عهد إليه حين بمئه إلى مر وان أنه إن كسره كان الأمر إليه من بمده » وشهد له بذك 
عض أمراء العراق » ومهضوا إليه قبالءوه » ورج دع إلى حرأن فتسهها من ن نائب المنصور بعد محخاصرة 
أر بين ليلة » وقتل مقاتل العشكى نائعها . فلما باغ المنصورما كان من أمر عنه نت إل به أبامسل 
اعأرأساتى ومعه جهاعة ٠‏ "الا مراء وقد حصن عبد الله بن على يحرآن » وأرصد عنده مما يحتاج إليه 

ن الأطعمة والسلاح شيئا كيرا ذا قار إليه أومل اللمراسانى وعلى مقدمته مالك بن هيم 
30 ؛ اما حةق عمد الل قدو مأل مل إليه خشى هن جيش العراق أن لابناتتحوه » قنتل م مهم 
نسنة مغر ألنا » وأراد قتل ميد بن قحطية فيرب منه إلى أى ل » فركب عيه الله بن على فنزل 
نصيبين وخندق حول عسكره » وأقيل ومسل فنزل ناحية وكتب إلى عبد الله : إلى : أومر 
بقتالك »و إنما بمننى أمير امؤمنين واليا على الشام فأنا أريدها . تقاف جنود الشام مره هذا 
الكلام فقالوا : إنا خاف على ذرا رينا وديارنا وأموالنا » فنحن نذهب إلمها تمنعهم منه . ققال 
ا اك إلالقتالنا . فأبوا إلاأن برتحلوا حو الشام » قتحول عبد الله من 
منزله ذلاك وقصد ناحية الشام ؛ قاض اأوسم فنزل موضعه وغور ما حوله من عارك موي 
عيد اه الذى حول مه موضهأ سد 0 فاحتاج عبد الله وأصحابه فنزلوأ فى وضع ألى 
فوجدوه مخزلا رديتاء * م أنعأ أبوسلم القتال ارم حمسة مر » وكان على خيل عبسد لله اخوه 
عبد الصمد بن على » وعلى ميءنته بكار بن مل العقيا لى » وعبلى ميسيرته حبيب وسو الا بد 
وعلى «يمنة ألى مل الحسن بن قحظبة » ول ميسرته أب فصر خازم بن خزيم » وقد جرت بيهم 
وقعات وقت| ل منهم جماعات فى أيام تمس اث » وكان أومسل إذا حل بربجز ويقول : 

من كان" ينوى أهله فلا رجع * فر من الموتي وف الموت وقم 

وكان يعمل له عرش فيكون فيه إذا التق الجيشان فا رأى فى جيشه من خلل أرسل فأصلحه . 
فلما كان بوم الثلاناء أو الأربعاء لسسع خلون من جمادى الا خرة التقوا فاقنتاوا قتالا شديداً » فكر 
مم أو مل ! إعث إلى المسن بن قحطبة أمير الميمئة فأمره أن يتحول بن ممه إلا القليل إلى 
الميسرة » فا رأى ذلك أهل الشام انحازوا إلى الميمنة بازاء الميسرة التى تعمرت » فأرسل حينئذ 
أبو ل إلى القلب أن يحمل يمن بق ف الميمنة على ميسرة أهل الشام لحطموهم » لجال أهل القلب 
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لون انين اي حي انين انس نج اح اح تن انج اهل جسن جر هي اد هر 0 هد د هم 


والميمنة من الشاميين مل اللي راسانيون على أهل الشام وكانت اطزءة : : وانهزم عبد ان بن على 
بمسد تاوم » واحتاز أنو - ما كآن فى مسكرم » وأمن ألو مس بقية الناس فل ية قتل مهم أحداً ؛ 
وكتب إلى المنصور بذلك » فارسل المنصورمولاه أبا الخصيب ليحصى ا فى معسكر عبد اله 
نمت دون ذل ك أبو.سلم الراسانى . واستوسقت المالك لألى جعفر المنصور» ومضى عبد الله بن 
علو 5-5 ه عبد الصمد على و<هيهما ء فلما مرا بالرصافة أقام 5 عبد الصمدء ذلا وحم أبو الاصيب 
عدو الكت ينيدا ق للدي ادن عل الاصور قنقنه إل عق إن حدق فامكاين لذ 
المنصورء وقيل بل استأدن له إسماعيل بن على . وأما عيذ الله نْ على فانه ذهب إلى أخيه سليان 
ابن على بالبصرة فأقام عنده انا تفي » ثم عل به المنصور فبعث إليه فسجنه | فى بدت بنى أسامة 
على الملح ثم أطاق عليه الماء فذا 7 وسقط البيت على عبد الله فات . وهذه من بعض دواهى 
المنصور واه س.حانه أعل ] ين فلبث فى السجن سبع سنين ثم سقط عليه فى البيت الذى هو فيه 
هات م سيق انه موضمه 5 شنَاء ا مالل . 


لح و 1 ٠‏ 
لغ 

فى هذه السئة أيضا لا فرغ أبومسم من من المج سبق الناس عرحلة خجاءه خير الفاح فى الطر يق 
فكتب إلى ألى جعفر لعز به فى أخيه ولم. مبنئه باللخلافة » ولا ولا رجع ! إليه . فغضب المنصور من ذلك 
مع ما كان قد أضمر له من السوء إذا أفضت إليه اعخلافة » وقيل إن المنصور هو الذى كان قد تقدم 
بين يدى المج عرحلة » وأنه لما جاءه خبر .وت أخيه كتب إلى أنى مسا يستعجله فى السير كا 
قدمنا . ققال لأبى أبوب : | كتب له كتابا غليظاء فلها بلفه السكتاب أرسل نمه بانطلافة وأتقمع 
من ذلات . وقال بعض الأمراء للمنصور : إنا نرى أن لامجامعه فى الطر يق فان ممه من الجنود من 
لا يخالفه . وم له أهيب » وعلى طاعته أحرص » وليس معك أحد » فأخذ المنصور برأيه ثم كان من 
أمره فى مبايءته لألى جعفر ما ذ كرنا ء نم بمنه إلى عمه عبد الله فكسره ,ا تقدم » وقد بعث فى 
غبون ذلك المسن بن قحطبة لألى أ:وب كاتب رسائل المنصور يشافره و يخبره بأن أيا مس مهم عند 
ألى جعفر » فانه إذا جاه كتاب منه يقرأء ثم يلوى شدقيهه و برى بالكتاب إلى أنى نصر و يضحكان 
استهزاء ؛ ققال أو :وب : إن مهمة 5 أبى سل عندنا أظبر من هل -ذا . ولا بعمث أبو جعفر مولاء أبا 
اناصيب يقطين ليحتاط على ما أصيب من معسكر عبد الله من الأموال والجواهر القينة وغيرهاء 
غضب أبومسلم فثتم أبا جعخر وم بأنى االخصيب » حتى قيل له ؛ إن وول فتركه ورجع . قلنا قدم 
أخيرالمنصور ما كان و بما هه" به أبو مسلم من قنله » فغضب امنصور وخشى أن يذعب أبوسا إلى 

)0( زيادة وجدت مهامش فسخة الاستانة . 


هع هد جحي اجيس احير هيد هي اعد اد اال ااا ادا ال اا امد اد 


الى ان جر اجر حر حر مد ود ود اود اود ود اود اود ون الود اوح لود ام الوح مد اح ع ع 


١‏ بورب بج بر ب بجر لوجر جر عجر حر يوجر بجر« تر 


خراسان فيشق عليه تحصيله بد ذلك » وأن محدث -وادث » فكتب إليه مع يقطين إنى قد 
وليتك الشام و.صر وهما ير ءن خراسان 2 .فابمث إلى مصر من شت وأفم أنت بالقامء 
لشكون أقرب إلى 5 الؤنين »اذا أراد لتامك كنت منه أرما . قخضب أومم وقال : قد ولانى 
الشام و.صرء ولى ولاية خراسان » اذا أذهب إإمها وأستخلف على الشام و.صر. فكتب إلى 
المنصور بذلك فقأق المنصورءن ذلك كدير ونم ومسل من الشام قاصهاً خراسان وهوعازم 
على مخالفة المنصور ٠.‏ فرج اللصورمر. ال أمار إلى لمعا وكتبت تب إلى ألى عسل بالسير إليه» 
فكتب إليه أبو مل وهو على الزاب عازم غلى الدخول إلى خراسان : إنهلم يبق لأمير المؤمنين عدو 
إلا أمكنه الله منه » وقد كنا تروى دن ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت 
الدهماء . فنحن ثافرون هن قر بك » حر لصون +لى الوفاء بعهدك ما وفيت » حر ون الدع اللاي 


غدير اتا لعيد حيث بقارلها ااس_لامة . فان أرضاك ذلك فأنا 0 عبيدك »وان 9 


إلا أن نعطي نفسلك إراداتهبا نقضت'ما أبرءت من عبدك ضنا بنضى عن مقامات الذل 
والاهانة . فلدا وصل الكتاب إلى النصور كتب إلى ألى مس : قد فهمت كتابك وليست صفتك 
صفة أولئك الوزراء النششة إلى ٠لوكهم‏ الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم »و إنما 
راحتهم فى تبدد نظام الجبادة » فل سويت نفسك مهم وأنت فى طاعتك ومناصمتك واضطلاعك ها 
حملت من أعياء هذا الأمر على ما أنت به.» وليس مع الشر يطة التى أوجبت منك معم ولا طاعة » 
وقد حمل أمير المؤمنين عيسى بن مومى إليك رسالة ليسكن إللها قلبك إن أصفيت إلمها ء واسأله 
أن يحول بين الشيطان ونزغاته وباك ء فانه 0 جد بايا تسد به نيتك أوكد عنده من هذا 
ولا أقرب من طبه ه ن الباب الأى فتحه عليك . ويةال إن أا مسلم كتب إلى المنصور : أما بعد 
ذانى امخنت رجلا إماماً ودليلا ءلى ما افترض ال على خلقه » وكان فى محلة الم نارلية وفى قرابته من 
رسول امن قربا » قاس تجهلنى بالقران لحرفه عن مواضعه د فى قليل قد تعافه الله إلى خلقه » 
وكان كالذى دلى بغرور» وأمرئى أن أجرد ااسيف وأرفع المرحمة ولا أقبل المعذرة ولا أقيل العثرة : 
ففعلت توطيدا لسلطانم حتى عرفك الله من كان يبلك » وأطاعكم ن كان عدوم ء وأظبرك اله 
لى بعد الاخفاء والحقارة والذل » ثم استنقذنى الله بالتوبة . فان يمف عنى فقدما عرف به ونسب 
إليه » وإن يعاقبنى فم قدءت بداى ؛ وما الله بظلام للعبيد . ذ كره المدائنى عن شيوخه . 

ولعث المنصور إليه جر بر بن بزيد بن جر برين عبد الله البجلى ‏ وقد كان أوحد أهل زمانه فى 
جماعة من الأمراء » وأمره أن يتكلم أبا مس بلاين كلام يقدر عليه » ون يكون فى ججلة م ريكلمه به 


لذ لذ لخ 


الح جح جين جو جحي حجان حي جد ا رحد اح احم تح جه ال 


انه بريد رفم قدرك وعاو منزلتك والاطلاقات لك » فان جاء .هذا فذاك . و إن آبى فقل هو بر" 

هن العياس إن شقةت العصا وذهبت على وجبك ليدركنك بنفسه وليقاتلنك دون غير » ولو 
خضت البحر اللحضم لخاضه خلفك حتى يدركك فيقتلك أو بموت قبل ذلك . ولا تقل له هذا حتقى 
تيأس منهرجوعه بالتى هى أحدن فلا قدم عليه أمراء المنصور بحلوان دخلوا عليه ولاموه فما مم به 
من «نابنة أمير المؤ.نين » وما هو فيه هن مخالفته » ورغبوه ه فى الرجوع إلى الطاعة » فشاور ذوي 
الرأى من أمرايه فكابم نهاه عن الرجوع إليه ؛ وأشاروا بأن يقم فى الرى فتكون خراسان حت 
حكه » وجنوده طوعاً له » فان استقام له |لخليفة و إلا كان فى عز و منعة من الجند . فعند ذلك أرسل 
أبو.سلٍ إلى أغواء النصور ققال لمم : ارجهوا إلى صاحبتم فلست ألقاء . فاما استيأسوا منه قالوا له 
ذلك اكلام الذى كان المنصور أمرمم به . قاما ععع ذلك كسره جداً وقال قوهوا عنى الساعة . 

وكان أوسا قد استخاف على خراسان أبا داود إبراهم ‏ ن خالد » فكتب إليه المنصور فى غيبة 
أبى سل حين انم : إن ولاية خراسان لك ما بقيت » فقد وليتكها و وعزلت عنها أبا مل . . فعلد 
ذاث كنب أبوداود إلى أفى مس حين بلغه ما عليه من منايذة اخليغة : إنه ليس يليق بنا منابذة 
خلفاء أهل بيت رسول الله رس.» فارجع إلى إمامك سامعاً مطيعاً والسلام. فزاده ذلك كسرا أيضاً 
فبعث إلمهم أبو مل : إفى سأبمث إليه أبا إسحاق وهو من أثق به . فبعث أبا إسحاق إلى المنصور 
فأ كرمه ووعده بنيابة العراق إن هو رده . فلما رجع إليه أبو إسحاق قال له : ما وراءك ؟ قال : 
رهم معظمين لاك يعرفون قمرك . فغره ذلك وعم على الذهاب إلى الخليفة » فاستشار أميراً 
امراك جوان عد عل اتعلير قدا راو ماحل معاي عل بغر خافن د 

ما تلرجال هم م القتضاو محالة” » ذهب القضاء بحيلة [الأقوامر 

ثم قال له : أحفظ عنى واحدة . قال : وما هى + قال : إذا دخلت عليه قله ثم بلبع من شكت 
بالحلافة فان الناس لا يخالفونك . وكتب أبو مسل إلى المنصور ر يعلمه بقدومه عليه . قال أو أوب كاتب 
الرسائل : فدخلت على المنصور وهو جالس فى خباء شعر جالس فى مصلاه بعد العصر» و بين بدبه 
كتاب فألقاه إلى" اذاهو كتاب أبى مسلم يانه القدوم عليهء ثم قال أعخمليقة : وال لثن ملأت عينى 
مه الأكتلتة .قال أو أ.وب : ققلت إنا لله و إنا إليه راجمون . وبت انلك الليلة لا يأتينى نوم : أفكر. 
فى هذه الواقمة » وقلت : : إن دخل أب ومسل خائفاً ر رما يبدو منه شر إلى الخليفة » والمصلحة تقتضى 
أن بدخل آمنا ليتمكن منه الخليغة .فنا أصحت طليت رجلا من الامراء وقلت له :هل لك أن 
تتولى مدينة كمكر فانها مغلة فى هذه السنة 8 فقال : ومنلى بذلك 7 ققلت له : فاذهب إلى أبى مسلم 
فتلقاه فى الطر يق فاطلب منه أن نوليك تلك البلد » فان أمير المؤمنين بريد أن بوليه ما وراء بابه 
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مربي رب اريريه 


و تررم لنفسه «وايتادقف الصو لادان يذهب إلى ألى سام فأذن له » وقال له : سلم عليه وقل 
له : إنابالاشواق إليه . فار ذلك الرجل - وهو سهة بن فلان ”" إلى أنى ملم فأخمره باشتياق 
الليفة إليه» فسره ذلك واشرح » وإنها هو غرور ومكر بهء قلدا ممم أبو.] / ذلك مل 28 
إلى منيته » فد قرب دن المداءن أمر الخليفة القواد والامراء أن يتلتوه » وكان 00 على المنصور 
هن آخخر ذلك اليوم وقد أشار أو أ.وب على المندصور ان إؤخر قله فى ساعته هذه إلى الغد» فقيل 
ذلك منه . فلما دخل أو ملم على المنضور هن الفثى أظبر له الكرامةه والتمظيم » ثم قال : اذهب 
قأرح نفسك وادخل امام اذا كان الغد فأتنى . لخرج من عنده وجاءه الناس نساهون عليه ؛ فنا 
كان الند طلب الخليفة بعض الأمراء فقال له : كيف بلانى عندك ‏ فال : واشّ يا أمير المؤمنين 
ا أن أقتل نفى لقتلتها . قال : فكيف ا رتك بقتل ألى مسلم #قال : فوجم ساعة * 9 
قال له أو أوب : مالك ل نكا م + فقال قولة طعيفة + أقضله 2 0 وعيون اطرس أوفة 
كُرضهم على قتله » وقال لهم : كونوأ ءن وراء الرواق فاذا صفقت بيدى فاخرجوا عليه فاقتاوه . ثم 
أرسل النصور إلى أبى مسلم رسلا تترى يتببع بدضها بدا لأقبل أبو مل فدخل دار ألملافة ثم 
دخل على الخليفة وهو يبكسم »ةا وقف بين بدبه جعل المنصور يعاتبه فى الذى صنع وأحدة واحدة ) 
فيعتذر عن ذلك كله . ثم قال : يا أمير المؤمنين أرجو أن تكون نفك قد طابت على . فقال 
المنسوق: انا الله ما زادنى هذا إلاغيظا عليك . ثم ضرب باحدى يديه على الأخرى تفرج عنمان 
وأصحابه فضر بوه بالسيوف حتى قتاوه ولفوه فى عباءة ثم أمر بالقائه فى دجلة » وكان آخر العهد به» 
وكان مقتله فى يوم الأربعاء لأربع بقين من شعبان سنة سبع وثلائين ومائة . 
وكان من جملة ماعاتبه به المنصور ان قال : كتبت الى مرات تبداً بنفسك , وأرسلت مخطب عبتى 
أمينة » وتزعم أنك ابن سلبط بن عبد الله بن عباس إلى غير ذلك . فقال أبو مس : با أمير المؤمنين 
لا يقال لى هذا وقد سعيتفى أمرك : عا علمه كل أحد . ققال : ويلك ! لوقامت فى ذلك أمة سوداء 
لأعمه الل لجدنا وحيطتنا . ثم قال : والله لأقتلنك . فقال : استبقنى يا أمير المؤمنين لأعدائك . 
فال : وأى عدولى أعدى منك . ثم آم بقتله كا تقدم : ققال 1 إعض الأمراء : يا أمير المؤمنين 
الآان صرت خليفة . ويقال إن المنصور أنشد عند ذلك : 
فألقتْ عصاها واستقرٌ مب االتوى » يم قي" عن إلايابر المسافر 
وذو ان خلكان أن الصور نا أاه قل أن سر د هل عد أ 
أو يستبد هو به اثلا يشيع وينشر» ثم استشار واحدا من نصحاء أصحابه فقال : يا أمير المؤمنين 


)01 كدذا بالأصلين . وفى الطبرى : سالهة بن سعيد بن جاير . 
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قال أله الى رتاه اذ لفسدنا ] فقال له : اند أودعمبا أذ وأعية . م عزم على ذلك 


00 


عو عبد الرجمن بن .لم أبو مسلم صاحب دولة بنى | لعاس » و يقال له أمير 1 ل بيت رسول 
ان مى , ء وقال اعاط: ب : يقال له عبد الرحن بن شيرون بن اسفنديار أبو.سلم المروزى ؛ صاحب 
الدولة المباسية » بروى عن أنى الزبير وثابت البنائى و! براه وعبد الله ابى محصد بن صلى بن 
عبد ال بن عباس » زاد ابن عار فى شروخه مهد بن على وعبد الرحمن بن حرملة و وعكامة ووق 
ان عباس . قال ابن عسا كر زوق عه إراع ين مييؤن الصاك و وإشر واف معي 1 
عد الله بن شبرمة وعبد الله بن المبارك وعد الله بن منيب المر وزى وقديد ن منيع صهر أنى مسلم. 
قال الخطيب : وكان أبونسم فاتكا ذا رأى وعمّل وتدبير وحزم » قله أبو جمفر المنصور 
بالمدائن وقال أبو نعم الأسبهانى فى تاربخ أصبهان : كان أسمه عبد الرحمن بن عمان بن يسار » قيل 
إنه ولد بأصهان » و روى عن السدى وغيره » وقيل كان أسعه إبرا راهم بن عثمان بن يسار بن سندوس 
ان <وذون ن ولد بزرجور » » وكان يكنى أبا إسحاق ء ونشأ بالكوفة وكان أبوه أوصى به إلى عيسى 
ل إلى الكوفة وهوابن سبع سنين » فما لعثه إراهم بن محمد الامام إل 
خراسان قال له : غير أسمك وكنيتك . فتسمى عبد الرحمن بن مسلمء وأ كتنى بألى مس » فسار إى 
خراسان وهو ابن سبع عشرة ميسنة را كبا على ماربا كاف » وأعطاء بر راع بن مدهي » فدخل 
خراسان وهو كذلك » ثم آل به الحال حت صارت له خراسان بَأزْمتها وحذافيرها » وذ كر أنه فى 
ذهابه إلمها عدا رجل ٠ن‏ بعض الحانات فطع ذنب حماره » فلما تمكن أوسم جمل ذلك المسكان 
دكا فكان بعد ذلاك خراباً . وذ كر لعضهم أنه أصابه سبى فى صغره وأنه اشتراه بعض دعاة بنى 
العيباس بأر إعائة درم » ثم ثم إن إبراهيم بن مد الامام استوهيبه واشتراه فانتمى إليه وزوجه إراهم 
بنت ألى النجم إمماعيل الطاق » أحد دعانهم » لمأ بعئه إلى خراسان ؛ وأصدقها عنه أر بهائة درهم فولك 
لأنى مسال بنتان إحداهما أسباء أعقبت » وناطمة لم تعقب . 
وقد تقدم ذ:كر كيفية استقلال أى مس بأمور خراسان فى سنة تسع و وعشر ين ومائة » وكيف 
ا دعوة بق العباس ء وقد كان ذا هيبة وصرامة و إقدام وقسرع فى الأمور . . وقدروىاين 
عسا ؟ر باسئاده أن رجلا قام إلى أنى مسال وهو يخطب ققال :ما هذا السواد الذى أرى عليك ؟ 
قال .حدئنى أبوالزبير عن جابر بن عبد الله« أن سول الله س» دخل مكة بوم الفتح وعليه 
ععامة سوداء » . وهذه ثياب اطيئة وثياب الدولة . ياغلام اضرب عنقه . .وروى من حديث 


عبد الله بن منيب عنه عن ممد بن على عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس . قال : قال رسول الله 


ال تعر كه يجي جب أت ا ا تب فب برت . 
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0:0 رن أراد هوان قرش أعانه َه » . وقدكن براحي ن يكيون الصال بن اانه 
وجاسائه فى زب ن الاعوء » وكان لعده إذا ظبر أن ن يقم الحدود لامك ابود] لم ألعليه|, رادم 
أبن ميدوان فى ألقيام بها وعده به حت أحرجه» فأمر بضرب عنقه » وقال له :م لاكنت تنكر على 
نصمر بن سيار وهو نل أذ الى اخر من الذهب فيبءثها إلى ببى أمية 7 ققال لد أن أولنك لم كر بونى 

من أنفسهم ولعدولى منها ما وعدتنى أنت . وقد رأى بع بم لاراهم بن ميمون هذا منازل عالية 
فى الجنة بصبره على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر» فانه كان آمراً ناهياً قائماً فى ذلك » ققه_له 
أبومسام رحه الله . 

وقد ذ كرنا طاعة ألى مسا للسنا اح واعتناءه بأمره وامتثال مراسيمه» فلما صار الاأمر إلى المنصور 
استخف به واحتقره ؛ ومع هذا بمثه المنصور إلى عمه عبد الله إلى الشام فكسره واستنقذ منه الشام 
وردها إلى حي المنصور . . لم تخت نفسه على المنصور ر ومم بقت_له » فنطن لذلك المنصور مع ما كان 
مبطنا له من البغضة » وقد سأل أخاه السفاح غير مرة أن يقله كا تقدم ذلك فألى عليه » ما تولى 
المنصور مازال عا كره و يخادعه حتى قدم عليه تله . قآل عضوم :“كني المتضوز د إلى أنى مس أما 
بعد فانه بررين على القلوب و ١‏ يطبع علبها المعاصى » فع أمها الطائش » وأفق أمها السكر أن » وأنقبه 
بها انام » فاك مغرور بأضفاث أحلام كلذبة ‏ فى برزخ دنيا قسد غرت من كان قبلاك وسم بها 
سوالف القرون [ هل حس مهم من أحد أو تسمع لم ركرا ] و إن الله لا يمجزه من هرب » ولا 
فوته من طلب » فلا لفتر من معك من شيعتى وأهل دعوت » فكأ نهم ققد صالوا عايك بعد أن 
صالوا ممك » إن أنت خلعت الطاعة وفارقت الجاعسة و بدا لك من الله مالم نكن حتسب » مهلا 
مبلا» احفر البغى أبا »لم فانه من 3 ى واعتدى خلى اللّ“عنه » ونصر عليه من يصرعه لليدين 
والفم » واحذر أن تنكون سنة فى الذين قد خلوا من قبلك » ومثلة لمن يأنى بعدك » ققد تمت المسجة 
وأعذرت إليك و إلى أهل طاءتى فيك . قال تعالى [ وأتل عامهم نبأ الذى ١‏ تدناه ١ه‏ اياتنا فالس لخ منها 
تبن الفيطاق كان من الناوين | 

فأجابه أ بومسم : أما بعد فقد قرأت كتابك فرأبتك فيه للصواب مانا » وعن المق حائدا 
إذ تضرب فيه الاأمثال على غير أشكالها » وكتدت إلى فيه آيات منزلة من اشّللكافر بن ؛ ومايستوى 
الذين يعلهون والذين لا امون » وإنى والله ما انساخت من آيات الله » ولكننى يا عبد الله بن مد 
كنت رجلا متأولا في] من القرآن آيات أوجبت لم بها الولاءة والطاعة » فأعمت أو بن لك من 
قلاك ثم بك من لعدهما » فكنت لما شيعة 5 سوق هاديا مبتديا ؛ وأخطأت فى التأه ويل وقدماً 
)خطأ المتأولون » وقد قال تعالى [ و إذا جاءك الذين يؤمنون بآ ياننا فقل سلام عليكم كتب ريم على 
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ا ا اا اا اا ا ا اح ا لحرن لحن خرن ان كن رواحي 


نفسه الرحة أنه من عمل م منكم سوءا بجبالة ثم ناب من وم واس 'فانه غَهُور حم ] وإن أخاك 
دقاح ظين قن صورة مبدى وكان ضالا فأمر اق ا رد السيف وأقتل بالظنة وأقدم بالشمة وأرفم 
الزحهة ولا أقيل المثرة > فوترت أغل الدنيا فى طاعتكم » وتوطئة عللادم وق عرة نك الله من 
كان جبلم . 3 إن الله سيخانه تداركنى مذه بالذ دم واستنقذبى بالتوبة » فان ومن عنى و يصمح فانه 
كان للأوابين مو را » وإن لغاقينى فبذنوبى وماربك بظلام لاعبيد . 
فكتب إليه المنصور : أما بعد أمها الجر العامى » فان أخى كان إمام هدى يدعو إلى اله على 
بيئة من ربه » فأوضح لك السبيل » ولك على المنهج الديد » فلو بأخى اقتديت لا كنت عن 
المق حائداً » وعن الشيطان وأوامره صادراً » ولكنه لم يسنح لك أمران إلا كنت لأرشدهها ناركا » 
ولأغواهما را كا » تقتل قتل الفراعنة » وتبطش بطش الجبابرة ».وحم بالجور حك المنسدين » 
وتبذر المال وتضعه فى غير مواضعه فل المسر فين نم من خبرى أمها الناسق أنى قد وليت موسى 
ابن كعب خراسان ترام اي قم بنيسابور» فان أردت خراسان ليك عن معسه من قوادى 
ا » وأنا موجه للقائك أقر انك ؛ فاجمع كيدك وأمرك غير مسدد ولا موفق » وحسدب أمبر 
المؤمنين ومن أتبعه الله وذ نعم الوكيل . 
وم بزل المنصور براسله ثارة بالرغبة ونارة بالرهبة » ويسستخف أحلام من حوله من الأمراءوالزسل 
الذين بيهم أبو.سم إلى المنصور واعدهم » حتى حسنوأ لأبى مسلم فى رأيه القدوم عليه سوى أمبر 
معه يقال له نزك فانه لم :وافق على ذلك » فلما رأى أبا مسلم وقد | فطاع لحم أنشد عند ذلك البيت 
المتقدم » وهو : : مالارجال مم القضاء محالة © ذهب القضاء يلة الأقوام 
وأشار عليه بأن يقتل المنصور ويستخلف بدله فل يمكنه ذلك » فانه لما قدم المدائن تلقاه الامراء 
عن أمر الحلينة » فا وصل إلا آخر النهار» وقد أشار أو ألوب كاتب الرسائل أن لا يقتله ومه هذا م 
تقدم | فاما وقف بين بدى امخليفة أ كرمه وعظمه آنا بر ا<ترامه » وقال : اذهب الليلة فأذهعب عنذك 
وعثاء السفر ثم ا, ُتتى من الغد . ] "١‏ فلها كان الغد أرصذ له من الأمراء من يقتله » منهم عثمان بن. 
نبيك » وشبيب بن واج » فقتاوه '؟ تقدم . ويقال بل أقام أياماً رظ بوه التسورالا وام والاعهام , 
1 نشق منه الوحشة ناف أوسل واستشفع لعدسى بن مومى واستجار به » وقال : إلى أخافه طَ 
نشى . فقال : : لا بأس عليك فانطلق فانىآت وراءك » أنت فى ذمتى حتى نيك » - دم يكن مع 
ا 0 به الخليفة ‏ لجاء أوسل يستأذن على المنصور ققالوا له : اجاس ههنافان أمير 
المؤمنين يتوضأ » جلس وهو بود أن يطول ملسه ليج عيسى بن موسى فأبطأ » وأذن له الخليفة 
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فدخل عليه لخجعل يعاتيه فى أشياء صدرت منه فيمتذر عنها جيد » حتى قال له : فلم قنلت سلمان بن 
كثير » و إبراهم بن ميمون » وفلانا وفلانا #قال : لأنهم عصو وخالفوا أمرى . فخضب عند ذلك 
المنصور وقال : ويحك ! أنت تقتل إذا عصيت » وأنا لا أقتلاك وقد عصيتنى 7 وصفق بده 
وكانت الاشارة بينه و بين المرصدين لقتله » فتبادروا إليه ليقتاوه فضربه أ< دم فقطم حمائل 
سيفه : فقال : يا أمير المؤمنين استبنى لأأعدائك » فقال : وأى عدو لى أعدى منك . .ثم زجرمم 
المنصو ر فقطموه قطعا ولفوه هفى عباءة » ودخل عيسى بن موسى على إثر ذلك ققال : ما هذا يا أمير 
اللؤمنين 7 فقال : هذا أو مل » ققال : إنا لو إنا إليه راجمون » ققال له المنصور : امد الله الزى 
مجمت على" أعمة » ول مجم على إتقمة » ففى ذلك يقول أبودلامة  :‏ 
أبا سل ما غير 8 على عيدم حتى يثيرها العيد 
أب مس حوفتتى القتل فاتخى » عليك عاخوفتنى الا س دالو رد: 

وذ كر ابن جرير أن المنصور تقدم إلى عمان بن نبيك وشبيب بن واج وأبى عنيفة حرب بن 
قيس وآخر من الحرس أن يكونوا ق يبا منه » فاذا دخل عليه أب مسيم وخاطبه وضرب باحدى يديه 
على الأخرى فليقتاوه . فلنادخل عليه أبوسل تال له النصور : ما فل السيفان اللذان أصبتهما من 
عبد الله بن على + ققال : هذا أحدهما . ققال : : أرنيه ؛ فناوله السيف فوضعه نحت ركبته ثم قال له : 
ما حملك على أن تكتب لألى عبد الله السفاح:ننهاه عن الموات » أردت أن تعلمنا الدرين ؟ قال : إننى 
ظننت أن أخذه لا يحل » فلماجاءنى كتاب أمير المؤمنين عامت أنه وأهل بيته معدن العم . قال : 
فلم تقدمت على فى طر يق الحج * قال : كرهت اجماعنا على الماء فيضر ذلك بالناس » فتقدمت القاس 
الرفق قل : فل لارجمت ‏ اذا عي اله رترت أى السلن الال زهت لديو عل ان 
فى طر بق احج » وعرفت أن سة سنجتمع بالكوفة » وليس عليك منى خلاف . قال : لجارية عبد الله بن 
على أردت أن ال :لاا ولكن خفت أن تضيع لحملتها فى قببة ووكات بها من 
يحنظها . ثم قال له : ألست الكاد نب إلى قدا واقيلك والكانت إلى مخطب آمنة بنت على ؟ وتزعم 
كن علط وميه اذ و سان وهنا مل ريد التسورق ينم درياء ويقبليا و يمتذر» ثم تال 
له : فا حملك على مراغمتى ودخولك إلى خراسان + قال : خفت أن يكون دخلك منى ثى١‏ .* فأردت 
أنْ ادك خراساننو! كت إليك بمذرى . قال : : فل قنلت سلبان ٠‏ ن كثير وكان من نقبائنا ودعاتنا 
قبلك ؟ قال : أراد خلاق . ققال : ويحك وأنت أردت خلا وعصيتنى » قتلنى الله إن أقتلك . 
م ضر به لعمود أنخيمة وخرج إليه أولئك فضر به عثمان فقطم مائل سيفه » وضر به شبيب فقطع 
رجله ؛ وحمل عليه بقيتهم بالسيوف ء والمنصور يصيح: ويحكم اضر بوه قطع الله أيديم . ثم ذيبحوه 
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وقطموه قطنا قطماً » ثم ألق فى دجلة . و بروى أن المنصور لما قتله وقف عليه فقال : ردك الله 
أن سم باعتنا فيامناك » وعاهدتنا وعاهدناك » ووفيت انا فوفينا لك » و إنا بادسناك على أن 
لابخرج ذا أحد فى هذه الأيام إلاقتلناه » تغرجت علينا فتتلناك » وحكنا عليك حكك على 
نفسك لنا . ويقال إن اللنسور قال : الجد لله الذى أرانا ومك يا عدوالله . قال ان جر بر وقال 
المنصور عند ذلك : - ْ 00 
زعت أن ادن لا يقتفى * استوفر بالكل أب مجرمر 
8 كك اوها + أمراً فى لحلقي بين" الملو 
ثم إن النصور خطب ف الناس بعد قتل أبى سل فقال : أها الناس » لانتمروا أطيار النعم 
بترك الشكر » فتحل بك النقم ولا نسروا غش الأمة فان أمبالا برد نيا إلا ظهر فى 
فلات لسانه » وصمّحات وحهه» وطوالع نظره و إنا لن تجبل حتوقم ما عرقم حقنا » ولا نندى 
الاحساد ن إلبم ماذ كرتم فضلناء ومن تازعنا هذا القميص أوطأنا أم رأسسه » حت د دس ووالم؟ 
وترتدع عمالك . وإن هذا الغمر أ! مس بإيع على أنه من ذكث بيعتنا وأظير شنا ققد أباحنا دمه » 
فنكث وغدر وخر وكفر » مكنا عليه لأ نفسنا حكه على غ_يره لناء و إن أب! مس أحسن مبتدياً 
وأساء منبياً » وأخذ من الناس ينا لنفسه أ كثر مما أعطانا . ورجح قبيمح باطنه على حسن ظاهر ه » 
وعلمنا من خيث سر برت وفساد نيته ما لوعلم اللم لنا فيه لا لام » ولو اطلم على ما اطلعنا عليه منه 
لعذرنا فى قتله » وعنذنا فى إمباله » وما زال ينقض بيعته ويخفر ذمته حت أحل لنا عقو بته وأباحنا 
دمه » كنا فيه حكه فى غيره ممن شق العصا ء ول منعنا الحق له من إمضاء الحق فيه » وما أحسن 
ما قال النابغة الذبيانى لامان ‏ يعنى اين المنذر: 
ف .أطاعك 0 بطاعتو ه لا أطاعك وال على الرشدر 
ومن عصال فماقبة * معاقبة » تنهى الظلومَ ولاتقعد على ضمدر 
وقد ره وى الببيق عن المام بسنده أن عبسد الله بن المبارك سثل عن أى مسل أهو خير أم 
الحجاج 8 ققال لا أقول إن أب مسلم كان خير من أحد » ولكن كان الحجاج شرا مننه » قد أنبمه 
ذل لاط ور ولم أرما ذكروه عن أبى مسلم ما يدل على ذلك » بل بل على 
أنه كان ممن ييخاف الله من ذنوبه » وف وداحش احريان كر بكي بز ينات الدماء و9007 الدولة 
المباسية والله أعلم بأمر 
وقد 8 نه أنه قال : ارتديت الصبر » واثرت الكفاف » وحالقت الأحزانك 
والأشجان عوشامخت المقادير والأحكام » حتى بلفت غاية همتى » وأدركت نهاية بغيتى . ثم أنشأ يقول: 
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قد ذلت بالعزم والكمان ماعجورت » عنهملولك بنى مر وان إذ حشدوا 
مازلتث أضرمهم بالسيفي فانتمهوا » من رقدة لم ينمها قبلبءك أحد 


وطفت أسمر 0 فى. ٠‏ ديارمم * 3 والقومفى ملكهمٌ فى الشامقد رقدوا 
ون رعىٌ غَيَآ فى أرضٍ مسيعة © ونام علها تولى رعنها الح 

وقد كان قتل أنى 5 بالمدائن بوم الأ بماء ( سبسع خلون » وقيل لس بين » وقيل لأربم , 

وقيل لليلتين بقيتا من شعيان من هذه السئة ‏ أعنى سنة سبع وثلائين ومائة ‏ قال بعضهم : كان 
ابتداء ظبورة فى رفضان من مرئة لسع وعشرين وداثة » وقدل فى شعبان سمنة سبع وعشر بن ومائة . 
وزعم لعضهم أنه قتل سغداد فى سنة أر بعين » وهذا غلط من قائله , فان بشداد م تكن بيت لعد 

كاذ كره ه الخطيب فى نار .عم بغداد » ورد هذا القول . 

ثم إن المنصور شرع فى تأليف أصحاب 56 مسا بالأعطية والرغية والزعية والولايات » واستدعى 

أب با إسحاق ‏ - وك من أعز أصحاب أبى ممم وكان على شرملة ألى مسوم لغرب عنقه فقال: ل 
7 والله ما أمنتث قط إلافى هذا اليوم » وما من نوم كدر ت أدخل عليك إلا #نطت ولسدت 
كننى . م تت عن نا الى تلى جسدهقاذا هو محنط و وعليه أدراع أ كفان » فرق له المنصور وأطلقه 
وذ كر ابن جر بر أن أبا مسا قل فى حرو به وما كان يتماطاه لجل دولة ببى العباس سهائة ألن 
ضير زيادة عن من قتل بغير ذلك . وقد قال للمنصور وهو يعاتيه على ما كان لصنعه : ياأمير المؤمنين 
لاَال لى هذا بعد بلانى وما كان منى . فقال له :يباين الخميئة » لو كانت ا مكانك لأجزات 
ناحيتها» إنما عملت ماعملت بدولتنا وبريحناء لوكان ذلك إليك لما وصلت إلى فتيل . ولا قندله 

المنصور لف فى كساء وهو مقطع إربا إرباء فدخل عيسى بن مومى ققال :يا أمير المؤمنين أبن أبو مس ؟ 
قال : قد كان هاههنا انعا . فقال : يا أمير المؤ.نين قد عرفت طاءته ونصيحته ورأى إبراهي الامام 

فيه . فقال له : : يا أنوك والله ما أعل فى الأرض عدوا أعدى لك منه » هاهو ذاك فى البساط ٠‏ فقال : 
إنا لله و إنا إليه راجعون . ققالل المنصور :خلع الله قلبك 1 وهل كان الي مكان أوسلطان أو أمر- 
أونبى مع ألى مسل 7 ثم استدعى المنصور برؤس الأمراء مل يستثيرم فى قتل أى سل قبل أن 
يعلموأ تله » فكلهم يشير بقثله ه ومنهم من كان إذا | تتكل م أسر كلامه خوفامن أبى مسل لثلا ينقل إليه» 
قلما أطلمهم غلى قتله أفزعهم ذلك وأظهر وا مسر وي كثيرا . ثم خطب ب المنصور الناس بذك 6 تقدم. 
ثم كتب المنصور إلى نائب ألى جنم عل أعوالة وخواصة يكتاب عل لى لسان أبى مسلم أن 

يقدم يجميع ماعنده من المواص ل والذخائر والأموال والجواهر » وختم الكتاب حاتم أبى مسلم 
بكيله ؛ مطبوعا بكل فص امهتم »لما رآه.أ:لخازن استراب فى الأأعى» وقد كان أو عسلم تقدم 1 
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خازنه أنه إذا جاءك كتابى فان رأبته مختوماً بنصف الفص فامض لما فيه » فاتى إنما خم بنصف قصه 
على كتى » وإذا جاءك الكتاب مختوما عليه بكله فلا تقبل ولا عض ما فيه . فامتنع عند ذلك 
خازنه أن قبل مابعث به المنصور» فأرسل المنصور بعد ذلك إليه من د جميع ذلك وفتل ذلك 
الهجل المازن» وكتب المنصور إلى ألى داود إبراهيم بن خالد بأمرة خراسان كا وعده قبل ذلك 
عوضا عن إلى مسلم : ا 5 

وفى هذه السنة خرج سنباذ يطلب يدم إلى .لم » وقد كان سنباذ هذا مجوسيا تغلب على 
قوس وأصهان » ويسمى بفيروز اصصهبة » فبعث إليه أو جعغفر المنصور جنا مم عشرة آلاف 
فارس علهم جهور بن عمرار العجلى ‏ فالتَةوا بين مذان والرى بالمفازة » فهزم جهور لسنباذ وقتل 
هن أصحابه ستين الذاً وسبى ذرار هم ونساءم » وقتل سنباذ بعد ذلك فكانت أيامه سبعين يوماً . 
وأخذ-ما كان استدوذ عليه من أموال ألى - التى كانت بالرى . وخرج فى هذه السنة أيضا رجل 
يقال له ملبّد [ بن حرملة الشيبانى ] فى ألف من اعلوارج بالجز برة لجبز إليه النصور جيوشاً متمددة 
كنيف ة كلها تنفر هنه وتنكسر ثم قاتله حميد بن قحطبة نائب لجز برة » فهزمه ملبد وحصن منه حميد 
فى بعض الحصون ثم صالحه حميد بن قحطبة على مائة ألف فدفعها إليه وقبلها ملبد وتقلع عنه . 

وحج بالناس فى هذه السنة عم الخليفة اسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس قاله الواقدى . 
وكان نائئب الموصل ‏ يعنى عم المنصور- وعلى نيابة الكوفة عيسى بن «وسى » وعلى البصرة سلبان 
ابن على » وعلى الجر برة حميد بن قحطبة؛ وعلى مصر صالم بن على » وعلى خراسان أبو داود إبراهم 
ابن خالد » وعلى الحجاز زياد بن عبد الله . ولم يكن للناس فى هده السنة صائفة لشغل الخليقة بسنباذ 
وغيره . ومن مشاهير من توفى فبها أبو سم الم رأسانى ما تقدم » وبزيد بن أبى زياد أحد من تكلم 
فيه كا ذ كرناه فى التكيل » واللّه سبحانه أعلم . 

ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومالة 

فها دخل قسطنطين ملك الروم ملطية عنوة فهدم سورها وعفا عمن قدر عليه من مقاتلها . 
وفنها غزا الصائفة صالح بن, على نائب مصر» فبنى ما كان هدم ملك الروم من سور ملطية » وأطلق 
لأخيه عيسى بن على أر بعين ألف دينار » وكذلك أعطى لابن أخيه العباس بن ممد بن على 
أر بعين ألف دينار . وفها بيع عبد الله بن على الذى كسره أبو مس وانهزم إلى البصرة واستجار 
بأخيه سلمان بن على » حتى بيع للخلينة فى هذه السئة ورجع إلى طاعته . ولكن حبس فى سجن 
إغداد ما مسيأتى . وفمها خلع جهور بن مسار العجلى اللخليفة المنصور بعهما كسر سنباذ واستحوذ 
على حواصله وعلى أموال أبى مسل » فقويت نفسه بذلك وظن أنه لايقدر عليه بعد » فأرسل إليه 
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الحليفة مد بن اللأشعث ث المزاعى فى جيش كثيف فاقتتلوا قتالا شديساً » فيزم جهو ر وقتل عامة من 
ممه 6و أخة ما كان معة من الا دوال والمواصل والذخائر» ثم للقوه قنتلوه . وذنها قتل المليد االخارجى 
على يدى خازم بن خز عة فى نمانية آلافى » وقتل من أصحاب المليد مايز يد على ألف وامهزم بقيتهم . 
قال الواقدى : وحج بالناس ومها الفضل بن على » والنواب فها مُ المذكورو ن بالتى قبلها 
ومن توفى فنها من الأعيان زيد بن واقد ‏ والعلاء بن عبد الرحمن » وليث بن ألى سام فى قول, 
وفمها كانت خلاقة الداخل من ىق أمية إلى بلاد إلي؟ نداس و وهو عيد الرمن بن معاو د دن هشام 
ابن عيد الملك بن مروان المائعى : قلت : : ليس هو مباشمى إعا هوهن بى أمية و اسحى وا 6 كان 
قد دخل إلى بلاد المغرب فراراً من عمد ف بن ل ن عمد ا نْ عباس 6 فاحتاز عن عمةهك دن 


-_ 


أصحابه الذين فر وأ معه بتوم يقتتلون على عصبية العانية والمضرية » فبعث مولاه بدراً إلهم فأستالهم 
إليه فبايءوه ودخل مم ذمتتح بلاد الاندلس واستحو زعاها وانتزعهامن نائيها بوسف بن عبد الرحمن 
ابن حبيب بن ألى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى وقتله . وسكن عبد الرحمن قرطبة واستمر فى 
خلافته فى تلك البلاد من هذه السنة إلى سنة ثنتين وسيعين ومائة . فتوفى فيها وله فى الملاك أر بع 
وثلانون سنة وأشهر . ثم قام من بعده ولده هشام ست سنين وأشهراً . ثم مات.فولى بعده المدكم بن 
هشام ستا وعشربن سئة وأشهرأ ثم مات . ثم ولى بعده ولده عبد الرحمن بن الحكم ثلانا وثلاثين 
سنة ثم مات . ثم ولى بعده محمد بن عبد الرحمن بن المكم سنا وعشر بن سنة . ثم ابنه المنذر بن 
محمد ء ثم أخوه عبد الله بن مهد بن المنذر . وكانت أيامه بعد الثلائمائة بدهر ء ثم زالت تلاك الدولة 
كا سنذ كره من زو ال تلك السئون وأهلها وما قضوا فيها من النءيم والعيش الرغيد والنساء الحسان 
ثم انقضت تلك السنوات وأهلها كأنهم على ميعاد » ثم أضحوا كأنهم ورق جف ألوت عليه الصبا 
والذدول ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة 
فها أ كل صالح بن على بناء مللية ثم غزا الصائفة على طرق الحدث » فول فى بلاد الرو ؛ 
وغزا معه أختاه أم عيسى ولبابة ابنتا على » وكانتا نذرتا إن زال ملك بنى أمية أن يجاهدا فى سبيل 
5 عز وجل . وفيها كان الشداء الذى حصل بين المنصور و بين ملك الروم » فاستنقذ بعض ارق 
المسفين ثم يكن لثنالى صائفة فى هده السنة إلى سنة مدت وأريعين » وذلك لاشتغال المنصور تأمر 
ابنى عبد الله بن حسن كا سنذ كره . ولكن ذ ذر مير أن المسرو برك تطاعزا الصائفة مع 
عبد الوهاب. بن ابراهيم الامام سئة ة أريمين لله أعلم . 
وفمها وسم المنصور المسجد الحرام » وكانت.هذه السئة خصية جداً -أى كثيرة |الخصب فكان 
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يقال لها السنة اللخصبة - وقيل إنما كان ذلك فى سنة أر بعين . وفهها غزل المنصور عمه سلهان عن إمرة 
البصرة؛ فاختنى عبد الله بن على وأصحابه خوقاً على أنفسهم » فبعث المنصور إلى نائبه على البعسرة » 
وهو ميان بن معاو يه يستحثه فى إحضار عبد الله بن على إليه » فبعثه فى أصحابه فقتل بعضهم 
وسجن عبد الله بن على عمه » و بعث بنية أصحابه إلى ألى داود نائب خراسان فقتلهم هناك 

وحج بالناس فمها العياس بن م#د بن على بن عبد الله.بن عباس . وفمها توفى عمر و بن مجاهد » 
ويزيد بن عبد الله بن الطاد » و بوفس بن عبيد » أحد العباد وصاحب الحسن البصرى ٠‏ 

وخلتادة أرعن ومائة 

فنا ثار جماعة ءن الجند على ألى داود نائبٍ خراسان ؛ وحاصروا داره » فأشرف علمهم وجعل 
يستغيث بجنده ليحضروا إليه » واتكأ على آجرة فى الحائط فانكسرت به فسقط فانكسر ظهره 
فات » تخلفه على خراسان عاصم صاب الشرطة حتى قدم الأمير من جبة الخليفة علها » وهو 
عبد الجبار بن عبد الرحن الأزدى » فتسلم باد خر اسان ؛ وقتل جماعة من الأمراء لأأنه بلنه عنهم 
ع يدعو ن إلى خلافة آل على بر بن ألى طالب » وحبس آخر بن » وأخذ تواب ب ألى داود بجباية الأموال 
المنكسرة عندم . 

وفما حج بالناس الخايفة المنصو رأحرم من الحبرة ورجع بعد انقضاء الحج إلى المدينة » ثم 
دحل إلى بيت المقدس فزاره » ثم سلك الشام إلى ألرقة » ثم سار إلى اممائعية ‏ هائعية الكوفة ‏ 

واب الأتاليم م المذكورون فى التق قبلها ؛ سوى خراسان فانه مات ناثها أبوداودء تفلفه مكانه 
ل . وفسها توفى داود بن ألى هندع وأبو حازم سلمة بن دينار» وسهيل بن ألى 
صا » وعمارة بن غزية بن قيس السكوتى . 
ثم دخلت سنة إحدى وار بعين ومائة 


فمها خرجت.طائفة يقال لما الراوندية عبى المنصور . ذكر ابن جر بر عن المدائنى أن أصلهم ‏ 


من خراسان » وم على رأى ألى مسل اغخر اساتى » كانوا يقولون بالتناسخ » و بزعمون أن روح دم 
اتتقلت إلى عمان بن نيك » وأن مهم الذى يطعمهم ويسقمهم أو جمفر المنصور ٠‏ وأن اليثم بن 
معاء وية جير يل » قبحبم الله . 

قال ابن جر بر : فأتوا 2 قصر المنصور لجعاوا لطوفون به و بدولون : هذا قصرر بنا» » فأرسل 
المنصور إلى رؤسائمم لحيس ممم مائتين » فغضيوأ من ذلك وقالوا : علام جيسهم م عمدوا إلى 
نمش لماوه على كواهلهم وليس عليه أحد » واجتمعوا حوله كأنهم يشيعون جنازة » واجتازوا بياب 
السجن » فألقوا النعش ودخلوا السجن قبرأ واستخرجوا من فيه من أصحامم » وقصدوأ نحو المنصور 
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وم فى سمائة » فتنادى الناس وغلقت أبواب اليلد ؛ وخرج المنضور من القدر ماشيا ل ع جد 
دابة بركهاء ثم جى* بدابة فركها وقصد نحو الراوندية وجاء الناس من كل ناحية » وجاء معن بن 
زائدة » فلما رأى المنصؤر ترجل وأخذ بلجام دابة المدصور» وقال : يا أمير المؤمنين أرجع ١‏ 8 
نكفيكهم . تأى وقام أهل اللأسواق إلمم ققاتلوم » وجاءت الجيوش فالتفوا عام من كل ناحية 
غصدوم عن آخرم »وبق ببق متهم بقية . وجر<وا اعمان بن نبيك ببسم م بين كنفيه » فرض أيمً مم 
مات » فصلى عليه الخليفة » وقام على قيره حتى دنر:_ ودعا له » وولى أخاه عيسى بن هيك على 
المرس » وكان ذلك كله بالمدينة الحاعية من الكوفة . 

ولا فرغ المنصور من قنال الراوندية ذلك اليوم صلى بالناس الظهر فى آخر وقتها » ثم أى بالطعام 
فقال أبن معن بن زائدة # وأمسك عن الطعام حتى جاء مءن فأجلسه إلى جنبه » ثم أخذ فى شكره 
لمن بحضرته لما رأى من شهامته :ومئذ . فقال معن : والله يا أمير المؤمنين لد جدت و إنى وجل » 
لما فلدارأيت استهانتك بهم و إقدامك عليهم قوى قلبى ه واطمأن » وماظننت أن أحدا يكون فى الحمرب 
هكذا ؛ فذال الذى شجمنى يا أمير | المؤمنين . فأمر له المنصور بعشرة لاف ورضى عنه وولاه المن. 
وكان معن بن زَاء دة قبل ذلك عختفياً » لانه قاتل المسودة مم أبن هبيرة » فل به يظهر إلا فى هذا اليوم . 
فلنا فلا رأى الخليفة صدقه فى قتاله رضى عنه . ويقال : إن المنصور قال عن نفسه : أخطأت فى ثلاث : 
قلت أبا سل وأنا فى جماعة قليلة » وحين خرجت إلى الثنام ولو اختلف مسيفان بالعراق اذعبت 
الكلافة » ويوم الراوندية لو أصابنى سبع غرب اذهبت ضياعاً . وهذأ من حزمه وصرامته . 

وفى هنم السنة ولى المنصو رابنه مدا العبد من بعده ودعاه بالمبدى وولاه بلاد خراسان وعزل 
عنها عبد الجبار بن عبد الرحمن » وذلك أنه قتل خلقاً من شيعة الخليفة » فشكاه المنصور إلى ألى 
أأوب كاتب الرسائل فقال : ب أمير المؤمنين أكتب إليه ليبمث جيشا كثيفا من خراسان إلى رو 
الروم » فاذا خرجوا بعنت إليسه من شئت فأخرجوه من بلاد خراسان ذليلا . فكتب إليه المنصور 
بذلك » فرد المواب بأن بلاد خراسان قد عائت بها الاتراك » ومتى خرج منها جيش خيف عليها 
وفسد أمرها الع و الس نورمي : إن بلاد خراسان أحق 


بالمدد لثغور المسامين من غيرها » وقفد جبزت إليك بالجنود . فك ب إليه أيضاً : إن بلاد خراسان . 


ضيقة فى هذا العام أقوامها » ومتى دخلها جيش أفسدها . قال اعخليفة لأى أوب : ماتقول ؟ قال : 
با أمير المؤمنين هذا رجل قد أبدى صفحته وخلع فلا تناظره . لحينئذ بعث المنصور ابنه ممداً الممدى 
ليقيم بالرى » فبمث المهدى بين يد يه غلم بن خرة نتسة إلى عبد الجار» فا زال ب جنع وين 
معه حت هرب من معه وأخذوه هو فأركوه لعيرا محولا وجبه إلى ناحية ذنب البعير . وسيروه كذلك 


مرججتربيه رب رسا رسي ايا اي ري ب 
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فى البلاد حتى أقدموه على المنصور ومعه أبنه وجماعة من أهله » فضرب المنصور عنقه وسير ابنه ومن 
معه إلى جز برة عر امن فأسرتهم امنود بعد ذلك ثم فودى لعضوم بعد ذلك . واستقر 
المبدى نائيا على خرأسان » وأهره أبوه أن يغزو طبرستان » وأن يحارب الاصهيف عن معه من الإنود 
وأمده بجيش علمهم مر بن العلاء » وكان من أعلم اناس بحرب طبرستان » وهو الذى يقول فيه الشاعر : 
قل للخلينة إن جد »> تصيحاً ولا خير فى اله 
إذا أقظتكحروبّالمدى » فتبة لا عر ثم نمه 
فق لا ينام على دمنة. » ولا يشربٌ الما إلا يكم 
فلما تواقنت الجيوش على طبر ستان قتحوهاأ وحصر وا الأأصهبذ حتى ألجؤه إلى قلعته فصالحهم على 
ما فنها من الذخائر» وكتب المهدى إلى أبيه بذلك ‏ ودخل الأصهيذ بلاد الديم فات هناك . وكسسروأ 
أيضا ملك الترك الذى يقال له الصمغان » وأسروا أنما من الذرارى » فهذا فتح طبرستان الأول . 
وفمها فرغ بناء المصيصة على يدى جيرريل بن بحبى|مراسانى » وفنها رابط محد بن إبراهيم الامام 
بلاد ملطية . وفمها عزل المنصور زياد بن عبيه الله عن إمرة الحجاز وولى المدينة مد بن خالد 
القسرى وقدمها فى رجب . وولى مكة والطائف اليثم بن معاوية المى . وفبها توفى مومى بن كعب 
وهو على شرطة المنصور . وعلى مصر من كان علها فى السنة الماضية » ثم ولى مص رحد بن الأشعمث 
ثم عزله عنها وولى عاما وفل بن الغرات . وحج بالناس فبها صاب بن على وهو نائب قنسرين 
وص ودمشق » و بقية البلاد علمها من ذ كرنا فى التى قبلها والله أعم . 
وفنها توف أبان بن تغلب » وموسى بن عقبة » صاحب المفازى , وأو إسحاق الشيبانى فى قول 
وال سبحانه أعلم . ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين و ومائة 
فمها خلع عبينة بن موسى بن كعب ثائب السند الخليفة » لجهز إليه العسا كر صحبة عمر بن حص 
ابن أنى صفرة » وولاه السند والحند » لخار به عمر بن حفص وقبره على الأرض وتسامها منه . وقنها 
نكث أصمهبذ طيرستان العهد الذى كان بينه و بين المسلمين » وقتل طائفة من كان بطبرستان » لبن 
إليه الخليفة الجيوش حبة خازم بن خز بمة » وروح بن حاتم » ومعهسم مرزوق أبو الخصيب » مولى 
المنصور» لخاصروه مدة طويلة » فلما أعياهم فنح الحصن الذى هو فيه احتالوا عليه» وذلك أن أبا 
الخصيب قال : اضر بوت واحلقوا رأسى ولهيتى » فنعاوا ذلك ؛ فذهب إليه كأ نه مغاضب للمسلمين 
قد ضر بوه وحلقوا لخيته » فسخل الحصن فرح به الأصمهبذ وأ كزمه وقر به » وجمل أب الخصيب. 
يظهر له النصح وامخدمة حتى خدعه » وحظلى عنده جدا وجعله من جملة من يتولى فتتح الحصن وغلقه » 
فلها تمكن من ذلك كاتب المسلمين وأعلمم-م أنه فى الليلة الفلانية يتح لحم » فاقتر بوأ من الباب حتى 


بع لعي الع ا تحر م لور اه الع اتح عي لهي للش ضاي لمان جل 


أرب +٠١‏ لجخ وخرب ترج خرب ربخ رب رب تر رب ربرب رب ري 


وامتص الأصمهيذ خائها مسموماً فبات . وكان فيمن أسر وأ ومئذ أم منصورين المهدى » وأم إراهم 
ابن المبدى ء وكانتا من بنات الملوك الحسان . 

وفيها بنى المنصور لأهل البصرة قباتهم التى إصلون عندها بالجبان » وثولى بناءها سامة بن سعيد 
ابن حاير نائب القرات والا" بلة . وصام ا فى ذلك المصلى. 
وفيها عزل المنصور نوفل بن الفرات عن إمرة مصر وولى عليه حميد بن قحطبة . وحج بالناس فيها 
إسماعيل بن على . وفيها توفى سلمان بن على بن عبد الله بن عباس عم الخليفة ونائب البصرة . كان 
ذلك بوم السبت لسبع بقين من جمادى الآ خرة » وهو ابن تسم وخسين سنة » وصلل عليه أخوه 
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حرع جروخرب تبر 


عد الصمد . روى عن أبيه وعكرمة وألى بردة بن ألى موسى . وعه جماعة منب-م بوه عفر » 
وبع اقش ولا سه وكان قد شاب وهو ان عشر بن ممنة وخضب -ليته من الشيب فى ذلك 
السن » وكان كر ع جوادا ممدحاً كان يعنق عشية عرفة فى كل سنة مأئة فسمة » وبلفت صلاته ابن 
هاشم وسائر قر ! إشد وال نصار سة1لاف ألف و واطلع نومأ من قصره فر أى نسوة لغزان فى دارمن 
دور البصرة » فاتفق فى نظره هذا المهن أن الف زاسة منهن : اوأن الأمير نظر إلينا , وأطلع على 
حالنا فأغنانا عن الغر زل ؟ فنهض من.فوره لمجمل يدورفى قصره ويجمع من حلى نسائه من الذهب 
والجواهر وغيرها ما ملأ به منديلا كبير » ثم دلاه إإلهن ونثر علمهن من الدنانير والدرام شيئاً 
كثيرا » فانت إحداهن من شدة الفرح » فأعطى دينها وما تركته من ذلك لورئتها . وقد ولى المج 
فى أيام السناح » وولى البصسرة أيام امنصور» وكان من خيار بنى العباس » وهو أخو إسماعيل وداود 
وصالح وعبد الصمد وعيد الله وعيسى وممد , وهو ء م السفاح والمنصور . 

ومن توفى فنها من ٠‏ الأعيان خالد الحذاء ؛ وعاصم الأحول » وعمرو بن عبيد القدرى فى قول :. 

وهو عمروبن عبيد بن ثوبان ؛ ويقال أبن كيسان » التيمى مولام أو عمان البصرى » من 
أبناء فارس » شيخ القدرية والممتزلة . روى الحديث عن الحسن البصرى وعبيد الله بن أنس » 
وألى العالية وألى قلابة » وعنه المادان وسفيان بن عبيئة والأعمش - وكان من أقرانه ‏ وعبد الوارث 
ابن سعيد » وهارون بن مومى » ويحبى القطان » و بزيد بن زريع . قال الامام أحمد بن حنيل : ليس 
بأحل أن يحدث عنه . وقال ع نن المدينى ويحبى بن معين : ليس بشىء » وزاد ابن معين وكان 
رجل سوء وكان من الدهر ية الذين يقولون إمما الناس مثل الزرع . وقال الؤلاس : متروك صاحب 
بدعة . كان يمبى القطان يحدثنا عنه ثم تركه وكان ابن مهدى لاحدث عنه . وقال أبو حام : متروك. 


وقال النسالى ليس بثقة . وقال شعبة عن :ونس بن عبيد: كان عمر وين عبيد يكنب فى الحديث . 
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وقال ماد بن رن ولق عا لا عه ناد كن كن عل لين التميريا- وكدا فال 
أنوب وعوف وابن عون . وقال أوب :ما كنت أعدله عملا ء وقال مطر الوراق : الله لا أصدقه 
ف . وقال ان الممارك : عا تركوا حديئه لأأنه كان يدعو إلى القدر . وقد ضعفه غير وأحد ءن 
أعمة الجرح والتعديل » وأثتى عليه آخر ون فى عمادته و زهده وتشنه . قال المسن اليصرى : هذا سيد 
شماب القراء 0 يحدث . قالوأ : فأحدث وله أشد الحدث . وقال ان حيان : كان من أمل الورع 
والعيادة إلى أن الحندة :ما ادك واع لين طمن هو وجماعة معه فسموا المءتزلة » وكان م 
الشهاة سيكت فى الحديث » وها لاتعمناً. وقد روى عنه أنه قال : إن كانت تبت بدا ألى طب 
فى الاوح الحفوظ شا تعد منه على ابن ١‏ ادم حجة . وروى له حديث ان مسعود : <_دمن] الصادق 
0 خلق أحدم يجمع فى بطن أمه أر بعين وا حتى قال : « فيؤمر بأربع كلات . د زقه 
وأجله » وعسله » وشق أم سعيد ال الو قال را عبت الأعنان نرق نه ا » ولو معهده 
من زيدين وهب 1 ا أحيدته » ولو سعمته .ن ن أن مسعود لا قبلته , ولو سمهته من رسول 5 
رددته » ولو سمعت الله يول هذا لقلت ما على هذا أخنت علينا الميثاق . وهذا م من أقبح الكفر » 
لمنه الله إن كان قال هذا . و إذا كان مكذوبا عليه فملى من كذبه عليه مايستحقه وقد قال عبد الله 
ابن المبارك رجه الله : 
. ع انظالية 38 * إستر اد بن زيد « ترام لي م فيد سيد 
وذر البدعة من 1 نار عمرو بن عبيد | 
وقا ل أن عدى : كان عمره وإغر الناس تقشفه» و -32 ضعيف الحديث ج_داء معلن 
بالبدع . وقال الدارقطنى : ضعيف الحديث . وقال الخطيب البغدادى : جالس المسن واشتهر إصحيته ‏ 
م ثم أزاله | واصل بن عطاء عن مذهب أحل السنة وقال بالقدر ودعا إليه » واعتزل أصحاب الحديث » 
وكان له عت و إظبار زهد . وقد قيل : إنه ا )0 وواصل بن عطاء ولدا سنة تمانين » وح البخارى 
أن عر مات منة ثنتين أو ثلاث وأر بعين ومائة بطريق مكة » وقد كآن عمرو عحظاً عند أى 
جعفر المنصورء كان المنصور يحبه و يعظمه لأ نه كان يند على المنصو ر مم القراء فيعطهم المنصور 
يدون » ولا بأخذعرو منه شع » وكان سأله أن بل ما قبل أحصحابه قلا شيل منه » فكان 
ذلك مما يغر المنصور وبروج : نه عليه حاله » لأن المنصور كان خيلا وكان يعجبه ذلك منه و ينشد : 
ا عشى رويد طايه غيز عرو بن عمِيدٌ 


ولو تبصر المنصور للم أن كل و وأحد م ن أوائك القراء خير من ملء الارض عل عر وان عبيك؟ 
(1) زيادة من المصرية . 
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.م ل ل ل و ل 0 حل جل جح نا جو نج 7 جل لي حلي .. 


والزهد لا يدل على صلاح 6 فان بض ازقيان قد يكون عندهة “ن |ازهد مالا لطيقه مرو ولا كدير 


من المسهين فى زمانه . وقد روينا عن إمفاعيل بن خالد القعنى قال : رأيت الحسن بن جعفر فى. 


المنام بعد ما مات بعبادان ققال لى : .وب وبونس وأبن عون فى الجنة . قلت : فعمرو بن عبيد 8 
قال : فى النار . ثم رآه مرة ثانية وبروى ثالثة » فيسأله فيقول له مثل ذلك . وقد رؤيت له منامات 
قبيحة » وقد أطال شيخنا فى تهذيبه فى ثرحمته ولخصنا حاصلها فى كتابنا التكيل » وأشرنا هنا إلى 
يدهن كلذ ليعرف فلا يفتر به والله أعلم . 
ثم دخلت سنة ثلاث واربعين ومائة 

فنها ندب المنصور الناس إلى عرو الديلم »لأنهم قتلوا من المسلمين خلقا : وأمى أهل الكوفة 
والبصرة من كان منهم يقدر على عشرة لاف فصاع دا فليذهب مع الجيش إلى الديلم » فاتتدب 
خلق كثير وجم غير لذلك . وحج بالناس فمها عيسى بن مومى نانب الكوفة وأعمالها . وفنها توفى 
حجاج الصواف ؛ وحميد بن رذ بة الطويل » وسلمان بوط عان اشع ري لمارف الا 
وعمرو بن عبيد فى قول » وليث بن ألى سلم على الصحيح . ويحبى بن سعيد الأنصارى . 

ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائة 

فمها سار مد بن ألى العباس السفاح عن أم عمه المنصور إلى بلاد الديم ومعه ايوش من 
الكوفة والبصرة وواسط والموصل والجز برة. وفمها قدم مد بن جمفر المنصور المبدى على أبيه من 
بلاد خرأسان ودخل بابنة عمه رايطة بنت السفاح بالحيرة . وفمها حج بالناس أو جعفر المنصور 
واستخلف على الحيرة والعسكر خازم بن خزعة » وولى رباح بن عان المز نى المدينة وعزل عنها 
مد بن خالد القسرى » وتلق الناس أبا جمفر المنصور إلى أثناء طر يق مكة فى حجه فى سنة أربع 
وأر مين ومائة . وكان فى جملة من تنلقاه عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أنى طالب » فأجلسه 
المنصورمسه على السياط ء ثم جمل يحادئه بإقبال زائئد حيث إن النصور اشستغل بذاك عن عامة 
غدائه » وسأله عن ابنيه إبراهم وعمد لم لا جاآنى مع الناس 7 للف عبد الله بن حسن أنه لا يدرى 
أبن صارا من أرض الله . وصدق فى ذلك ء وما ذاك إلا أن مد بن عبد الله بن حسن كان قد بابعه 
جماعة من أل المجازفى أواخر دولة مروان امار بالخلافة وخلع مروان » وكان فى جملة من بزيعه على 
ذلك أنو جمفر المنصور» وذلك قبل تحو يل الدولة إلى بنى العباس » فلما صارت اخلافة إلى أى جعفر 
التسور كان عي بن عبد لله بن الحسن وأخوه إبراهم منه خوقاً ديد : 

وذات لأن المنصور نوم منهما أمهما لا بد أن يخرجا عليه يا أرادا أن بخرجاعلى مروان» والذى 
توم منه المنصور وقع فيه » فذهبا هربا فى البلاد الشاسعة فصارا إلى العن » ثم سارا إلى الهند فاختفيا 
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ما فدل على مكامهما الحسن بن زيد فهريا إلى “وضع آخر فاستدل عليه المءن بن زيد ودل 
عليما « ثم كذلك . واتتصب 3 علمهما عند المنصور . والعجب مئه أنه م ن أتباعبيا . وأحتهد 


المنصور يكل طر بق على محصيلهم! فل يق له ذلك »؛ و إلى ألا , ن . واما سأل أباهرا عامهه ادل كآنه 


لاد ان ٠‏ ضارأ ٠‏ ن أرض الله ثم أل المنصود على عبد الله فى طلب ولديه فنضب عبد الله من . 


ذلك وقال : الله لو كانا حت قد مادللتك علمءا . فخضب المنصور وأص إسجنه وأمى يبع رقيقه 
وأمواله » قليث فى السجن ثلاث سنين » وأشاروا على المنصور بحبس بنى حسن عن آخرم لخبسهم » 
وجد فى طلب بإبراهيم وشمد مد جدا » هذا وهما يحضران الاج فى غالب السنين و يكنان فى المدينة فى 
غالب الأأوقات ء ولا يشعر مهما من بر عليهما وله الجد . والمنصور يعزل ثائبا عن المدينة وبولى 
علمها غيره ويحرضه على إمسا كبما والنحص ع'هما » و بذل الأأموال فى طلمهما ء وتسجزه المقادير 
لمالا ريت اث عو وغل 2 

وقد واطأهما على أميهما أمير من أمراء اممنصور يقال له أنو العسا كر خالد بن حسان ؛ فعزموأ 
فى بعض المجات على الثتتك بالمنصور بين الصفا و والمروة » قنهام عبد الله بن حسن لشرف البقعة . 
وقد اطلم المنصور على ذلك وعل ما مالأهما ذلك الأمير » فعذبه حتى أفر : بها كانوا 'عالؤا عليه من 
الفتك به . فقال :اونا إلى صرفع عن ذلك 9 قال : : عيد الله بن حسن نهانا عن ذلك » فأمص به 
الخليفة فيب فى الأرض فم يظور حتى الا ن . وقد استشار المنصور من يمل من أمرائه و وزرائه 
من ذوى الرأى فى أمر ابنى عبد الله بن حسن » و لمث الجواسيس والقصاد فى البلاد فم يقع لما على 
خبر » ولا لبر لما على عين ولا أثر» الله غالب على أمرء . وقد جاء مد بن عبسد الله بن حسن 
إلى أمه فقال يا أمه ! إلى قد شه شفقت على ألى وعمومق » ولقد همءعث أن أضع يدى فى بد هؤلاء لأدييح 
أهل . فنحبت أمه إلى السجن فمرضت علمهم ما قال ابنهاء فقالوا : لا ولا كرامة » بل تصبر على 
أمره فلمل الله أن بن ينح على يديه خيراً ؛ ونحن نصير وفرجنا بيد الله إن شاء فرج عناء و إن شاء 
ضيق . . وتمالؤا كلهم على ذلك رحمهم الله . 

وفمبا نقل آل حسن من حبس المدينة إلى حيس بالعراق وفى أرجلم م القيود » وق أعناقهم 
الأغلال . وكان ابتداء تقييدم من الر بذة بأمر أبى جعفر المنصورء وقد أشخص معوم مد بن 
عبد الله المنانى » وكان أخا عبد الله بن حسن لأمه » وكانت ابنته نحت إبراهيم بن عبد الله بن 
حسن ء وقد حملت قربا ؛ فاستحضره الخليقة وقال : قد حلفت بالمتاق والعللاق إنك لم تنشنى » 
وهذه |بنتك حامل » فان كان من زوجها ققد حبلت منه وأنت تعلم به » وإن كان من غيره فأنت 
ددوث . فأجابه الى واب أحفظه به» فأمر به جردت عنه ثيابه فاذا جسمه مثل الفضة النقية » ثم 
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١٠ ماؤلدس.‎ 
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ضر به بين يده مائة وحمسين مبوطاء منها ثلاثون فوق رأسه » أصاب أحدها عينه فسالت» ثم رده 
إلى المحجن وقد بنى كأ نه عبد أسود من زرقة الضرب ء وترام الدماء فوق جلده » فأجلس إلى جانب 
أخيه لأمه عبد الله بن حسن » فاستسق ماء فا جسر أحد أن يسقيه <تى سقاه خراسائى من جل 
الجلاوزة الموكلين بم . ثم ركب المنصور هودجه وأركبوا أولئك فى محامل ضيقة » وعلهم القيود 
والأغلال » فاجتاز بهم المنصور وهو فى هودجه ء فناداه عبد الله بن حسن : : والله يا أبا جمذر ما هكذا 
مدعنا عدر سرائيم بوم بدرء فأخسأ ذلك المنصوروثقل عليه ونفر عنهم ٠‏ ولأاتهوا إلى العراق حيسوا 
لمائمية » وكان فبهم مد بن إراهيم بن عبد لله بن حسن ء وكان جميلا فتيا» فنكان النس يذ هبون 
لينظر وا إلى حسنه وجماله . وكان يقال له : الديباح الأأصفر » فأحضره المنصور بين يديه وقال له : 
أما لأقتلنك قنلة ما قنلها أى . ثم ألقاه بين اسطوانتين وسد عل -ه حتى مات . فعلى النصور 
مايستحقه من عذاب الله ولمنته . وقد هلا > كثير منهم فى السجن حتى فرج عنهم بمد هلاك المنصور 
على ماسنذ كره ه . فكان فيمن هلك فى السجن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب » 
وقد قيل والأظهر أنه قتل صبر] » وأخوه إراهم بن الحسن وغيرهماء وقل من خرج منهسم من 
الحبس » وقد جعلم م المنصور فى سجن لايسمعون فيه أذانا » ولايعرفون فيه وقت صلاة إلا بالتلاوة » 
ثم بمث أهل خراسان يشفمون فى مد بن عبد الله الممانى » فأمر به فضربت عنقه وأرسل برأسه إلى 
أهل خراسان » لا جزاه اله خير 6 ور رحم الله محمد بن عبد الله المانى 
وهو محمد بن عبد الله بن عمر و بن عثمان بن عذان الأأموى رحمه الله » أو عبد الله المدق المعر وك 
بالدييا أج ؛ مسن وجبه . وأمه فاطمة بنت المسين إن على » روى المديث عن أبيه وأمه وخارجة بن 
زيد وطاوس وأبى الزناد والزعرى ونافع وغيربم » وحدث عنه جماعة » ٠‏ وثقه النسانى وابن حيان » 
وكان أخا عبد الله بن حسن لأمه » وكانت ا بنته رقية زوجة ابن أخيه إراهم بن عيد له ؛ وكانت 
من أحسن النساء » و بسبها قتله أو جمة ر المنصورفى هذه السنة 00 . قال 
الز بير بن بكار : أنشدنى سلمان بن عباس السعدى لأبى وجرة السعدى عدحه . 
وجدنالحض الا" فم منقريش * فى بين الخلينة الول 
ناك الج مر هنا وهناك » وكنت له" مستلج السيولر 
فا لاجد دونك من .بيت * وما للمجد دونك من مقولر 
ولا عضى وراءك” يبتغيهر » ولا هو قابل بك مخ بديل 
ثم دخلت سنة خمس ورأبعينوماثة ' 
هما كان فمها من الأحداث مخرج مد بن عبد الله بن حسن بالدينة وأخيه إبراهم بالبصرة » 
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على ما سنبيئه إن شاء انه . أما مصددفانه خرج على أثر ذهاب ألى مه ر الماصور يأهله 4 فى خرن 
من ٠‏ المدينة إلى العراق على الصهة واانعت الذى تقدم ذكه» وسجنهم فى مكان ممأء ل 1 وقانا م 
لا سمءون فيه أذانا ولا 0 رفون فيه دخول أو وقات صاوات ت إلا بالأذ كار والتلاوة وقد مات أ كثر 
أكابرم هناألاك رحهوم ان . هذا كاه وممد الذى يطليه نف بالمدينة » حتى أنه فى بعض الأحيان 


اختنى فى فى بكر نزل فى مائه كله إلارأسه » وباقيه مغ.ور بالماء » وقد 5200 معينا يظبران 
فيه » هو بالمديئة و إبراهم بالبصر ة ول بزل الناس - أهل المديئة وغيرهم- يؤنبون مد بن عبد اله 
فى اختفائه وعدم ظبوره حتى ء عزم على لحر وج » وذلك لما أضرٌ به شدة الاختفاء وكثرة إلحاج رياح 
نائي المدينة فى طلبه ليلا ونهاراً » فاما أشتد به الأمى وضاق الحال واعد أصحابه على الظبور فى 
اليل الفلانية » فلا كانت تلاك الايلة جاء بعض الوشاة إلى متولى المدينة فأعهه بذلك » فضاق ذرعا 
وانزعج لذلك انزعاجاً شديدا »ورك فى ححافله فطاف بالمديئة وحول دار مروان » وهم مجدمعون 
مها قل يشعر ممم . فا رجع إلى منزله بعث إلى بنى سين بن على لجمعهم ومعهم رؤس من سادات 
قر يش وغيرم » فو ظهم 6 : يا معشر أهل المدينة » أمير المؤمنين يتطلب هذا الرجل فى 
المشارق والمغارب وهو بين أظبرك » ثم ما كفاع حتي بايعتموه على السمع والطاعة ؟ والله لايبلئنى 

عن أحد منكم خر سج معه إلا ضر بت عنقه . فأنكر الذين مم هنالك حاضرون أن يكون عندم عل 
أو شمور بش" ٠ن‏ هذا ء وقالوا : نحن نأتيك برجال ملمحين يقاتلون دونك إن وقع شى' من ذلك . 
فنبضوا لجاؤه جماعة مس لحين فاستأذنوه فى دخوظم عليه » فقال :لا إذن لحم » إفى أخثى أ أن يكون 
ذلاك خديمة . هجا س أولئك على الباب ومكث الناس جاوساً حول الأمير وهو واجم لاينكلم إلا 
قليلا حتى ذهبت طائفة من ن الليل » ثم ماف الناس إلا وأ حاب مد بن عبد الله قد بر وا وأعلتوا 
بالتكبير ؛ فانزعج الناس فى جوف الليل » وأشار بعض الناس على الأمير أن يضرب أعناق بنى 
حسين » فقال أحدم :لام ونحن مقرون بالطاعة 8 واشتفل الأمير عنم بها نجأه من الأمر » 
فانغتئموا الغفلة ونبضوا سراعاً فقتسوروا جدار الدار وألقوا أنفسهم على كناسة هنالك . 

وأقبل ممد بن عبد الله بن حسن فى مائتين وفسين ء فر بالسجن فأخر ج من فيه » وجاء دار 
الامارة لخاصرها فافنتحها ومسلك الأمير رياح بن عثْمان نائب المديئة فسجنه فى دار مر وان » وسجن 
ممه ابن مسلم بن عقبة» وعو الذى أشار يقتل بنى حين فى أول هذه قيلة فنجوا وأحيط ب» بوامح ٠‏ 
مد بن عبد الله بن حسن وقد استظهر على المدينة ودان له أهلها » فصل بالناس الصبح قرا 
فها سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا . وأسفرت هذه الايلة عن مسستهل رجب من هسذه السنة . وقد 
خطب محمد بن عبد الله أهل المدينة فى هذا اليوم » قتكام فى بنى العياس ود كر عنهم أشياء ذموم 
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م 2 وأخبرع أنه م ييتزل سد من البلدان إلا 5 بأاءوه على السمع والطاعة ( قمأاعه أهل المدينة 
كلهم إلا القليل . 

وقد رُوى أبن جر برعن الامام مالك أنه أفتى الناس عبايمنه» ققيل له فان فى أعداقنا دءة 
للانصورء ققال : إنما كنم مكرهين وليس لمكره بيعة . قياله الناس عند ذلك عن قول مالك » 
وأزم مالك بيته . وقد قال له إسماعيل بن عبسه الله بن جعفر حين دعاه إلى بيعته : يا ابن أحى إنك 
مقتول . فارتدغ بعض الناس عنه واستمر جمهو رمم معه » فاستئاب عامهم عثمان بن مد بن خالد بن 
الزبير » وعلى قضامما عبد العز يز بن المطلب بن عبد الله اخزوى » وعلى شرطتها عثمان بن عبد الله 


: أبن حمر بن امطاب » وءلى دبوان العطاء عبد الله بن جعفر بنعيد اله بن مسور بن مخرمة » وتلقب 


مبدى طممً أن يكون هو المذكور فى الأحاديث فل يكن به » ولا تم له ما رجاه ولاما تمناه » فانالله . 
وقد اريحل بعض أهل المدينة عنها ليلة دخلهاء فطوى المراحل البميدة إلى اللنصورفى سبع ليال » 
فورد عليه فوجده ثانا فى الايل » فقال للر بسع الحاجب : استأذن على الخلينة » فقال : إنه لا وقظ 
فى هذه الساعة . ققال : إنه لابد .ن ذلك فأخبر الخليئة فرج فقال : ويحك ١‏ ما وراءك 7 قال : 
إنه خرج أبن حسن بامدينة . فلم يظهر المنصور لذلك | كتراثا وانزعاجا » بل قال : أنت رأيته ؟ قال 
نعم ! ققال : هلك والله وأهلك معه من اتبعه . ثم أمر بالرجسل فسجن » ثم جاءت الأأخبار بذلك 
فتواترت . فأطلقه المنصور وأطلق له عن كل ليلة ألف درم فأعطاه سبمة آلاف درم . 

ولا تحقق المنصور الأمر من خروجه ضاق ذرعاً » فقال له بعض المنجمين : يا أمير المؤمنين 
لاعليك منه » فوالله و ملك الأأرض يحذافيرها فانه لا يقيم أ كثر من سببعين بون . ثم أمر المنصور 


٠.٠ 


جميع رؤس الأمراء أن يذهبوا إلى السجن فيجتمعوا بعبد الله بن حسن - والد مد فيخبروه بها 
وقع من خر وج ولده ويسمءوا ما يقول لهم . فلما دخلوا عليه أخبروه بذلك فقال : ما ترون ابن 
سلامة فاعلا ؟ ‏ يعنى المنصور_ ققالوا : لا ندرى . فقال : والنه لقد قل صاحميم البخل ينبغى له 
أ نتينفق الأموال و يستخدم الرجال ؛ أن ظهر فاسترجاع ما أنفق سهل » وإلالم يكن لصاحبيم شوء 
فى الخزائن وكان ماخزن لغيره . فرجموا إلى الخليفة فأخبروه بذلك » وأشار الناس على الخلينة 
عناجزته » فاستدعى عيمسى بن مومى فندبه إلى ذلك » ثم قال : إنى سأ كدب إليه كتابا أنذره به 
قبل قناله فكتب إليه : 

بسم الله الرحن الرحم ! هن عبد الله بن عبد الله أمير المؤمنين » إلى مد بن عبد الله :1 اما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا ] الا ية إلى قوله [ فاعاموا أن الله 
عور رحم ] ثم قال : فلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله » إن أنت رجءت إلى الطاعة لأؤمننك 


.د 01 عيبر وخر برو جرب جر وريج يوجر ريد 


صخر بجر 


4 الا اا ا ا ل ا الح حي اح ا اين اح ا 46 


ا ا ا ا ا 2 ال هب اه 1 


ا ا اح ادي ين كين" 


ومن اتبعك ء ولأعطينك ألف ألف درم » ولأدعنك تقهم فى أحب البلاد إليك ؛ ولأقضين لاك 
جب افك »فى كلم طلويل . فكتتب إليه محمد جواب كتابه : 
من عبد الله اميدى مد بن لع ان ين : [ يسم الله الرحن الرحبم لمم تلك آيات 
الكتاب البين » نتلو عميك من نبأ «وسى وفرءون بالحق لوم يؤمنون » إن فرعون علا فى الأرض 
وجمل أهلها شيعاً يستضءف طائفة منم نهم يذب أبناهم و إستحى نساءهم إنه كان من المفسهدين » وثريد 
أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض ويجعايم أعة وتجسلمم الوارئين ] ثم قال : وإى أعرض 
عليله من الأمان مثل ما عرضت على فأنا أحق بهذا الأ مدي » وأثم ! إها وصام إليه بناء 
ذفان غلبا كان ارق وكان الامام ؛ فكيف ورتم م ولاسّه وولده أحياء ؟ # وحن أشرف 0 الأرض 
نبنيا » فرسو ل الله خير الناس و وهو جدنا ؛ وجدتنا خديية ة وى أفضل زوحاته » وقطمة أمنته أمنا 
وهى أ كرم بناته » و إن هاثما ولد عليا مرتين » و إن حس: ا ولده عبد المطلب مرتين » وهو وأخوه 
سيدا شباب أهل الجنسة » وإن رسو الله مس ولد أبى مرتين » وإ أوسط بوعتم ليا؟ 
] وأصرحهم أب »لم ترق فى المجم . . وم تنازع ف أمبات الأولاد | '" فنا ابن أرفع اناس درية 
فى الجنة » وأخفهم عذابا فى النار . فانا أولى بالأأمر منك ؛ وأولى بالعهد وأوفى به منك » نانك تم 
المبد ثم تنكث و لانن » كأفلت بان هبيرة فلك أعطه لد ثم درت به» ولا أشد عفاا من 
إمام غادر » وكذلك فمات (عميك ع_د الله بن على » وأفى مسلم | لحرا سالى . ولو أعل أنك تصدق 
لأجبتك لما دعوتنى إليه » ولكن الوفاء بالعبد من مثلاك لمثلى بعيد والسلام ٠‏ 
فكنب إليه أو جعفر جواب ذلك فى كتاب طويل حاصله : أمابمد فقد قرأت كتابك اذا جل 
تفرك و إدلالك قرابة النساء لتضل به الجذاة والذوغاء » و و يجعل اله النساء كالعمومة والا , باء » ولا 
كالعصبية والأولياء )وقد مدل الله [ وأنذر عشيرتك الأقر بين ] وكان له حينئف أر بعة أعمام » 
فاستجاب له اثنان أحدهما جدنا » وكفر اثنان أحدهما بوك يعنىجده أباطالب فقطع الله ولاينهما 
مله له » ول يجمل هما إلا ولاذمة » وقد أنزل الله فى عدم إسلام أنى طالب [ إنك لاهدى من أحبيت 
ولكن الله ممدى من يشاء ] وقد لفرت به وأنه أخف أهل النارعغابا » وليس فى الشر خيار» 
ولانيضي ى لاؤس أن يفخر بأهل النارء ونفرت بأن عليا ولده هاشم مرتين . . وأن حسنا.ولده عبد المطلب 
مرتين » فهذا رسول الله سء إنما ولده عبه الله مرة واحدة » وقولك إنك ل تلك أموات أولاد » 
فبذا إبراهم ابن رسول الله س» من مارية » وهو خير منك » وعلى بن الحسن من أم ولد وهو خير 
منك » وكذلك ابنه محمد بن على » وأبنه جمفر بن مسد ء جداته.ا أموات أولاد وهمااخير منك » 


(1) زيادة من الطعرى جئنا مها للمناسبة . 


- ا او او او ال و الح حي الح خرن او “راجيا 
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اح ع اااح ا ‏ ا ال ل ال ا ‏ الحن الحين اكي ا 


جر جب ا 


عي 


وأماتولاك ولا دس )فقد قال تم الى :ما كان مد أيا أحد هن رجالم ] وقد جاءت السنة 
التى لاخلاف فنا بين المسلءين أن الجد أبا الأم والحال واعخالة لا بورثون » ول يكن لفاطمة ميراث 
ان ترسول للضي لمن التذرت :اوقد عرض رصول أ اد ب“ وأبوك 0 تأمره بالصللاة 
بالناس » » بل. أحس غيره . ولا توفى ل ادل الناس بأى كر وعمر اد 1 9 قدموا عليه عَثْان فى 
الشورى والخلافة ثم ذا قتل عمان أجهمه لعضيم به » وقائله طلحة والزبير على ذلك »وأمتنع سعد من 

«بالعته ثم بعد ذلك معاوية » ثم طلمها أبوك وقاتل عا ها الرجال »ثم اتذفق على التحكم قليف بهء ثم 
صارت إلى امسن فباعها بخرق ودراهم » وأقام بالمجاز يأخذ مالا من غير حله » وس الام لوعن 
أهله » ورك شيءته فى أيدى بنى أءية ومعاوية . فان كانت 35 فقد تركتموها و بعتموها بثمنها . نم 

خرج عملك حس ين على أبن مرجانة وكان الناس معه عليه <تى كلو وَآنوا برأمنه إل يسة 4 ثم خرح 

5 ا فقتاوم وصلبوم على جذوع اانخل » وحرقوع بالتار» وحهلوا نساءم على الابل كالسيايا 
إلى الشام » حتى خرجنا عامهم يحن فأخذنا بثأ أرك وأدركنا بدمائم » ا ورثنا ؟ أرضيم وديارع » 
وذ كنا فضل ريدت ذلك حجة علينا » وظننت أنا إنما ذ كرنا فضله على أمثاله على حمن ة 
والعباس وجدفر » وليس الأمر كا حت » فان هؤلاء مضوا ولم يدخلوا فى الفتن » وسلهوا من الدنيا 
ظٍ تنقصهم شيئًا » فاستوفوا ثوامم كاملا » وابتلى بذلك أنوك . وكانت بنو أمية تلمنه ما تلمن 
الكفرة فى الصلوات المكتو بات » فأحيينا ذكره وذ كرنا فضله وعنفتام يما نالوا مئه » وقد علمت 
أن مكرمتنا فى الجاهلية بسقاية المجيج الأعظم ؛ وخدمة زمزم » وحكم رسول الله س» لنا مها . 
ولا قحط الناس زءن عمر استسق بأبينا العباس » وتوسل به إلى ر به وأنوك حاضر» وقد علمث أنه 
لبق أحد ءن بنى عبد المطلب بعسد رسول الله دس. إلا اناس » فالسةاية سقايته » والورائة 


كلام طويل فيه بحث ومناظرة وفصاحة . وقد استقصاه أبن جر بر بطو والله سبحانه أعل. . 


مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 
بعث مد بن عبد الله بن حسن فى غبون ذلك رسولا إلى أهل الشام يدعوم إلى بيمته وخلافته 
فأنوا.قبول ذلك منه » وقالوا : قد ضجرنا هن الخروب و«للنا من القتال . وجعل يستميل رؤس أهل 
ا ا ل و 0 
س فيه مال لستعين به على استخدام الرجال «ولزم بعضهم متزله فم يخرج حتى قتل محمد . . ولعث 
ا ا ل و إن هو دخلها 


2 اوجرب ترب رب تر جر رجرب حجر رجرب بم 


ورائته » وأنكلافة فى ولده » فلم يدق شرف ف الجاهلية والاسلام إلا والعباس وارثه ومو رثه » فى ٠‏ 


١‏ وجوج روج بجر عجرب جر رو جر وجري نر جر جر وريد 


#ت بج ب برج جب بج عجري جر يوجر بجر تر وجري جر بجر جر وجروجرو جر جر عوجر رمج وجري 


ال ا اا ا لاحل اا حي كن ا ين لحن لحن م 


ااا ا اد اح ل عن عن ا 


فساروا إلمهاء ذلا بلغ أهلها قدومهم خرجوا إلمهم فى ألوف من المقاتلة » فقال طم السين بن معاورية 
علام تقاتلون وقد مات أو جعفر 7 فقال السرى بن عبد الله زعم أهل مكة : إن برده جاءتنا من 
دل يال وقد أرسلت إليه كتابا فأنا أننظر جوابه إلى أر بع » فان كان ما تقولون حقا سلمتكم البلد 
وعل٠ؤنة‏ ة رجام وخيلم . فامتنم امسن بن معاو ية من الانتظار وألى إلاالمناجزة » وحلف لابديت 
الليلة إلا مكة ؛ إلا أن موت . وأرسل إل السرى أن ابرز من الحرم إلى الحل حتى لا نراق الدماء 
فى الحرم . فلم برج » فتقدموأ إلم م قصافومم كل عليه الحسن وأصحابه هلد واحدة فبزموهم وقتلوا 
دنهم وس » ودخلوا مكة . ذلما ا خطب الحسن بن معاوية ية الناس وأغْ رام ألى جعفر » 
ودعاهم إلى محمد بن عبد الله بن حسن المهدى . 
خروج ابداهيم بن عبدالله بن حسن 
وظهر بالبصرة بغ إبراهم بن عبد الله بن حسن » وجاء البر يد إلى أخيه محمد فاتهى إليه 
ليلا فاستؤذن له عليه وهو بدار مر وان فطرق بامها . ققال : اللهم إنى أعوذ بك من شر طوارق الابل 
والنهار إلا طارقا طرق تخير يا رحمن . ثم خرج فأخير أصحابه عن أخيه فاستيشروأ عد وفرحوأ 
كثيراً » وكان يةول للناس بعد صلاة الصبح والمغرب : ادعوا لله لاخواني أهل البصرة » والحسين 
ابن معلوية بك » واستنصروه على أعداتم : 
وأما ما كان من المنصور فأنه جبز الجيوش إلى مد بن عبد الله بن حسن » صحبة عيسى بن 
وو 0 الا فارس من الدٌجمان الماتخبين »ممم عد بن أبى العياس ااسفاح وجعمر 0 
حنظلة المهرائى » ويد بن قحطبة » وكان المنصور قد استشاره فيه ققال : يا أمير المؤمنين ادع يبن 
شت ممن تاق به هن مواليك فابعث بهم إلى وأدى القرى عنعونهم من ميرة :الام بترت عووين 
معةجوعاء فاته بلد ليس فيه مال ولا رجال ٠ه‏ ولا كراع ولاسلاح . وقدم بين بديه كثير بن الإصين 
العبدى وقد قال المنصور لعيسى بن «وسى حين ودعه : ياعيسى ! إنى أبمئك إلى جنبى هذين » فان 
ظفرت بالرجل فشم سيفك ه وناد فى الناس بالأمان وإن لذبب فضمئهم إياه حتى يأنوك به »انهم أعل 
عذاهبه . وكتب معه كتبا إلى رؤساء قر يش وال نصار من أهل للدينة يدفعها إلمهم خفية يدعوم 
إل الزجوع إلى الطاعة . فاما اقترب عسى بن موسى من المديدلة بعث الكتب مع رجل حيتي 
حرس عد بن عبد الله بون حسمن فوجدوا معه تلاك التكتب فدفموها إلى مد فاستحضر جماعة 
من أولئك فاقمهم وضر مهم ذ ضر بأشديداً وقيدم قود ثقالاء وأودعوم السجن . ثم إن مدا استشار 
أصصابه بالقم آم بالدينة حي عاق عيدسى بن ٠وسى‏ فيحاصرم مها أنه يخرج عن معه فيقاتل أهل 
العراق 7 فنْهم من أشار مهنا » ومنهم من أشار بذاك » ثم اتفق الرأى على المقام بالمدينة » لأن رسول 
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ان ص) ندم نوم احد على اغأ وج ملمبا» ثم اتغةوأ على حفر خندق حول المدينة كه فعل رسول 9 
س» بوم الأحزاب » فأجاب إلى ذلك كله » وحفر مم الناس فى ادق اققداء برسول الله 
دس »» وقد ظهر لم لبئة من المندق الذى حفره رسول الله س» » ففرحوا بذلك وكبروأ و بشروه 
بالنصر . وكان مد حاضراً عليه قباء أبيض وق ون سان وان عل يفا أتمر عظم الهامة . 

ولا مزل عدسى بن مومسى اللأعر ص واقترب من المديئة » صعد محمد بن عمد لله المنبر لطب 
على الحهاد وكانوأ قر با من مأئة الف فقال همى حلة ماقال : إلى جملتمم فى حل 
من بيمق » فن أحب - أن يقهم علمها فمل . ومن أحب أن يتركها فمل . فتسلل كثير منهم أو 
أكثرم عنه» وم بق إلا شرذمة قليلة معه وتزرع | كثر اهل المديشة بأهلمهم منها ثلا إشهدوا 
القنال مها » فنزلوا الأعراض ورؤس الجبال . وقد بمث مد أبا الايث ليردهم عن انكر وج فلم يمكنه 
ذلك فى أ كثرم 7 واستمر وا ذاهين 5 وقال عل لرجل أتأخذ سيفا ورمحا وترد هؤلاء الذين خر<وأ 
من المدينة # فقال : لهم إن أعطيقنى رحا أطههم وم الا عراض» وسيمًا أضربهم وهم فى رؤس الجيال 
فملت . فسكت محد ثم قال لى :ومك وإن اهل الشام والعراق وخراسان قد يضواأ - العنى ليسوا 
افنة فى وتَلدوا السواد . فقال : وما ذا يتفعنى أن لو بقيت الدنيا زبدة بيضاء ‏ وانافى 


البياض - مو ق 
مثل صوفة الدواة » وهنا عيسى بن مومى نازل بالأأعوص . ثم جاء عيسى بن مومى فتزل قر يبا 
من المديئة» على ميل مهأ » فقال له دليله ابن الأصم : إلى أخشى إذا كشنتموم أن برجموا إلى ممسكرمم 
سينا قبل أن تدركبم اليل . ثم ارضحل به فأنزله الجرف على سقاية سلوان بن عبد الك على 
أربمة أمبال من المدينة » وذلك بوم السبت لصبح اثنتى عشرة لي-لة خلت من رمضان من هذه 
السنة . وقال : إن الراجل إذا هرب لا يقد على الحر ولة أ كثر من ميلين أو ثلائة فتدركه اميل . 
وأرسل عيسى بن مومى خسهائة فارس فنزلوا عند الشجرة فى طر بق مكة ء وقال لهم هذا الرجل 
إن هرب فليس له ملجأ إلا مكة » خولوا بينه و بدنها . ثم أرسل عيمى إلى محمد يدعوه إلى السيع 
والطاعة لأمير المؤمئين المنصورء وأنه قد أعطاه الأأمان له ولا هل بيه إن هو أجابه . فقال محمد 
لرسول : لولا أن الرسل لاتقتل لقتلتك . ثم بمث إلى عيسى بن «ومى يقول ل : إفى أدعوك إلى 
كتاب الله وسئة رسوله» فاحذر أن تمتنم فأقتلك فنكون شر قتيل » أو تقتأنى فنكون قتلت من دعاك 
إلى الله ورسوله . ثم جملت الرسل تتردد بِينهما ثلائة أيام . هذا يدعو هذا » وهذا يدعو هذا : 
وجمل عيمى بن مومى يقف فى كل بوم من هذه الأيام الثلاثة على الثنية عند سلع فينادى :يا اهل 
المدينة إن دماءم علينا حرام فن جاءنا ذوقف نحت رايتنا فهو آم » ومن خرج من اللدينة فهو امن 
ومن دخل داره فه وآمن » ومن ألق سلاحه فهو آمن » فليس لنا فى قتالي أرب » ولإعاثريد محمدا 
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تري تريح راي راي ري رك يا 


الحم هكد الك 2 


- 


وحده لنذهب به إلى الحليفة . لجملوا لسيونه ووينالون هن أمه » و يكلمونه بكلام شفيسع » و يخاطبونه 
مخاط. ة فظليمة . وقالوا له : هذا ابن رسول الل صس» معنا وحن معه » نقاتل دونه . 

فنا كان ايوم الثااك أنامم فى خيسل ورجال وسلاح ورماح لم , رمثلها » فناداه يا محمد ! إن 
5-5006 أمرق أن لا أقاتلك حتى أدعوك إلى الطاعة » فان ؤمات أمنك وقغى دينك وأعطاك 
أموالا وأراضى » و إن أبيت قاتلتك ققد دعوتك غير مرة . فناداه مد : إنه ليس م عندى 
إلا التتال . فنشيت الحرب حيذئذ بينهم » وكان جيش عيسى بن موسى فوق أربعة آلاف »؛ وعلى 
مقدمته حميد بن قحطية » وعلى ميمنته محمد بن الفاح » وعلى مدسرته داود بن كرار » وعلى السافة 
ل ينم بن ن شعية » مم عدد : برمثلها . وفرق عيسى ا فى كل قطر طائفة . وكان عد وأصمابه 
على عدة أصحاب أهل بدرء واقتتل الفريةان نالا شديد) جد » وترجل محمد إلى الأرض فيقال 
إنه كل س3 جيش عيسى بن موسى سبعين رجلا من أبطالهم » وأحاط مهم أهل العراق فقتلوا 
طائفة من أصماب محمد بن عبد الله بن حسن ء فاقتحموا علهم 3 ان حفروه وعماوا 
أنوابا على قدره » وقيل إنهم ردموه بحدائج الجال حتى أمكنهم أن يجو زوه ء وقد يكونون فملوا هذا 
موضع منه » وهذا فى موضع آآخر والله أعلم 

ول تزل الحرب ناشية بينه-م حتى صليت العصر . فلا صلى #د العممر نزْلوا إلى مسيل الوادى 
جل در جفن سيفه وعةر فرسه ٠‏ وفمل أصحابه مثله وصبر وأ أنفسهم لقتال وحميت الحرب حينئذ 
جدآ ؛ فاستظور أل العراق ورفموا راية سوداء فوق سلع ؛ ثم دنوا إلى المدينة فدخلوها ونصبوا راية 


سوداء فوق مسجد رسول اله (صاا)ء 


فنا رأى ذلك أصصحاب ممد تتنادوا : أخذت المدينة ؛ وهر بوأ وبق محمد فى شرؤمة قليلة جداً 
م بق وحسده وليس معه أحد ؛ وفى يده سيف صلت يضرب به “ن ن تقدم إليه » فكان لا يقوم له 
: شى* إلا أنامه » حتى قتل خلقا من أهل العراق ه من الشجعان » و يال إنه كان فى بده نومثذ ذو الفقار 
ثم تكائر عليه الناس فتقدم إليه رجل فضر به بسيفه حت ت شحمة أذنه الى فسقط لر كبتيه وجعل 


د ى نفسه ويقول : ويحم ابن ن نبيكم مجر وح مظلوم ع قط كول ويح | دعوه 


لا تقتلوه » فأحجم عنه الناس وتقدم إليه ميد بن قحطبة فز رأسه وذهب به إلى عيسى بن موسى ١‏ : 


فوضعه بين يديه . وكان حميد قد حلف أن يقتله متى راهء فا أدركه إلا كذيك ولو كان على حاله 
وقوته لما استطاعه حميد ولا غيره من اليش . 

وكان مقتل محمد بن عبد الله بن حسن عند أحجار الزيت .وم الاثنين بعد العصرء لأأربع 
عشرة ليلة خلت من رمضان سنة خس وأر بمين ومائة » وقال عيسى بن مومى لأصصحابه حين وضع 


- ا اح اح لحن حي ىن لحن خننن اتواجو تم ديد 


ب ؟جتتب + خب بج بج جب بجر جر عوجر جر وجر جر ور يجري 


و 
0و9 


بطب بر بطر تر بطر تر تر حر عخر موحرم حرهيخر هدري 


رأسه بمن يديه : ماتقولون فيه 9 فنال منه أقوا م وتكلموا فيه » فقال رجل : كذيْ والله ! لقد كان 
| 


صواما قواماء ولكده خااف مير المؤمنين وششق عدى المسلنين فةتلناه على ذلك . فسكتوا حينئذ 

وأما سيفه ذو التقار فانه ضار إلى دنى العياس يتوارثونه حت جر به مهم فضرب به كبا نانتطم , 
ذكرهابن جر بروغيره . وقد بلغ المخصورفى غبون هذا الام ر أن ممدا فر من الحرب ققال : هذا 
لايكونء فانا أهل بيت لا نفر . 

وقال ابن جر بر : حدثنى عبد الله بن رأشد حدثنى | أبو الحجاج قال : إلى لقم على رأ من الهو 

وهو يسألنى عن مخرج مد ء إذ بلغه أن عيسى بن م مود قد نمزم وكا ن متكثا خا س قرب 
ضيب معه مصلاه وقال : كلا و وأن لفن اننا ما على المنار ومشورة النساء ؟ ما أنى لذلاك لعد , 
و لعث عيسى بن مومى بالبشارة إلى المنصور مع القاسم بن 1-1 سن وبالرأس مع ابن أبى الكرام » وأمر 
بدفن المثة فدفن بالبقيع « وأمر بأصحابه الذين قتلوا معه قصل و صذين ظاهر المدنة ثلائة أيام * 3 
طرحوا على مقبرة المهود عند سلم' . ثم نقلوا إلى خندق هناك 1 أمواك بى حسن كلها فسوغها 
له المنصور» و يقال إنه ردها بعد ذلك إلمهم » حكاه أبن جرير. ونودى فى أهل المديثة بالأمان 
فأصبح الناس فى أسواقهم » وترفع عيسى بن موسى فى اليش إلى المرف من مطر أصاب الناس بوم 
قتل محمد ؛ وجعل ربنتاب المسجد من المرف » وأقام بالمدينة إلى اليوم التاسم عشر من رمضان » 3 
خرج منها قاصدا مكد وكان ن مها الحسن بن معاوية من جبة مد » وكان ن مد قد كدب إليه لدعي 
فأما خرج من مكة وكان ببءض الطر يق تلقته الاأخبار يقل مد » فاستمر فار ال النفيرة إل ان 
محمد إبراهيم بن عبد الله » الذى كان قد خرج بها ثم قثل بعد أخيه فى هذه السئة على ما ستظكره . 

ولا جى جى' المنصور برأس مه بن عيد الله بن حسن فوضع بين يديه أمر به فطيف به فى طبق أبيض 
ثم طيف به فى الأقاليم بعد ذلك » ثم شرع المنصور فى استدعاه من خرج مع همد من أن راف أهل 
المدينة » فنهم من قتله ومنهم من ضر به ضمربا مبرحاً ونم من عما عنه . ولا + توجه عيسى إلى مكة 
استئاب على المدينة كثير بن حصين » فاستمر ا شهراً حتّى لم تاسورع ذيابنها عبد الله بن 
ألر بيع » فعاث جنده فى المديئة فصاروا إذا اشتروا من الناس شيئاً لايمطونهم ممنه » و إن طولبوا 
بذاك ضرووا المطالب وخوقوه بالقتل » فثار علبوم طائفة من السودان واجتمموا ونفخوا فى دوق لحم 
فاجتمع على صوته كل أسود فى المدينة 7 وحملوا علموم حملة وا< سدة ومم ذاهبون إلى الممة » ؛ لسببع 
بقين من ذى ا1جة من هذه السنة » وقيل لخس بقين هن شوال منهاء فقتلوا من اند طائفة كثيرة 
بالمزار يق وغيرهاء وعرب الأمير عبد الله بن الر بيع وترك صلاة الجمة . وكان رؤس السودان : وثيق 
ويعقل ورمقة وحديا وعنقود » ومسعر » وأبو النار. فلما رجع عد لله بن الر بيع ركب فى جنوده 


لبجب ع جب ري ب ربح تر بتري جر بتري خريخريي ورور وخر محر هر عيضر . 
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د اع م 


لد الها اد اسا تي 


والنتى »م السودان فهزموه أضا فلحةقوه البقيم فألق لهم رداءه يشغلوم فيه دتى يا بنفسه ومن 
اتيمه 6 فلدق ببطن تل على ليلتين من المدينة » ووقع السودان على طمام المنصور كان محر ونا فى 
دار بريان دف لدم به فى اليحر فهبوه ونمبوأ ما لاجند الذين بالمدنة من دقيق وسو يق وغيره » 
وبإعوا ذلاك باريحض ” عن . وذهب الور إلى المنصور با كان من أمر السودان » وغاف أحل المديئة 
من معرة ذلك » فاح:ة تمعوأ «خطبهم ابن أنى سيرة- وكان مسجونا - فصمد ا مذمر وفى رجليه القيود » 
لهم عل لجيه ولاه للنصو ر » وخوفهم شر ماصنعه موا البهم » فاتفق ر يم على أن يكفوا موالوم 
7 يترقوم ويذهررا !1 لى أميرم فيردوه إلى عمله : ففملوا ذلك » فسكن الأمر وعدا الناس وا نطفأت 
الشرور»ء و رجم عبد الله بن الر بيع إلى المدينة فقطم ود وو يق وألى النار و يعمل ومسعر 1 
ذكر خروج ابراهي بن عبد الله بن حسن بالبصره 

كان إيرا برام قد هرب إلى البصرة فتزل فى ب نى ضبيمة من أهل البصرة » فى دار الحارث بن 
عيدى » وكان لا برى بالنبار» وكان قدومه إلمها بعد أن طاف بلاداً كتير عدا »وجرت عليه وعلى 
أخيه خطوب شديدة هائلة » واتمقد أسباب هلا كرما فى أو قات متعددة » ثم ثم كان آآخر ما استقر أ مره 
بالبصرة فى سنة ثلاث وأر بعين ومائة » بعد منصرف الحجييج . وقيل إن قدومه إلمها كان فى مستهل 
رءضان سنة خس وأر بمين ومائة » بعئه أخوه إلمها بعد ظبوره بامدينة » قاله الوافدى . قال : وكان 
بدءو فى السر إلى أخيه » فاما قتل أخوه أظبر الدعوة 5 إلى نفسه فى شوال من هذء السنة » والمشهور 
أنه قدمها فى حياة أخيه ودعا إلى نفسه كا تقدم واللّه أ أعل . 

ولا قدم البصرة تزل عند يحى بن زياد بن حسان النبطلى » فاختنى عنده هذه المدة كلها ؛ حق 
ظبر فى هذه السنة فى دار أفى فر وة » وكان أول من بانعه عيلة ن مرة » وعم -د الله بن سيان » 
وعد الواحد بن زياد » و وعمر بن سلة المجيمى » وعبيد الله بن يحبى بن حصين الرقاثى . وندبوا الناس 
إليه فاستجاب له خلق كثير فتحول !! لى دار أبى مر وان فى وسط البعسرة » واستفحل أمره » و بائعه 
فثام م انار رهاق لاني 6ه و بلغ خبره إلى المنصور فازداد غاً إلى مه أخيه مهد » وذلك 
لأنه ظبر قبل مقتل أخيه و إيا كان سيب تعجيله الظبور كتاب أخيه إليه فامتثل أمره ودعا إلى 
نفسهء فانتظم أمره بالبصمرة » وكان نائها من جية المنصور سفيان بن معاوية وكان ممالنا لارام نهنا 
فى الباطن » ويبافه أخباره فلا يكترث بها » ؤيكنب من أخبره وبود أن يتضح أمر إبرادم » 
وقد أمده المنصور بأمير ين من أهل خراسان معههأ ألنا فارس و راجلء فأئزهما عنده ليتقورى مما 
على حار بة إبراهيم » وحول المنصور من بغداد ‏ وكان قد شرع فى عمارتها ‏ إلى الكوفة » وجعل 
كلا انهم رجلا من أهل الكوفة فى أمر إراهم بعث إليه من يقتله فى اليل فى منزله » وكان الفراقصة 


ا واج اح ا ا الح ين لحن اح لحن نوو << 


ع وجب بخ ؟ جب بج ب تريب ب حرج جروج تر وجري ور و0 


فيه 


م 


وخر وخر جرب جر تر بتر عرب تر حر عحروحروحنر وريد 


الدجلى قدم بالوثوب بالكوفة 3 عكنه ذلك لمكان المنصور مها » وحمل الناس يقصدون البعسرة هن 
3 كله | إراهم ع 18 إامها جماعات وفرادى »؛ وجءل المنصور برصداطه م المسسالح فيقناوتهم 
فى الطر يق و يأثونه برؤسهم فيص مها بالكوفة ليتعظ مها الناس . وأرسل المنصور إلى حرب الرأوندى 
وكان مراف بالجز برة فى أأذ فى فارس لقتال اعم وادج- يستدعيه إليه إلى الكوفة » فأقبل عن معه 
فاجتاز ببلدة ما أنصارلا براهيم فقالوا له : لا ندعك يجتاز» لأن المنصور إنها دعاك لقئال إبراهم . 
قال : : ويك !إدعوق» فأوا فتاتليم فقتل مهم حصمائة وأرسل برؤسهم إلى المنصور . ققال : هذا 
أول الفتبح . ولا كانت ليلة الاثنين مسنهل رمضان من هذه السئة خراج إراهم فى الليل إلى مقدرة 
بنى يشكر فى بضعة عشر فارسا ء وقدم فى هذه الليلة أو حماد الأ,رص فى ألو فى فارس مدداً اسفيان 
ابن معاوية » فأنزهم الأأمير فى القصر» وءال إبراهم وأصحابه على دواب أولئك الميش وأسلحتهم 
فأخذوها جميعا» فتقوه وأ مها » كان هذا أول ما أصاب . وما أصبسح الصباح إلا وقد استظهر جد » 
فصلى بالناس صلاة الصسح فى المسجد الجاع » والتف الخلائق عليه ما بين ناظر وناصر » ونحصن 
سشيان بن معاوية ناث الخليفة بقصر الامارة وحبس عنده الجنود لخاصرم إبراهيم » فطلب سفيان 
بن معاوية مر إبراهم الأمان فأعطاه الأأمان ؛ ودخل إبراهم قصر الامارة فبسطت له حصير 
ليجلس عله فى مقدم إبوان القصر » فهبت الرببح فقليت الحصير ظهراً لبطن » فتطير الناس بذلك » 
ققال إبراهم : إنا لا تتطير. وجلس على ظبر الحصير » وأمر بحبس سفيان بن معاوية مقيداً وأراد 
بذلك براءة ساحته عند المنصور» واستحوذ على ما كان فى بيت المال فاذا فيه سهائة ألف » وقيل ألما 
ألف . فقوى بذلك جدا . 

وكان فى البصرة جمفر وعد | بناسليان بن على » وهما أبناعم الخليفة المنصور» فركبافى ستتائة 
فارس إليه فهزمهما » وأركب إبراهي المضاء بن القاسي فى ثمانية عشر فارساً وثلاثين راجلا فوزم 


يال 


سهائة فارس كانت هما . وامن من بقى متهم » و بمث إبراهيم إلى أهل الاهوازفبايعوه وأطاعوه » 
اسل إلى نائها مائتى فارس علهم المغيرة نرج إليه مد ل نائب البلاد فى أربعة آلاف 
فارس فهزمه المغيرة واستحوذ على البلاد » و بعث إبراعم إلى بلاد فارس فأخ_ذهاء وكذلك واسط 
والمدائن والسواد » واستفحل أمره جداً » ولكن لما جاءه نعى أخيه مهد انكسر جداً » وصلى بالناس 
ع امسا وفوف كسورز.. :قال لعضهم : والله لقد رأ, بت الموت فى وجهه وهو يخطب الناس فنعى إلى 
الناس أخاه ميا » فازداد الناس حنقا على المنصور وأصبسح فعسكر بالناس واستناب على البصرة 
تميلة وخلف أبنه حسنا معه . 

وما بلغ المنصو رخبره تحير فى أمره وجعل يتأسف على ما فرق من جنده فى الممالك ؛ وكان قد 


ما 
7 


لصي رسب ردي ردي ردي رسي رسي سي ري ني كي اي يا يا ب 


جل م موا ا اللو الجن اليل اليل الال اا ا ا ا ا 0 .4 


الم مهو اكد 2 


بث مع ابه المهدى ثلاثين ألفا إلى الرى » و بمث مع محد بن الأشمث إلى إفريقية أر بمين ألنا 
والباقون ٠م‏ عيسى بن مومى بالحجاز » ه ول ببق مم المنصور وق ألو فارس . وكان يأمر بالنير ان 
الكثيرة فتوقد ليلا » فيحسب الناظر ليها أن ثم جنسدا كثيراً . ثم كتب المنصور إلى عيسى بن 
ا الو من فورك ودع كل ما أنت فيه . فلم ينشب أن أقبل إليه فقال 
له : اذهف لى إبراهم بالبصرة ولا هولنك كثرة من ممه » فانهم جملا بنى هائم المقتولان جميما » 
فاسط 0 عا عندك وستذ كر ما أقول لك فكان الأمر ما قال المنصور . وكتب المنصور 
إلى ابنه الممسدى أن بوجه خازم بن خزعة فى أربعة آلاف إلى الأهواز» فذهب إلمها فأخرج منها 
نائب إبراهم ‏ وهوالمغيرة ‏ وأباحها ثلاثة أيام » ورجع المذيرة إلى البصرة » وكذللك بعث إلى كل 
كررة من هذه الكور التى نقضت بيمته جندا بردون أهلها إلى الطاعة . قالوا : وازم المنصور موضع 
مصلاه فلا يبرح منه ليلا ونهاراً فى ثياب بذلة قد انسخت » فل بزل مقما هناك بضعا وخسين وماً 
حتى فتح الله عليه . وقد.قيل له فى غبون ذلك : إن نساءك قد خبثت شين لشنتاك عنينق: فاشهر 
القائل وقال : و حك ليست هذه أيام نساء » حتى أرى رأس إبرا اهم بين يدى » أو حمل رأمى إليه . 

وقال بعضهم : دخلت على المنصور وهو مهموم من كثرة ما وقع من الشرور» وهولا يستطيع 
أن ياب دع الكلام من كثرة همه » وما تفتق عليه من النتوق وأخثر وق للؤخرج ذلك تداع لكل 
أمر ما يسد خلله به » وقد خرجت عن بده البهرة والاهواز وأرض فارس ٠‏ والمداءن وأرض السواد» 
وفى الكوفة عنده مائة ألف مغمدة سيوفها تنتظر به صيحة واحدة » فيثبون مع إبرأهم ؛ وهو مع 
ذلك مرك ال وائب و عرسوا وم تقعد به نفْسه وهو كا قال الشاعر : 

نفس عصام سودت عصاما » وعامته الك والإقداما 2018 ملك ماما 

وأقبل اراق اعد من البصرة إلى الكوفة فى مائة ئة ألف مقاتل فأرسل إليه المنصور عيسى 
ابن موسى فى خمسة عشر ألنا » وعلى مقدمته حميد بن قحطية فى ثلاثة لاف . وجاء إيرا إبراهم فتزل 
ل اتقو ى ل خالل مطل لقال لد بن ال مادا إنك قد اقتر نت من الماصور فلو أ نك سرت 
إليه بطائفة من جيشك لأ خنت بقفاه فانه ليس عنده من الجيوش ما بردون عنه . وقال آخرون : 
إن الأ ولى أن نناج: عؤلاء الذين بازائناء ثم هو فى قبضتنا . فننام ذلك عن الرأى الأول . ولو فءله 
للم لهم الأمر . ثم قال بعضهم : خندق حول الجيش . وقال آخر ون : إن هذا المي ش لا يحناج إلى 
0 ذلك .ثم أشار لعضهم أن يديت جيش عيسى بن ٠وسى‏ فقال إر أهم : أنا 
لا أرى ذلك » فتركه ثم أشارآخر ون بأن يجمل جيشه كراديس فان غلب كردوس ثبت 3 خر 
وقالآخرون : الأولى أن نقاتل صنوفاً لقوله تمالى [ إن اله يحب الذين يقاتلون فى 0 
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كأنمم بنيان مرصوص] . والامر لله وما شاء فعل ولو ساروا إلى الكوفة و بيتوا الجوش أو جءل 
جيشه كراديس لم له الأمر مع تقدير الله تعالى 
وأقبل الجيشان فتصافوا فى ياخرى وى على ستة عشر فرسخاً من الكوفة فاقتتلوا .ها قتالا شديداً 
فابيزم حميد بن قحطبة عن معه من المقدمة» مل عيسى يناش_دم الله فى الرجوع والكرة فلا يلوى 
عليه أحد » وثبت عيسى بن موسى فى مائة رجل من أهله » فتيل له : لو تنحيت من مكانك هذا 
لثلا يحطمك جيش إبراهيم فقال : وال لا أزول منه حتى يفتح الله لى أو أقتل هادنا وكان المنصور 
قد تقدم إليه ما أخيره به بعض المنج.ين أرن الناس يكون لم جولة عن عيسى بن موسى ثم 
يقَومون إليه وتكون العاقبة له » فاستمر المنهزمون ذاهبين فانتهوا إلى نهر بين جبلين فل عكابم 
خوضه فكر وا راجعين بِأْجمم-م 5000 جع حيسد بن قحطية الذى كان أو | ول من انهزم ٠‏ ثم 
اونا هم وأصماب إراهيي فاقنتلوا قتالا شديساً ؛ وقتل من كلا الفر يقين خلق كثير » ثم اممزم 
أصماب إراهم وثدت هو فى حمسمائة » وقيل فى أر بعمائة : وقيل فى آسعين رجلا » واستظور عيسى بن 
موسى وأصحابه » وقتل إبراهم فى جلة من قتل ٠‏ واخخلط راننة مع رؤس أصابه كيل عددان 
بالرؤس إلى عيسى بن موسى حق ء عرفوا رأس إبراهم فبعدوه ع الرشير إلى المنصور» وكان نييخت 
النجم قد دخل على المنصور قبل محى" الرأس فأخيره أن إبراهم مقتول فلم يصدقه » فقال : 
يا أمير المؤمنين إن لم تصدقنى فاحبسنى فانم يكن الأمر اذ كات ااي . قيينا هوعنده إِذْ جاه 
البشير مهز بمة جيش إبراهيم » ولا جى' بارا أس تمثل المنصور ببيت مقر بن أوس بن مار البارق : 
فألقتٌ عصاها واستقرٌ مها النوى ه 5م قر عيئاً بالاياب المسافره 
وقيل إن المنصور لا رأى الرأس بكى حتى جعلت دموعه تسقط على الرأس وقال : واللّه لقد 
كنت لهذا كارها » ولكنك ابتليت فى وابتليت بك . ثم أعى بالرأس فنصب بالسوق . وأقطم 
نيبخت المنجم الكذاب ألفى جريب . 
فهذا النجم إن كان قد أصاب فى قضية واحدة فقد أخطأ فى أشياء كثيرة » فهم كذبه 
كفره وقد كان المنصو رفى ضلال مع منجمه هذا » وهدورث الاوك اعتقاد أقوال المنجمين وذلك 
ضلال لابجوز 
وذكر صالح مولى المنصور قأل : لما جى* برأس إبراهيم جاس المنصور محلساً عاماً وجمل الناس 
يدخلون عليه فمهنثونه و ينالون من إبراهم ويقبحون الكلام فيه ابتغاء مرضاة المنصور» والمنصور 
ساكت متغير اللون لا يتكلم » حتى دخسل جعفر بن حنظلة المهرانى فوقف فس ثم قال : أعظم الله 
(1) » (5) سقط من المصرية . 
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أجرك يا أمير المؤمنين فى ابن عمك وغفر له ما فرط فيه من حقك . قال فاصفر ر لون المنصور وأقبل 
عليه وقال له : يا أبا خالد فعا وأهلاء ههنا فاجا عن فم الناس 9 ذلك ٠‏ وقع منه موقماً جيداً . 
مل كل من جاء بقول 5 قال جمفر بن حنظلة . قال أو نعي الفضل بن دك دن : كان مقئل 1 براه 
فى نوم الس فس بقين من ذى الحجة من هذه السنة . 
ل 
ذكر من توفي فيها من الأعيان 


فن أعيان أهل البيت عبد الله بن حسن وابناه مد و إبراهم » وأخوه <سن بن حسن » وأخوه 
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لأمه مد بن عبد الله بن عمر و بن عثمان بن عفان الملقب بالديباج . وقد تقدمت ترجمته . 

وأما أخوه عبد الله بن حسن بن حدن بن على بن أنى طالب القرشى المائعى فتابعى » روى 
عن أيه وأمه فاطمة بنت الحسين وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب » وهو الى جليل » وغيرم . 
وروى عنه جماعة منبم سيان الثورى والدراو زدى ومالك » وكان معظا عند العلماء » وكان عابد 
كبير القدر. قال يحبى بن معين : كان ثقة صدوقاً » وفد على عمر بن عبد العز بز فأ كرمه » ووفد على 
السفاح فعظمه وأغطاء الك ألن درجم » فلماولى المنصور عامله 520 6و كذلك أولاده وأهله » 
وقد مضوا جميماً والتوا عند الله عزوجل » وأخنه المنصور وأهل بيته مقيدين مغلولين مبانين من 
المدينة إلى الحائعية » فأودعوم السجن الضيق كا قدمناء فات أ كثرمم فيه » فسكان عبد الله بن 
حسن هذا أول من مات فيه بعد خروج ولده مسد بالدينة » وقد قيل إنه قتل فى السجن عدا . 
وكان عمره بوم مات لخمسا وسبعين سنة » وصلى عليه أخوه لأمه الحسن بن الحسن بن على . ثم مات 
بعده أخوه حسن فصلى علميه أخوه لأمه مد بن عبد اله بن عرو بن عمان بن عفان . ثم فتل 
بعدسما وحمل رأسه إلى خراسان م تقدم . 

وأا ابنه مد الذى حرج بالمدينة فروى عن أبيسه ونافع » وعن أب الزناد عن الأعرج عن 
ألى هربرة فى كيفية البوى إلى السجود » وحدث عنه جاعة » ووثقه النسافى وابن حبان وقال 
البخارى : لا يتابع على حديثه . وقد ذ كر أن أمه حملت به أربع سنين » وكان طويلا سميناً أمعر 
ا ذا حمة سامية » وسطوة عالية وشجاعة باهرة ء قثل بالمدينة فى منتصف رمضان سنة هس 
وأرإعين ومائة » وله خمس وأر عون سنة . وقد حماوا برأسه إلى المنصمور» وطيف بهدفى الأقالم . 

وأما أخوه إبراهيم فكان ظبوره بالبصرة بعد ظبو ر أخيه بالديئة وكان مقتله بعد مقتل أخيه فى 
ذى الحجة من هذه السنة وليس له شى' فى الكتب الستة » وحكى أو داود السجستاتى عن ألى عوانة 


أنه قال : كان إبراهم وأخوه محمد خارجين . قال داود : ليس م قال» هذا رأى الزيدية . قلت أ 


وقد حكى عن جماعة من العلماء والاائمة أنهم مالوا إلى ظبورجما . 
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وفيها توفي ٠ن‏ اأشادير والأعيان 
الأجلح بن عبد الله ؛ و إسماعيل بن أنى خالد فى قول » وحبيب بن الشويد » وعبد الماك بن 
أنى سلمان » وعمر و مولى عفر ورف لاز لساري عن بن سيب أبو حيان التييى 2 
ورؤبة بن العجاج والعجاج لقب واسعه أو الشعثاء عيد لله بن رؤبة» وأوحمد القيمى اليهسرى » 
الراجر بن الراجز ؛ ولكل مهما دوان رجز » وكل مهما بارع فى قنه لا يجار ى ولا 0 
بالاغة . وعمد الله بن المققع الكاتب أ أغوه نا م على , فك عسي و ن على عم السفاح والمنصور» وكتت 
له وله رسائل و وألفاظ صصميحة » وكان مهما 57 » وهو الذى صنف كتا ب كيلة ودمنة » ويقال : 
بل هو الذى عر ما »“ن المجوسية إلى المر بية . قال المبدى : ما وجد كتاب زندقة إلا وأصله من بن 
ان رطع بن إياس » و يحبى بن زياد . قالوا ونمى الجاحظ وهو رابءهم . وكان مع ه_ذا فاضلا 
إرعافضيياً قال الاج : قيل لابن المقفع من أدبك + قال : نفمى » إذا 500 
أبيته » وإذا رأمت حمنا اتيته . وم نكلامه : شر بت من الخطب ريا » ولم أضبط طارويا؛ فغاضت 
ثم فاضت ء فلا هى نظاءاء ولا نسيت غيرها كلاما» 
وكان قتل ابن المقنم لم على بيد س فيان بن معاو ب د بن يزيد بن المهلب ١‏ ن ألى صفرة نائب البصرة» 
وذلك أنه كان لعيث به و لسب أمه »و إنا كان لسميه أبن ناللم» » وكان كبير الانف » وكان إذا دخل 
عليه يقول : السلام عليكما - على سهيل النمم وقال لسفيان بن معاوية مرة : ما ندمت على سكوت 
قط 0 : صدقت » اللخرس لك خير من الورك . ثم اتفق أن اللمور غ ب هل ان اميم 
تب إلى نأئيه سفيان بن معاو بهذا أن يقتله » فأخذه فأجى له تنورا و وجمل نقطعه ا نا 
ويلقيه فى ذلك التنور حتى حرق هكله وهو ينظر إلى أطرافه كيف تقطع ثم حرق » وقيل غير ذلك فى 
صفة قتله . قال ابن خلكان : ومنم-م من يقول إن ان المققع بس إن بيع القفاع وى من الجر بد 
كالزنبيل بلا 0 ؛ والصحيح أنه ابن المقنم وهو أو دارويه كان الحجاج قد استعمله على الحراج 
نان فعاقبه حتى تقفعت يداه والله ع 
وفنها خرج الترك وانلز ر يباب الأواب فقتاوا من المسلدين بأرمينية جماعة كثيرة . وحج بالناس 
فى هذة السئة نائب المدينة عبد الله بن الر بببع الحارئى . وعلى الكوفة عيسى بن مومى » وعلى البصرة 
مسلم بن قتيبة » وعلى مصر يزيد بن حاتم . 
ثم دخلت سنة مست وأربعين ومائة 
فنها تكامل بناء مدينة السلام بغداد » وسكنبا المنصور فى صفر من هذه السنة » وكان مما قبل 
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ذيك بالحائعية المتاحة للكوفة » وكان قد شرع فى الها فى السنة اللخارجة » وقيل فى سنة أر بع 
وأر بعين ومائة الله أعلم . 
وقد كان السبب الباعث له على بنائها أن الراوندية لما وئبوا عليه بالكوفة و وقاء الله شرم » بقبت 
منهم بقية تفشى على جنده ملهم » نف رج من الكرفة بزناد لم «وضما لبناء مدينة » فسار فى الأر ض 
حى بام از برة فم برموضما امه لوضع الدنة من «وضم بغداد الزى هى فيه الا , ن» وذلك بأنه 
موضع لغدأ إليه يه وبراح خيرات ت ماحوله فى البر والبحر: وهو محصن بدجلة والفرات من هبذا وههنا» 
لاقدر أحد أن كرفل إل «وضم انليفة إلا على جسسر » وقد بات به المنصور قل بنائه ليال فرأى 
الرياح > نبب به ليلا ونهارً من غير اجمار ولا غبار ء ورأى طيب تلك البقعة وطيب هوانها » وقد 
كان فى موضعها قرى ودور امياد النصارى:وغيرتم ذ كر ذلك مفصلا بأسماله وتمداده أو جمفر ابن 
بر لمنئد أمر المنصور باختطاطها فرسموها له باازماد فْدُى فى طرقها ومسالكها فأجيبه ذلك » م 
9 ربع منهاالأمير يقوم على بنائه » وأحضر من كل البلاد فعالا وصناعاً ومبند سين » تاجتيع 
عنده ألوف مهم »ثم كان هو أول من وضم لبنة فمها بيده وقال :سم الله والحد لله والأرض لله 
بوربها من يشاء من عباده والماقبة للاتقين . ثم قال : |بنوا على ركة اله . وأمر ببنائها مدورة ميك 
سورها من أسبغله #سون ذراعا» ومن أعلاه عشرون ذراعاء وجمل لا تمانية أبواب فى السور 
للبرانى » ومثلها فى الجوانى » وليس كل واحد جاه الخرء ولكن جمله أزور عن الذى يليه » ولهذا 
سميت بغداد الزوراء» لازورار أنواما بعضها عن بعض » وقيل سميت بلك لاتحراف دجلة عندها . 
وبنى قصر الامارة فى وسط البلد ليكون الناس مته على حد سواء » واختط المسجد الجامع إلى 
جانب القسر» وكان الذى وضع قبلته الحجاج بن ن أرطاة . وقال ابن جر بر : و يقال 0 
محتاج الصلى فيه أن يحرف إلى ناحية باب البصرة » وذ كر أن مُسجد الرصافة أرب إلى الصواب 
منه لأنه بنى قبل القصر» وجامع المدينة بنى على القصر» فاختلت قبلته بسبب ذلك . وذكر ابن 


جربرعن سلبان بن محالد أن النصور أراد أبا حنيضة النهان بن نابت على القضاء ها تأى وأمتنع 


لف المنصور أن يتولى له » وحلف أ:وحنيغة أن لا يتولى له » فولاء القيام بأمر المدئة وضرب 
اللبن » وأخذ الرجال بالعمل » فتولى ذلاك حتى فرغوا من نجام عالط الدج ها ل الفسدق وك 
استمامه فى سنة أر بع وأر يمين وماثة . قال ابن جر بر : وذكر عن المينم بن عدى أن المنصور عرض 
5 ل ألى حنيفة القضاء والمظالم فامتنع » لخلف أن لايقلع عنسه حتى صمل له » فأخبر بذلك أو حديقة 
قدما قّصبة فمد اللبن لبر بذلك بن ألى جعفر » ومات أ؟وحنيفة ببغداد بعد ذلك . وذكر أن خالد 
ابن برمك هو الذى أشار على المنصور بينانها وأنه كان مستحثا ذمها للصناع » وقد شاور المنصور 
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الأءراء فى نقل القصر الأ بيض من المدائن إلى بفداد للأجل قصر الامارة بهاء فقالوا : لا تقمل 
قانه آية فى العام » وفيه مصلى أمير المؤمنين على بن ألى طالب . تقالفهم ونقل منه شيا كذير فر 
يثنا حسل منه باجرة انا اصرف فى مله فتركه » وتقل أواب قصر واسط إلى أواب قصر الاه ا 
ببغداد . وقد كان الحجاج نقل حجارته من مديئة هناك كانت من بناء سلبان بن داودء وكانت الجن 

1 تلك الأ.واب: وى حجارة هائلة . وقد كانت الأسواق وضجيجها تسمع من قهر الامارة ؛ 
فكانت أصوات الباعة وهوسات الأسواق تمع منه ء فماب ذلك بعض بطارقة النصارى ممن قدم 
فى عض الرسائل من الرو وم 6 فأمصس المنصور بنقل الأسواق من هناك إلى موضع آخر #واضن كوه 
الطرقات أر بمين ذراعاً فى أر بمين ذراعاً »ومن بنى فى شى؟ من ذلك هدم . 

قال ابن جر بر: وذ كر عن عيسى بن المدصور أنه قال : وجدت فى خزائن المنصور فى الكتب 
أنه أنقق على بناء ينه الجلام 0 والأسراق وغناين ذلك » أر بعة 
آلاف ألف وتمامائة ألف و وثلاثة وتمانين ألف درم » وكان 5 م ة الأستاذ من البنائين كل نوم 
قيراط فضة » وأجرة الصائم ٠‏ من الحبتين إلى الثلاثة . قال اللخطيب اليغدادى وق رارك ذلك فى 
بعض الكتب »؛ وحكى عن إعضهم أنه قال : أنفق عليه مانية عشر ألف ألف الله أعلم 

وذكر ابن جر بر أن المنصور ناقص أحد الموندسين الذى بنى له بيناً حناً فى قصر الامارة 
نعم درهنا نارمع وأنة حاسب لعض المستحثين على الذى كان عنده ففْضل عنده خّسة عشر 
درهما لخيسه حتى جاه مها وأحضرها وكان شحيحاً . قال الخطيب : و بناها مدورة » ولا يعرف فى 
أقطار الأرض مدينة مدورة سوأها » ووضع أساسها فى وقت اختاره له نوخت المنجم . ثم ذ كر عن 
بعض المنجمين قال قال لى المنصور لما فرغ من بناء يغداد : خذ الطالع لماء فنظرت فى طالعها - 
وكان المشترى فى القوس - فأخبرته مما تدل عليه النجوم » من طول زمانها » وكثرة عمارتها » 
وانصباب الدنيا إلمها وفقر الناس الى مافعها . قال : ثم قلت له : وأبشرك يا أمير المؤمدين أنه لا عوت 
فنها أحد من الخلفاء أبدا .قال : فرأيته يبنسم ثم قال 5 والله 
ذو الفضل المظا.م .وذ كرعن بمض الشعراء أنه قال فى ذلك شمر أمنه 

أقفى ركه أن لا عوت خليفة” * ما إنَّأماشا فى خلقه يقي 

وقد قرره على هذا علطأ اللخطيب و وسل ذلك وم ينقضه بثى' بل قرره مم أطلاعه ومعرفته . 
قال : وعم مض النلس أن الأمين تقل بدي الأنبر افذ كرت فك لقا أ النامم عل بن 

حسن التنوخى فقال : مد الاأمين لم يقتل بالمددينة » و إنما كان قد نل فى سفينة إلى دجلة ليتنزه قيض 
عليه فى وسط دجلة وقتل هناك . ذ كر ذلك الصولى وغيره . 
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وذ كر عر ن إعض مشاعخ بنداد أنه قال : الساع بخداد مائة وثلاثون جر ع وذلك بقدر ميلين 

فى ميلين » قال الامام أحمد : بغداد من الصراة إلى باب التين . وذ كر اللمطيب أن بين كل بابين من 
1 با القانية ميلا » وقيل أقل من ذلك . وذ ذ كر المطيب صفة قصر الامارة وأن فيه القية الخضراء 

ماولما ثمانون ذراعا » عسلى رأسها تمثال فرس عليه فارس فى يده رمح يد ور به فأى جرة استةبلها 

وامثمر متقيليا؟ عل الساطان أن فى تلك الجبة قد وقع حدث فم يليث أن بأتى اتكلينة خبره . 
| وهذه القبة وهى على عن ىق صدر إوان المحكة وطوله ثلاثون ذراعا وعرضظه عشرون ذراعا . 
وقد. سقطت هذه القبة فى آملة برد ومطر و رعد و برق » ليلة الثلاثاء لسبع خلون من شهر هادى 
الأخرة سنة نسع وعشرين وثلامالة 0 

وذرو االخطيب البغدادى أنه كان يباع فى بشدادق أيام المنصور الكيش الغنم بدرم والخل 
بأربمة دوائق » وينادى على لحم الخنم كل ستين طلا بدريم » لحم البقر كل تسعين رطلا بدرمم » 
والغر كل ستين رطلا بدرمم » والزيت ستة عشر رطلا بدرهم » والسمن هانية أرطال بدرجم » والعسل 

عشرة أرطال بدرهم . ولهذا الامن والرخص كثر سا كنوها وعظم أهاوها ٠‏ وكثر الدارج فى أسواقوا 
وأزقها ا<تى كان الا لاتطيع أن يجتازف أسواقها لكثرة اه أهلبا ٠‏ قال بعض العا وقد 
رجع من السوق : : طال وله ما طردت خلف الأرائي فى هنا المكان . 

وذكر اللخطيب آّ المنصور جلس ومأفى قصره فسيع ضجة عظيمسة ثم أخرى ثم أخرى فقال 
لار بيع الحاجب: :ماهذا #فكشف ذذأ بقرة قد نرت من جازرها هار بة فى الا سواق » ققال الرومى: 
يا أمير المؤمنين إنك بيت بناء ل به أحد قبلاك » وفيه ثلاثة عيوب » بده من ألماء» وكرب 
الاسواق اح ورا مط رد والن عور د ا م غم . فم مها المنصور رأسا تم أمر 
بتغيير ذلاك » ثم بعد ذلك ساق إامها ألماء وينى عندها البساتين #وخول لاد اق من ثم إلى الكرخ . 

يقرت اي لقان ٠‏ كل اذ يداد فى سنة ست وأ بمين ومائة » وفى مسنة سبع وخمسين 
حول الأسواق إلى باب الكرخ وياب الشمير و وياب المحول وأمر بتوسعة الأسواق أر بمين ألفاء 
و بعد شهر ين من ذلك شرع فى بناء قصره المسعى بالل » فكال سنة مان وحمسين ومأثة . 
ودمل و ذلاك إلى رجل يقال له الوضاح » و بنى للعامة 1 للصلاة والجمة لثلا يدخاوا إلى جام 
المنصورء فأما دار امخلافة التى كانت ببغداد بعد ذلك فانها كانت للحسن بن سهل » فانتقات من 
لعده إلى بوران زوجة الأمون ؛ فطلمها منها المعتضد ‏ وقيل المعتمد فأنعمت له مها ء ثم استنظرته 
أياما حتى تنتقل منها فأنظرها ء فشرعت فى تلك الأيام فى ترميمها وتبييضها ومحسينهاء ثم فرشاها 


(1) زيادة من المصرية . 
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أواع الفرش والبسط » وعلقت فبها أثواع الستور» وأرصدتفها م يبنى اخلافة من الجوارى 
واتخدم » وألبستهم أنواع الملابس » وجملت ف اليزائن ما ينبغى من أنواع الاأطعمة والمأ كل » وجء.ات 
فى عض بيوتها مرك أنواع الأموال و والأخار » ثم أرسلت عفاتيحها إليه» ثم دخلها فرجد فها 
ما أرصهته بها فهاله ذلك واس تعظمه جداً » وكان أول خليفة سكنها وبنى علمها وو 0 
الخايب . 
وأما التاج فبناه المكتنى على دجلة وحوله القباب والمجالس والمدان والثريا ودير الوحوش . وذ كر 

المطيب صفة دار الشجرة التى كانت فى زمن المقتدر لله » وما فنها ‏ من الفرش والستور واتقسدم 
والمماليك والحشمة الباهرة » والدنيا الظاهرة » وأنها كان مها إحد عشر ألن طواشى » وسدمائة 
حاجب . وأما المماليك فألوف لا يحصون كثرة ؛ وسيأتى ذ كر ذلك. امفصلا فى أيامرسم ودر (نهم التى 
ذهب ت كأنها أحلام ” توم » لعد سنة #لمهائة ا اي التى 
تقا م فمها الجمات » وذ كر الي مار والجسور التى مها » وما كان فى ذلك فى زمن المنصور»ء وما أحدث 
بعده إلى زمانه » وأنشد لبعض الشعراء فى حسو ر بغداد التى على دجلة : 

وم سرقنا العيش فيه خلسة” © فى مجلس بضناو دجلة مقرم 

رق المحواء برقة وقدامة » فندوبٌ رق” الزمان المسعدٍ 

فكأن دجلة طيلسان أنض” © والجسٌفنها كالطراز ادر 
وقال آخر : با حبذا جسيٌ على متنٍ دجلة » باتقانٍ تأسيس و وحسن وارول 

جمال وحمي للعراق ونزهة” © وسلوء من أضتاءة 0 

تراه إذا ما جثتهٌ متأملا » كسطر عبي خط فى وسطمورقي 

أو الما فيو الأبنوس مرقش- © مثا فيول محنها أرض ذئبق 

وذ كر الصولى قال : ذ كر أحمد بن ألى طاهى فى كاب بغداد أن ن ذرع بغداد من الجانين ثلاثة 

ومخسون ألف جريب » وأن المانب الشرق ستة وعشرون ألف جريب وسبعائة وسون جريب 
وأن عسدة حماماتها ستون ألف مام » وأقل مافى م منها خمسة نغر حماتى و وقيم و زبال ووقاد 
وسقاه » وأن بازاء كل حمام خسة مسساجد ».فذلك ثلاثهائة نه ألف مسجد » وأقل ما يكون فى كل مسسجد 
جسة نر لعنى إماما وقها ومأذونا ومأمومين ثم تناقصت لع -د ذلك » ثم دثرت لم د ذلك حتى 
صارت 2 صورة ومعنى . على ما سيق بيأنه فى موضعه . 


وقال الحافظ أو بكر البندادى : ا يكرد لبغداد نظير فى الدنيافى جلالة قدرها » ونفامة 
أمرها » وكثرة علمانها وأعلامبا ؛ وتمييز خواصها وعوامها » وعظم أقطارها » وسعة أطرارها » . 
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وكثرة دورها ودرومما ومنازها وشوارعها ومساجدها وحهامانها وخانانهاء وطيب هوانها وعنو بة 
مانها و برد غللالما واعتدال صيفها وشتانها » وسمة ربيعها وخر يفها وأ كثر ماكانت عمارة وأهلا فى 
أيام اشيد ع ثم ذ كرتنا قص أحوالحا وهل جرا إلى زمانه . قلت : وكذا من بعده إلى زماننا هذا » 
ولا سا فى أيام هولا كو بن نولى بن جنكز بن خان التركى القى وضع معالها وقتدل خليشها وعالها 
وخرب دورها وهدم قصو رها وأباد املمواص والعوام مركن أهلها فى ذلك العام » وأخذ الأموال 
والمواصل » وهب الذرارى والأصائل » وأورث مها حزنا يعدد به فى المبكرات والأصائل » 
وسيرها مئة فى الأقالم » وعبرة لكل ممتبر عليم » وتذ كرة لكل لكل ذى عقل مستقم ») وبدلت بعد 
تلاوة القرآن بالننئات والالمان » وإنشاد الأث_مار» وكان » وكان ٠‏ واإعد سماع ا التبومة 
بدرس الفلسفة اليوثانية » والمناهج الكلامية والتأو يلات القرمطية » و بعد العلماء بالأطباء » و بعد 
الخليفة العبامى بشمر الولاة من الانامى » و بعد الرياسة والنباهة باالحساسة والسفاهة » و بعد الطلية 
المشتغلين بالظلمة والعيارين » و بعد العلم بالتقه والحديث وتعبير الرؤيا » بالموشح ودو بيت ومواليا . 
وما أصابهم ذلك إلا ببعض ذنومهم [ ومار بك بظلام للعبيد ] والتحول مها فى هذه الاأزمان لكثرة 
مافها من المنكرات الحسية والمعنوية » وأ كل الحشيشة» والانتقال عنها إلى بلاد الشام الذى تكفل 
الله بأهلها أفضل وأ كل وأجمل . وقد روى الامام أحمد عن رسول الله سس أنه قال : < لاتقوم 
الساعة حتى يتحول خيارأهل العراق إلى الشام » وشرار أهل الشام إلى العراق » . 
ما ورد في مدينة بغداد من الآثذر ومافيبا من الأخبار 
فها أربع لغات بغداد و بنداذ باعمال الذال الثانية و إتجامهاء و بغدان بالنون آخره واليم مع 
دك أولا مغدان » وهى كلة أحجمية قل إنها مركية من بغ وداد فقيل بغ بستان وداد | سم رجل » 
وقيل بغ! - دنم وقيل شيطان وداد عطية أى عطلية الصنم » ولهذا كه عبد اله بن الاك 
والأأصمعى وغيرهما تسميئها إغدادو إنما يقال لها مددينة السلام » وكذا أسماها باننها أب وجمفر المنصور» 
لأن دجلة كان يقال لها وادى السلام » ومْهم من يسمبها الزوراء . 
فروى اللخطيب البغدادى من طر يق جمار نن سيف وهو مهم قال : ممت عاصم الأحول 
يحدث عن سفيان الثورى عن أنى عن عن جر برين عبد الله قال قال رسول اللّهمس.: « تبنى 
مدينة بين دجلة ودبيل وقطر بل والصراة تحب إلمها خزائن الأرض ء وملوكها جبابرة » فلبى أسرع 
ذهابا فى الأأرض من الوتد الحديد فى الأأرض الرخوة ». قال االخطيب : وقد رواه عن عاصم الأجول 
سيف أبن أخت سفيان الثورى » وهو أخو عمار بن سيف . قلت : وكلاهما ضميف مهم برى 
بالكذب » ومحد بن جابر الثمانى ضميف » وأبو شهاب الحناطى ضعيف . وروى عن منفيان الثورى 
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ييل لجا ريب ربب برع برب جب يوري 


عن عأصم من طرق ثم أسند ذلك كله ٠‏ وأورد من طر لق يحبى بن معين عن بحبى بن أنى كثير عن 
ماد بن سيف ء ن الثورى عن عاصم عن ألى لان عن جر ير عن النبى ا .وقال أحمد وى : : 
يس لهذأ الحدرث أصل . وقال أهد :ما حدث به إنسان ف ؛ وقد علاه اعاطرب من جميع طرقه 


معجرهجضهجره 


وساقه أيضاً من طر يق عماربن سيف عن الثورى عن ألى عبيدة حميد الطو, هل » عن أنس بن 
مالك » ولا ريصح أيضا . ومن طر لق عمر بن يحبى عن سفيان عن قد قيس بن مسلم عن رلعى عن حذيفة 
مرفوعاً بنحوه » ولا إصح . وءن غبر وجه عن على بن أنى طالب وابن مسعود وثوبان وابن عباس » 
وفى بعضها ذ كر السفيانى « وأنه يخر مها » ولا يصح إسناد شى' من هذه الأحاديث . وقد أوردها 
الاطيب بأسانيدها وألفاظها » وفى كلل منها نكارة » وأقرب مافها عن كعب الا حبار وقد جاء فى 
نارعن كتب متقدمة أن بانمها يقال له مقلاص وذو الدوا نيق لبخله . 


محاسن بغداد ومساويها وما روى في ذلك عن الأئمة 

قال بونس بن عبد الأعلى الصدفى : قال لى الشافعى : هل رأيت بغداد : قلت لا! ققال : مارأ يت 
الدنيا . وقال الشافى : ما دخلت بلدا قط إلا عددته ستراء إلا بغداد قاتى حين دخلتها عددتها 
وطنا . وقال بعضهم : الدنيا بادية و بفداد حاضرتها . وقال ابن علمية : ما رأيت أعقل فى طلب 
الحديث من أهل بشداد» ولا أحسن دعة منهم . وقال ابن مجاهد : رأيت أبا عمرو بن العسلاء فى 
النوم فقلت : مافمل الله بك:؟ فقال لى : : دعنى من هذا » من أقام ببغداد على السنة والجاعة ومات 
نقل من جنة إلى جنة . وقال أو بكر بن عياش : الاسلام ببغداد » و إنها لصيادة تصيد الرجال » 
ومن لم برها لم بر الدنيا . وقال أ ومعاوية : بغداد داردنيا و واه . وقال ل لعضهم : من ا سن الاسلام 
يوم الجعة يبشداد » وصلاة الغراويي بمكة » وبوم العيد بطرسوس . قال المطيب : من شهد بوم 
الجعة بمدينة ة السلام عظم الله فى قلبه محل الاسلام » لأن مشايحنا كانوا يةوثون نوم الجعة ببغداد كيوم 
العيد فى غيرها من البلاد . وقآل بعضهسم : كنت أواظب على الجمة جاه امع المنصور فعرض لى شغل 
فصليت فى غيره فرأيت ف المنام كأن قائلا يقول : نكت الصاةة فج الدينة وإن ايل ني 
كل جمعة سبعون ولياً ٠‏ وقال آخر : أردت الانتقال م ن بغداد فرادت كأن قائلا بقول فى المنام : 
أتنتقل من بلد فيه عششرة آلاف ولى لله عز وجل 7 وقال بعضوم : رأيت كأن ملكين أتيا بنداد 
قال أحدهما لصاحيه : اقلها . فقد حق القول علمها : ققال الا خر كيف أقاب ب ببلد يخم ذمها 
القران كل ليلة خمسة كلاف ختمة ؟ وقال أو مسهر عن سعيد بن عبد العز بز بن سلمان بن وس 
قال : إذا كان عل الرجل حجازيا وخلقه عراقيا وصلاته شامية ققد كل . وقالت زبيدة لمنصور 


كب جب ترب جر جر تر تر ري رب + وخر جره 


الفرى قل شعرا حب فيه بغداد إلى . فقد اختار علها الرافقة فقال : 
ماذا ببغداد من طيب الأفانينر 0 0 منازة للدنيا وللديزر 
يحب الرياحح مها المرضى إذا ليث + وجوشث بين أغصانٍ الرياحينر 
قال ٠‏ فأعطته ألنى دينار . وقال الخطيب : وقرأت فى كتاب طاهى بن مظفر بن طاهر اللحازن 
50 
ست الله صوب الغاديات عله » ببغداد بين الكرخ فاطار الس 
ى البلرة المسنائخصتٌ لأهلها » بأشياءلم يجمءنٌ مذ كن فى مصر 
هواء” رقيقٌ فى اعتدال وصمة * وماك له طمم ألدّ من الخر 
ودجلتها شطان. قن نظا لنا » بتاج إلى ناج وقصر إلى قصر 
ثراها كسك والمياهٌ كنضة » سن مثل: اليواقيت وهر 
وقد أورد اعاطيب فى هذا أشعاراً كثيرة وقما ذ كرنا كفاية . وقد كان الفراغ من بناء بغداد 
فى هذه السئة ‏ أعنى سنة ست وأر بعين ومائة ‏ وقيل فى سنة ثهان وأر بعين » وقيل إن خندقها 
وسو رها كلا سنة سبع وأر بمين » ول بزل المنصور يزيد فيها ويتأنق فى بنائها حتى كان آآخر ما بنى 
فمها قصر اعللد » فظن أنه يخلد فمبا ء أو أنها تخلد فلا تخرب » فمند كاله مات . وقد خر بت بغداد 
مرات كا سيأ بيانه . 
قال ابن جر بر : وفى هذه السنة غزل النسورسل إن قتببة عى البصسرة وولى علبها جملا بن 
سلمان بن على » وذلك لأ نه كتب إلى سل يأمره هدم بيوت الذين بابعوا ! براهيم بن عبد الله بن حسن 
فتواتى فى ذلك فعز له » و بعث ابن عمه مد بن سلوان فعاث بها فساداً » وهدم دوراً كثيرة . وعز ل 
عبد الله بن الر بيع عن إمرة المدينة وولى علها جعفر بن سامان ؛ وعزل عن ن مكة السرى بن 
عبد الله وولى علمها عبد الصمد بن على . قال : وحج بالناس فى هذه السنة عبد الوهاب بن إبراعيم 
ابن جمد بن على قاله الواقدى وغيره . قال : وفها عر | الصائفة من بلاد الروم جعفر بن حنظلة 
المهرائى . وفها توفى من الأعيان أشعث بن عبد الملك » وهشام بن السائب الكابى » وهشام بن 
عروة . وبزيد بن ألى عبيد فى قول . 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 
فنها أغار اشترخان الوا زىى فى جيش من الأتراك على ناحية أرمينية فدخلوا تفليس وقنلوا 
خلةا كثيراً وأسروا كثيراً من المسلمين وأهل الذمة » ومن قتل ومئذ حرب بن عبد الله الراوندى 
الذى تنسب إليه الحر بية ببغداد » وكان مقما بالموصل فى ألذين لمقابلة الموارج » فأرسله المنصور 
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لمساعدة المسامين ببلاد أرمينية » وكان فى جيش جبر يل بن يحبى » فوزم جبريل وقتل حرب رمه 
اله . وفى هذه السنة كان مبلك عبد الله بن على عم المنصور . 
وهو الذى أخذ الشام من أيدى بنى أمية » كان عاها واليا حتى مات السفاح » فاما مات دعا 
إلى نفسه فبعث إليه المنصور أبا مسل الماسائى فهزمه أبو ملم وهرب عبد الله إلى عند أخيه سلمان 
ابن على والى البصرة فاختنى عنده مدة ثم ظهر المنصور على أمره فاستدعى به وسجنه » فلما كان 
فى هذه السنة عزم المنصور على اليج فطلب عمه عيبى بن موسى ركان ولى العهد من بعد 
النصور عن وصية السفاح ‏ وسل إليه عمه عبد الله بن على وقال له : إن هدًا عدوى وعدوك ع 
اقدله فى غيب عنك ولا تنوانى . وسار المنصور إلى المج وجعل يكتب إليسه من إلطر يق يستحثه 
فى ذلك ويقول له : ماذا صنءت فبا أودعت إليك فيه ؟ مرة بعد مرة . وأما عيسى بن موبى فانه 
لا نسم عمه حار فى أمره ؤشاور بعض أهله فأشار بعضهم ممن له رأى أن المصلحة تقتضى أن لا تقتله 
وأبقه عندك وأظبر قتله فنا مخشى أن يطالبك به جهرة فتقول : قتلته » فيأمى بالقود فتدعى.أنه 
أمرك بقتله بالسر بينك و بينه فنعسجز عن إثبات ذلك فيقتلك به وإها بريد المنصور قنله وقتلك 
ناريج مع معاد ٠‏ فتذير عيسى بن موسى عند ذلك وأخنى عمه وأظهر أنه قتله . فاما رجع المنصور 
من الحج أمر أهله أن يدخلوا عليه و يشفموا فى عمه عبد الله بن على » وأكوا فى ذلك فأجانهم إلى 
ذلك » واستدعى عيسى بن موسى وقال له و ل 
ذلك فسالمه إلمهم . ققال عيسى : وأبن عبد الله * ذاك قتلته منذ أميتنى . ققال المنصور :مارك 
بنك » وجحد ذلك وأن يكون تقدم إليه منه أمره فى ذلك » ؛ فأحضر عيسى الكتب التى كتمها 
إليه النصورمرة بعد مرة فى ذلك فأنكر أن يكون أراد ذلك » وصمم على الاتكار» وصمم عيسى 
ري بقتل عيسى بن مومى قصاصاً لعيد لخر + 
اشم ليقنلوه » فلما جاؤًا بالسيف قال : ردونى إلى الحليفة » فردوه إليه ققال له : إن مك حاضر 
ا و و بدار جدراها مبنية على ملح » 
فلما كان من الايل أرضل على جدرانها الماء فسقط عليه البناء فبلك . ثم إن المنصور خلع عيمى بن 
مومى عن ولاية العهد وقدم عليه |بنه المبدى » وكان يجاسه فوق عيسى بن موسى عن عينه » ثم كان 
لا ريلتفت إلى عيسى بن موسى ومهينه فى الاذن والمشورة والدخول عليه واملخروج من عنده . ثم 
ما زال يقصيه و ببعده وتهدده ويتوعده حتى خلع نفسه بنفسه » وبايع لحمد بن منصور وأعطاه 
المنصور على ذلك تحواً من ائنى عشر ألف ألف درم ؛ واتصلح أمر عيسى بن مومى و بليه عند 
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المنصورء وأقبل عليه بعدما كان قد أعرض عنه . وكان قد جرت. بِدْهما قيلذلك مكاتبات فى ذلك 

كثير جد ء ومرأودات فى ميد البيعة لابنه الميدى وخلم عيمى نفسه » وأن العامة لا يداون 

بالممدى أحدا . وكذلك الأمس'ء والحواص . ولم .زل به حتى أجاب إلى ذلك مكرها » فموضه عن 

ذلاك ما د كرناء وسارت بيمة الميدى فى العاق ريا وغرباًء وعدا وقرباء وفرح المنصور بذك 

زا شديدا : واستقرت الطلافة فى ذريته إلى زماننا هذا » فل يكن خليفة من بنى المباس إلا من 
سلالته [ ذلك تقدبر العز بز العليم ] . 

وفسبانوفى عبيد الله بن عمر العمرى » وهاشم بن هاشم » وهشام بن حسان صاحب المسن البممرى . 

ثم دخحلت سنة مان وأربعين ومائة 

فمها بمث المنصور ميد ن قحطية لغزه 1 مم 

يجد منهم أحداً ظانهم اتشمر وا إلى بلاديم , وحج بالناس فنها جعفر ن ألى جعفر » ونوا ب البلاد فهها 

م المذ كورون فى التى قيلها . وم ا توق حعفر بن مد الصادق المذسوب إليه 0 


د 


اللأعضاء وهو مكذوب عليه به. وفها توق سليان بن مهران الأعمش أحد مشابعغ الحديث فى د بيع 
الأول منها 2 وعمرو بن الحارث . والموام بن حوشب » والز بيدى » وحمد بن عبد الرمن بن 
أنى ليلى . ومد بن مجلان . 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة 

فها فرغ من بناء سور بغداد وختدقها . . وفعها غزا الصائفة العباس بن مد فدخل بلاد الروم 
ومعه المسين بن قحطبة وحمد بن الأشعث . ومات مهد بن الأث شعث فى الطر يق . وفمها حج بالناس 
عمد بن إراهيم بن على وولاء النصور على مكة و والمجاز عوضا عن عمه عبد الصمد بن على . وعمال 
الأمصار فبها مم الذينكانوا فى السنة قبلما . وفها توفى ز كريا بن ألى زائدة » وكهمس بن الحسن » 
والمثنى بن الصباح . وعيسى بن مر أو مر والثقنى البمسرى النحوى شيخ سيبويه . ٠‏ قال إنه 
من موالى خالد بن الوليد » و إنما نزل فى ثقيف فنسب إلهم . كان إماماً كبير جليلا فى اللفة 
والتحو والقرا ات » أخذ ذلك عن عبيد الله بن كثير وابن الحيص وعبسد الله بن أبى إسحاق » 
وهم الحسن البصرى وغيرم . وعنه الخليل برى أحمد والأصمعى وسيبوبه . وأزمه وعرف به 
واتتنع به» وأخسذ كتابه الذى سماء الجاع فزاد عليه و بسله» فهو كتاب سيبويه اليوم »و وإتماهو 
كتاب شيخه » وكان سيبويه يسآل شيخه اخليل بن أجمد عما أشسكل عليه فيه » أله الخايل 
أيضاعما صدف عيمى بن مر ققال : جمع بضماً وسبمين كناباً ذهبت كلها إلا كتاب الا آل » 
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وهو بغري ارين . وهو الذى أشتغل فيه وأسألك عن ن غوامضه: فاطرق الخليل ساعة ثم أنشد : 
ذهب النحك جميماً كل »* غيرٌ ما أحدث عيسى بن عمر 
ذاك إكل” وهذا _-. وهما للناس شهمس؟ وقره 
وقد كان عينى لغرب و يتقعر فى عيارته جداً اودر عنه وه ا 78 
عن حماره فاجتمع عليه الناس فقال : مالكم نكأ كأتم على نكأ كوم على ذى مرة؟ افرنقموا عنى. 
معنأه : مالكم حجممتم على تجممم على مجنون 7 انكشتوا عنى . وقال غيره : كان به ضيق النفس 
فسقط بسيبه فاعتقد الناس أنه مصروع ٠‏ لجعاوا لعودونه ويشّرؤن عليه » فلما أطق: من غشيته قال » 
ماقال “كال ينعريم : إلى حسيته - يتكلم بالفارسسية - وذ كر ابن خلمكان أنه كان صاحبا لأبى 
مر و بن العلاء ؛ وأن عيسى بن عمر قال بوم لأبى مرو بن العلاء : أنا أفصح من معد بن ع عدنان . 
فقال له أ:وعمرو كيف تقرأ هذا البيت . 
قذ كن خبآن الوجوة تسترا ه فليومٌ حين بدأن” للنظار 
أو بدين ؟ فقال بدين . ققال أبو عرو : أخطأت » ولوقال : بدأن لاطأ أيضا .وكا أراد 
أوسمر وتفليطه » وإنها الصواب بدون من بداييد وإذا ظهر» و بدأ يبدأ إذا شرع فى الشي؛ . 
ثم دخلت سنة خمسين ومأثة هن الهحرة 
فمها خرج رجل من الكفرة يقال له استاذسيس ف بلاد خراسان فاستحوذ على أ كثرها » والتف 
مه نحو من ثلاتمائة ألف » وقتاوا من المامين هنالك خلقاً كثيرا » وهزموا البيوش الت فى تلاك 
البلاد » وسبوا خلقاً كثير؟ » وتحدكم الفساد بسببهم » وتفاتم أصرم » فوجه المنصور خازم بن خزمة 
إلى ابنه المبدى ليوليه حرب تلك البلاد » و يضم إليه من الآ جناد ما يقاوم أولئك . فننهض الى 
فى ذلك نهضة هائعية » وجمم محازم 00 الامرة على تلاك البلاد والجيوش » و بعثئه فى هومن 
أر بعين ألنا » فسار إلمهم وما زال برا واكم وسيل اللديمة بم عى اجام بالطرب»» 
ل من شينان التاعوا سرهم أريمة عشر ألنء 
وهرب ملسكهم استاذسيس فتحر ز فى جبل ء لجاء خازم إلى نحت الجبل وقتدل أولئك الأأسرى 
1 وم يزل يحاصره حت نزل على حم بمض الأعراء » فم أن يقيد بالحديد هو وأهل يبته » 
وأن يعتق من معه من الأأجناد ‏ وكانوا ثلاثين ألفا ففعل خازم ذلك كله وأطلق لكل واحد ثمن 
كان مع استاذسيس ثوبين » وكتب به وقع من المتح إلى المهدى » فكتب المبدى بذلك إلى أبيه 
المنصور. وفهها عزل اللخليفة عن إمرة المدينة جمفر بن سلبان وولاها المسن بن زيد بن المسن 
ابن المسن بن على بن أبى طالب . وفهها حج بالناس عبد الصمد بن على عم الخليغة . وتوفى فمها 
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جعفر أن أمير المؤمنين المنصور ودفن أولا عقار بنى هاشم من بغداد ء ثم نقل منها إلى موضم آخر . 
رفها توق عيد الملك بن عبد المز بز بن جر ب أحد أئمة أهل الحجاز » ويقال إنه أول من جمع 
السنن . وعثمان بن الاسود » وعمر بن ممد بن ز يد . وفها توف الامام أو حنيغة . 
ذححر ترجته 

هو الامام أو حنيفة واسمه النمان بن نابت التيمى «ولامم الكو » فقيه العراق » وأحد أئة 
الاسلام-» والسادة الأعلام » وأحد أركان العلماء » وأحد الأأئمة الأر بعة أصحاب المذاهب المتنوعة» 
وهو أقدمهم وذة » لأ نه أدرك عصر الصحابة » و رأى أنس بن مالاك » قيل وغيره . وذكر لعضهم 
أنه روى عن سبعة من الصحابة فلله أعلم . 

وروى عن جماعة من التابعين مهم الم وحماد بن ألى سلمان » وسلمة بن كهيل » وعاص 
الشمى » وعكرمة » وعطاء » وقتادة » والزهرى » ونافم مولى أبن عمر » و >بى بن سعيد الا نصارى 


وأو إسحاق السبيعى . وروى عنه جماعة مهم أنه جاده وإبراهم , نْ طبمان 5 وإسحاق بن وسف ٠‏ 


الأزرق» وأسدبن عمرو القاذى » والحسن بن زياد الؤلؤى » وحمدة الزيات ؛ وداوة الطائى »وزفر» 
وعيد الرزاق » وأبو فميم » وتحمد بن الحسن الشيبائى » وعشيم » ووكيع » وأبو وسف القاذضى . قال 
بحبى بن معين : كان ثقة » وكان من ع أهل الص دق ولم ينهم بالكذب » ولقد ضربه أبن هبيرة على 
القضاء فألى أن يكون قاضياً . وقد كان بحجبى بن سعيد يختار قوله فى الفتوى » وكان ؛ يحى يقول : 
لا نكنب الله ما معنا أحسن من رأى ألى حنيفة » وقد أخذنا أ كثر أقواله . وال عبنه الله بن 
المبارك : ولا نأض أعائى ألى حنيغة وسفيان الثورى لكنت كشائر الناس . وقال فى الشاففى : 
رأيت رحلا لو كلك فى هذه السار ية أن يجملها ذهبا لقام بحجته : وقال الشافعى : من أراد الفقه فهو 
عيال على ألى حنيفة » وهن أراد السير فبو عيال على مد بن إسحاق #ومن آراة الحديت فهو 
عيال على ملك » ومن أراد التفسير فهو عيال على مقائل بن سليان . وقال عبد الله بن داود لخر يبى 
ا والسكن عليم-م 2ط 
بن المبارك : كان أو حنيفة أفقسه أهل اللأرض فى زمانه ٠‏ وقال أبو فعيم لهاع غوص قى 
المسائل ٠‏ وقال مك بن إبراهيم : كان أعلم أهل الأرض . . وزوى الخطيب إسنده عن. أشد بن عمرو 


أن أبا حنيفة كان يصلى بالليل و شرا أ القرآن فى كل ليلة » وسكى حتى رمه جيرانه . ومكث أر إعين 


سئة تصلى الصبسح وضوء العشاء » وحم نم القرآن فى ا موضم الذى توق فيه سمعين لق مرة 3 وكانت 
وفاته فى رجب من هذه السنة أ سئة حمسين ومائة دوعن ابن معين مننة إعدى وحمسين . 


وقال غيره : سنة ثلاث وحمسين . والصحيح الأول . 
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الول انار اير اجر اير الور الجر جاتر اجر اير الجر الوا انيد ادير انال ايم اكد الود اكد اما 0 


4 عب نر رب بطر تريخرنترهحنتريونره رهوتخره برهو 


وكان مولده فى سنة انين قم له من العمر سيمون مسنة » وصلى علية ببغداد نت مرات لكثرة 

الزحام » وقبره هناك رحمه الله . 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة 

فبها عزل المنصور مر بن حفص عن السند وولى عللها هشام بن عمر و التغلى ؛ وكان سبب 
عزله عنها أن مد بن عبد الله بن حسن لما ظبر بعث أبنه عبد الله الملقب بالأأشتر ومعه جماعة 
مهدية وخيول عتاق إلى عمر بن حفص هذا إلى السدد فقبلوا » فدعوه إلى دعوة أبيه جمد بن 
عبداف وعدن والترنا عاج إل ذلك ولسنوا البياض . ولا جاء خبر مقتل مد بن عبد الله 
المدينة سقط فى أيدمم وأخذوا فى الاعتذار إلى عبد الله بن مد ء فقان له عبد الله : إنى أخثى 
على نفسى . فقال : إنى سأبءئك إلى ملاك من المشركين فى جوار أرضنا , و إنه من أشده الناس 
تمظما لرسول الله س. » و إنه متى عرفك أنك من سلالته أحبك . فأجابه إلى ذلك » وسار عبد اله 
ابن محمد إلى ذلك الماك وكان عندم آمناً » وصار عبد الله .ركب فى موكب من الزيدية ويتصيدى 
جحفل من الجنود » وأنضم إليه خلق وقدم عليه طوائف من الزيدية . 

وأما المنصور فانه بعث يعتب على عمر بن حفص ثائب السند » فال رجل من الأعراء العثنى 
إلبه واجعل القضية مسندة إلى » فاتى سأعتذر إليه من ذلك » فان سامت و إلا كنت فداءك وفداء 
من عندك من الأمراء . فأرسله سفيراً فى القضية إلى المدصور » فلما وقف بين يدى المنصور أمر 
بضرب عنقه » وكتب إلى عمر بن حفص بمزله عن السند وولاه بلاد إفريقية عوضا عن أميرها » 
ولا وجه المنصور هشام بن جمرو إلى السند أمره أن يبهد فى تحصيل عبد الله بن محمد » مل يتوانى 
فى ذلك » فبعث إليه الماصور يستحئه فى ذلك » ثم اتفق الحال أن سيفا أخا هشام بن عمرو لق 
عبد الله بن صحد فى بعض الأما كن فاقنتلوا فقتل عبد الله وأصحابه جميعاً واشتبه علهم مكانه فى 
كل ف[ شدووا عله » فاكني هدام بن عرو إل التصور إئقة عله » ادل 0 
وبأمره بقتال الملك الذى آواه » و يعلمه أن عبد الله كان قد تسرى جار ية هنالاك وأولدها ولنا أمماه 
ممداء فاذا ظفرت بالمماك فاحتفظ بالغلام قنهض 2 هشام بن عمر و إلى ذلك الملاك ققاتله فغلبه وقهره 
على بلاده وأمواله وحواصله » و بءث بالفتح والأأححاس و بلك الغلام واللاك إلى المنصور» ففرح 
المنصور بذلك و بعث بذلك الغلام إلى المددينة » وكتب المنصور إلى نائها ياه بصحة لبه » 
ويأمره أن يلحقه بأهله يكون عندم لثلا يضيع نسبه » فهو الذى يقال له أو الحسن بن الأشتر . 

وفى هذه السنة قدم المبدى بن المنصور على أبيه من خراسان فتلقاه أبوه والأمراء والأكار 


ل 


مرمميومتريحتر جرروحتر تحرو حر نو تيوتر لتر تررومجرو حر موري حتروحرهمرو ورور يج رهبت هر هخ - 


و ع7توبلجموحترومحترو حر حجرو حتر حرو حرج تحرو تر تخي خرع تر ربب درب 


وب جج ج رابجإ أ اج ا ا ا ا جه ١١1‏ 


إلى أثناء الطر يق » وقدم بعد ذلك نواب البلاد والشام وغيرها للسلام عليه ومهنثته بالسلامة والنصم . 
وحمل إليه من المدايا والتحف ما لا يحد ولا وصف . 
بناء الرصافة 

قال أبن جر بر : وفى هذه السنة شرع المنصور فى بناء الرصافة لابنه الميدى بعد مقدمه ءن 
خراسان » وقى فى الجانب الشرق من بغداد » وجمل لها سوراً وخندةا » وعمل عندها ميدان 
و بستانا » وأجرى إلمها الماء من نهر المودى . قال أبن جر بر: 

وفها جدد المنصور البيعة لنفسه ثم لولده المبدى من لعده » ولعيسى بن مومبى من لعدهما» وجاه 
الأمراء واملمواص فبايموا وجماوا يلون يد امنصور ويد ابنه ويافسوثك يد عيسى بن موسى 
ولا يقيلوئها . قال الواقدى : وولى النصور معن بن زائدة سجستان . 

وحج بالناس فها مد بن إبراهم بن مد بن على » وهو نائب مكة والطائف ؛ وعلى المدينة 
الحسن بن زيد » وعلى الكوفة مسد بن سلمان ؛ وعلى البصرة جابر بن زريد الكلانى » وعلى مصر 
يزيد بن حالم . ونائئب خراسان حميد بن قحطبة » ونائب سجستان معن بن زائدة . وغز | الصائفة 
فها عبد الوهاب بن إبراهيم بن جمد . 

وفنها توفى حنظلة بن أنى سفيان ؛ وعبد الله بن عون » وممد بن إسحاق بن يسارء صاحب 
السيرة النبوية التى ججمها وجملها علما ممتسدىئ به » ونفرا يستجل به » والناس كايم عيال عليه فى 
ذلك » كا قال الشافنى وغيره من الأثمة . 

ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وماثة 

فمها عزل المنصور عن إمة مصر بزيد بن حاتم وولاها هد بن -عيد ؛ و بعث إلى نانب 
إفريقية وكان قد بلغه أنه عمى وخالف » فلما جى" به أمر بضرب عنقه . وعزل عن البصرة جابر 
ابن زيد الكلانى وولاها بزيد بن منصور . وفنها قنلت الخوارج معن بن زائدة سج :إن . وفمأ 
توف عباد بن منصور» و نونس بن يزيد الايلى . 

ثم دخلت سنة ثلا وخمسون وماأئة 
وفها غضب المنصور على كاتبه أنى أوب المورياتى وسجنه وسجن أخاه خالداً وبنى أخيه الأربمة 

سميناً وسعودا وعدا وعدا » وطالمهم بالأموال الكثيرة . وكان سيب ذلك مط ذكره ابن 
عسا كر فى ترجمة أنى جمفر المنصور» وهو أنه كان فى زمن شبيبته قد ورد الموصل وهو فةير لا ثى” 
له ولا معه شى* » فأجر نفسه من بعض الملاحين حتى | كتسب شيئاً نزوج به امرأة » ثم جمل يعدها 
وعنسها أنه من بيت سيصير الماك إلمهم سسر لما » فانفق حبلها منه »ثم تطلبه بنوأمية فهرب عنها 
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وتركها حابملا » دوضع عندها رقعة فنها نسبته » وأنه عيد الله بن مد - بن عيد الله بن عباس ع 
وأمرها ! إذا بلنها أمره أن تأيه » و إذا ولدت غلاماً أن لمية كه ١‏ نولت غلاما فسمته جعفرا. 
ونشأ الغلام فتمل الكتابة وغوى العر بية والأدب » وأتقن ذلك 0 ا ثم آل الأمرإلى فق 
العباس » فسألت عن السفاح فاذا هو ليس صاحبها , ثم قام المنصور وصار الولد إلى بغداد فاختلط 
ان الرسائل فأتجب به أنو أهوب الموريانى صاحب ددوان الانشاء للانصور» وحظى عنده وقدمه 
على غير ه » فاتفق -صوره معه بين يدى الخحليفة لجمل المليفة بلاحظه » ثم بعث نوما الحادم ليأتيه 
بكاتب فدخل ومعه ذلك الغلام » فكتب بين يدى اأنصورركتاباً وجمل اللليفة ينظر إليه ويتأمله » 
ثم سأله عن امه فأخبره أنه جعفر » فال : ابن من + فسكت الغلام » ققال : مالك لا تنكل 8 ققال : 
يا أمير المؤمنين إن من خبرى كيت وكيت » فتغير وجه الخليفة ثم سأله عن أمه فأخبره » وسأله عن 
أحوال بلد الموصل لجءل يخبره والغلام يتعجب . ثم قام إليه اعفلينة فاحتضنه وقال : أنث أبنى . ثم 
بعنه بعقد مين ومال جز بل وكتاب إلى أمه مها يحقيقة الامر وحال الولد . وخرج الغلام ومعه 
ذلك من باب سر الحليفة فأحر ز ذللت ثم جاء إلى أنى أوب فقال : ما بطأ بك عند الخليفة ؟ فقال : 
إنه استكتبنى فى رسائل كثيرة » ثم تقاولا » ثم فارقه الغلام مغضبا وض من فو ره فاستأجر إلى 
الموصل ليع أمه ويحملها وأهلها إلى بنداد » إل أبيه الخليقة . فسار مراحل » ثم سأل عنه أو أوب 
قنيل سافر فظن أو أ:وب أنه ة لد أفثى شيئاً لق ارا إلى اتأليفة وفر منه » فبعث فى طليه 
رسولا وقال : حيث وجدته فرده على . فسار الرسول فى طلبه فوج ده فى بءض المنازل نفنقه وألقاه 
فى بثر وأخذ ما كان معه فرجع به إلى أبى أبوب . فلما وقف أب أبوب على الكةاب أسقط فى يده 
وندم على بعثه خلفه . وانتظر الخليفة عود ولده إليسه واستبطأه وكشف عن خبره فاذا رسول أنى 
أوب قد للقه وقتله . لغينئذ استحضر أبا أوب واألزمه بأموال عظيدة » ومازال فى العقو بة حتى أخذ 
جميع أمواله وحواصله ثم قتله » وجعل يقول : هذا قتل حبيبى . وكان المنصورككا ذ كر ولده حزن 
عليه حرنا شديد] 
وفمها خرجت اللموارج من الصفرية وغيرمم ببلاد إفريقية . فاجتمع منهم ثلامائة ألف وسون 
ألنا» ما ببن فارس وراجل »؛ وعلمهم أو حاتم الاتماطى » وأو عباد . وأنضم إلمهم أوقرة الصغرى 
فى أربعين ألفاء فقاتلوا نائب إفريقية فهزموا جيشه وقتلوه » وهو عمر بن عَمان بن ألى صفرة الذى 
كان الى لبد 6 تنم وله هؤلاء الموارج ره الل ,وا كثرت الوارج الغساد فى البلاد » 
وقتناوا الحرم والأولاد . وفما ألزم النصور الناس بلبس قلانس سود طوال جداً » حتى كانوا 
سوق عل بزضيا بق ذاغليا سيره شل | رولاءة الشاعر فى ذلك : 


يتن لهت ران ريات يات ريا ميات يا يا يا يي ير حروخريهخر محر مخريههي 


كنا" تركو إمام زيادة »* فزاد الامام المرجى فى القلانس 
تراها على هام | ارجال اب واه 2 لك الاين 

وفنها غزا الصائفة معيوف بن بحبو المجورى فأسر خلقاً كثيراً من الروم ماو 
آلاف ٠‏ أسبير » ونم أموالا جز بلة . وحج بالناس المهدى بن المنصو ر | وهو ولى العهد الملقب بالميدى . 
وكان على نيابة مكة والطائف مد بن إبراهيم » ٠‏ وعلى المدينة الحسن بن زيد وعلى الكوفة مد بن 
سلمان وع_لى البصرة بزيد بن منصور» وعلى مصر ممد بن س-ءيد . وذكر الواقدى أن يزيد بن 
ترون وله امور هذه السنة الين . فلله أعل ] 9 , 

وفمها توفى أبان بن صمعة » وأسامة بن زيد الليق ؛ وثور بن يزيد المصى » والحسن بن عمارة » 
وقطر بن خليفة » ومعمر وهشام بن الغازى والله أعلم . 

ثم دخلت سنة ة أربع ونمسين ومائة 
فنها دخل المنصور بلاد الشام وزار بيت المقدس و وجهز يزيد بن حاتم فى سين ألنا وولاه بلاد 

إفر يقية » وأمره بقتال الوارج » وأنةق على هذا الجيش كوا من ثلاث وستين ألف درم » وغزا 
الصائفة زفر بن عاصم الهلالى . وحج بالناس قبها مد إن إبراهيم . وثواب البلاد والاأقالم م 
المذكورون ف التى قبلها » سوى البصرة فملها عبد الملك بن أبوب بن ظبيان . وفنها توفى أبو 
أبوب الكاتب وأخوه خالد » وأمر امنصور يبنى أخيه أن تقطم أيدمهم وأرجلهم ثم تضرب عد 
ذلك أعناقهم فنعل ذلك مهم . وفمها وى : 

وهو أشعب بن جبير أبو الملاء » وال أو إسحاق المدينى » وريقال له أ و حميدة وكأ أبوه 
مولى لا ل الزبير» قتله ا ختار» وهو خال الواقدى . روى عن عبد الله بن جمفر « أن رسول الله 
سس كان تتم فى المين » .. وأبإن بن عثمان » وسالم وعكرمة » وكان ظر يفا ماجنا يحبه أهل زمانه 
لخلاعته وطمعه » وكان حميد الغناء » وقد وفد على الوليد بن بزيد دمشق فترجمه ؛ ابن عسا كر ترجمة 
ذكر عنه فنها أشياء مضحكة ؛ وأسند عنه حديثين الوروق فنه تسيل و أن يحدث فقال : 
حدق كارا وات أن رهزا اك قال مدعي نان بن فق عا ذل للق قر 
سكت فقيل له : وما هما8 فقال : نمى عكرمة الواحدة ونسيت أنا الأخرى . وكان سام بن عبد الله 5 
ابن عمر يستخفه ويستحليه ويضحك منه ويأخذه معه إلى الغابة » وكذلك كان غيره من أ كابر 
لناس . وقال الشافعى : عبث الولذان بوماً بأشعب فقال لهم : إن ههنا أناساً يفرقون الموز ‏ ليطردهم 
() زيادةمن الصرية . 


ماود ماود ميد لاود الاك اكد الكو اكد ماكو اكد اكد لاود اماو ماود لاحت الات الات .0 


١١‏ للاترةطص بت عحنرعنري رهد رعنرعجدرعنرج حيري 


عنه ‏ فتسارع الصبيان إلى ذلك ؛ فلما راهم مسرعين قال : لله حق فتبعهم . وقال له رجل : مابلخ 
من طمععك ‏ فقال : ما زفت عروس بالمدينة إلا رجوت أن تزف إلى فأ كسح دارى وأنظف بألى 
وأ كنس بيت . واجتاز بوماً برجل يصنع طبقاً من قش فقال له : زد فيه طورا أو طورين لعله أن 
مدى ووماً لنافيسه هدية . وروى ابن عسا كر أن أشعب عُنى بوما لسالم بن عبد الله بن عمر كول 
بمض الشعراء : 
مضين مها والبدرٌ يشب وجبها » مطبرة الأثواب والدينه وافر 
لهاحاج زاك وعرضُ .بنرح » دعن كل مكر ومن الأمر زاجرة 
من الحفرات اليش | نان'زية 3 0 ماعن عن فق الله شاع* 
ققال له سالم : أحسنت فردنا . فنام : 
أمث بنا والليل ع كأ نه © جناح غراب عنة قد نفض التطرا 
فقلث أعطا ثوى فى ردالنا » وما علمث ليل سوى ربا عطرا 
فال له : أحسنت ولولا أن يتحدث الناس لأ جات لك الجائزة »و إنك من الأمر لمكان . 
وفمها توف جعفر بن برقان » والمكم بن أبان » وعبد الرحمن بن زيد بن جابر » وقرة بن خالد » وأبو 
عمر و بن العلاء أحد أَمة القراء » واسمه كنيته » وقيل اسمه ريان والصحيح الأول . 
وهو أو عمر و بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين القيمى المازتى البصرى » 
زفقل حير كك فى تقيية» كن علامة زنانه فى الثة والنحو وعل القراآت » وكان من كبار العلماء 
العاملين » يقال إنه كتب مل" بيت من كلام العرب » ثم تزهد فأحرق ذلك كله » ثم راجع الأمر 
الأول قل يكن عنده إلا ما كان يحنظه من كلام العرب ؛ وكان قسد لتى خلقا كيرا من أعراب 
الجاهلية 200 أيام الحسن البصرى ومن لعده . ومن اختياراته فى العر بية قوله فى تفسيره 
الغرة فى الجنين : إنها لايقبل فها إلا أبيض غلاما كان أو جارية . فبم ذلك من قوله عليه السلام : 
« غرة عبد أو أمة » ولو أريد أى عبد كان أو جارية لما قيده بالغرة » و إنما الغرة البياض . قال ابن 
خللكان : وهذا غر يب ولا أعلم هل بوافقه قول أحد من الأممة الجنهدين أم لا . وذ كر عنه أنه كان 
إذا دخل شهر رمضان لا ينشد بيتا من الشعر حتى ينسلخ » و إنما كان يقرأ القرآن وأنه كان يشتر ى 
له كل بوم كوزا جديدا ور يانا طرياً » وقد حبه الأأصمعى نحو من عشر سذين . 
كانت وذاته فى هذه السنة » وقيل فى سنة ست وحمسين : وقيل نسم وخخسين الله أعلم . وقد قارب 
التسمين » وقيل إنه جاو زها الله أعل » وقبره بالشام وقيل بالكوفة والله. أعل . 
وقد روى ابن عسا كر فى ترجدة صالم بن على بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن جده عبد الله 
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لصليه » . وهذا منكر 00 فى إسداده نظر 5-7" ه من طر دق 7 لش ل هد 
ان عوف الجصىعن ألى المغيرة عبد لله بن السمط عن صالح به » وعيد الله بن السمط هذا لاأعر ؤهع 
وقد ذ كره شحنا الحافظ لزه هى فى كتابه المزان وقال #ردى علدا ن صالم بن على حديثا موضوعاً 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة 


قها دخل يزيد , بن حأ بلاد إفر شية افتتحها عودا على بدء » وقتل من كان ذها ممن تغاب 


عللها من الخوارج » وقتل أمراء «م وأسر كبراءم وأذل أشرافهم واستيدل أهل تلاك البلاد بانلموف 
أمنا وسلامة » وبالاهانة كرامة » وكان من جملة من قل من أمرا” نهم أبوحاتم وأو عباد الخارجيان م 
لما استقامت له و مه اللأمورفى البلدان دخل إمد ذلك بلاد القيروان فبدعا , وأقر أعلبا انا 
وأزال محنورها واللّه سبحانه أعلم 
نباء الرافقة وهي المديئة المشبورة 

وفها أمر المنصور ببناء الرافقة على منوال بناء بغداد فى هذه السئة ء وأمر فنها بدناء سور وعمل 
عق ا الكوفة » وأخذ ماغرم على ذلك من أموال أهاباء من كل إنسان من أهل اليسار أر بعين 
درهما وقد قرضها أولا خسة درام خمسة درام » ثم جبلها أربعين أر بعين » ققال فى ذلك بعضهم 

با لقومى ما رأينا 2 فى أمير المؤمنينا 3 قسم الخسة فينا © وحبانا ين 

وفها ع | الصائفة يزيد بن أسيد السلى . وفمها طلب ملك الروم الصلح من المنضور على أن 
يحمل إليه الجزية . وفمها عزل المنصور أخاه العباس بن د عن الجزرة وغرمه أموالا كثيرة . 
وفمها عزل محد بن سلبان بن على عن إمرة الكوفة » فقيل لأ.ور بلغته عنه فى تعاطى ا 
وأمور لاتليق بالمال » وقيل نقتله مد بن ألى الغوجاء وقد كاز ن أن أفى العو جاء هذا 57 سال 
إنه لما أمر بضرب عنقه اعترف على نفسه وطم أر بمة آلاف حبديث يحل فها الحرام بحرم فيا 
الحلال » وريصوم الناس يوم الفطر ويغطرم فى أيام الصيام ٠‏ فأراد د المنصورأن يجملقتله ل ذنياً فمزله 


به » و إنما أراد أن يقيده منه » فقال له عيسى بن + مومسى : : يا أمير المؤمنين لا تعزله مهذا ولاتقتله به ٠6‏ 


فانه إنما قتله على الزندقة » ومتى عزلته به شكره العامة وذموك » فتركه حينا ثم عزله ٠‏ وولى مكازه 
على الكوفة حمر و بن زهير . وفها عزل عن المديتة الحسن بن زيد و وولى علها عمه عبد الصمد بن 
عا لى » وجعل معه فلح بن سامان مشرظا عليه . وعلى إمرة مكة محدين إبراهم بن محمد » وعلى 
البصرة الثم بن عاوية » وعلى مصر محد بن سعيد » وعلى إفر يقية بزيد بن حالم . وفيما توق صفوان 
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ابن عمر و وءمان بن أنى المانكة الدمشقيان ؛ وعثمان بن عطاء » ومسعر. بن كدام . 
حماد الراوية 

وهو أبن ألى ليلى ميسرة - ويقال سابور ‏ بن المبارك بن عبيد الديفى الكوفى » مولى بكير 
ابن زيد الخيل الطانى » كان من أعل الناس بأيام العرب وأخيارها وأشعارها ولغاتها » وهو الذى عع 
السبع المعلةات الطوال » و إنما سمى الراوية لكثرة روايته الشعر عن العرب » اختبره الوايد بن 
بزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين فى ذلك فأنشده نسماً وعشرين قصيدة على حر وف المعجم » كل 
قصيدة نوا من مائة بيت ء وزعم أنه لايسمى شاعر من شعراء العرب إلا أنشد له مالايحفظه غيره . 
فأطلق له مائة ألف درم . وذ كر أبو جمد الحر برى فى كتابه درة الغواص» أن هشام بن عبد الملك 
استدعاه من العراق من نائبه بوسف بن عمر » ذلما دخل عليه إذا هو فى دار قوراء مرخخة بالرخام 
والذهب » و إذا عنده جاريتان حسنتان جد » فاستنشده شيئاً فأنشده » ققال له : سل حاجدتك : 
ققال : كائنة ما كانت يا أمير المؤمندن * فقال : وما هى * فقال تطلق لى إحدى هاتين الجاربتين . 
ققال : هما وما علمبما لك » وأخلاء فى دض داره وأطلق له مائة ألف درم . هذا تفن المكاية, 
والظاهر أت هذا الخليفة إنما هو الوليد بن يزيد » فانه ذ كر أنه شرب معه لخر » وهشام لم يكن 
يشرب . ولم يكن نائبه على العراق بوسف بن عمر» إنما كان ائبه خالد بن عبد الله القسرى » 
و لعده وسف بن عمر بن عبد العز بز . كانت وظة حماد فى هذه السنة عن ستين سمنة . قال ابن 
خلكن : وقيل إنه أدرك أول خلافة المهدى فى سنة تمان وخهسين الله أعلم .. 

وفمها قتل حماد مهرد على الزندقة . وهو حماد بن عمر. بن بوسف بن كارب الكو نى » ويقال إنه 
واسعلى » مولى بنى سواد» وكان شاعر؟ ماجنا ظريفاً زنديقاً مهما على الاسلام » وقد أدرك 
الدولتين الأموبة. والعياسية » ولم يشتهر إلا فى أيام بنى العباس » وكان بينه و بين بشار بن برد 
مهاجاة كثيرة » وقد قتل بشار هذا على الزندقة أيضا ما سيأنى » ودفن مع ماد هذا فى قبره » وقيل 
إن حماناً جرد مات سنة نمان وخمسين » وقيل إحدى وستين ومائة فالله أعلم : 

ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائة 
فها ظفر اليثم بن معاوية نانب المنصور على البصرة » بعمرو بن شداد الذى كان غاملا لإبراهم 

بن مد على فارس » قفيل أمر فقطءت يداه و رجلاه وضر بت عنقه ثم صلب . وفمها عزل المنصور 
الميثم بن معاوية هذا الذى فمل هذه الفملة عن البصرة وولى علها قاضسها سوار بن عبد الله » لجمع 
له بين القضاء والصلاة » وجعل على شرطنها وأحدابها سعيد بن دعلج ؛ ورجع الممئيين معاوية 
قاتل عمر و بن شداد إلى بغدادفات فنها خجأة فى هذه السنة » وهو على بطنجارية له » وصلى عليه 
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فليتق العبد الظلّ 


وحج بالذاس العباس بن محد أخو المنصور. وثواب البلاد ثم المذكورون ف التى قبلها . وعلى فارس 
والأهواز وكور دجاة عمارة بن حمزة » وعلى كرمان والسند هشام بن عمر و . وفنها توفى حمزة الزيات 
فى قول . وهو أحد القراء المشهو رين والعباد المذكو رين » وإليه تنسب المدود الطويلة فى القراءة 
اصطلاحاً من عنده » وقد تكلم فيه بسدمهأ عض الأئمة وأنكر وها عليه . وسعيد بن ألى عروبة ؛ 
وهو أول من جمم السئن فى قول » وعبد الله بن شوذب » وعبد الرحمن بن زياد بن أفم الافر ريق » 
وعمر بن ذر . ثم دخات سنة سبع وخمسين ومائة 

فنها بنى المنصورقصره المسمى بالخلد فى بغ_داد » تفاؤلا بالتخليد فى الدنياء فند كاله مات 
زخرب القمر من بعده ء وكان المستحث فى عمارته أيان بن صدقة » والر بسع مولى المنصور وهو 
حاجبه . وذمها حول المنصور الأأسواق هن قرب دارالامارة إلى ياب الكرخ . وقد ذكرنا فما تقدم 
سبب ذلك . وفنها أمر بتوسعة الطرقات . وفنها أمر بعمل جسر عند باب الشمير . وفها استعرض 
المنصور<ئده وم ملسون السلاح وهو أيضاً لابس سلاعاً عظما » وكان ذلك عند دجلة . وفمها 
عزل عن السند هشام بن عمرو وولى علها سعيد بن الخليل.. وفنها غزا السائنة يزيد بن أسيد 
السلى فأوغل فى بلاد الروم ؛ و بعث سنائا مولى البطال د 0 
وقم ا حج بالناس !, براهم بن يحبى بن محمد بن على . ونواب البلاد م المذ كورون ف التى قبلها. وف 
توفى الحسين بن واقد » والامام الجليل علاءة الوقت أنو عمر و عيد الرحمن بن عمرو الأوزاعى ف فقيه 
أهل الشام و إمامهم , وقد بتى أهل دمشق وما حوطا من البلاد على مذهيه نحواً من ن مائتين وعشرين 
ع شيه من ترجمة الأوزاعي رحمه الله 

هو عبد ألرحمن بن عمر و بن محمد أو عمرو الأوزاع ى . والاوزاع بطن من حمير وهومن أنفسهم » 
قاله محمد بن سعد . وقال غير ه :لم يكن من أنفسهم وإنما نزل فى عملة الا وناع » وم قررية خاررج 
باب الفراديس من قرى دمشق ق » وهوابن ع, يحبى بن عمر و الشيباى . قال أو زرعة :وأضل من 

سى السند فتزل الأوناع فغلب عليه النسبة إلمها . وقال غيره : ولد ببعلبك ونشأ بالبقاع يدا و 
حجر مه » وكانت تنتقل به ممن بلد إلى يلد » وتأدب بنفسه » قل يكن فى أبناء الملوك ٠‏ وأحاماء 
والوزراء والنجار وغيرمم أعقل منه ولا أورع ولا أعلم ولا أفصح ولا أوقر ولا أحلء ولا أ كئر 
صما منه » ما تكلم بكلمة إلا كان المتمين على من #معها من جلسائه أن يكتبها عنه » من حسنها » 
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وكان يسنى الرسائل والكتابة » وقد | كتتب مرة فى بعث إلى العامة قمع الحديث من يحبى بن 
ألى كثير وانقطع إليه فأرشده إلى الرحلة إلى البصرة ليسمع من المسن وان سير ين . قار إلسها 
ذوجد الحنسن قد تو من شهرين ووجد أبن سير ين مر يض » لجمل يقردد لعيادتهء ققوى المرض 
به ومات ول يسمع منه الأأوزاعى شيعا . م جاء قنزل دمشق عدلة الأوزاع خارج باب الفراديس » 
وساد أهلبا فى زمانه وسار البلاد فى الفقه والحديث والمغازى وغير ذلك من علوم اللأسلام . وقد 
أدرك خلتا من التابمين وغيرع » وحدث عنه جماعات من سادات الاين 3 كالك ن أنس والثوزى 
والزهرى » وهو من شيوخه . وأئنى عليه غير واحد من الأئمة» وأجمع المنوق. عل اه و إبالتة : 
قال مالك : كان الأو زاعى إماما يقندى به . وقال سفيان بن عبينة وغسيره : كلن الأو زاعى إمام 
أهل زمانه » وقد حج مرة فدخل مكة وسفيان الثورى آخذ يزمام جمله » ومالك بن أفس يسوق.بهء 
والثورى يقول : افسحوا لاشيخ حتى أجلساه عند الكعبة » وجلسا بين يديه يأَخَذان عته . وقد 
تذا كر مالك والأوزاعى مرة بالمدينة من الظبر حتى صليا العصرء ومن العصر حتى صليا المغرب » 
فذمره الأوزاعى فى المغازى » وغمره مالك فى الفقه . أو فى شىء مر الققه . وتناظر الأو زاعى 
والثورى فى مسجد امليف فى مسألة رفع اليدين فى الركوع والرفم منه . فاحتج الأ وزاعى على الرقم 
فى ذلك بما رواه عن الزهرى عن سالم عن أبيه « أن رسول الله ١س‏ .كان برقع يدديه فى الركوع 
والرفم منه » . وأحتج الثورى على ذلك بحديث يزيد بن ألى زياد - فغضب الأوزاعى وقال : 
تعارض حديث الزهرى بحديث يزيد بن الى زياد وهو رجل ضعيف * ظاحمار وجه التورى »قال 
الاوزاعى : لمك كرهت ما قلت ؟ قال : فم . قال : قم بنا حتى نلتمن عنف الركن أَينا على الحق . 
فسكت التورى . وقال عقل بن زياد : أفتى الأو زاعى فى سبعين ألف مسألة بحداثنا . وأخيرنا . وقال 
أو زرعة : روى عنه ستون ألف مسألة . وقال غيرهما : أفتى فى سنة ثلاث عشرة ومائة وعمره إذ 


ذاك سس وعشرون سنة » ثم لم بزل يفتى حتى مات-وعقله زاك . وقال يحبى القطان عن مالك :. 


اجتمع عندى الأوزاعى والثوري وأو حنيفة قنلت : أمهم أرجح : قال: الأوزاعى . وال ممد بن 
مجلان :ل أر أحد؟ أنصح للسامين من الأو زاعى . وقال غيره : ما رؤٌّى الأوزاعى ضاحكا متبقبا 
قط » ولقد كان بعظ الناس فلا يبق أحد فى مجلسه إلا بكى بعينه أو بقلبه » وما رأيناه يبى فى مجاه 
قط وكان إذا خلى بكى حتى برحم . وقال يحبى بن معين : العلماء أربعة : الثورى » وأو حنيفة » 
ومالك » والأوزاعى . قال أبو حاتم : كان ثقة متبعاً لما ممم . قالوا : وكان الأأوزاعى لا يلحن فى 
كلامه » ؤكانت كتبه ترد على المنصور فينظر فنها و يتأملها ونتعجب من فصاءتها وحلاوة عبارتها . 
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وقد قال الانصور نوما لأحظى كتابه عنده ‏ وهو سلمان بن مجالد ‏ : : ينبغى أن جيب الأء زاعى على 
ذلك دائماً » لنستعين بكلامه فما نكاتب به إلى الا ا إلى من لا يعر فكلام الأوزاعى . فنال : 
واشا مين ا منين لا يقدر أحد من, أهل الأرض على مثل كلامه ولا على ثئ * منه . وقال الوا.د 
ابن .1 #كان الأوزاعى إذا صلى الصبح جلس بذ بذ كر الله سبحانه حت تطلع الشمس » وكان يأر 
عن ادل ذلك . قال :ثم يقومون فينذا كرون فى الفقه والحديت . وقال الأو زاعى : ارت 
الهزة فى المنام فقال : أن الذى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر + فقلت : بفضلك أى رب 2 
قات : يارب أمتنى على الاسلام . فقال : وعلى الىنة . وقال مهد بن شعيب بن شابور : قال لى 
شيمخ بجامع دمشق : : أنانيك فى .وم كذا وكذا . فلدا كان فى ذلك اليوم رأيته فى صيمن الجامع ينفلى ‏ 
ققال لى : اذهب إلى سرير الموتى فاحر زه لى عندك قبل أن نسبق إليه . ققلت : ماتقول ؟ فقال : 
هوما أقول لك » و إفى رأيت كأن قائلا يقول فلان قدرى » وفلان كذا و وعثمان بن الماتكة نعم 
الرجل » وأو مرو و الأوزاعى خير من بعشى على وجه الأرض » وأنت ميت فى بوم كذا و وكذا. 
قال جمد بن شعيب : فا فاجاء الظبر حتى مات وصلينا عليه إمدها وأخرجت جنازت» . ذكر ذلك ان 
عسا كر . وكان الأو زاعى رمه الله كثير الميادة كين العلذة ورعاً ناسكا طو يل الصمت » وكان 
يول من أطال القيام ى صلاة اليل هرّن الله عليه طول القيام يوم القيامة » أخبة 00 
تعالى [ وءن ن أقبيل فأسسجد له وسبحه ليسلا لويلا » إن حؤلاء يحبون العاجلة و ينرون وراءم نوما 
ثثقيلا | وقال الوليد بن مسلم : ما رأمت أحداً أشد اجتهاداً من الأوزاعى فى العيادة . وقأل غيره : 
حح ام مل ارأحة إبا هوف ملا ذذا نس اسثند إلى القتب » وكان من شدة 00 
كأنه أععى . ودخلت امرأة على امرأة الأو زاعى فرأت الحصير الذى يصلى عليه مباولا فقالت ا 
لعل الصبى بال ههنا . ققالت : هذا أنردمو ع الشيخ من بكائه فى سسجوده » هكذا يصبح كل نوم . 
وقال الأو زاعى : : عليك بآثارمن سلف و إن رفضك الناس » و | إياك وأقوال الرجال و إن زخرفوه 


٠‏ وحسنوه » فآن الأمر ينجلى وأنت منه على طر لق مستقم . وقال أيضًا ا 


حيث يقف القوم » وقل ما قالوا وكف عما كفوأ » وليسمك ما وسعهم. . وقال : الملل ما جاء عن 
4 0 . وكان يول و 


وقد وصل 0 لمر الي 
شيئاً , ولا اقتنى شيئا من عقار ولا غيره » ولا ترك بوم مات سوى سبعة دنانهر كانت جهازه » بل 
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06 ذا 25 رب جر جرب تر عجري حر خرو حر ورور 


كان ينذق ذلك كله فى سبيل الله وفى التقراء والمسا كين . 

ولا ذخل عبد الله بن على عم السفاح الذى أجلى بنى أمية عن الشام » وأزال الله سبحانه 
دولهم على بده دمشق فطلب الأو زاعىفتغيب عنه ثلائة أيام ثم حضر بين يديه . قال الأأو زاعى : 
دخلت عليه وهو على سرير وفى يده خيزرانة والمسودة عن عينه وثماله » معهم السيوف مصلتة 
والعمد الحديد ‏ - فسنت عليه فل برد ونكت بتلك اعليزرانة التى فى يدم قال : يا أوزاعى ما ترى 
فما صنمنا من إزالة أيدى أولئك الظامة عن العباد والبلاد 7 أجباد؟ ورباطاً هو قال : فقلت : : أمما 
الأمير بممت يحبى بن سعيد الأ نصارى يقول سمعت محد بن إبراهيم التيمى يقول ممت علقمة بن 
وقاص يةول معت عمر بن اللخطاب وقول "معت رسؤل اللّدرس )إشول : ه إنما اللأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرى' مانوى » فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت مجرته 
لدنيا يصيمها أو امرأة يتزوجها فبجرته إلى ما هاجر إليه » . قال فنكت بالليزرانة أشد مما كان 
ينكت » وجعل من حوله يقبضون أيديهم على قبضات سيوفهم » » ثم قال : يا أوزاغى ما تقول فى دماء 
بنى أميية + فقلت : قال رسول الله س» : « لايحل دم امرى" مسلم إلا باحدى ثلاث : التدفس 
بالنفس » والئيب الزانى » والتارك لدننه المفارق للجماعة » . فنكت بها أشد من ذلك ثم قال : 
ما تقول فى أموالهم ؟ ققات ت : إن كأنت فى أيدمهم حراما فهبى حرام عليك أيضا » وإن كانت ابم حلالا 
فلا جل لك إلا بطر يق شرعى . فنكت أشد مما كان ينكت قبل ذلك ثم قال : ألا نوليك القضاء؟ 
فقلت : إن أسلافك لم يكونوا يشقون علىّى ذلك و إنى أحب أن ينم ما أبتدؤنى به من الاحسان . 
فقال : كأنك تحب الانصراف 8 فقلت : إن ورائى حرما وهم محتاجون إلى القيام علمبن وسترهن » 
وقلومبن مغولة بسببى . قال : واتنظزت رأمى أن يسقط بين يدى » فأمزنى بالانضراف . فللا . 
خرجت إذا برسوله من و رانى » و إذا معه مائتادينار» فقال يول لك الأمير : استنفق هذه . قال : 
فتصدقت بها » وإنما أخذتها خوفاً . قال : وكان فى تلك الأيام الثلائة صائماً فيقال إن الأمير لما بلغه 
ذلك عرض عليه الفظر عنده قأنى أن يغطر عنده . 

قالو| :نم دحل الأوزاعى عن دمشق فنزل .بيروت مرابطا بأهله وأولاده » قال الأو زاعى 
وأحجبنى فى بيروت أنى مررت يقبورها فاذا امرأة سوداء فى القبور ققلت طها : أبن المارة ياهنتاه ؟ 
فقالت : إن أردت العمارة فبى هذه وأشارت إلى القبور وإن كنت تريد الخراب فأمامك 
- وأشارت إلى البلد فعزمست على الاقامة مها . وقال عد بن كثير : سممت الأ وزاعى يقول : خرجت 
2 إلى الصحراء فاذا رجل جراد وإذا شخص را كب على جرادة منها وعليه سلاح الحديد» 
وكلا قال بيده هكذا إلى جبة مال الجراد مع يده » وهو يقؤل : الدنيا باطل باطل باطل » وما فمها باطل 
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باطل باطل . وقال الأوزاعى : كان عندنا رجل يخرج نوم الجعة إلى الصيد ولا يننظر المعة :ن خسف 
ببغلته فل يبق مها إلا أذناها » وخرج الأوزاعى نوما من باب مسجد بير وت وهناك دكان فيه رجل 
بع تالخد و إل عانية رجل ينيع اليصل وهو يول : بابل أحلى من المسل » أو قال أحلى من 
الناطف ..ففال الأوزاعى : سبحإن الله ! أيظن هذا أن شيئا من الكنب بباح #فكأن هنا 
ما برى فى الكذب 006 
وقال الواقدى قال الأو زاعى : كنا قبل اليوم نشوك و وناءب »ء آما إذ ضرنا أمة ستدى ينا فلا 
ثرى أن يسمنا ذلاك ؛ و إليغى أذ تنظ روكت ب إلى أخ له : أما بعد ققد أحيط بك من كل جانب » 
وإنه يسار بك فى كل نوم وليلة » فاحذر الله والقيام بين يديه » وأن يكون آآخر العبد بلك والسلام . 
وقال ابن أنى الدنيا : حدثنى ممد بن إدر يس سمت أبا صالم ‏ كاتب الليث ‏ يذكر عن المقل 
ان زياد عن الأوزاعى أنه وعظ ققال فى موعظته : أمها الناس » تقووا بهذه النتم لقى أضب<تم 
فها على المرب من نار الله الوقدة» التى تطلع الأفتبدة » تانسم فى دار الثواء فبها قليل» وأنتم عما 
ليل عثبا راحلون » خلائف بعد القرون الماضية الذذين استقباوا من الدنيا آتقها وزهرنها » فهم كانوا 
أطول منكم أعماراً وأمد أجسانا ؛ وأعظم أحلاماء وأ كثر أموالا وأولاداً » تقددوا الجبال وجاءوا 
الصخر بالواد » وتنقاوا فى البلاد » مؤ يدين ببطش شديد » وأجساد كالماد » فا ليت الأيم واليالى 
أن طوْ تآ ثارهم » وأخر بت منازلهم وديارم » وأنست ذ كرمم » فول نحس مهم من أحد أو لسمع له 
ركزا : كانوا بلبو الا"م ل آمنين » وعن يقات ووم موتهم غافلين » فآنوا إياب قوم نادمين » ثم إنكم 
قد علتم الذى نزل بساحنهم بيات من عقو بة الله » فأصبح كثير منهم فى ديارم جاثمين » وأصبح 
الباقون المنخلفون يبصرون فى نممة الله وينظرون فى 7 ار ثقمته » وزوال نعمته عمن تقدمهم من 
الهالكين إينظر ون والله فى مسا كن خالية خاوية » قد كانت بالعز محفوفة والئم ببروة» والقادب 
إلمها مصروفة » واللأعين نحوها ناظرة » فأصبحت آبة الذين يخافون المذاب الأليم » وعيرة لمن 
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يحدى.. . وأصبحُم بعددمم فى أجل منقوص ودنيا منقوصة » فى زمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه 
وخيره وصفوه » فم سبق منه إلا جمة شر » وصبابة كدر» وأهاويل عبر » وعقوبات غير » و إرسال 
فتن » وتنابم زلازل» ورذالة خلف بهم لبر الفساد ف البر والبحر ء يضيقون الديار ويفلون الاأسعار 
بها برتكيونه من العار والشنار» فلا تكونوا أشباها لمن خدعه الأأمل » وغ ره طول الأجل » ولعبت به 
الأمائى » نسأل الله أن مجعلنا وإيا م ممن إذادعى بدرء وإذا نمهى اننهى ؛ وعقل مثواه شهد لنفسيه . 
وقد اجتمع الأ زاعى بالنصور حين دخسل الشام ووعظه وأحبه المنصور وعظمه » ولا أراد 
الانمراف من بين نديه استأذنه أن لا بليس السواد قأذن له » فلما خرج قال المنصور للر بيغ 
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الحاجب : الحقه فاسأله لم كره لبس السواد ؟ ولا تعلفه أنى قلت لك . فسأله الرييع ققال :ا لأنى م 
أر محرما أحرم فيه » ولا ميتا كفن فيه » ولأعروها عليك ف فلينا ا هه . وقد كان الأ وزاء 
فى الشام معظما مكرما أمره أعز ز عندهم من أمرالسلطان بردم مسن اير رن ال 
دعه عنك وله لوأمر أهسل الشام أن يقتلوك لقناوك . ولا مات جلس على قيره بعض الولاة 
قال : رحك الله » فوالله لقد كنت أخاف منك أ كبر مما أخاف من الذى ولانى يعنى المنصور_ 
وقال ابن ألى العشربن : مامات الأؤزاعئ سق جلى وعدم و فق اذه 
وقال أو بكر بن ألى خيئمة : حدئنا مد بن عبيد الطنافسى قال : ؟: نت جالساً عند الثورى لجاءه 

رجل فقال : رأيت كأن ريحانة من المغرب - يعنى قلعت . قال : إن صدقت رؤياك فد مات 
الأو زاعي . فكتبوا ذلك لجاء موت الأ وزاعى فى ذلك اليوم . وقال أنو مسهر بلغنا أن سيب موته 
أن امرأته أغلقت عليه باب حمام فات فيه ». ول تكن عامدة ذلك » فأمرها مسميد بن عبد العزيز 
بعتق رقية . قال : وما خلف ذهيا ع اه ا ا 0 
عطائه . وكان قد | كنتب فى دنوان الساحل . وقال غيره : كان الذى أغلق عليه ياب الجام صاحب 
الحام » ألقه وذهب لحاجة له نم جاء ففتح المام فوجده مينا قسد وضع يده المنى تحت خده وهو 
مستقيل القيلة رحمه الله . 

قلت : لا خلاف أنه مات بير وت مرابطاً » واختلفوا فى فى نه ووفاته » فروى لعقوب بن 
سفيان عن سلمة قال قال أحمد : رأيت الأوزاعى وتوفى سنة خهسين ومائة . قال العباس بن الوليد 
البير ولى : توفى بوم اللأحد أول النهار لليلنين بقيتا من صفر سلة بيع وخدين وبانة وخر الذى 
عليه لبور وهو الصحيمح »ذهو قول أنى مسسهر وهشام بن عمار والوليد بن مسل - فى أصح ألره وايات 
عنه - ويح بن معين ودح وخليفة بن خياط وأنى عبيد وسعيد بن عبد العز بز وغير وأحد .قال 
العباس بن الوليد : ولم يبلغ سبعين مسنة . وقال غيره : جاو ز السبعين » والصحييح سبع وستون 
سنة » لان ميلاده فى مسنة مان وثمانين على الصحييح . وقيل إنه ولد سنة ثلاث وسبعين » وهذأ 
ضعيف . وقد رآه بعضهم فى المنام فقال له : دلنى على عمل يقر بنى إلى الله . فقال : مارأيت فى الجنة 
حرجة أعلا من درجة العلماء العاملين » ثم الحز ونين . 

ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة 

نها تكلل لسر المتسورو التي الل وسكة ألا يزه ثم مات وتركه » وفنها مات 
طاغية الروم . وفنها وجه المنصو ر ابنه المهدى إلى الرقة وأمره بعزل موسى بن كعب عن الموصل » 
وأن ولى علمها خالد بن برمك » وكان ذلك بعد نكتة غريبة اتققت ت ليحى بن خالد » وذلك أن 
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المنصو ركان قد غضب على خالد بن برمك ؛ والزمه حول ثلائة لاف آلف » فضاق ذرعا بذلك » 
و سبق له مال ولا حال وز ع عن أ كثرهاء وقذ أجله علاثة أيام » وأن ؛ مل ذللك فى هذه الثلاثة الأيام 
و إلا قدمه هدر خجمل برل انه يحى إلى أصحابه من الاأعساء إستقرض منهم » فكان سم من 
أعطاه مائة أاف » ومنهم أقل ٠‏ وأكثر . اا ل يتبى بن خالد : فبينا أناذات لوم من تلك الأيام الثلائة 
على جسر بغداد » وأنا مهموم فى محصيل ماطلب منا مما لا طاقة لنأ به » إذ ونب إل زاعر -- 
الذين يكونون عند الجسر من الطرقية » فقال لى : ابشر » فل ألنفت إليه » فتقدم إلى <تى اخ 
بلجام فرسى ثم قال لى : أنت م,موم » ليغرج جن الله هرك ول 1 فىهذا الو واوا بين 
تدك . فانكان ماقلت لاك حما ذلى عليك خمسة لاف . فقات : آم . . ولو قال خسون ألفا لقات 
لع » ليد ذلك عندى . وذهبت لشانى »وقد بق عليتا من امل ثلائمائة ألف فورد اخير إلى 
دفر ربانتقاض المودط-ل وانتشار الأ كراد قهاء تقار اللسوز لامر اء من يصلح للموصل ؟ 
فأشار بعضهم بخالد بن برمك » فقال له المنصور : أو يصلح لذلاك بعد ما فعلنا به 7 ققال : تم اوأنا 
الضامن أنه يصلح لها » فأمر باحضاره فولاه إياها ووضع عنه بقية ما كان عليه » وعقد له اللواء » 
و ولى أبنه ب ى أذربيجان وخرج الناس فى خستيما . قال بحبى : فر رنا بالبسر فثار لى ذلك الزاجر 
فطالينى عا وعدته به » فأمرت له به قيض خسة آلاف . 

وفى هذه السنة خرج المنصور إلى الحج فساق المدى معه » فلما جاو ز الكوفة عراحل أخذة 
وحعه الذى مات به وكان عنده سوء مزاج فاشتد عليه من شدة الحر و رجف اشرا عر عله 
إسهال وأفرط به » فقوى مرضه » ودخل مكة فتوفى ما ليلة الست لست مضين من ذى الحجة » 
وصلى عليه ودفن بكدا عند ثنية ياب المعلاة التى بأعلا مكة » وكان عمره بومثذ ثلانا وقيل أ بعا 
وقيل خساً وستين » وقيل إنه بلغ ثمانيا وستين سسنة لله أعلل . وقسد أكتم الر بيع الحاجب موته حت 
أخذ البيعة للمبدى من القوّاد و رؤس بنى هائم » ثم دفن . وكان الذى صلى عليه إبراهيم بن يحى بن 


ظ عمد بن على » وهو الذى أقام للناس الحج فى هذه السنة . 
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' زلشر 
هو عبد الله ن تمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبوجعفر امنصور . 
وكان أ كبر من أخيه ألى العباس السفاح » وأمه أم ولد اسمها سلامة . روى عن جده عن ابن عباس 
« أن رسول الله »كان ينختم فى بمينه » أو رده ابن عسا كر من طر يق محمد بن إبراهيم السلى 
عن المأمون عن الرشيد عن المبدى عن أبيه المنصور به» بويع له بأنكلافة بعد أخيه فى ذى الحجة 


سنة ست وثلائين ومائة » وعمره ومئذ إحدى وأر بون سنة » لأنه ولد فى سنة خمس وتسعين 
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على المشبور فى صفر منها بالجيمة من بلاد البلقاء » وكانت خلافته ثننين وعشرين سنة إلا أياماً » 
وكان أسعر اللون موفر أللمة خفيف الاحية » رحب الجهة » أقى الأأنف , أعين كأن عيفيه لسانان 
ناطقان » يخالطه أمبة الملك » وتقبله القلوب » وتتبعه العيون ؛ يعرف الشرف فى مواضعه » والمنف 
فى دورته » والايث فى مشيته ؛ هكذا وصفه بعض من رآه . وقسد صح عن ابن عياس أنه تال : 


د منا المفاح والمنصور » وفى رواية ه حتى نساهها إلى عيبى م . وقدروى مرفوعاً ولا 


إيصحح ولا وقنة انا وذر الخطيب أن أمه سلامة قالت : رأمت حين اث به كأنه خرج نئي 


أسد فزأر واقنا على يديه » فا بق أسد حتى جاء فسجد له . وقد رأى المتصورق صغفره مناما غر ييا 
كان يقول : ينبغى , أن يكتتب فى ألواح الذعب » ويعلق فى أعناق الصبيان . قال : رأدت كأنى فى 
المسجد الحرام و إذا 5 اد ا رد -وطا» تفرج من عنده مناد : 
أبن عبد الله ؛ قنام أخى السفاح يتخطى الرجال حتى جاء باب الكمية فأخذ بيده فأدخله إياها . فا 
لبث أن خرج ومعه لواء أسود . ثم تودى أن عبد الله 7 فقمت أنا وى عبد الله بن على نستبق » 
فسبقته إلى باب الكعبة فدخلنها » فاذا رسول الله دس وأو بكر وعمر و بلال » فمقد لى لواء وأوصائى 
بأمثه وعممنى عمامة كورها ثلائة وعشرون كورا » وقال : د خذها إليك أ,ا خلفاء إلى بوم القيامة ». 

وقد اتفق سجن المنصور فى أام بنى أمية فاجتمع به نوخت المنجم وتوسم فيه الرياسة فقال له : 
من تكوث * ققال : من بنى العباس » فلما عرف منه به وكنيته قال : أنت المخليفة الذى تلى 
الأرض . فقالله : و مخك ماذا تقول * فقال : هو ما أقول لك ؛ فضع لى خطك فى هذه الرقمة أن 
تعطينى شيئاً إذا وليت , فكتب له » فلما ولى أ كرمه المنصور وأعطاء وأسلم توجخت على يديه ؛ 
وكان قبل ذلك مجوسيا . ثم كان من أخص أسماب المنصور . وقد حج المنصور بالناس سنة أر بعين 
ومائة » وأحرم من الهيرة » وفى سنة أربع وأريمين » وفى سنة سبع وأر بعين . وفى سنة ثنتين 
وسين » ثم فى هذه السنة القى مات فهها . و بنى بغداد والرصافة والرافقة وقصره الخلد . 

قال الربيع بن بونس الحاجب : سععت المنصو ريقول : الحلفاء آربعة : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى . والملوك أريسة مماوية وعبد الملك بن مر وان وهشام بن عبد الماك » وأنا . وقال مالك : 
قال لى المنصور من أفضل الناس بعد رسول الله س©؟ أوبكر وعمر :قال :1 
ااه ع 0 
يقول : أنها الناس ! إبما أنا سلطان الله فى أرضه » أسوسم بتوفيقه ورشده ء وخازقه على ماله أقسمه 
بارادته وأعطيه باذنه » وقد جملن الله عليه قنلا فةن شاء أن ينتحنى لأعطياتم وقسم أرزاقم فتحى 5 
وإذا شاء أن يقفلنى عليه قفلنى . فارغبوا إلى الله أمها الناس وساوه فى هذا اليوم الشريف الذى 
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لنت وف 


وهبكم فيه من فضله ما أعاكم به فى كتابه » إذ نشول : [اليوم أ كات ع مج رامن هله 


لعمتى ورضيت ل الاسلام دينا] آذ وفآنى لاصواب و ل_ددنى لارشاد ويلومنى اارأفة 5 


والاحسان إليم ويشتحنى لاعطياتم و وقسم أرزاقي بالمدل عليم فانه بيع بحيب . 
وقد خطب بوماً فاعترضه رجل وهو ينى على الله عز وجل » فقال: : ا أمير الؤمنين اذ كر من 1) 


أنت ذا كره » واتق الله فما تأنيه وتذره . فسكت المنصور.حتى انتب ىكلام الرجل فقال : أعوذ بالل 1 
أن أ كن من قال الله عز وجل فيه | ٠‏ و إذا قيل له انق الله أخذته المزة بالائم ] أو أن أ كون جباراً 
عصياً » أمها الناس ! إن الموعظة علينا ئزات ومن عندنا نبنت . ثم قال للرجل : ما أظلنك فى مقالتك ١‏ 


هذه تريد وجه الله » و إنما أردت أن يقال عنك وعظ أمير المؤمنين » أها الناس لا يشرتكم هنا 
فتفملوا كشمله ثم أمر به فاحتفظ به وعاد إلى خطيته فأ كلواء ثم قال لمن هو عنده : أعرض عليه الدنيا 
فان قبلها فأعلمنى » و إن ردها فأعلدنى » فا زال به الرجل الذى هو عنده حتى أخذ المال ومال إلى 
الدئيا فولاه الحسية والمظالم , وأدخله على الخليفة فى بزة حسنة » وثياب وشارة وهيئة دنيوية.» ققال ه 


لتلجليفة : و دك 1 لو كنت ت عقا مريدا وجه الله بماقلت على رؤس الناس لما قبلت شيئا مما 
أرى » ولكن أردت أن يقال عنك إنك وعظت أمير المؤمنين » وخرجت عليه » ثم أمر به فضر بت ٠.‏ ش 
عنقه . وقه قال الماصور لابه المهدى : إن اتخلينة لايصلحه إلا التقوى ؛ والسلطان لايصلحه إلا 


الطاعة . والرعية لا يصلحبا إلا المدل » وأولى الناس بالمذو أقدرم على العقو بة 1 وأنق نقص الناس 
عثلا مكل ظل من هو دونه . وقال اع : يابنى استدم النحية بالشكر » والقدرة بالمثو » والطاعة 
بالتأليف » والنصر بالتواضع والرحدة لاناس » ولا تنس نصيبك من الدنيا ونصيبك من رحمة لله . 


وحضر عنده مبارك بن فضالة وما وقنند آم برجل أن يضرب عنقه وأحضر النطع والسيف » 


فقال له مبارك : سمعت المسين. يقول قال رسول الله اص» : « إذا كان .وم القيامة نادى مناد ليقم . 
من كان أجره على لله فلا يقوم إلا من عا » فأمر بالمنو عن ذلك الرجل اع صدمل اير 


عظم جرائم ذلك الرجل وماصنءه . وقال الاأصمعى : أنى المنصور برجل ليعاقبه فقال : يا أميز المؤمنين 


الانتقام عدل والمفو فضضل ؛ ولعوذ أمير المؤمنين الله أن برضى لنفسه بأوكس التصيبين » وأدفى 


القسمين .دون أرفم الدرجتين . قال فعما عنه . 
وقال اللأصمعى : قال المنصور لرجدل من أهل الشام : : امد الله يا أعرالى اذى دفم َع 


الطاعون ولايتنا . فقال إن الله لا يجمع علينا حشنا وسوء كيل » ولايتم والطاعون . والحكايات ٠‏ 
ق 3 9 خلبة وغدوه كثيرة جد . | ودخل بعض الزهاد على المنصور فقال : إن الله أعطاك الدنيا. 


بأسرهأ افاشتر نفسك ببعضها » وأذ كر ليلة تبيت فى القبر لم تبت وير 
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1 معحتروحختري ربب ب يبا بيات ريات رسيا ليبا ريات ري ميا با‎ ١4 


وم لاليلة بعده . قال : فألحم المتهو و كولة وام له مال ققال : لواحتجت إلى مالك لها وعظتك]' 2١‏ 
ودخل عمرو بن عبيد القدرى على المنصور فأ كرمه وعظمه وقر به وسأله عن أهله وعياله » ثم قال له : 
عظنى . فقرأ عليه سورة النجر إلى [ إن ربك لبالرصاد ] فبى المنصور بكاء شديدا حتى كأنه لم 
السمع مده الآ يات قبل ذلك » ثم قال له : زدنى . ققّال : إن الله قد أعطاك الدنيا وأسرها فاشتر نفسك 
ببعضها » وإن هذا الأأمى كان لمن قبلك ثم صار إليك ثم هو صائر لمن بدك » واذ كر ليلة تسفر عن 
بوم القيامة . فبكى المنصور أشد من بكائه الأول حتى اختلفت أجنانه . فقال له سلمان بن مجالد : 
رفقاً أمر انين . فقال عمرو : وماذا على أمير المؤمنين 3 بك من خشية ات ا :م أ 
له المنصور بعشرة لاف درم قال : لا حاجة لى فسها . قال المنصور : والله لتأخذتها . فقال : والله 
لا آخحنتها . فقال له ال مدى وهو جالس فى سواده وس_يفه إلى جانب أبيه : أبحاف أمير المؤمنين 
وتحلف أنت : فالتفت إلى المنصور فقال : ومن هذا # فقال : هذا ابنى محمد ولى العبد من بعدى . 
فقال مر و : إنك ميته اسما لم يستحقه لعمله ‏ وألبسته لبوساً ما هو لبوس الأبرار » ولقد مهدت له 
أ أمتع ما يكون به أشغل مايكون عنه . . ثم التذت إلى الميدى فقال : يان أخى ! إذا حاف 
أبوك وحلف عمك فلأن يحنث أبوك أيسر من أن يحنث عمك » لأن أباك أقدر على الكفارة من 
عمك . ثم قال المنصور : يا أبا عئان هل من حاجة ؟ قال : فعم ! قال : وماهى 8 قال : لا تبعث إلى 
حتى تيك . ولا تفطنى حتى أسألك . تقال المنصور «إذاؤاة لااندق :لقال هرو تان عالق 
سألتنى . فودعه وانصرف . فاما ولى أمده بصره وهو يقول : 

كلك يمثى رويد © كلك يطلب صيئ © غير عمر و بن عبيد 

ويقال إن عمر و من عبيد أنشد المنصور قصيدة فى موعظته إياه وى قوله : 

1 ينا الذى قد غرم الأمل* » ودون مايأملٌ التنخيص والأجله 

ألا ترى أنما الانيا وزينتها » كتزل الركب رحلوا نمث ارتعلوا . 

حتوقها رصت وعيشها نكد » وصفوها كدر وسلكيا دول 

تظل تقرع” بالروعاتٍ ساكنها » فا يسوغ له لين” ولا جذل 

كأنه للمنايا والردى غرض” » تظل فير بنات الدهي تنتقل" 

تديره” ماتدوث بعر دوائرها » منها المصيبٌُ ومنها الحمرء الزلل: 

والنفسش هارية والموت يطلها » وكل عسرة رجل عندها جلل” 

والمرء يسعى با يسمى لوارئهء » «القبد وارث ما سعى له الرجل: 
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وقال اءن دريد عن الريلئى عن محمد بن سلام قال : رأت جار بية للمنصور نو به مرقوعاً فتالت: 
خليقة وقيص مرقوع # ققال : ويحك أما سممت ما قال ابن هرمة 
قديدرك الشرفٌالنتى ورداؤة » خلق وبعضُ قيصعر مرقوع' 
وقال بعض الزهاد للمنصور : أذ كر ليلة تديت فى القبرلم تبت قبلا 4-23 مثلها » واذكر ليلة 
مخض عن بوم القيامة لاليلة بمدعا فآغحم المنصور قوله فأمرله عال . فال : لو احتجت إلى مالك 
ما وعظتك . ومن شعرء لما عم على قتل ألى مسل : - ر ٍ 
إذا كنت ذا رأى فكزذا عزعة. » فن فسلد الرأى أن يترددا 
ولا بل الأعداة 5 لندرة * و بلدرمم أن. ملكوا مكلها غدا 
ولا قتله وراه طريحا وين يديه قال : # 
قن اكنشّكَ خلاتٌ ثلاث « جلينَ علِكَ عتوم الام 
غلافكٍ وامتناعك” من عينى ©« وتودك قجماهيرٍ المظام 
ومن شعره انِضا  :‏ 
لمر يأمل أن يعد » ش وطول عمر قد يضرء 
تبلى بشاشتة وب * ف إعد حفر العدش مرة 
وتخونة -الأيامٌ حتى « لا برى شيئاً بسر 
5 شامتٍ بى إن هلك ه تْ ل ِ درم 
قالوا : وكان المنصور فى أول النبار يتصدى الأمر بالمعروف والأنهى عن المد.كر والولايات والمرّل 
والنظر فى مصالح العامة » فاذا صلى الظبر دخل منزله واستراح إلى العصسر» فاذا صلاها جلس لأعل 
بيته ونظرفى مصالحبم الخاصة » قاذا صلى العشاء نظر فى الكتب والرسائل الواردة من الا فاق » 
وجلس عنهه من يسامره إلى ثلث الليل » ثم يقوم إلى أهله فينام فى فراشه إلى الثلث الا خرء. 
فيقوم إلى وضوئه وصلاته حتى يتفجر الصباح » ثم مخرج فيصلى بالناس » ثم يدخل فيجلس فى إبوانه. 
وقد ولى بعض العال على بلد فبلغه أنه قد تصدى قصيد وأعد إذاك كلابا وءزاة » فكتب إليه 
نكلتك أمك وعشيرتك » ويحك إن إنها استسكفيناك واستعملناك على أمورالمسلدين »ول نستتكننك 
أمور الوحوش فى البرارى » قبل ماتلى من عملنا إلى قلان والمق بأهلاك ملوماً مدحو را . 
وأنى وماً بخارجى قد هزم جيوش المنصور غير مرة فلما وقف بين يديه قال له المدصور: و يمك 
! أن الناعلة ! مثلك مهزم الجيوش 8 فقال الخارجى : و باك سوأة ناك بينى و بينك أمس السيف 
والقتل واليوم القذف والسي » وما تؤمنك أن أرد عليك وقد يست من الحياة ا أستقيلها أبداً . 
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قال فاستحبى منه المنصو ر وأطلقه . فا رأى له وجها إلى الحول [ وقال لابنه لما ولاه العهد : يا بنى 
انندم النعمة بالشكر » والقدرة بالعفو » والنصر بالتواضم » والتألف بالطاعة » ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ونصيبك من رحة انه ]99 
وقال أيضا :يا بنى ليس العاقل من تال للأمس الذى وق يفعي خرع بدن ولكن البايل 
الذى يحتال للأمر الذى غشيه حتى لابقع فيه . وقال المنصور : يا بنى لالس عل إلاوعندك من 
أهل الحديث من يحدثلك » فان الزهرى قال : : عل الحديث ذ ك لايحيه إلا ذ كران الرجال » ولايكرهه 
إلاءئنثوم 6 وصدق اخو زهرة . وقد كان الماصور فى شمييته إطاب العم من مظانه والحديث والفقه 
لجان بد ونا سالا ور ير ونا أي لاني عل بق شى' من الاذات لم تنله ؟ 
قال : شى* واحد » قالوا : وماهو 7 قال : قول الحدث لاشيخ من ذ كرت رحمك الله . فاجتمع و زراؤه 
وكتابه وجلسوا حوله وقالوا : لعل علينا أمير المؤمنين شيئا من الحديث » فقال: لسن مهم » إنما عم 
الدنسة ثياءهم » المشقفة أرجلوم » الطويلة شعورهم » رواد الا فاق وقطاع المسافات » نارة بالعراق 
وتارة بالحجاز» ونارة بالشام » ونارة بالمن . فبؤلاء نقلة الحديث . 
وقال بوما لابنه المبدى : ك5 عندك من دابة 8 فقال لا أدرى . فقال : هذا هو التقصير » فأنت لأمر 
الللافة أشد نضييعاً فانق الله يا بنى . وقالت خالصة إحدى حظيات المودى : دخلت نوما على 
المنصور وهو يشتكى ضرسه ويداه على صدغيه فقال لى : 5 عندك من المال يا خالصة ؟ فقات أاف 
درم . فقال : ضعى يدك على رأسى واحلنى » فقات : عندى عشرة آلاف دينار . قال : اذهىةاحلمها 
إلى . قالت : فذهيت حتى دخلت على سيدى المودى وهو مع زوجته الميزران فشكوت ذلك إليه 
فوكزتى برجله وقال : ويحك ! إنه ليس به وجع ولكنى سألته بالأمس مالا قمارض» و إنه لا يسك 
إلا ما أمرك به . فذهيت إليه خالصة ومعها عشرة آلاف دينار» فاستدعى بالمهدى ققال له : تشكو 
الحاجة وهذا كله عند خالصة + وقال المنصور لخحازنه : إذا علدت عجى' الميبدى ذاتتنى مخلقان الثياب 
قبل أن يجى* » لجا مها فوضعبا بين يديه ودخل المهدى والمنصور يقاهاء لجمل المودى يضحك » 
ققال : يابنى من ليس له خلق ليس له جديد » وقد حضس الشتاء فنحتاج نمين العيال والولد . فقا 
المبدى : على كسوة أمير المؤمنين وعياله » فقال : دونك ظفمل . 
وذكر ابن جر برعن | ينم أن المنصور أطلق فى بوم واحد لبعض أعمامه ألف ألف درثم . وى 
عذا اليوم فرق ف بينه عشرة 1 لاف درم » ولا يمل خليفة فرق مثل هذا فى بوم وا واحد ٠‏ وقرأ بعض 
القراء عند المنضور [ الذين ببخلون و,أمرون الناس بالبخل ] ققال : والله لولا أن المال <صن 
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للسلطان ودعامة للدين والدنيا وعرهما مابت ليلة واحدة وأنا أحر ز منه دينار؟ ولا درهما لما جد 


ليذل المال مد ن اللذة » ونا أعلل فى إعطائه من حر يل المثوبة . وقرأ عنده قارىء آخر [ ولامل بدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ] الا ببة . ققال : ما أحسه ن ما أدينا ربنا عر وجل . وتال 
المنصور: س#عمت ألى يقول معت على بن عبد الله يقول : سادة أعل الدنيا فى الذنيا الأسخياء » 
وسادة أغل الا خرة فى الا خرية الأ تقياء . 
ولا عزم المنصور على الحج فى هام السنة دما ولده المهدى فأوصاء فى خاصة نفسه و بأهل بينه 
و بسائر المسامين خيراً » وعامه كيف تغمل الأشياء وتسد الثغوز » وأوصاه بوصايا يطول بسطها وحررج 
عليه أن لا ينتح شيئا من خزائن السلدين حتى يشحقق وقاته فان با من اله ال ما يكن المامين 
لولم يجب إلمهم من الكراج درم عشرسنين » وعهد إليه أن يقضى.ما عليه من الدين وهو ثلاتماثة 
ألف دينار» فانهلم بر قضاءها هن بيت المال . فامتثل المهدى ذلك كاه . وأحرم المنصور بحج وعمرة 
من الرصافة وساق بدنة وقال : يا بنى إإنى ولدت فق ذى الحجة وقد وقع لى أن أموت فى ذى الحجة » 
وهذا الذى جرأنى على المج عانى هيا وووعة وان واعتز او مون الرقاق انا الطررى فنا 
دخل مكة إلا وهو ثقيل جداً » فلما كان بآخر متزل نزله دون مكة إذا فى صدر منزله مكاتوب : 
) بس الله الرحة,: ن الرحم) . 
أ جعفر حانت ونائلكَ وانقضث » سنوك وأميّ الل لابد واقم 
أب جمفر هل كاهن أو و منجم لك اليومَ منْ كرب المنيقر مانم 
فدما بالحجبة فأقرأم ذلك فل بروا شيشا فعرف أن أجله قد فعى إليه . قالوا : ورأى المنصور فى 
منامه ويقال بل هتف به هاتف وهو يقول: ب 
أما وربٌ السكون والحرك * إنّ النايا كثيرة الشرك 
عليك يانفس إِنْ أسأتٍ و إن « أحسنت يا نض كان ذاك لك 
ما اختلف اليل والهارث ولا » دارتٌ جوم السمامر فى الفلاعو 
إلا بنقل السلطازعن ماكر » إذا انقفى ملكه إلى ملاكر 
حتى إصير انه إلى ملك » ماعز امسلطانهر عشت ر در 
ذالكٌ بديعالسماووالأرضوالر » مى الجبال المسخره النظاكر 
قال المنصور: هذا أوان حضور أجل وانقضاء عمرى . وكان قد رأي قبل ذلك فى قصره انفلد 
لذى بناه وتأثق فيه مناما أفزعه ققال ل بيع : ويحلك ياربي ! لقد رأيت مناما هالنى » رأيت قائلا 
قف فى ياب هذا القضر وهو يقول : 
1 
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ريه 78 ١‏ ال ري وا ربب رب و و تري هري ترمرمر بريد 


جب ب ب ب بجت ب جب بج بجر تر وحروحر جر محر هنر 


و 
« 


كأفى مبذا القدر قد باد أهلك » وأوحشٌ منة أعل” ومنازله* 
وصار لواف يوقي * إلى حِدتٍ ردق عليه جنادله” 
فا أقام فى الحلد إلاأقل من سنة حتى مرض فى طر لق الحجء ودخل مكة مدنناً ثقيلا. وكانت 


وفاته ليلة السوت لست وفيل لسبع مضين من ذى الحجة » وكان آخر ما تكلم به أن قال : الليم 


باراك لى فى لقائك . وقيل : إنه قال يا رب إن كنت عصيتك فى أمو ركثيرة قند أطمتك فى أدب 
الأث_ياء إلييك شهادة أن لا إله إلا الله مخاصا . نم مات . وكان تقش خاكه . الله ئقة عبد الله و به 
يؤمن . وكان عمر د دوم وفآته ثلانا وستين سنة على امبو رء منها ئفتان وعشره ن سنة خلليئة . ودفن 
باب العلاة رجه له . قل أبن جرير: ومما رئى به قول سل افاسر الشاعر : 

يجيا للذى لعى الناعيانر * كن ذاهت خسار 

لك أن عدا حلى لاحر وما © أصبح م الدع ساقطاً الجران 

لم كناجكة علئه عليه تراياً 1 فد عيتها بينان 

حينٌ دان له البلاد على ال# * وأَغْضى من خوفد الثقلان 

أن ربٌ الزوراء قدتلرتة ال » 539 عشرين حبة'واثتتان. 

إنما المرء كازناد إذا ما » أخنتة قوادس” النير / 


0-0 


ليس يثتى عواء جر ولاب » هم فى حبله ذو الأذهان 
قلدتة أعنة الماك حتى ه تاد أعداءه بير .عنان 
كارف وون تررق الان دوق ين رطقل لدان" 
عر اران متكرم أس هد حلت الام يدر الذاى 
داتعي التشير لايحمل الثة » على غارب الشرود الهدان 
ذه أنام ينى لها الخائفٌ انلو ه ف وعم م“ يلوى بكل جنانر 
ذهيتٌ دونه النفوسٌ عذاوا ٠‏ 4 في أن الارواح فى الأبدان 
وقد دفن عند باب المملاة بمكة ولا يمر ف قبره لأ نه أعمى قبره » فان الر بيع الحاجب حفر مائة 
قبر ودفنه فى غيرها لثلا يعرف . 
أولاد المندور 
مد المدى وهو ولى عهده » وجمفر الأ كبر مات فى حياته » وأمهما أروى بنت منصور . 
وعيسى » ويعقوب » وسليان » وأمهم اطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله . وجمفر الأصفر 
من أم ولد كردية » وصالم المسكين من أم ولد رومية ‏ يقال لما تالى الفراشة ‏ والقاسم من أم 
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الح ع عي الع عي لكين حي الخال 


ولد أيضاً 2 ولعالة اعرذ ع بى أمية 5 


خلافة المهدي بن المنصور 


. 


لا مات أبوه >كة لست أو لسبع مضين من فووا ع نع او وشت ويالة اعت 
البيعة للهدى من رؤس بى هاشم والقو واذ الذن ن ثم هم المنصورة فى الحج قبل دفنه »واعث الر بيع 
الحاجب بالبيعة مع البرد إلى الميدى وهو ببشداد » فدخل عليه العريد بذاك بوم الثلاناه النصف من 
ذى الحجة » فلم عليه بانؤلافة وأتعطاه امكتنى لزنه أل بدداد: وتغنت بيمته إلى سابر 
الا فاق . وذ "م اير أن المنصور قبل موته بيوم امل وتساند واستدعى بالأمراء لخدد الييمة 
لابنه المهدى ؛ فتسارعوا إلى ذلاك وتيادروا إليه . وحج بالناس فى هذه السنة إراهم بن يحبى بن عل 

ان على بن عبد الله بن عياس عن وصية تمه المنصورء وهو الذى صلى عليه » وقيل إن الذى صلى 
ول السر وفعي وو ولى العيد من إعد الميدى » والصحييح الأول »لأنه كان نائب مكة 
والطائف ء وءل* إمرة المدينة عبد الصمد بن على » وعلى الكوفة عمر و بن زهير الضبى ‏ أخوالمسيب 
ان زهير أمير الشرطة للخلينة - وعلى خراسان حميد بن قحطية » وعلى خراج البهرة وأرضها عمارة 
ابن هزة ؛ وعلى صلاتما ٠‏ وقضام) عبد الله بن الحسن المنبرى » وعلى أحدائها سعيد بن دعلج . 

قال الواقدى : وأصاب الناس فى هذه السنة وباء شديد فتوفى فيه خلق كثير وجم غذير » منهم 
أفلح بن يد » وحيوة بن شرب » ومماوية بن صالم مكة » وذفر بن اهيل بن قيس بن سلم ثم 
ساق نسمبه إلى معد بن عدنان » إيقال اله الميحى المنبرى الكوفى التقيه الحنفى أق دم أصحاب ألى 
حنيفة وفاة » وأ كثرم استءالا لاقياس » وكان عابد » اشتفل أولا ب لاطت لي .عليه القه 
والقياس . ولدسنة ست عشرة وماة » وقو سنة ة مار ن وين ومائة عن ثنتين وأر إعين سنة رحمه الله : 
والقاك ثم دخلت سنة تسع وخفين ومأئة 

انتملك هق السئة وخليقة إلنا أبوعيد الله مد بن المنصور المهدى » فبعث. فى أوها العباس 
ابن محمد إلى بلاد الره وم فى جيش كثيف 6 وركب معوم مشيعا لم » فساروا إلمها فافتتدوأ مدئة 
عظيمة للروم » وغنموا غنائم كثيرة ورجموأ سالين لم يتقد منهم أحد.. وفنها توفى حميد بن قحطبة 
نانب خرأسان » فولى المجدى مكانه ابا عون عبد الملك بن بزيد» وولى حمزة بن مالاك سجسسان » 
و ولى جبر بل بن يحبى “عرق_د وفمهأ بنى المهدى م.سجد الرصافة وخندقها . وفمها جهز جيشا كثيفا 
إلى بلاد المند فوصلوا إلمها فى السنة ألا اتية» وكان. ن أمرم ما سنذ كره . وفنها توق ثائب السئد 
مسبد بن قلي فولى المبدى مكانه روح بن حاتم . عشورة وزبره ألى عبد الله . وقنها أطلق المبدى 
ا فى السجون إلامن كان موسا على دم » أو أومن سين فق الأرض قاد » أو من كان هده 
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36 ري تب خب بتر بتري جر تر وجري تر هجر 


شن ل ل ربجي ربخب ربج بتر تر عوجر جر هجر هريد 


حق لأحد وكان ف جملة من أخرج بن الطيق: توه ون ذاو 0 ات ني 
ان عبد الله بن حسين » وأعس بصيرورة حسن هذا إلى نصير لخادم ليدترز عليه . وكان المسن 
قد زم على المرب من السجن قبل خر وجه منه » فلم خرج يعقوب بن دأود ناصح اعالينة ها كان عزم 
عليه فنقله من السجن وأودعه عند نصير الخادم ليحتاط عليه » وحظ زمقوب بن داود عند المهدى 
جد؟ حتى صار يدخل عليه فى الليل بلا استئذان » وجمله على أمور كثيرة » وأطلق له مائة ألف 
درش . وما زال عنده كذلك حتى يمكن المودى من الب سن بن ! إراعم فسقطت ملزلة يعوب عذبه . 
وقد عزل المدى نواناً كثير ة عن البلاد وولى بدهم . وفى هذه السنة تزوج المهدى بابنة عمه أم 
عبد الله بنت صا بن على » وأعتق عتق جاريته امليزران وتزوجها ايضاً » ومى أم الرشيد . وفمها وقم 

حريق عظيم فى السفن التى فى دجلة بغداد . ولا ولى الممسدى سأل عيسى بن موبى - وكان ولى 
النيد من مهب أن بخلع نفشه من الأمر فامتنم على المهدى ء وسأل المبدى أن. إيقهم رض 5 
فى ضيعة له فأذن له » وكان قد استقر على إمرة الكوفة ر وح بن حالم » فكتب إلى اللجدى : !| 
عيسى بن مومى لا يأتي المعة ولا الماعة مع الناس إلا شهر ين من السنة » وإنه إذا جاء ا 
يدوابه إلى دأخل باب المسجد فتروث دوابه حيث لص -لى الناس افكت إليه الميدى أن العمل 
خشياً على أفواه السكك حتى لايصل الناس إلى المسجد إلا مشاة . فم بذلك عيسى بن موسى 
فاشترى قبل الجعة دار الجتار بن أبى عبيدة ءن ورثته ‏ وكانت ملاصقة المسجد ‏ وكان يأنى إلمها 
من بوم انيس » فاذا كان بوم البعة ركب حمارة إلى باب المسجد فنزل إلى هناك وشود الصلاة مع 
الذناس وأقام يا( كلية بالكوفة بأهله 5 ثم ألم المدى عليه فى أن يخلم نفسه وتوعده إن لم بغمل 5 
ووعده إن فمل فأجابه إلى ذلك فأعطاه أقطاعاً عظيمة » وأعطاه مره ن امال عشرة لاف ألف » وقيل 
عشرين ألف ألف ء وبايع المبدى لولديه من بعده موسى الهادى » ثم هارون الرشيد يما سيأ . 

وحتج بالناس بزيد بن منصور حال المهدى » وكان نائبا على المن فولاه الموسم واستقديه عليه 
شوقا إليه » وغالب ثواب البلاد عزهم الميدى » غير أن ارعية م بريد بحام وغل مص جد 
ان سلان أنوذءرة ؛ وعلى خرا سان أنوعون » وعلى السند بسطام بن عمر و » وعلى الأ هواز وفارس 
عمارة من حمزة » وعلى انمن رجاء بن روح ؛ وعلى العامة بشر بن المنذر» وعلى الجن برة الفضل بن 
صل » ول المدينة عبيد الله بن صذران الجحى » وعلى مكة والطائف إبراهيم بن يحبى » وعلى أحداث 
الكوفه إسحاق بن الصباح الكتدى ؛ وعنلى خراجها نابت بن فومى » وغل قضائها شريك بن 
عبد الله النخعى » وعلى 5 اليصرة عمارة بن حمزة وعلى صلانها عيد المللك بن أوب بن ظييان 
الفيرى ‏ وعلى قضائها عبيد الله بن الحسن المندرى 
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الح ع ع اح اح حي حي خرن حي جين اين كين نحن حن ح اضنل 


اح او او اد الود لاود الم اود الود اد لاجد اجر عد د هن" 


وفها توف عبد المزيز بن أنى رؤاد » وعكرمة بن مار » ومالك بن مغول » وممد بن عبد الر من 
ان أنى ذيب المدنى : نظير مالك بن أنس فى النقه » ور بما أنكر غلى مالك أشياء ترك الأأخذ فما 

ببعض الأحاديث ؛ كان براهأ مالاك من إجماع أهل المدينة وغير ذلك من المسائل . 

ثم دخات سنة ستين ومائة 

فنها خرج رجل بخراسان على المبدى منكراً عليه أحواله وسيرنه وما يتعاطاه » شال له بوسف 
البرم ؛ والتف عايه خلق كثير » وتفاقم الأمر وعظم الخطب به » فتوجه إليه يزيد بن مز بد فلقيه 
ااا 0 تى تنازلا وتعاتقا » فأسر يزيد بن مز يد بوسف هذا » وأسر جماعة من أصحمابه 
فبعنهم إلى الميدى فأدخلوا عليه » وقد حماوا على جمال محولة وجوههم إلى ناحية أذناب الابل » فأ 
0 هرئمة أن يقطم يدى وسف ورجليه ثم تضرب عدقه وأعناق من معه وصلهم على جسر دجلة 


الذأ” ._مما يلى عسكر المبدى وأطفأ الله ناثرنهم وكنى شرع . 


ف /ا62) 


ذرنا أن المدى 1 على عيسى بن موسى أن يخلع نفسه وهو مع كل ذلك م عردم 
بالكوفة » فبعث إليه المبدى 25 القواد الكبار وهو أبوهر برة مد بن فروخ فى أاف مرن أصحابه 
لاحضاره إليه » وأمر كل واحد مهم أن يحمل طبلا » فاذا واجهوا.الكوفة عند إضاءة الفجر ضرب 
عل واعدامتييم عل طبله »لمانا ذلك قفارت ت الكوفة » وخاف عيسى بن موسى » فلما اننهوا إليه 
دعوه إلى حضرة الخليفة فأظور أنه شمى ) »فم يقبلوا ذلك منه بل أخذوه معوم فدخلوا به على 
|الخليفة فى بوم اليس لثلاث خلون من الحرم من هذه السنة » فاجتمع عليه وجوه بنى هاشم والقضاة 
والأعيان وسألوه فى ذلك وهو عتنع ثم لم يزل الناس به بالرغبة والرهبة حتى أجاب فى نوم اجعة 
لأريم مضين 1 ن الحرم بعد العصر . و بويع لولدى المبدى ٠ومى‏ وهازون الرتيد صباحة بوم 
الخيس لثلاث بقين من الحرم وجلس المهدى فى قبة عظيمة فى إوان الكلافة » ودخل الأمراء 
قبالهوا م “يض فصعد المنبر و وجلس ابنه مومى المادى نحته » وقام عيسى بن مومى عل أو ول درحة» 
تغلب اليدى قاعل الت . عا وقم من خلع عيسى بن مومى نفسه وأنه قد حلل الناس من الاعان 
التى له فى أعناقهم وجمل ذلك إلى موسى الطادى . فصدق عيسى بن موسى ذلك وبايع المبدى على 
ذلك . ثم بض الناس قبايعوا لخليفة عل حسب مرائههم وأسنانهم ء وكتب على عيمى بن مونى 
مكتويا مؤكدا بالامان البالغة من الطلاق والعثاق وأشهد عليه جماعة الأمراء والزؤراء واعتان 
ببى هاشم وغيرم وأعطاه ما ذكرنا من الأموال وغيرها . 


2 


وفمها دخل عمد الملاك نْ شهاب أب المسمعى مدينة بأر بد من الطند قَْ جحل كدير خاصروها 


اول لود لود حي 


ماكص ملاعم 


ا ب ا بج ب بج 0 
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7١‏ رج رجرب بجر ب جر جر رجور عجر حر نر ورور هريد 


ونصبوأ علها المجانيق » ورموها بالنفط فأحرقوا منها طائنة » وهلاك بش ركثير من أهلها » وقتحوها 
عنوة وأرادوا اراي عكنهم ذلك لاعتلاء البحر » فأقاموا هناك فأصاهم داء فى أفواههم 
يقال له حمام قر فات مهم ألف نفس مهم ألر بيع بن صبيح ء فلا أمكنهم المسير ركيوا فى البحر 
فباجت علهم رجح فغرق طائفة أيضا ووصل بقيتهم إلى البصرة ومعيم سبى كثير ؛ فهام بنت 
ملكهم . وفنها حكم المهدى بالماق ولد ألى بكرة الثقنى إلى ولاء رسول الله س» وقطم نسمهم من 
نيف » وكتب بذلا كتابا إلى والى البصرة . وقطع نسبه من زياد ومن نسب نافم ففى ذلك يقول 
عض الشعراء وهو خالد النجار: ‏ 
93 زياد ونام وأا 3 524 عندى من أب العجبر 
ان ل بوذا هن رن وهنا عير راق 

وقدذ كر ابن جر برأن نائب البصرةلم بنذ ذلك . 1 ١‏ 

وفى هذه السنة حج بالتاس المودى واستخلف على بغداد ابنه موسى إطادى ؛ وأستصحب معه 
ابنه هارون الرشيد وخلقاً من الام راء » منهم يعقوب بن داود على منز لته ومكانته ووكان المسن 
ابن إبراهيم ة قد هرب من اللخادم فلحق بأرض الحجاز» فاس_تأمن له يعقوب بن داود فأحسن اليد 
صلته وأجزل جائزته » وفرق المبدى فى أهل مكة مالا كثيرا جداً » كان قد قدم معه بثلائين أاف 
ألن درثم ومائة ألف ثوب » وجاء من معسر ثلمائة ألف دينار ومن المن مائنا ألف دينار» فأعطاما 
كابا فى أهل مكة والمدينة . وشكت الإجية إلى الميدى أنهم يخافون على الكعية أن لههم من كثرة 
ما علمها من الكساوى » فأمر بتجر يدهاء فلما اثنهوا إلى كساوى هشام بن عبد الملك وجدها من 
ديباج تخين جد]ً » فأمر بازالها وبقيت كساوى الخلفاء قبله وبدهء ذلما جردها طلاها باطاوف 
وكساها كنبوة حسنة جداً » ويقال إنه استفتى مالكا فى إعادة الكعبة إلى ما كانت عليه من بناية 
اين الز بيرء فقال مالك : دعبا فاتى أخشى أن يتخذها الملوك ماءية . فتركها على ماهعى . 

وحمل له تمد بن سلمان نائب البصرة الشلج إلى مككة » وكان أول خليفة حمل له الثلج إلمها . 
ولا دخل المدينة وسع المسجد النبوى ؛ وكان فيه مقصورة فأزالها وأراد أن ينقص من المنبرما كان 
راده معاوية بن ألى فيان ققال له مالك : إنه يخثى أن ينكسر خشبه العتيق إذا زعزع » فتركه . 
وتزوج من المدينة رقية بنت عمر و العمانية » وانتخب من أهلها خمسمائة من أعيانها ليكونوا حوله 
حرسا بالعراق وأنصاراً وأجرى علهم أرزاقاً غير أعطياتهم وأقطمهم أقطاعا معروفة مهم . 

وفنها توق الربيع بن صبيح » وسفيان بن حسين » أحد أسصحاب الزهرى ؛ وشعبة بن الحجاج بن 

الورد المشكى الأزدى أبو بسطام الواسطى » ثم انتقل إل النشرة راع شعية المسن وابن سير ين » 


تر عجر تر تر تر تر تر حر حر حر ورور ور هعخره تمع تر ره 


ربعطتهعطهونجرعحينرعمتوحدنوجنروحنويهديهتويجيجم هه 


لو جد اج جل لح حجن حي حب اح حي حجن حون اين اين يتن 


ا و اود و اح ا اح او لح جا ل ل ان ان حل لحيل حل ل كي حي الح كاحي ان ان ند 


وروى عن أمم من التابءين » وعدث عنه خلق من مشايذه وأقرانه وأئمة الاس_لام . وهو شي.+ 
الحدثين الماقب فهم بأمير المؤمنين قله الثورى . وقال يحبى بن معين : هو إمام المتقين » وكان فى 
غابة الزهد والور : والتقشف والحذظ و<سن الطريقة . وقال الشافىى : ولاه ماعرف الحديث بالعراق. 
وقال الامام أحدد : كان أمة وحده ى هذا الشأن » ول يكن فى زمانه مثله . وقال محمد بن سعد : كان 
ثقة مأمونا حجة صاحب حدديث . وقال وكيع : إنى لأرجو أن برفع الله لتعبة فى الجنة درجات بذبه 
عن حديث رسول الله دس.. وقال صالح بن مد بن حر زة ؛ كان شعبة أول من تكلم فى الرجال 
«تبعه يى القطان ثم أ_د وابن معين .برقال ابن مهدى : ما رأيت أعقل من مالك ء ولا أشد 
تنشفا من شعية » ولا أنصح للأمة من ابن المبارك » ولا أحنظ الحديث من الثورى ٠‏ وقال مسلم بن 
إبراهم : ما دخلت على شعبة فى وقت صلاة الا ورأيته يصلى » وكان أبا للفقراء وأمأ هم. وقال النضر 
إن شهيل شارانت أرحم سكين منه» كان إذا رأى مسكينا لا بزال ينظر إليه حتّى لغيب عنه . 
وقال غيره : ما رانك أعيد ممه لقد عيد 1 حتى لصق جلده بعظمه . وقال يحجى القطان : ما رأنت 
أرق للاسكين منهء كان يدخل المسكين فى مئزله فيعطية ما أمكنه . قال محمد بن سعد وغيره ؛ مات 
فى أول سنة ستين ومائة فى البصرة عن همان وسبءين سنة . 
ْ ثم دخلت سنة إحدى وستين ومانة 

فنها عا الصائفة 'يمامة بن الولد فتزل دا بق ؛ وجاشت الروم غلله نم يتمكن المامون من 
الدخول إلمها بسبب ذلك . وفنها أمر المبدى حفر الركايا وعمل المصائع و يناء القصور فى طر يق مكة 
وولى يتطين بن مومى على ذلك »فل بزل !عمل فى ذلك إلى سنة إحدى وسبعين وماثة » مقدار 
عشر سدنين » خحتى صارت طر لق الحجاز من العراق من أرفق الطرقات وآمنها وأطيها . وفدها وسع 
المبسدى جاءع البصرة من قبلنه وغربه . وفها كتب إلى الا فاق أن لا تبقى مقصورة فى مسجد 
جماعة » وأن تقصر المنابر إلى مقسدار منير رسو ل الله ١س‏ ء»ء ففمل ذلك فى المدائن كلها . وفنها 


اتضعت منزلة أى عبيد الله وزير المبدى وظهرت عنده خيانته فضم إليه المبدى من يشرف عليه» | 


وكان ممن ضم إليسه إسماعيل بن علية » ثم أأبعده وأقصاه وأخرجه من معسكرء . وفنها ولى القضاء 
عافية بن بزيد الأزدى وكان يحم هو واءن علائة فى عسكر المهدى بالرصافة . وفنها خرج رجل يقال 
له المقنم بخراسان فى قررية فى قرى مرو » وكان يقول بالتناسخ واتبعه على ذلك خلق كثير ؛ لجز 
إليه المبدى عد من أمرائه وأنفذ. إليه جيوشاً كثيرة » منهم معاذ بن مسلم أمير خراسان ».وكان من 
أمره وأمرهم ماسنذ كر . 

وحج بالناس فنها مومى الهادى بن المهدى . وفنها توفى إسرائيل بن نوفس بن إسحاق السبيعى 
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لوجر تر جر تر حر حر هنر ورور حر نر محريو 


و زائدة بن قدامة و ميات ن ميعيب: “ل متترؤاق التووى اج 1ع الاسلام وعبادم والمقتدى 
به أو عبد الله الكوفى . روى عن غير واحد من التابعين وروى عنه خلق من الا بمة وغيرم » قال 
سه وأبوعاصم وسفيان بن عيينة ويحبى بن معين وغير واحد : هو أمير المؤمنين فى الحديث . 
وقال ابن المبارك : كتبت عن ألف شيخ ومائة شيخ هو أفضلم .. وقال أبوب : ما رأيت كوفياً 
أفضله عليه . وقال ونس بن عبيد : ما رأيت أفضل من . وقال عبد الله : ما رأيت أفقه من 
الثورى . وقال شعبة : ساد اناس بالورع والعلم . وقال : أصحاب المذاهب ثلاثة : ابن عياس فى زمانه 
والشعبى فى زمانه » والثورى فى زمانه.. وقال الامام أحمد : لا ينتقدمه فى قلبى أحد . ثم قال : تدرى 
من الامام 7 الامام سفيان الثورى . وقال عبد الرزاق : ممت الثورى يقول : ما استودءت ققلى 
شيثاً قط تفاننى حتى إنى لامر بالحالك يتغنى فأسد أذتى مخافة أن أحنظ ما يقول . وقال : لأن أترك 
عشرة لاف دينار يحاسبنى الله علمها أحب إلى من أن أحتاج إلى الناس . 

قال محمد بن سعد : أجمعوأ أنه توفى بالبصرة سئة إحدى وستين ومائة » وكان عمره بوم مات 
أرما وستين سنة» ورآه بعضهم فى المنام يطير فى الجنة من تخلة إلى خلة » ومن شجرة إلى شجرة » 
وهو يقرأ [ امد لله الذى صدقنا وعده ] الا ية . وقال : إذا ترأس الرجل سر يما أخر بكثير من 
الملل . ويمن توف فبها : أبو دلامة 

زيد بن الجون الشاعر الماجن » أحد الظرفاء » أصله من الكوفة وأقام ببغداد وحظى عند 
المنصور لأنه كان يضحكه وينشده الأشمارو عدحه ء حضير نوما جنازة امرأة النصور- وكانت 
ابنة عمه ‏ يقال طا حمادة بنت عيسى » وكان المنصورقد حزن عا هاء فاما سووا عاها التراب وكان 
أنودلامة حاضرا » قال له المنصور : ويحك يا أنا دلامة » ما أعددت لهذا اليوم ؟ ققال : أبنة عم 
أمير المؤمنين . فضحك المنصور حتى استلق » ثم قال : و حك فضحتنا . ودخل وما على المبدى 
مهنثه بقدومه من سفره وأأنشده : 

إنى حلفت لبن رأبتك سانا © بقرى العراق وأنت ذو وفرٍ 
لتصلين على النيه مد ولو دراه" حوردى 

ققال المدى : أما الأو ل فنعم عن على النى محمد صس.»ء وأما الثانى فلا . فقال : يأأميرالمؤمنين 


هما كلتان فلا تفرق بينهما . فأمر أن علا حجره درام » نم قال له : قم ! فقال : ينخرق منها قيعى ٠‏ 


فأفرغت منهفى أ كياسها ثم قام لحملها وذهب . وذ كر عنه ابن خلكان أنه مرض ان له فداواه طبيب 
فلما عوفى قال له : ليس عندنا ما نمطيك » ولكن ادّع على فلان المبودى عبلغ ما تستحقه عندنا من 
أجرتك حتى أشهد أنا وولدى عليه بالمبلغ المذ كور . قال : فذهب الطبيب إلى قاضى الكوفة محمد 


ووروجترومترعجتر ور تور حر وخر ترج ترب تر حر ترب ري 0 
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ان عبد الرحمن بن أنى ليلى - وقيل ابن شعرمة ‏ فادعى عليه عن_ده فأنكر الهودى فشهد عليه 
أو دلامة وابنه : فل يستطم القاذى أن برد شهادتمما وخاف من طلب النزكية فأعط الطبيب المدعى 
المال من عنده وأطلق الهودى . وجمع القاذى بين المصالل . توق أو دلامة فى هذه السنة » وقيل إنه 
أدرك خلافة الرشيد سنة سيمين الله أعلم . 
ثم دخلت سنة ثنتين وستين ومائة 

فنها خرج عبد السلام بن هائم اليشكرى بأرض قنسر ين واتبعه خلق كثير » وقويت شوكته 
فتاتله جماعة من الأمراء فل يقدروا عليه » وجبز إليه المهدى جيوشا وأنفق فهم أموالا فهزمهم مرات 
ثم آل الأهر به أن قتل إعسد ذلك . وفتها غزا الصائفة الحسن بن قحطبة فى ممانين ألفا من المرتزقة 
سوى المتطوعة» فدمر الروم وحرق بإرانا كثيرة » وخرب أما كن وأسر خلقا من الذرارى . وكنلك 
غزا بزيدين أبى أسيد السلهى بلاد الروم من باب قاليقلا فقنم وسلم وسبى خلقا كثيرا . 

وفها خرجت طائفة بجرجان فلبسوا اخمرة ع رجل جل لوعي العرار ؛ فغذأه عمره وين العلاء من . 
طبرستان فقهر عبد القهار وقتله' وأصحابه . وذمها أجرى المبدى الأرزاق فى سار الأقايج والا ١‏ فاق على 
لذ مين والحبوسين » وم ذه مثو بة عظيمة ومكرمة جسيمة . وفمها حج بالناس !. 0 
المنصور ٠‏ وقنها توفى من الأعيان : 
إبراهي بن أدمم 

أحد ماهير العباد وأ كابر الزهاد . كانت له همةعالية فى ذلك رنمه الله ٠‏ فهو إبراهم إن أدم , ن 
منصور بن يزيد بن عامس بن إسحاق القيمى » ويقال له العجلى » أصله من بلخ ثم سكن الثشام ودخل 
دمشق » وروى اطديث عن أبيه والأعمش وممد بن زياد صاحب ألى هر برة وأبى إسحاق السبيعى 
وخلق . وحدث عنه خلق مهم بقية والثورى و أو إسحاق القزارى و سد بن حميد . وحكى عنه 
الأوزاعى . وروى .١‏ بن عسا كر من طر يق عبد الله بن عبد الرحمن الجزد ى عن إبرا راهم بن أدم 
عن مد بن زياد عن ألى هر برة ٠.‏ قال : « دخلت على رسول الله دس وهو يصلى جالساً ققلت : 
يا رسول الله إنك تصلى جالساً فا أصابك : قال : الجوع يا أبا هر برة . قال : فبكيت فقال : لاتبك 
فآن شدة وم القرامة لانصيب اجام إذا احتسب فى دار الانيا » . ومن طرق بقية عن إإراهيم بن 
أدم حدثتى أو إسحاق الطمداتى عن عمارة بن غربة عن ألى هر برة . قال قال رسول الله س» : 
إن الفتنة يجى" قتنسف العباد نسفا ء وه: 


| من ماوك 6-12 ون قد حبب إليه الصيد » قال : تع ما فرت تملبا فبتف فى هاتف 


قال النسانى : : إبرأه م بن أدمم ثقة «أمون أحد الزهاد وذك أ نهم وغ ا أنه كت إن ساك 
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من قر بوس مسرجى : مالهذا خلقت ء ولا -هذا أمرت . قال : فوقفت وقات : اثنهيت اثهيت» جاءنى 
نذير من رب المللين . فرجمت إلى أهلى نفليت عن فرمى وجدت إلى عض رعاة أى الي من 
جبة وكساء ثم ألقيت ثيابى إليه » ثم أقبلت إلى العراق فسلت بها ما فلم يصف الى مها الملال » 
فنألت بعض المشايخ عن الحلال فأرثدنى إلى بلاد الشام فأتيت طرسوس فمملت مها أياماً أنظر 
البساتين وأحصد الحصاد » وكان يقول : مانبنيت بالميش إلافى بلاد الشام . أفر بددينى من شاهق 
إلى شاهق ومن جبل إلى جبل » فن بران, يقول هو موسؤس . ثم دخل البادية ودخل م كة وصصب 
الثو رى والفضيل بن عياض ودخل الشام ومات مها »وكان لابأ كل إلا من ل نديه مثل الحضاد 
وعمل الفاعل وحفظ البسائين وغير ذلك . وما روى عنه أنه وجد رجلا فى البادية فملمه اسم الله 
الأعظم فكان يدعو به حتى رأى الحضر ققال له : إنما علمك أخى داود اسم الله الأعظم 3 5 
القشيرى وابن عسا كر عنه باسناد لا يصح . وفيه أنه قال له : إن إلياس علمك امم الله الأعظم . 
وقال إبراههم : أطب مطممك ولا عليك أن لا تقؤم الليل ولا نصوم النهار . 
وذكر أو لديم عنه أنه كان أ كثر دعائه اللهم انقلنى من ذل »عصيتك إلى عز طاعتك . وقيل له 
إن اللحم قد غلا ققالٍ : أرخصوه اى لا نشتروه فانه برخص . وقال لعضهم : هتف به ألهاتف من 
فوقه با إراهم ما هذا العبث [ أغسبنم أنما خلقنام عبنا وأنكم إلينا ل نرجمون] اتق الله وعليلك 
بالزاد .ليوم القيامة . فتزل عن دايشه ورفش اليا وأخذ فى عمل الا آخرة روروى اين عسا كر 
باسناد فيه نظر فى ابتداء أمره قال : بينا أنا نوما فى منظرة لى ببلخ و إذا شيخ حسن اطيئة حسن 
اللحية قد استظل بظلها فأحذ بمجاءع قابى » فأمرت غلاماً فدعاه فدخل فعرضت عليه الطمام فأبى 
قلت : مر. أين أقبلت 8 قال : من وراء الثهر . قلت : أين تريد : قال الحج . قات فى هذا 
الوقت * - وقد كان أول بوم من ذى الحجة أو ثانيه ‏ ققال : يفمل اله ما يشاء . قات :.الصحبة . 
قال : إن أحبيت ذلك فوع نك الليل » فلما كان الليل جاءنى فقال : قم بسم الله فأخنت ثياب 
سفرى وسرنا بمثى كأنما الأدض جنب من نحتنا » ونحن نمر على البلدان ونقول : هذه فلانة هذه 
فلانة » فاذا كان الصباح فارقنى ويقول : موعدك الليل » ذا كان الليل جاءنى فنملنا مثل ذلك . 
فاننهينا إلى مديئة النبى ١س..ثم‏ سرنا إلى مكة خجئناها ليلا ققضينا الحج مع الناس ثم رجعنا إلى الشام 
فزرنا بيت المقدس وقل : إنى عازم عبلى المقام بالشام » ثم رجمت أنا إلى بلدى بلخ كسائر الضعفاء 
حتى رجمنا إلمها ولم أسأله عن اسمه » فكان ذلك أول أمرى . 
[ودوى من وجه آخر فيه نظر . وقال أبو حاتم الزازى عن ألى لهم عن سفيان الثورى قال : 
كان إبراهيم بن أدم يشبه إبراهيم الخليل » ولوكان فى الصحابة كان رجلا ناضلا له سر ار وما رأيتسه 
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ا ا ام او حل اح ين الح اح حي حي حي الجن كيني كينا يفن 


ات ا ب رن 6 


ال ال ا ااا اا او ا اح اح تحن تحن حي كن انر انوا تجويحتي 


يظبر نسبيحا ولا شيئاه ولا أكل مع أحد طماما إلا كان آخر من برفع يديه . | 7" 

وقال عبد الله بن المبارك 0 رحلا اواو يرا نادت «بينه و بين الله عر وجل 
وما ره ظبر نا ولا شيعا من عمله » ولا أ كا ى مع أحد طعاماً إلا كان ا ر من برقع ٠‏ بده . وقال 
بشر بن المارث الحافى : : أر بعة رفعم-.م الله لطب ب المطعم ارا راحم بن أدم » وسلمان بن االكواص 
ووهيب بن الورد 6 و وسف بن أسباط . وروى أن عساكر من طريق معاو 0 : 
إما إيرا عم إبراعم إن أدم حديثاً : وا<داً فأخذ به فساد أهل زمانه . قال : حدثنا منصور عن ر بعى بن 

0 : جاه رجل إلى زسول ايّاص» ققال :يا رسول اللّهدانى على مل يحبنى الله عليه و يحينى 

8 قال : « إذا أردت أن يحيك الله فابغض الدئيا ء وإذا أردت أن يحبك الناس فا كان عندك 

من فطوطا فانيذه إلمهم » وقال اين أذى الدنيا: حدثنا أبوالر بيع عن إدر يس قال : جلس إراهيم 
إلى بض العلماء لجملوا ينذا كرون الحديث و ا 0 ندا عور تر 
ينطق حرف <تى قام » هن ذات المجلس : فعاتيه بعض أحابه فى ذلك ! فقال إفى لأخثى مضرة ذلك 
المجاس فى قلى إلى الوم . وقال رشدين بن سعد : مر ! لي عى وحوله حلقة فقال: 
لوأن هذه الحلقة على ألى هر برة لعجز عنْهم . قتام الأو زاعى وتركهم . وقال إبراهم بن بشار قيل 


لاءن أدم :ل تركت دا لمحديث : تقال : إفى مشغول عنه بثلاث » بالشكر على ا » و بالاستغفارمن 
1-6 3 

الذئوب » وبالاستعداه للهوت ؛ ثم صاح وغشى عليه قسمعوا م نعو : لاتدخلوا بينى و بين أء وليانى. 
يي يي 


فال أبو حنيفة وا لابرآهيم بن أدم : قد رزقت من العيادة شيثاً صاللحا فليك. ن الل من بالك 
أنه راع العبادة وقوام الدين ٠.‏ فال له 1 براهيم 1 وأنت فليكن العبادة والعمل بالعلم من بالك و إلا 
هلكت . وقال إراهم : ماذا أنسم الله على المقراء لا ١‏ عن حج ولا 
عن جهاد ولا عن ضلة رحم» ا يسأل ويحاسب هوا ء امسا كين الاغنياء . وقال شقيق بن إبراهم : 
َي لبت ابن أدم بالشام وقد كنت أيته بالعراق و بين يديه ثلاثون شا كرا . ٠‏ فقلت له : ترككت ملك 
خرأسان » وخرجت مهن .٠‏ نعمتك ؛ فقال : اسكت ما مبندت بالعيش إلاههنا » أفر بدونى من شاهق إلى 
شاهق : فن برانى يول «و بوسونق أو تال أو ملاح » ثم قال : : له فى أنه ب فى بالفقير يوم القيامة 
فيوقف بين بدى الله فيقول له : ياعيدى مالك لم حج ؟ فيقول : ارب لم تممانى شيئاً أحج به. 
فيقول الله 0 طلست 


. زيادة من المصرية‎ )١( 


2 ا ا ا ا ب 


وات ا ا 
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وشتس كد زعن تلذنة اانا الواجب فالزهد فى المرام » والزهد عن الشهوات الال مستحب ء 
والزهد عن الشسهات سلامة . وكان هو وأصمابه عنعون المي اهام والماء البارد والحذاء ولا يلون 
فى ماحهم أنزاراً .وكان إذا جلس على سفرة فهها طعام طيب رتى يطيها إلى أصصحابه وأ كل هو الليز 
.ولوك ,.وقال قدلة اطرهن واللم وروت الصيدق وأ 
والمزع زوقال له رجل : هذه جبة أحب أن تقيلها منى . فقال : إن كنت غنياً قبلتباء وإن كنت 
فقيراً م أقبلها . قال : أنا غنى . قال  :‏ عندك # قال ألنان آل : تود أن تكون أررسة لاف ؟ لز كز 
/ قال : ندم ء قال فأنت قل أقبلها منك ] وقيل له ررمت شال رسكن أل ان 
نفسى لطلقنها . ومكث ككة خهسة عشم يا لادوه له ولم يكن له زاد سوى الرمل بالماء » وصلى 4 
واحد خخس عشرة صلاة ؛ وأ كل و على حافة الشر لعة كديرات مبلولة بالماء وضعها بين «ديه أو 


ركاه ارين بواطع 00 


توسف اللشس ولى » فأ كل نها ثم قام فشرب من الشر لعة ثم [ جاء واستلمق على قفاه وقال : يا أبا بوسف 
وعم الملوك وأبناء الملوك ما حن فيه من ا فيه من ليذ 
د ٠.‏ فقال له أو بوسف : طلب القوم الراحة والتعيم تأخطأ وا الطر يق المستقم 7 إبراهيم 
وقال : من أبن لك ه ذا الكلام ؟ و بِيما هو بالصيصة فى جماعة من أصابه إذ 0 راكب فقال : 
35 إراهم بن أدم ؟ فأرشد إليه » فقال : يا سيدى أنا غلامك »وإن أباك قد مات وترك مالا هو 
عند القاذضى » وقد حئتك بعشرة لاف درم لتذئقه! عليِك إلى بلخ » وفرس و لغلة . فسكت 
الحم دأو يلا * م دقع رأسه فقال : إن كنت صادقا فالدراهم والفرس والبغلة لك » و3 ا به أحدا . 
ويقال : إنه ذهب بعد ذلك إلى بلخ وأخذ المال من الحا م وجعلهكله فى سبيل الله . 

وكان ممه بعض أصحابه فكثوا شهر بن ل يمحصل لهم شى' بأ كاونه » ققال له إبراهيم : أدخل إلى 
هذه الذيضة ‏ وكان ذلك فى بوم شات ‏ قال : فدخلت فوجدت شجرة عاها خوخ كثير فلأت 
منه جرالى 9 خرجت » فقال : مامعك 7 قلت : خوخ . فقال : يا ضعيف اليةّين ! لوصبرت اوجدت 
رطبا جنيا » يا رزقت ميم بنت عمران . وشكا إليه إعض أصحابه الجوع فصلى ركعتين فاذا حوله 
دنانير كثيرة فال لصاحيه : خذ منها ديناراً » فأخذه واشترى لهم به طعاما . وذ كر وا أنه كان 
يعمل بالفاعل ثم يفل يشترى النيظن: وال ودةتوثازة الشواء:واطوكان واكليومن قتطبيه اانه 
وهو صام » اذا سل يأكل من ردى “ الطعام ويحرم نفسه المطعم الطيب ليبر + الثاين تألينا لهم 
وحبيا ولودد ا إلمم . 

وأضاف اله وزاعى إبرا إبراهيم بن أدم فصر إراهم فى الأ كل فقسال : مالك قصرت + فقال : 

الأ نك قصرت ف الطعام . ثم عمل إبراهيم طعاما كثيراً ودعا الأو زاعى قنال الأ وزاعى :“أما تخخاف 


مس١‏ جا لي ربد ربد رب جرب جرب بتر وخر بتر مجر وخر تر هخرص همهحريه 


- 


يي ا ا 


مبعتروجرهعترهوخره 


لين حي تحن حي سه 


ا اجن اح اج اج اجر اج اجر اجر جر ار اد اول اود اود اود الود الور الجر لود كود > 


اح اح جح عن ين ا نح ل ا و د ا د 0 الكل 


أن يكون سسرف! /ققال : لا ! إنما السرف ما كان فى معصية أنه » فأما ما آنثته الرجل على إخوانه ذهو 
من الدين . وذ كروا أنه حصد مرة بعشرين ديناراً » لس مرة عند حجام هو وصاحب له ليحلق 
ال 5 تبرم سم واشتغل عنهم لغيرمم » فتأذى صاحيه من ذلاك 3 أقبل علهم 
الحجام اك : ماذا تريدون ؟ قال إبراهيم : أريد أن تماق رأسى وتحجمنى » فتعل ذلاك تأعطاه 
إبزاهم ألمشر ين ديناراً » وقال : أردت أن لا تحقر بمدها فقيراً أبدا . وقال مضاء بن عيسوأ : مافاق 
إراهم أصحابه بسوم ولاصلاة ولكن بالصدق والسخاء . 

وكان إبراعيم يقول : فروا من الناس كفرار 5 من الأسد الضارى ء ولا تخلفوا عن الجمة 
والماعة . وكان إذا سافر مع أحد من أصحابه بحدئه إبراهيم » وكان إذا حضر فى مجلس فكأ ما على 
رؤسهم الطير ديمة له و إجلالا .ورعا تسامر هو وسذيان الثورى فى الايلة الشاتية إلى العمياح دكان 
الثورى يتحر ز ممه في السكلام . ورأى رجلا قبل له : هذا قاتل خالك » فذهب إلبه فس عليه 
وأهدى له وقال : بلغنى أن الرجل لا يباغ درجة اليقين حتى يأمنه عدوه . وقال له رجل : طو بى لك 


أفنيت عمر ك فى العيادة وتركت الدنيا والزوجات ٠.‏ فقال : ألك عيال #قال: لم . فقَال : أروعة ش 


الإعل هال تمق :ينض الاحياومى الناقة + أفضل ني غيلدة كذ وكدامطة ووراء الا راض 
ببيروت وعلى عنقه جزءة حطب ققال : يا أبا إسحاق إن إخوانك يكفونك هذا . فقال له : اسكت 
يا ألاعمرو افقد بلغنى أنه إذا وقف الرجل موقف مذلة فى طلب الحلال وجبت له الإنة . وخرج ابن 
أدهم من بيت المقدس فر بطر يق فأخذته المسلحة فى الطر يق فقالوا : أنت عيد 8 قال : نعم . قالوا : 


ابق 9 قال لهم : فسجنوه 5 فبأغ أهل بدث المقدس خبره لاوا برمعهم إلى نائب طير 3 دالوا : علام 


سود عع بن أدم 7 قال : ماسجنته . قالوا : بلى هو فى سجنك . فاس_تحضره فقال : علام 


مجنت . فقال : سل المسلحة » قالوا : أنت عبد؟ قلت نعم وأنا عبد الله . قالوا : بق + قات نم 
وأنا عبد ابق من ذثوبى . تفلى سبيله . 

وذ كروا أنه 5 رفقة اذا الاسد على الطر لق فَدمَدم إليه إراهم 3 أدمم ذقَال له : يا قسورة 
إن كنت أءرت فينا بشى* فاعض لما أمرت به وإلا ذ.ودك على بدئك . قالوا : فولى إلسيع ذاهبا 
لشو نا ثم أقبل علينا إبراهي فقال : قولوا : الل.م راعنا بعينك التى لا تنام » وا كنفنا 
يكنفك الذى لا برام » وارحمنا بقدرتك عاينا » ولا نملك وأنت رجاؤنا يا الله » يالل يا الله . قال 


خلف بن تيم : فا زات أقوها منذ متها فا عرض لى اص ولا غيره . 


٠. 


وقدروىلذا شواهد من وجوه آخر . وروى نه كان دصلى ذات ليله كاءه ١‏ اعدف 
ل 02552255 
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1١‏ برب برب جب بجر بجر جر رتور بجر وريد 


ثم ذهب فر بض قريباً منه » وجاء الثانى ففمل مثل ذلك » وجاء 
الثااث ففعلل مثل ذلك » واستمر إبراحيم فى صلاته ) فلما كان وقت الس ر قال لهم : إن كتتم أمرم 
بشى' فبدوا » وإلا فانصرفوا فانصرفوا :وعد مرء جيبلا >5 ونه ججاعة فال لم : لوأن وليا 
من أولياء الله قال لجبل زل ازال . فتحرك الجبل حته فوكزه برجله وقأل : سكن فانما ضر بنك مثلا 

لأصمانى . وكان الجبل أبا قبيس |أودكب مرة سفينة فأخذم الموج من عل مكان فاف إإرايم رأسه 
بكسائه وأضداجع وعج أصحاب السفينة بالضجيج والدعاء » وأيقظوه وقالوا : ألا ترى ما نحن فيه من 
اليه لقال لير عق 11 و و زعا لد اللنك إلى لنلس.. ثم قال :لهم أرريقنا قدرتك فار 
عوك . فصار البحر كأنه قدح 5 ل ير بن وأسم 
عليه » فتال له : اذهب معى حتى أعطيك ديناريك » فأتى به إلى جز برة فى البحر فتوضا إيرا اهم 
وصلى ركمتين ودعا و وإذاما <وله قده1ء دنانير» فال له : خذ حك ولا تزد ولا نذ كر ال 
لضن المرعاق : أويت أنا وإبراه م إلى مسجد خراب بالكوفة » وكان قسد مغى علينا ام م 
تأكل فنهاشياً » ققال لى : كأنك جائم . قلت العم . فأخذ رقمة فكاتب فيها يسم الله الرحمن الرحيم 
أنت المقصود إليه بكل حال» المشار إليه بكل معنى » 

أنا حامت أن ذا أن شاك ه أنا جائم” أنا حامس 2 أنا عارى 

هى ستة وأنا الضمين لنصنها » فكنٌ الضمين لنصفها يبارى 

مدحى لغيرك وهجٌ نار خضها ٠‏ فأجِز عبيدك من دخول النار 

ثم قال لى : اخرج مبذه الرقمة ولا تعلق قليك بغير الله سبحانه وتهالى » وادفم هذه الزقمة لأول 

رجل تلقاه . تفرجت فاذا رجل على بغلة فدفعنها إليه فلما قرأها بكى ودفم فم إلى سمائة ديناروا نصرف » 
فسألت رجلا من هذا الذى على البغلة ؟ فتالوا : هو رجل نصرانى . لت إبراهم فأخبرته قال : 
الا , ن جى* فيس . فا كان مير قريب حتى جاء فأ كب على رأس إبراحيم وأآلم :اوكان إتراهم 
يقول : دارنا أمامنا وحياتنا بعد وفاتنا . فاه إلى الجنة وإما إلى النار . مثل ليصرك حضور ملاك الموتث 
وأعوانه لض روحك وانظر كيف د ون حينكذ »؛ ومشل له هول المضجع ومساءلة منكر ونكير 
وانظر كيف تكون :وتكل 3ه القنامة وأعوالحا واف اعنا والعرض والحساب » وانظ ركف تكون . ثم 
صرخ صرخة خر مغشيا عليه ]| ونظر إلى رجل من أصحابه يضحك ققال له : لانطمع فبا لابكون » 
ولا تنس ما يكون . ققيل له : كيف هذا يا أبا إسحاق ؟ فقال : : لا تطمع فى البقاء والموت يطلبك ع 
فكيف يضحك من عوت ولا يدرى أين ينحب به إلى جنة أم إلى نار ؟ ولا تنس ما يكون الموت 
يأتيك صباحاً أومساء . ثم قال : أوّه أاه ! ثم خر مغشي عليه .| وكان يقول : مالنا نشكو فقرنا إلى 


.6 
كلاثة فد إليه احدم فم ثيابه 


الب 5 بج نبج رب جرب جرب جر جر جر جر جر جر جر وخر جور روربم يد 


ليم او او حور اد ال جيل ال حي انيد الاين يللين انايد ماود الايد الايد ادي 


عبج جو بر 24ج زر وا 


0 


اا اا الود ال اح ل اع م ا اي ام 0 ل 


0 رينا .ثم يقول : دكات عبداً أمه أحب الدياونى ماى.خزان برلا 
: إذا كنت بالايل نائماً وبالنهار ما 3 ارام :ذا تتكلل ترح اهن امورل ايا 
زوأ يشي صاب يعر عسجد بير وت وهو ؛ سى « لضرب يديه به على رأسهء فقال : ماسكيك م 
تال : ذ كرت وما تتقلب فيه القلوب والا بصاء دلو قال : إنك كلا أممنت ت النظر فى مرآة التوبة 
0 نك ات شين المعصية . 
كتب إلى الثورى : ا ا ا أطلق: ندر طال اسعهء بوفرة 
لاق أمله ساء عمله » وءن أطلق لسانه قل ننه . وسأله بعض الولاة من أن مميشتك ,فأنشأيول: 
ترقا دنيانا بتزيقر ديننا * فلا ديذنا ببق ولا ما نرقم 
وكان كثيراً ٠‏ يتمثل مهذه الا بيات 
لا توعد الدنيا بمءنْ شرورها » يكون بكاء |( طفل ساعة يوضم 
وإلآقا يكير منها وإنها: » لأروحُ ما كان فيه وأوسم 
إذا أبضر الدنيا استبلٌ كأنما » برى ماسيلق م أذاهاو يسمع 
وان يتمثل لضا : 
د وأيث الأثوت ميث التاوث. .© يورت :الل + ' إضانها 
ورك الذنوب حياةٌ التاوب * وخيك لنفسك عصياما 
عا 1 لديو إلا مارك © وأحاك “عوة ‏ ورغهياتها 
وباعوا. التفوست في ريحوا ٠‏ ول' يذل البيم أنمانها 
قد لقد رقع القوم فى حيفة, ها تين لذق اللبر نا" نما 
وقال : اما ينم الورع بقسوية كل انذاق فى قلبك » والاشتغال عن عيو مهم بذنبك » وعلميك 
بالانظ اليل من قلب ذليل ارب جاء_لل » فكر فى ذنيك وتب إلى ربك يذبت الورع فى قلبك » 
واقطم الطمع إلا من ربك | وقال : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبفضه حبيبك » ذم ٠ولانا‏ 
الدنيا فدحناها » وأغضها تأحبيناها » وزهدنا فها فا ثرناها ورغبنا فى طلها ‏ ووعندم خراب_ 
الدنيا لحصنتموها» وهام ء ن طلها تطلبتموهاء وأنذرم الكنوز فكتزموها » دعتي إلى هذه 
الغرارة دواعها 2 جنم مسرعين مناديها ؛ خدعتكم بشرورهاء» ومندم فانقدتم خاضعين لأمانها 
تتمرغون فى زهراتما وزخارفها » وتتنء.ون فى لذاتها وتتقلبون فى شموائها » وتتلوثون بتبعانها » 


تندشون عخالب الحمرص عن خزائنها 3 وحغرون ععاول الطمع فى معادهأ وشكى إليه رجحل ذكرة 
اذا حجر مكتوب عليه بالمر 3 : 
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بيجي أ ا ل 


وق جد 


يس هه 


بسب ب عن عر عجرو جر جر ريد 


كل حىء وإن 5 3 شن المي ل 
فاعمل ايوم واجهت * واخدر الت ! شق 
قال : فبينا أنا 00 و ى » وإذا برجل اشم, ر أغير عليه مدرعة من شعر فس وقال : مم 
تبى ؟ فقلت : من هذا . فأخذ بيدى ومغى غير بعيد فاذا بصخرة ممظيمة مثل الحراب قال اقرأ 
وابك و عرولا تقصر ٠‏ ولام عو بصل ناذا ى أعلاء نقش بين عرلى : 
ل اها وجاهك ساقط * عند المليك وكنْ للاهكٌ مصلحا 
وفى الجانب الآ خر نقسُ بين عر ف: 
من لم يق بالقضاء ر والقدر * لاق حموماً كثيرةٌ اضر 
وفى الجائي الا بسر منه نقش بين عر لى : 
تأر بن التق وما أقبم اعلنا * وكل مأخوق عا جنا » وعتد اشر اهنا 
وى أستل شرا فرق الأرض بتراع أوأ كاذ 
ب انما ور والؤنى * في الق ام و1 
قال : قنارغت من القراءة التفت فاذا ليس الرجل هناك ؛ قا انب قي 
وقال : أثقل الأعمال فى امبزان أثقلها على الأ.بدان » ومن وفى العمل ه 0 
رحل هن الدنيا إلى الأ نخرة بلا قليبل ولا كثير . وقال : كل سلطان لا يكون عادلا ذ 
عتزلة , 000 ورعاً فهو والذئب عازلة جد تن السد 5 
والكات عنزلة واحدة . وقال : ما ينبغى من ذل لله فى طاعته أن يذل لغير الله فى مجاعته » فكف 
عن هو يتقلب فى نعم لله وكفايته ؟ وقال : أعر بنافى كلامنا فلم نلحن » ونا و فى أعمالنا فلم ترب . 
وقال : كنا إذا رأينا الشاب يتكلم فى امجاس أسنا عن خسيره . وقال : جانيوا النأس ولا تنقطموا 
عن جمعة ولا جماعة . 
وقال الحافظ أو بكر الي : أخيرنا القاثى أبو م د الحسن بن المسن بن مهد بن زامين 
الأسترابادى قال : أننأ عبد الله بن محمد الميدى الشيرازى أنبأ القاذى أحمد بن خر زاد الأهوازى 
5 -دثنى على بن مد القصوى حدثتى أحمد بن د الحلى سععت سسريا السقطى 0 
اءن الحارث الحافى يول : قال ل إبراهم بن أدم : وقنت على راهب فأشرف على فقلت له : ء 
فأنشأ يول : 
خذ عُن الناس جاناً « كن سوك رهبا 


6 محري« بجر تر عتريحرييرهرهيرهرهيرهبمرهيهره 


اباذع يب بج بج بجر جر جر يوجر رجور جر جر يوجر هس . 


اد اول ايل اين اجن اين حي حكن كين اح تت عن عن ع ع 0ه يرل 
5 - ع.نء 8 0 0 

إن دهرا اظلى » قد ارااى العجائيا 

قلبْ النان كيف شه »ات مجهدم” . عتاربا 


اكد الاجم كد 230 


ول هن الاتدوات لاتبغ موا ه ولا تتخذ خلأولا تبغ صاحبا 
وكن سام الفمل من نسل آكم و11 أوحدا ها درت غانا 
فتَد فك الاخوانٌ والمبُ والاخا » فلدت ترى إلا مذوقا وكاذبا 
كات .ؤلؤل أن قال يتيده > وت الاق لندصرت راعنا 
قال سرى ! فقلت لبشر : هذه موعظة إراهم لك فمظنى أنت » فقال : عليك باللخول وازوم 
بنك . قلت بلغنى عن الحسن أنه قال : لولا الايل وملاقاة الاخوان ما باليت متى مت . فأنشأ بشر 
ل يا من يسرُ برؤية الاخوانر » مهلا أمنث مكاي الشيطانٍ 
خلت القلوبّ من المعاد وذكرم * وتشاغلوا بالحمرص والمسرانٍ 
ضارت ال دق ترى وسدمبة “+ ...هنك مستور ركنن 
قال الحلى فقلت لسرى : هذه موعظة يشر فعظنى اك فقال : عليك بالا ال قنات 
أحب ذاك ؛ فأنثشأ يقول : 


يا من بروم عمو إخالاً » إن كن حقا فاستعت خصالا 

ترك المجالسن والتذا كر يا أخى »* واجملٌخر وجكٌ للصلاة خيالا 

بل كن باحياً كانكَ ميث © لابريجى من القرريبُ وصالا 
قال على بن مد القصرى : قلت اللاو عداته ترعظة رق للك نظن اك فال : يا أخى 
أحب الأعمال إلى الله ماصمد إليه من قلب زاهد فى الدنياء فازهد نى الدنيا يبك اله . ثم أنثأ يقول: 


و عاد اود اود اود اود االو ال الو اود اود ع 


أنت فى دار شتاث « فتأهن لشتاتك * واجمل الانيا كيوم » صمتة عنْ شهواتك 
0 واجءل النطرك إذا ا وم وفاتك 

قال ابن خر زاد فقات لعلى : هذه موعظة الحابى لك فمظنى أنت . فقال لى : احفظ وقتدنك 
2 واسخ بنف_ك لله عرز وجل » وانزع قيية الأشياء من قلبك يصدو لك بذلك سرك ويذ كر به 
ش ذ كرك . ثم أنشدى : 

4 حياتكٌ قا تعد فكلما #* مفى نقنّمها انتقعرت به جزءأ 
قتصبح فى نقص وتمى عثله * ,ومالك ممقول حمسن بهم رزءا 
عيتك ما بيك فى له ا ويحدوك حا ما يزيد بك المزءا 


د 


قال أبو عمد قلت لأحمد : هذه موعظة على لك فمظى . قال : يا أخى عليك بازوم الطاعة 
وإناك أ تفارق ياب القناعة » وأصلح مثواكء ولا تؤثر هواك » ولا تبع آخرتك بدنياك ؛ واشتغل 
عا يمنيك بترك مالا يمنيك . ثم أنشدنى : 
فك عل عا كان م تداية © ومن يقبع ما تشتهىالنفس يندمه 
لفافوأ لك تدترا بعد موت © سثلةون 1 عادليةٌ ل بط 
فلينَ له رود بدنيام رَاجرٌ » سيندم إِنْ زلث به التملٌ فاعدوا 
قال ابن تين هلك لع : هذه موعظة أحد لاك فمفانى أنت قتال :اعم رجمك تجلكة اش أن 
الله عز وجل ينزل المبيسد حيث نزات قاو ممم مبمومها ٠‏ فانظر أبن ينزل قلبك » واء عل أنالله 
سبحانه يقرب من القلوب على حسبب مأ تقرب نه . وتقرب منه على حسب ما قرب إللها . فانظر 
من القر يب من قلبك . وأنشدتى : 
قلوبٌ رجال فى الحجاب نزول" » وأرواحيع فم هناك 405 
روح نمي الأ نس فى عرقر بر ه بافراج توحيير الجليل حول 
لم بقناء القر ب من مخض برو » عوائد ذل خطيين جليل 
قال الخطيب : فقلت لابن زامين : هذه موعظة الميدى لك فمظنى أنت . فقال : اثق الله وثق 
به ولا تنهمه فان اختياره لك خيرءن اختيارك لنفسك وأنشدتى : 
امخذ الله صاحبا » ودع الناسَ جانبا 
جربٌ الناس كيف شد » أت تجدم عقاريا 
قال أو الفرج غيث الصورى : فقات للخطيب : هذه ٠وعظة‏ ابن زامين لك فمظنى أنت 
فقال : احذر نفسك التى هى أعدى أعدائك أن تتابعها على هواها , فذاك أعضل دائك » واستشرف 
لوف من الله تعالى بخلافهاء وكر ر على قليك ذكر تموتها وأوصافها ‏ قانها الاأمارة بالسوء والتحشاء» 
والموردة هن أطاعها موارد العطب والبلاء » واعمد فى جميع أمورك إلى حرى الصدق » ولا تتبع 
الموى فيضلك عن سبيل الله . وقد ضمن الله لمن خالف هواه أن يجمل جنة اتلد قراره ومأواه 
ثم أنشد لنفه : 
إنْ كنت ثم : ى الرشاذ محضا * فى أمر دنياكٌ والمعاز 
نغالف النفن فى هواها ه إن الموى جاممٌ الفسادر 
قال ابن عسا كر : الحفوظط أن إبراه. م بن أدم توى سنة ثنتين وستين ومائة . وقال غيره : : إحدى 
وستين وقيل سنة ثلاث انج لاسا لله أعل . وذرو | أنه 'وفى فى جزيرة من 
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ااا اح لحن لحن حن احن يناتو جو :مهد 


اج جوج ا اا 20 


أ ا تت . 


جدائر بحر الرو وم وهو مرا بط ء وأنه ذهب إلى الخلاء ليلة مات تحواً من عشرين مرة.» وى كل مرة 

مهد الوضوء بمدهذا » وكان به البعطن » فلما كانت غشية الموت قال : أوتروا لى قوسى » فأوثروه فض 

عليه فات وهو قاض عليه بر بد الرمى به إلى المدو رجه اله و كرم مثوأه ١‏ 

وقد قال أبو سعيد بن الأعرافى : حدة.ا د بن على ن نز يد الصائخ وال موءت الشافعى 
يقول : كان سفيان معجباً به : 

[ أجاءت,م الدنيا نغافوا و بزل » كذاكٌ ذوالتةوى عن العيش ملجد/ 

اخو عله داو متهي ومسعن © وملهم وهيب والعريبُ أي أدهما 

وى انر سمعيد قدوةٌ الب 5 ٠‏ وفى الوارث الغاروق دده مقدما 

حسبكٌ ممم بالفطيل مع أبا بو » وبوسفٌ أن م يأل أن يتساما 

أولتكٌ أصماى وأهل” مودق © قصلى علهم ذو الجلالر وساما 

فاشرّ ذا التقرى نصالٌ أن » وما زالٌ ذو التقوى أعرّ وأ كرما 

وما زالتٌ التقوىتر يك على الفتى » إذا مض التقوى من العز ميسما 

وروى البخارى فى كتاب الأدب عن ! براه بن أدهم وأخرج الترمى فى جامسه حديئا 

مملقافى المح على اعلفين . وله سبحانه أخل ؛ للد 

وفنها توف أبو- مان دأود بن موا ال لكر ين اعم لحل له كن أن جحي ٠‏ قال 

فيان بن عبينة : ثم ترك داود الفقه وأقبل على المبادة ودذن كته . قال عبد الله بن المبارك : وهل 

الأء ر إلاما كان عليه داود الطالى . وقال ابن معين : د ات زوفل الح جما اد إلى 

الكرفة . ذكر. الخطيب البفدادى . وقال : مات فى سئة ستين ومائة » وقيل فى مسنة ست ولحسين 


» ١١ه‎ 


ومائة.. وقد ذ كر شيخنا الذهبى فى نار يخه أنه توفى فى هذه !اسنة ‏ أعنى سنة ثنتين وستعن ومائة 
الله أعلم : ثم دخلت سنة ة ثلاث وستين ومائة 

فنها حصر المقهم الزنديق الذى كان قد نبغ بخراسان وقال بالتنأسخ » واتيعه على جوالته وضلالته 
خلق من الطغام وسفهاء الا نام » والسغلة من الموام » فلما كان فى هذا العام لجأ إلى قلعة كت خاميره 
سعيد ألخر ٠‏ بثى فألح عليه فى الاصارء فاما أحى بالغلية محبى مما وسم نساءه شانوا 50 » علم-م 
لعائن ل . ودخل الجيش الاسلاى قلمته فاحتزوا زاحنه وتوا 4 إلى المبدى ء وكان الميبدى حاب 
قال ابن خلكان : كان | المقنع عطاء » وقيل جكيم » والأول أشبر . وكان أولا قصاراً ا 


الرروبية » مم أنه كان أعور قبيح المنظرء وكان بتخذ له وجباً من ذهب » ونابءه على جهالته خلق 
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ره ١‏ معارب بج بر بر ترج جر تر جر تخرتر هتب هاضر 


كتير » وكان برى الناس قر | برى هن «سيرة شهر ين ثم لغب » فمظم أعتقاد دم له ونموه بالسلاح » 
وكان مزعم لمعنه الله وتمال عا نشرلرن عار كيرا أن ن الله غلم راف ضوارة دم ولهذا سجدت له 
الملاة لكة» نمفى أوحء » ثم فى الأ نبياء واحداً لجو 26 حول إلى أبى مل الخرا سات » ثم حول 
إليه ل ل مماوراء الأبر و يقال لهاسنام, 
نحى وولساؤه سما فانوا واستحوذ المامون على حواصله وأمواله 
وفمها جهز الموسدى البعوث من خرا سان وغيرها من البلاد لمرو الروم » وأ على جوع ولده 
هارون الرشيد » وخرج من" هال مشا لاع منارس يرا واستخلف على بغداد و لذه ٠وءى‏ 
المادى » وكان فى هذا الجيش المسين بن قحطبة والر بيع الحاجب وخالد بن برك وهو مثل الوزير 
لارشيد ولى ال#د ‏ ويحبى بن خالد ‏ وهو كانبه و إليه النفقات ‏ وما زال المهدى مم ولده مشيما له 
حتى بلغ الرشيد إلى بلاد الروم » وارناد هناك المدينة المسماة بالمهسدية فى بلاد الروم » ثم رجع إلى 
الشام وزار بيت المقدس ء فسار الرشيد إلى بلاد الروم فى جحافل عظيمة » وفتح الله غلهم فتوحات 
كثيرة » وغنموا أموالا جزيلة جداً » وكان لالد بن برمك فى ذلك أثر جميل لم يكن لذيره » و بمثوا 
بالبشارة عم سلمان بن برمك إلى الميدى فأكومه المبدى وأجزّل عطاءه . 
ونا عزل المبدى يمه عبد الصمد بن على عن الجز برة و وولى عليها زفرين عاصم اطلالى » ثم 
عزله وو لى عبد الله بن صالم بن على . وفمها ولى المودى ولده هارون الرشيد بلاد المغرب وأذر بيجان 
0 وجل على رسائله يحبى بن خالد بن برمك ؛ و ولى وعزل جماعة من النواب . وحج بالناس 
فا على بن المبدى . 
وفنها توفى إبراهيم بن طهمان » :وحر بز بن عمان الخيصى الرحبى » وموسى بن على اللخمى المصرى 
وشعيب بن ألى حمزة » وعيسى بن عسلى بن عبسه الله بن عباس عم السفاح » وإليسه ينسب قصر 
عيسى » ونهر عيسى ببنداد » قال يحبى بن معين : كان له مذهب جميل » وكان ممتزلا لاسسلطان . توفى 
فى هذه السئة عن تمان وسبعين سنة . ومام بن يحبى » و يحبى بن ألى أبوب المصرى » وعبيدة بنت 
ألى كلاب المابدة » بكت من خشية الله أربمين سنة حت عميت عميث . وكانت تقول : اشتهى الموت ظانن 
أخثى أن أجنى لى نضى جناية تكون سيب حلا بوم القيامة . 
ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة 
اغا عبد الكبير بن عبد الميد بن عبد الرحمن بن زيد بن امطاب ب بلاد الرو م » فأقبل إليه 
ا 0 ش 
ومنع المسلدين من القتال وانصرف راجما ‏ فأراد الممدى ضرب عنقه فكلم فيه لفيسه فى المطبق . 


ب بوب جب جب تر تبتر بتريونتروجرعخرو حرو ورور هم . 
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اجاج جب جا ا 0 7 يذ 


وق يوم الأ يماء فى أواخر ذى القعدة أسس المبدى قصراً هن أبن عيسا باذ “ثم عزم على الدهاب 
إلى المج قاصابه + بارع عات بترن مات لان ل فى الرجءة حتى كاد بمضهم بلك » 
ذقطب المبدى على قاين صاحب ب المصائم » وبعث هن حيث رجم المبلب بن صالح بن ألى فر 
لبحج بالناس لج بهم عا.شد . وههاتوى شيبان بن عبد الرحن النحوى » وعبد العزيزين أبى سلفة 
المللجشون » ومبارلك بن فضالة صاحب الحسن البصرى . 

ثم دخلت سنة مس وستين ومائة 


قمرا حبز المبدى هو لدم الرشيد لغزو اأعبائقة : وأنذ معه من الميوش خمسة ونسعين ألذاً ؤسبعاثة 


وثلائة وتسءين رجلا ء وكان ٠مه‏ هن النفقة مائة ألف دينار » وأربعة ونسءون ألف دينار» وأر بمائة 


و ون دينارا ؛ ومن القضة إحدى وعشر ون ألف الف وأربعاثة ألف » وأربعة عشر ألنا وماعائه 
درم . قله ابن جر بر. بغ ينود شب البح اقذى عل القسعةنطينية ؛ وصاحب الرم وذ أغسطة 
1 ره أليون »ونمهاء!؛ فى حجرها هن اللك الذى توق عثباء فطالبت ت الصلح من الرشيد على ان 
عدم الات أاف دينار فى كل سنةء فقبل ذلك ٠‏ «لباء وذلاك بمد ماقتل من الروم فى الوقائم أريمة 
وين ألفاه وأسر من اقذرارى خسة آ لاف رأس وستيائة وأ بة وأر بمين رأسا» وق من الأسرى 
ألفى قنيل صيراً » وغنم عن ن الاواب بأدواتها .شر ين ألف فرس ؛ وذح من من البقر والغتم مائة ألف 
رأس . وبيع البرذون بدرمم والبخل باقل من عشرة درام » والدرع لبن حم ردت ناي 
بدرم . ققال فى ذلك مر وآن بن ألى حفصة : 0 
أطفت ب «انطينية الروم مسنها مسن ©» إلا القنا حتى | كتدى الذل سورها 
وما ردنها حتى أتنلكٌ 529 ه يها والحربٌُ تنلى قدورها 


وحج بالنامى صالم بن ألى جدغر عر المنصور» وقما توفى سلمان بن المذيرة » وعبد الله بن العلاء 1 


ابن دير.» وعبد الرحمن بن تانب بن ثوبان . ووهب بن خالد . 
ثم دخلت سنة ست وستين ومائة 
فى الحرم »مها قدم اارشيد من بلاد الروم فدخل بغداد فى أمبة عظيمة ومعه الروم يحماون الجزية 

هن الذهب وغيره ٠.‏ وفمبا أخذ المبدى البيعة لولده هارون من بعد مومى الطادى » ولقب بالرشيد . 
وفمبا كر المبدى على يعةوب بن داود وكان قد حظلى عنده <تى استو زره وارتفعت مز لته فى 
الو زارة <تى فوض إليه مجع أمر اطللافة » وى ذلك يقول بشادين بيد : - 

بنى أمية هبوا طالٌ أو" ه إن اعخليفة يعقوبٌ بن داود 

ضاعت خلافتك با ة قوم' فاطّلبوا © خلينة الله بين الخر3) والعودر 


(1) رواية ابن جرير: بين الدّف والعود . 


هخ 7ح 


ا 


١44‏ ابت رب رب ترب جر تر ورور جر هرود 


فلم تزل السماة والوشاة بينه و بين اعطلميغة حتى أخرجوه علميه » وكأ سهوا به إليه دخل إليه فأصلح 
أنرءبعه قوقع دن أمرة ما عاذ كره » وهو أنه دخل ذات بوم على الميدى فى مجلس عظلم قد 
فرش بأنواع الفرش وألوان اللمر بر » وحول ذلك المكاز"نف أصحان مزهرة أنواع الأزاهير 189 : 
ياعقوب كيف رأيث مجلسنا هذا : فل :يا أمير الم ومدين ما رامث أحسن منه . فقَال :هو لك عا 
فيه » وهذه الخازبة به ليم بها سرورك ؛ ولى إليك حاجة أحب أن تنضما .قلت امار 
المؤمنين ؟ فقال : حتى تقول .م . فقلت : د + وغل الجزم والطاعة . فقال ! أن : فلك ١١‏ 
لعو ان . فقال : ضع يدك على رأمى وقل ذلك : ففمات 50 ل 
هبئا رجلا من اله وبين أحب أن تنكفينيه » والظاهى أنه الحسن بن إبرا راههم بن عبد الله بن حسن بن 
حسبن بن على بن أبى طالب . فقلت : نعم» فقال : وجل على » »ثم أمر بتحويل مافى ذلك المجلس 
إلى منزلى وأمر لى بمائة ألف درم وتلك الجارية » فا فرحت بشى* فرحى مها . فلا صارت عنزلى 
حجيتها فى جانب الدار فى خدر» فأمرت بذلاك الموى لجىء به تجلس إلى فتكلم »فارأيت أعقل 
نه ولا أفهم . ثم قآل لى : يا.يعقوب تان الله بدمى وأنا رجل ءن ولد فاطمة بنت رسول الله س.,؟ 
فقلت : لاوا ولكن اذهب حرث شتت وأين شئت . فقال : إنى أختار بلاد كذا وكذا. فقلت : 
اذهب كف دشت نت ء ولا يظهرن علميك المبدى فبك وأهلك . . فرج من عندى وجوزت معه رجلين 
يسغرانه و بوصلانه بدض البلاد » ولم أشمر بأن الجاررية قد أحاظت علما ما جرى » وأنها كالجاسوس 
على » فبعنت يخادمها إلى المبدى فأعهته بما جرى ؛ فبعث المدى إلى تلك الطر يق فردوا ذلك 
العلوى نخيسه عنده فى بيت هن دار الخلافة » وأرسل إلى هن اليوم الثانى فذهرت إلبه و أشمرم 
أمس العلوى بشى* » فلما دخات ت عليه قال : ما فمل العاوى ؟ قلت : مات . قال : أنه ! قلت أنه , 
قال : فضع بدك #لى رأمى واحلف بحياته » فاملت . قال : بإغلام أخرج ما فى هذا البيت » تفرج 
الماوى فأسةط فى يدى », فقال الميدى : د.لك لى <_لال .ثم أمر به فألق فى بثرفى المطبق . قال 
لعةوب :كيت وكاو لا سود (لا) سر لعزي رطان شري جل در ادر 
اهام » ثم «ضت على مدد متطاول » فبينا أن ذات بوم إذ دعبت تفرجت من البثر ققيل لى : - 
على أمير المؤمنين . فسلدت وأنا أظنه.المبدى » فا ذ كرت المهدى قال : رحم الله المهدى . فقات 
الحادى : فقال : ر- م اش الهادى . فقات : الرشيد ؟ قال لهم ا ا 
ماحل بى من الضعف والعلة » فان رأبت أن تطلقنى . فقال : أبن نريد : قلت : مكة . فقال : اذهب 
راشداً » فسار إلى مكة فا لبث مها إلا قليلا <تى مات رحمه الله تعالى . 

وقد كان إعقوب هذأ يعظ الممدى فى تناطيه شرب الئبيذ بين بديه » وكثرة سماع الغناء فكان 


مب رب و ربب وب جنر حنترينر نر هحنرونريحجو<جت يج جيجه 


يوانو واوا 


جب جب اج ا ا ا د 0 


يلومه دلى ذلاك ويةول : مااعلى هذا استو زرتى ولا على هذا صحبتك » أبعد الصلوات الس 
فى المسجد المرام نشرب الخر و يغنى بين يديك 8 فيةول له المهدى : ققد سعع عبد الله بن جءفر : 
فقال له يمقوب : إن ذلك لم يكن له ٠ن‏ حدناته : ولو كان هاا قر بة لكان كا داوم عليه العبد 
أفضل . وفى ذلك يقول بعض الشعراء حثاً لللبدى على ذلك : 
فدعٌ عنك .لعةوبٌ بن دأوذ جان نا ع وأقبل على صهياء طبية النشرٍ 

وفما ذهب المهدى إلى قدره المسمى بعيسا باذ - بن له بالل . جر بعد القمر الا ول الذى ناه. 
الاين فسكنه وضرب هناك لدراهم والدثانير . وفسها أمر المبدى يانامة البريد بين مكة والمدينة 
والون ٠‏ ول يفمل أحد هذا قبل هذ السنة . وفسها خرج مومى الهادى إلى جرجان . وفها ولى القضاء 
أيا رسف صاحب ألى حنيفة . وفسها حج بالناس ! براهم بن يحبى بن مد عامل الكوفة را يكن عاد 
الب سنة صائفة لبدنة لت كانت بين الرشسيد وبين الروم . وشا توفى صدقة بن عبد الله السمين » 
وأبو الأشهب المطاردى م وأبو بكر النبشلى » وعفير بن معدان . 

ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة 

فنها وجه المبدى ابئه ٠ومى‏ الادى إلى جرجان فى جيش كثيف لم بر مئله » وجعل على رسائله 
أبان بن صدقة . وفمها توفى عيسى بن موسى الذى كان ولى العبد من بعد المدى : مات بالكوفة 
تأشهد تاها روح بن حاتم على وذاته القاضى وجماعة ن الأعيان . ثم دفن . وكان قد أمتنع: من 
الصلاة عليه فكتب إليه المبدى يدنفه أشد التعنيف ؛ وأمى عحاسبته على عمله . وفمها عزل الميدى 
أ عبيد الله مماو بة بن عبيد اله عن دبوان الرسائل وولاء الربييع بن بونس الحاجب » فاستخلف 
فيه سميد بن وأقد وكان أو عبيد الله يدخل على مرتبته . وفمها وقم وباء شديد وسعال كثير ببغداد 
والبصرة » وأظدت الدنيا <تى كانت كالايل حتى تمالى النبار» وكان ذلك اليال بقين من ذى الحجة 
من هنم السنة . وفنها تتتبع المبدى جاعة من الزنادقة فى سا الا فاق ناستحضريم وقنلهم صبراً بين 
يديه ووكان المتولى أمر الزنادقة عمر السكلواذى . وفنها أمر المبدى بزيادة كثيرة فى المسجد الحرام » 
فدخل فى ذلك دور كثيرة » وو لى ذلك ليقطين بن مومى الموكل بأمر الحرمين » فلم بزل فى عمارة ذلك 
حتى مات المهدى 5 سيأى .وم يكن لناس صائفة لبدنة . وحج بالناس ائب المدينة إبراهيم بن عد . 
وتوف بعد فراغه من الحج بأام . وولى مكانه إسحاق بن عيسى بن على بن عبد الله بن عباس . 

ومن توف فمها من الأعيان . 

بشار بن برد أو معاذ الشاعر مولى عقيل » ولد أعى » وقال الشعر وهو دون عشر سنين » وله 
التشبمهات الى لم ند إلمها اليصزاه . وقد أثنى عليه الأصمعى والجاحظ وأ وهام وأبو عبيدة » وتال 


1 1 1[ ذ2232#73131111#1ظ 
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6 7+ج25؟ جر بطري رب بجر جر جر نب رجت بسر 


له ثلاثة عشر ألف بيت من الشعر . فلما بلغ الميدى أنه مجاه وشهد عليه قوم أنه زنديق أمر به فضرب 
حتى مات عن بضع وسبعين سسنة . وقد ذ كرم ابن خلسكان فى الوفيات »فقال : بشارين برد بن 
وجوخ السةلى مولامم » وقد نسبه صاب الأغاتى فأطال نسبه .وهو لصرى قدم بغداد أصله من 
طخارستان ؛ وكان ضخما عظم الخلق ؛ وشعره فى أول طبقات ا مودين » ومن شعر ء البيث المشهبور: 
هل نطين وراء الحب منزلة" » تدنى إليك هن الحب أقصانى 
وقوله: أنا وللّه أشتبى سح عينم » لكو وأخثى مصارع المشاق 
وله:1 0 قوم أذنى لبعض الى عاشقة” » والأذن قمشق قبل المهن أخيانا 
الوا لم لاثرى عينيكَ قلت لمم » الأذنكالمينتروى لقاب مك10 
وله : إذا بلم الرأئ النشاورٌ فاستمخ » بحزم نصح أو نصيحة حلا 
ولاتجم ل الشورىعليك غضاضة » فريش المواق قر" لقواهم 
وماخيرٌ ك ف مك الغل” أختها ٠»‏ وما خين سيف لم يويد بقاثر 
كان بشار مدح المبدى حتى وثى إليه الوزير'" أنه مجاه وقذفه وذسبه إلى شى* من الزندقة » 
وأنه يقول بتفضيل النار على القراب ؛ وعذر إنليس فى السجود لا دم » وأنه أنشد:# 
الاأرضٌّ مكل والنارٌ رق © والثار معبودة مذ كانت الناره 
فأص المبدى بضر به فضرب حتى مات . ويقال : إنه غرق ثم تقل إلى البصرة فى هنم السئة . 
وفبها توفى الحسن بن الح بن حبى » وحماد بن سلمة » والربيع بن مسل ؛ وسعيد بن عبد العزيز 
ابن مسلم » وعتبة الغلا : وهو عتبة بن أبان بن صمعة أحد العباد المشبور ين البكائين المذكو رين » 
كان يأكل من عمل ,بده فى الوص » و يصوم الدهى ويغطر على اعخيز والملح . والقاسم الحناءء 
وأو هلال مهد بن سلمم » وتهد بن طلادة . وأبو حيزة اليشكرى مهد بن ميمون . 
ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة ْ 
فها فى رءضان مها تقضت الروم ما ينهم وبين المسادين من الصلح الذى عقده هارو ن اارشيد 
عن أمر أبيه المم_دى “وم يستمروا على الصلح إلا ثنتمن وثلاثين شهرا » فبمث نانب الجز برة 
خيلا إلى الروم قنتلوا وأسر وآ وغنموا وسلموا . وفمها اتخذ المودى دواو ين الأرمة » ول يكن بنو أمية 
(0) هذا البييت تحريف (4). ببامش التركية :أى ناب الوزير لبشار. 
(©) ويسمى واحدها (دبوان الزمام ) . وروى أنه لما جمعمت الدواو ين لعمر بن بز ريم تفكر ناذا 
هو لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كل دبوان فاتخذ دواوين الازمة فى خلافة المهدى . 


و25 حتريهخرريه بجر هججررهبجس: بحري خريهجترميهجتره 


#ذ حب عبان ؟ 2 ؟ رب جب رب ربج جر ري 


اي" ان الود اويا حي لحلل اليا اليل حجن اح كي في اين اير 6١‏ ندم 


ابن بزيد بن حسن بن على ٠‏ بن أفى طالب » ولاه النصور الدينة حمس سنن » ثم غضب عليه 
فضر به وحيسه وأُخذ جميع ماله ٠‏ | وماد جرد ٠‏ كاذ ن غظر ينا ماجناً شاعر 0 وكأن ممن إعاثشر الوليد 
ابن بريد و مهاجى بشار بن برد . وقدم على الميدى وتزل الكوفة وأم-م بالزندوة ٠‏ قآل ابن قتيية فى 

طبقاث الشعراء : ثلاثة حمادون بالكوفة برمون بالزندقة حماد الراوية , وحماد مجرد » وحماد بن 
الز برقان النحوى . وكانوا يتشاعر ون و يماجنون . أ 0 وخارجة بن مصعب » وعيد الله بن الحسن 
ابن المصين بن أي الحسن البصرى » قاضى البسرة بعد سوار ٠‏ مع خالد؟ً الحتاء وداود. بن ألى 
هد 17 الجر برى . وردوى عله ان مبدى . وكان ثَة فتَّمها له اختيارات تمزى إليه غر ببة 
فى الأصو ل والفروع » وقد سكن عن مسألة وأخطأفى الجواب قال له قائل : المكم فنها كذا وكنا . 
فأطرق ساعة ثم'قال : إذا أرجع وأنا صاغر ء لأن أ كون ذنبا فى الاق أحب إلى من أن أ كرن 
رأسا فى الباطل . توف فى ذى القمدة من هذه السنة » وقيل بعد ذلك بمششر سنين لله أعلم . غوث 
ابن سليان بن زياد بن ربيعة أو يحبى الجرمى » قاضى مسر ء كان من خبيار الحسكام ؛ ولى الديار 
المصسرية ثلاث مرات فى أيام المنصور والمدى . وفل.ح بن سلمان » وقيس بن الر بيع فى قول » 
وممد بن عبه الله بن علاثة بن علمقمة بن مالك » أبو اليسر العقيلى » قاضى الجانب الشرق من بغداد 
لهبدى ؛ هو وعافية بن يزيد . وكان مال لابن:علاثة قاذى الجن لأأنه كانت بثر صاب من الخد 
منها شيئاً فقال : أمها الجن 1 إنا حكنا أن لك الايل ولنا النبار . فكان من أخذ منها شيثاً فى النهار 
لم يصبه شى' . قال أبن معين : كان ثقة . وال ل النخارى : فى حفظه ثى؟ . 


وبرج ج بج ااا 


فهافى الحرم منها توق المبدى بن المنصور يمكان يقال له.ما سبذان » بالحى قل توما 
وقيل عضه فرس فات . وهذه ترجمته 
هو مد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » أو عبد الله المبدى » أمير المؤمنين 
و إنما لقب بلمبدى رجاء أن يكون الموعود به فى الأحاديث فل يكن به» و إن اشتركا فى الاسم ققد 
افترة في الفمل » ذاك يأتى فى آخر الزمان عند فساد الانيا فيدلاً الأرض عدلا ما ملئت جوراً 
5 . وقد قيل إن فى أيامه ينزل عيسى بن مر بم بدمشق ا سيأتى ذلاك فى أحاديث الفتن والملاحم . 
وقدجاء فى حديث من طر بق عمان بن عفان أن المبدى من بنى العباس » وجاء موقوظ على أبن 
عياس وكعب الأحبار ولا يصح » و بتقدبرصمة ذلك لا يازم أن يكون على التعبين » وقد, وردفى 
حدديث آخر أن المبدى من ولدفاطمة فهو يعارض هذا وله أعلم . وأم المهدى بن المنصور أم موسى 


. زيادة من المصرية‎ )١( 


بو ب رز ب 
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لوت اه جرت ا م ل ا را ا روا زا ب ترز يتريما 


نسم ١١١‏ لب ب رب ببسم 


بنت منصور بن عبد الله الميرنى . روى عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس « أن رسول الله 
مب جهر ببدم الله الرحمن الرحم » . روأه عنسه يحبى بن حمزة اللبثلى قاذى دمشق » وذ كر أنه 
صلى خاف الميدى حين قدم د.شق بر فى السور:»ن بالبسملة ؛ وأسند ذلك عن رسول الله صب 
٠‏ رواه غير واحد عن يحبى بن حمزة » ورواء اموا ى عن المبارك بن فضالة » ورواه عنه أيضاجعفر 
بن سلمان الضبعى» وحمد بن عبد الله الرقاثى » وأو سفيان سمعيد بن بحبى بن مودى. 


رعرع عجره 


وكان ٠ولد‏ المبدى فى سمئة ست أو سبع وعشر بن ومائة » أو فى سنة إحدى وعشر ين ومائة 

ولى الللافة بمد .وت أبيه فى ذى الحجة س_نة مان وين ومائة ؛ وعمره إذ ذاك ثلاث وثلاثون 
سنة» ولد بالميمة من أرض البلقاه » وتوفى فى الحرم من هذه السنة أعنى سنة نسع وستان ومائة 

عن ثلاث أو مان وأر بععن سنة » وكانت خلافته عش رسنين وشهراً و بءض شهر ». وكان أمعر طو يلا 
جعد الشعر » على اعندى قيقه نكن رسا ذا ل على عينه الكنى » وقيل اليسرى ٠‏ قل الر بيع 
الحاجب : رأثت الميدى يصلى فى ليله مقمرة فى .بوه عليه ثياب.حسنة » فا ادزى يهو احين أم 
قمر » أم ببوه » أم ثيابه . فقرأ [ فبل عسيتم إن تولينم أن تنسدوا فى الأرض وتقطموا أرحاتم ] 
الاابة . ثم أمرى فأحضرت رجلا من أقار به كآن مسجونا فأطلقه ولاجاء خير موت أبيه كن 
0 كم اللأعس ومين ثم تودى فى الناس بوم الخد ب الماده خاتعة ام فهم خطيياً تأعلهم 


المهين . ثم بايعه الناس بالخلافة بومئذ . وقد عزاء أو دلامة وهنأه فى قصيدة له يقول فنها  :‏ 
عيناى واحدة ترى مسرورة » بأميرها جذلاً وأخرى تذرفم 
تبكى وتضحك 'ارة ويسوءها ه ما أنكرت ويسرها ماتمرؤه 


ما إن رأيتٌ ؟ رأيتٌ ولا أرى *» شمر أرجله وآخرة ينف 
هلك الحلينة يال أمةّ أحمد » 00 بعدم 0-8 0 
وقد قال الممدى 7 فى خطية :أ ا سروا مثلما ال من 000 هتح العاقية » 
وتحمدوا العاقء ة6 واخفضوا جناح الطاعة لى: ن تسر مهفده ف 6 ولطو ى: وب الاصر عنم 
وأهال عليم السلامة ولين المعيشة من حديث ث أراه أ » مقدما ذلاك على فعل من تقدمه » وال لأعنين 
محرى من عقو ينك » ولأحان نذ نفسى على الاحسان إلينم . قال #فاشر قت ودر النالق مق جين 
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كلامه . ثم استخرج حواصل أبيه من الذهب والفضة التى كانت لا نحد ولا توصف كثرة » فترقها 0 


بتري رانرب تري نري حترهنرهيهنرهوحرهمترهيجم. 
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فى الناس » وم جف أخوكن لتنا عدا عل اجزىتله أرزانا بحسب كفايتهم من بيت المال» 
5 واحد سمائة فى الشبر غير الأعطيات وقد كان أنوه حر نصاً على توفير بيت المال » وإنها 
كان ينفق فى الستة أانى درمم من مال السرأة . وأمر المهدى ببناء .جد الرصافة وعمل خندق وسور 
حوهاء وبنى مدنا ذ كرناها فما تقدم . 

وذ له عن شر يك بن عبد الله الفاذى أنه لا يرى الصلاة خلفه » فأحضره فتكلم معه ثم 
قال له المبدى فى جلة كلامه : يا أبن الزانية ! فقال له شربك : مه مهيا أمير المؤمنين . فلقد كانت 
زا قزانة : قال ل بازيد قلا قتانك . فذحك ث بك » قال : يا أمير المؤمنين إن لازنادقة 
علامات بمرفون مها » شر مهم القبوات » وأتخاذع القينات . فأطرق المهدى وخرج ثسريك من بين 
بيه كوأ ليت ريشدية فخ ليع أن دار فزق خد بالتراب وقال : أقيم 
لكت أنا المطلوب مهذه المقو بة درن الناسنفها أناذا بين .ديك د 
من أل الأديان . م ول كذلك حتى اتجلت . ودخل عايه رجل نوما ومعه مل فقال : هذه نما 
رسول الله س .قد أهديتها لك . فقال : هانها » فناوله إياها ء ققبلها ووضعها اه 
بعشرة آلاف درم . . فا انصرف الرجل قال المبدى : والله إنى لأء علم أن رسول الله مس )لم بر هذه 
امل » فضلا عن أن يليسها ء ولكن لو رددته لذهب يهو ول للناس : أهديت إليه نمل رسول الله 
اس ) قردها على » قتصدقه الناس ء لأن العامة تميل إلى أمثاها » ومن شأنهم نصر الضعيف على 
القوى و إن كان ظاما » فاشتر ينا لسانه بمشرة لاف درثم : ورأينا هذا أرجح وأصلح . 

واشتهر عنه أنه كان حب الاعب بالخمام والسياق بينها » فدخل عليه:جماعة من الحدثين فههم 

عتاب بن ! راهيم كدئه بد يث ألى عر ب : « لايق إلا فى خف أو نمل أو حافر » . وزاد فى 
المديث ه أو جناح » فأمرله بمشرةآلاف . ولا خرج قال : والله إى لأعل أن عتالا كنب على 
رسول الله اس أمر خا تمه ول يذ كر عتابا بمدها . وقال الواقدى : دخلت على المهدى 2 
كدئته بأحادديث فكةهها عنى ثم قام فدخل بيوت نسائه ثم خرج وهو ثملى' غيظلاً قلت : مالك يا أمير 
الؤءنين ‏ فقال : وخلت على الميزران فقامت إلى وزقت ثولى لى وقالت : ما ردت منك خيراً » ٠‏ وإلى 
وال | واقدى إنا اشتر امن نخاس » وقد نالت عندى نما نالت» وقد بايءت أو لدبا بامرة المؤمئين 
هلأسي لصيل إن رمز لك لوي عل بل إتبى ينين اللكراء وريفليون انام 
وقال :د خيرك خير ك لأهل وأنا خير 5 لأهله » وقد خلقت ت المرأة من ضلعأعوج إن قومنه كسرته ». 
وحدثته فى هذا الباب يكلام حضرنى . قأمر لى الو :ديار »فلا وافيت المنزل إذا رسول الخمزران 
قد للتنى بألبى دينار إلا عشرة دثانير » وإذا ممه أثواب أخر » و بمئت نشكرنى وتثنى على معر وف . 


او الا الو الا الاو الول الل اجن ين جين كين عون كين اوور 


ال ا ا اا ا ا اا الو او ا ا لد لح تين لحن اين ان انواتوتو حوينرا 


أدب ١٠١‏ رعتروعخري حر تر عجر حر نر بحر حروخنري«نترونوخحرهم محري 


وذ كوا أن المبدى كان قد أهدر دم رجل من أهل الكونة وجل لمن جاء به مائة ألف » فدخل 
الرجل إغداد متنكراً فلقيه رجل فأخذ عجامم ثو به ونادى : هذا طلبة أمير المؤمنين . وجمل الرجل 
بريد أن ينفلت منه فلا يقدرء فبيناهما » يتجاذ بان وقد اجت.م الناس علمهماء إذ مر أمير فى .وكبه 
وهو معن بن زائدة- فقال الرجل !يا أبا الوليد خائف مستجير . ققال معن : ويلك مالك وله # ققال 
لحا 0 قد أجرته ؟ أرسله 

ن بدك . ثم أمر بعض غامانه فترجل وأركبه وذهب به إلى منزله » وانطلق ذلك الرج-ل إلى باب 
سرك ى إلبهم اعلير فباغ البدى فأرسل إلى ممن فدخل عليه فسل فل برد عليه السلام وقال : 
يأ معر: ن أباغ ٠‏ من أمر ك أن نجير على ؟ قال : نعم قال : ولهم أيضا قال :له م ! قد قتلت فى دولتكم 
أر ببة لاف مصل فلا يجار لى رجل واحد + فأطرق الميدى ثم رفم رأسه إليه وقال : قد أجرنا من 
أحرت انون + قال > 4 اميل المؤمنين إن الرجل ضعيف » فأمر له بثلائين ألفا . ققال : إن جر عته 
عظيمة وإن جوائز الخلفاء على قدر جراتم الرءية . فأمر له بعائة ألف » حملت بين يدى معن إلى 
ذلك الرجل » ققال له معن : خذ المال وادع لأمير المؤمنين وأصاح نيتك فى المستقبل . 

وقدم الممسدى مرة البصرة تفرج ليصلى بالناس لخجاء أعرالى ققال : يا أمير المؤمنين مر هؤلاء 
فلينتظر ونى -تى أنوضاأ ‏ يمنى المؤذنين ‏ فأمرم بانتظاره » ووقف المهدى فى الحراب لم يكبر حتى 
قبل له هذا لأعرابى قد جاء . فكبر» فتعجب ااناس من سماحة أخلاقه وقدم أعرالى ومعه كتاب 
مختوم لجمل يقول : هذا كتاب أمير المؤمنين إلى » أن الرخل الذى يقال له الر ب بع الحاجب ‏ فأخذ 
الكتاب وجاء به إلى الخليفة وأوقف الاعرانى وفتح الكتاب فاذا هو قطعة أدم قباكتاة ضعيفة ؛ 
والأعرابى برعم أن هذا خط الخلينة » فتب م المبدى وقال : صدق الأعرابى » هذا خط » إنى 
خرجت نوما إلى الصيد فضعت عر لقان دأن ل أوال توفت نتوين رول في .» فرفع لى 
تارمن لعيد فقصدتها ناذا هذا الشيخ وأمرأته فى خباء وقدان نارا » فساسمت علمهما فردأ السلام 
وفرش لى كساء وسقانى مذقة من لبن مثوب عاء » فا شر بتشيئاً إلا وهى أطيب منه » ونمت نومة 
على تلك العباءة ما أذكر أنى نمت أحلى منها . فقام إلى شومبة له فذيحها فسمعت أمرأته تقول له : 
عمدت إلى مكسبك ومميشة أولادك فذجتهاء هلكت نفسك وعيالك . فا التذت إلمها» واستيقظت 
فأشتو بت من لهم نلك الشومهة وقلت له : أعندك شى* أ كتب لك فيه كتابا 7 فأنانى موذه القطعة 
فكتبت له بعود من ذلك الرماد خسمائة ألف » ٠‏ وإنما أردت سين ألناء وال لأ نفذنهاله كلها ولولم 
يكن فى بيت المال سواها . فأمر له بخمسمائة ألف فقبضها الأأعرانى واستمر مقها فى ذلك الموضع 
فى طر يق الما اج متف رن ثاحية الأنيار» لجمل يقرى الضيف ومن مر به من الناس » فعر ف متزله 


عنزل مضيف أمير المؤمنين المبدى 
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كي كيو يبيب يي« اير ردي رربي خريي خرري حي نيهر هتخريهجتره 
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وعن سوار ‏ صاحب رحبة سوار- قال : انصرفت وما من عند المبدى لدت منزلى فوضع لى 
الغداء لم تقبل ضى عليه » فدخلت خاو لأنام فى القائلة ف يأخذنى نوم » فأستدعيت لعض 
حظاباى لآ تلم ى افر تفبسط نقسى إلمهاء قتوضت نفرجت من امازل وركيت بغاتى فا جاوزث 
الدار إلا قليلا حتى ل ءى رجل ومعه ألذا دربم » قنات : :من أبن هذء ققال : من ملككك الجديد . 


٠‏ فاستصحبته معى وسرت ف أزقة بغداد لأ تشاغل عما أنا فيه من الضجر » لخحانت صلاة العصر عند 


مجد فى بعض الحارات » قنزلت لأصلى فيه » فاما قضيت الصلاة إذا برجل أعى قد أخذ يثيالى 
قال : إن لى إلببك حاجة » قفلت : وما حاجنك ؟ قدال : إنى رجل ضر مر ولكننى لما شهمت رائمة 
طببك ظنتت أنك هن أهل النعمة والثروة » فأحبيت أن أفضى إليك بحاجتى . ققلت : وما هى ؟ 
فتال : إن هذا التصر الذى تجاه المسجد كان لأبى فسافر منه إلى خراسان فباعه وأخذنى معه ونا 
مخير » فافترقنا هناك وأصابنى أنا الضررء فرجمنا إلى بغداد بعد أن مات ألى » لجئت إلى صاحب 
هذا القصر أطلب منه شيئاً أتبلغ به لعلى أجتمع بسوار» فانه كان صاحباً لأبى » فلمله أن يكون 
عسده سعة جود منها على . فقلت : ومن أنوك 7 فذكر رجلا كان أسسحب الناس إلى » قلت : إنى 
أنا سوار صاحب أبيك » وقد متعنى الله بو مك هذا النوم والقرار والأأكل والراحة حتى أخرجنى من 
منزلى لأجتمع بك ء وأجلسنى بين يديك » وأمرت وكيلى فدفم له الألنى الدريم التى معه . وقات 
له : إذا كان الغد فأت منزلى فى مكان كذا وكذا . وركدت لدت دار اللملافة وقلت : ما أحف 
المبدى الليلة فى السمر بأغرب من هذا . فلنا قصصت عليه القصة تمجب من ذلك جداً وأمس لذلك 
الأعى بألنى دينار » وقال لى : هل عليك دين # قلت نعم ! قال : ك 7 قلت : خخسون ألف دينار. 
فسكت وحادثنى ساعة ثم لما قت من بين يديه فوصلت إلى المتزل إذا الحالون قد سبقونى مخمسين 
ألف دينار وألنى دينار للأعمى » فاتنظرت الأععى أن يجى* فى ذلك اليوم فتأخر فاما أمبيت عدث 
إلى المبدى فال : قد فكرت فى أمرك فوجدتك إذا قضيت دينك ل يبق معمك شى' » وقد أمرت 
لك بخمسين ألف دينار أخرى . فلماكان اليوم الثالث جاءنى الأأعى فقلت : قد رزقنى ادكه 
خيراً كثيرآ » ودفعت له الالنى الدينار !١‏ تى من عند الخليذة وزدته ألنى دينارمن عندى أيضا .' 
ووقفت أمرأة لللهدى ققالت : يا عضبة رسول الله اقض حاجتى . قال المبدى : ما سممنها من 
أحد غيرها » اقضوا حاجّها واعطوها عشرة آلاف درم . ودخل ابن الخياط على المهدى فامتدحه 
فأم رله بخمسين أاف دربم ففرقها أبن اعلياط ونشأ شرل 
الكو كر أسق الغنى ه ول أدر أ الموذ بن خ كفه ثري 
فلا آنا منةٌما أند ذوو الغنى © أفدتُءوأعدانى فبدّدت ماعتدى 
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ليان ديات يا ريات ليا ريو با ب بي يب طبتري ري طتريوخري جروينروخنرع 


قال : فيلخ ذلك المهدى فأعطاه بدل كل درم ديناراً . وبالجلة فان الهودى مآثر ومحاسن كثيرة » 
وقد كانت وفاته يما سبذان » كان قد خرج إلما ليبعث إلى.ابنه الحادى ليحضير إليه من جرجان حتى 
بخلمه من ولاية العبد و يجعله بمد هارون الرشيد ؛ فامتنع الهادى من ذلك » فركب المادى إليه 
اصن إحضاره » فلما كان بماسبذان مات ها . وكان قد رأى فى النو. م وهو بقصره ببغد اد _المسمى 
بتصر السلامة ‏ كأن شيضاً وقف بباب القصسر؛ ويقال إنه ممع هاتقاً يقول : - 

كأتى .هذا القصر قد باذ أهل” » 0 موه وال 
وصار عميد” الثوم بن بعدمجة * ويلك إلى قير عليه جنتادله 
و سق لت 1 وحديئة » تنادى عليم معولات حلائل' 
فاعاش بعدها إلا عشراً حتى مات . و روئ أنه لما قال له الهاتف : - 
كأنى بهذ |القصر قن باد أهله؛ » وقد درست أعلام” ومنازله" 
فأجابهالمبدى: كذاك أمووالناس يبل جديدها « وكل فق نومآ ستبلى فعائل' 
فقال الماتف: زود من الدنيا فنك ميث ٠ه‏ وإنكٌ مسثول فا أنت قائلي* 
فأجابهالمهدى: أقو ل هآ الله حقٌ شبدته » وذلكٌ قول” ليس م فضائل" 
فقال الحاتف : نزو من الدنيا فانكٌ راحل> » وقذازف الأمر الذى بكناز له 
كأجابهالمهبدى: مق ذا خبرنى هديثٌ فاننى » سأفملٌ ماقدٌ قلت لى وأعاجل* 
فقال الماتف: تلبث ثلاث بمدعشرينٌ ليل © إلى مننهى شهر وما أنت كاملر» 
قالوا 0 بعش بعدها إلا سما وعشرين نوما حتى مات رحده َل تغالل . 
وقد ذ كر ابن جر بر اخت_لافاً فى سبب موته » ققيل إنه ساق خلف ظبى والسكلاب بين يديه 
فدخل ااظبي إلى خر بة فدخلت الكلاب وراءه وجاء الفرس مل عشواره فدخل الخر بة فكسر 
ظبره » وكانت وفاته بسبب ذلك . وقيل إن بعض حظاياه بعءدت إلى أخرق لمنا 25 شر الرسول 
باملمدى فأ كل منه فات . وقيل بل عدت إإمها لصيفية فنهأ الكثرى وفى أعلاها واحدة كيرة 
مسمؤمة » وكان المهدى يعجبه الكثرى 53007 به الجارية ومعوا تلك الصينية فأخذ التى فى أعلاها 
فأكلها فات من ساعته » لجملت المظية تندبه وتتول : واأمير المؤمنيناه » أردت أن يكون لى وحدى 
فنتلته يبدى . وكانت وفاته فى الحرم من هذه الدنة ‏ أعنى سنة قسع وستين ومائة ‏ وله من العمر 


عرالى كثيرة قد ذ كرها ابن جر بروابن عسا كر. 
وفما توق عبيد الله بن زياد » ونافم بن عمر الجمحى » وناقم بن ألى لعم القارى . 


بخ بترو ب ججح عرب جرب حر بحري حر عنروحر حر ورور عجمرم ررحيو نميهي 


الول جد الايد الايد الاك لماكل الاين الاين لاجد امشاكد ماين لاجد الشاكن “ناكد الاك > ١617‏ 
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للد حي هد هين اح هه 


او حو احوما ا حو لود حيى 
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توف أنوه فى الحرم من أول ع الب سم وستين ومائة وكان ولى العبد من لعد أبيه » وكان أبو 
فد عزم قبل موته على تقدم أخيه الرش.د عليه فى ولاية العيد » ظ شق ذلك حىَ مات 0 
على تقدم الرشيد عليه والممالعة له » وكان الرشيد 1 ببغداد 2 وعزموأ على النفقة على الإند 


لذاك فيد لماراه الهيدى من ذلات . فأسرع المادى السير من جرجان إلى بغداد حدن بلغه اعيبر 


فساق مها إللهافى عشر ين نوما » فدخل بغداد وقام فى الناس خطيباً » وأخذ البيعة منهم فبايموه » 
وتغيب الر بيع الحاجب فتطليه الهادى حتى حضر بين يديه ؛ فمفا عنه وأحسن إليه وأقره على 
حجو بيته » وزاده الوزارة وولايات أخر , وشرع الهادى فى تطلب الزنادقة من الآ فاق فقتل منهم 
طائفة كثيرة » واقندى فى ذلك بأبيه» وقد كان موس الطادى من أفكه الناس مع أصحابه فى 
الملوة » فاذا جلس فى «قام الخلافة كانوا لا يستطيءون النظر إليه » لما يعلوه من الموابة والرياسة » 
وكان شانبا كا وا غيينا + 

وفمها - أعنى سئة لسع وسة تين ومائة رع بالمدينة الحسين بن على ن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن على بن ألى طالب » وف أنه أمبح بوب وقد لبس البياش وجلس فى المسجد النبوى » 
وجاء الناس إلى الصلاة فلا رأوه ولوا راجيين » والتف عليه جماعة فبايعوه على الكتاب والسنة 
والرضى من أهل البيت . وكان سيب حرو أن متولمها خرج منها إلى بقداد لمبنى ئى اللخليفة بالولابة 
وإعز يه فى أبيه . ثم جرت أمور أقنضت خر وجه؛ والتف عليه جماعة وجءلوا مأوام المسجد النبوى » 
ومنعوا الناس ٠‏ من الصلاةاقه +نوم يجيه أهل المدينة إلى ما أراده » بل جعلوا يدعون عليه لاننها كه 
المسجد » حتى ذ كر أنهم كانوا يرون فى جنبات المسجد » وقد اقتتلوا مع امنودة مرات قتل من 
هؤلاء وهؤلاء . ثم ارتضحل إلى مكة فأقام بها إلى ذءن ا ل خا ا دن 
فراغ غ الناس من الموسم قفتلوه وقاوا طائفة «ن أصمابة 2 وهرب بيهم وتفرقوأ شذر مذر. فكان مدة 
خر وجه إلى أن قتل نسعة أشهر وبمانية عشر نوما » وقد كان كر بما من أجود الناس : دخل بوما على 
المبدى فأطلق له أر يمين ألف دينار فترقها فى أهله وأصدقائه من أهل بغداد والكوفة » ثم خرج *ن 
الكرفة وما عليه قيص » إنما كان عليه فروة وليس نحنها قيص . 

وفها حج بالناس سلبان بن أنى جعفر عم الخليفة . وغزا الصائفة من طريق درب الراهب 
معتوق بن يحبى فى جسطل كثيف » وقد أقبلت الروم عم بطريقها فبلذوا الحددث . وها توف 
الحسين بن على بن حسن بن حسن بن حسن نن على بن أبى طالب قتل فى أيام التشر يق كا تقدم . 
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والز بيع بن بونس الحاجب ٠ولى‏ المنصور » وكان حاجبه ووزبره» وقد ورر لفيدى والمادى » وكان 


إعضهم يطعن فى فسبه . وقد أو رد المطيب فى ترجمته حديثا من طر يقه ولكنه منكر» وفى سصمته عنه 1 


نظر . وقد ولى الحجو بية بعده ولده الفضل بن ال بيم ء ولاه إياها الحادى . 
3 دخلت سنة سبعين ومائة من الطجرةالذبوبة 

وفمها عَرْم .الهادى على خام أخيه هارون الرشيد مر. ن الخلافة و ولاية العبد لابنه جعفر بنالهادى 
فانقاد هارون لذنك ئ لظور 2 بل 5 » واستدعى الحادى جماعة من الأمراء فأجابوه إلى 
ذلك » وأث ذلك اميه الميزران ء وكانت تيل إلى انها ارون كثر من مومى » وكان اطادى 
قد منعهأ من التصرف فى شو" من المملكة لذلك » به دما كانت قد استحوذت عليه فى أول 
ولابته , وانقلبت الدول إلى بامها والأمراء إلى جناماء خلف المادى امن عاد أمير إلى بامها ليضر ن 
عنقه ولا رشبل منه شفاعة » فأمتنعت من الكلام فى ذلك » وحلذت لا تكلمه أبدا 83 5 1 
إلى منزل آخر . وألل هو على أخيه هاره ونفى املع و بمث إلى يحبى بن خالد بن برءلك ‏ وكان من 
اله ادو ل ع الرشيد ‏ فال له : ماذا ترى فها أريد من خلغ هار ونه 8 

ر ؟ فقال له خالد.: إنى أخشى أن ترون الابمان على الناس » ولكن المصلحة تقنضى أن نجمل 

ع 0 ولى العهد من بعد هار ون » وأيضا فاتى أخشى أن لايجيب أ كثر الناس إلى البرعة لجمفر» 
لأنه دون البلوغ » يتما م الاءره ويمتلف الناس . فأطرق ليا وكان ذلك ليلا كم أمر لسجله 
ثم أطلقه . وجاء وما إليه زه هارو ن الرشيد مجلس عن : عينه لعيداً » لفل الطادى ا إليه مليا 
ثم قال : يااهارون ! ! تطهم أن نك أون وليا للءهد حما + فال : إى وال » وائن كان ذلك لا صلن من 
قطنت » ولأ نصةن من ظلمت ء ولأر قجن بذيك من بناتى . فقال ذاك الظن بك . ققام إليه هارون 
ليقبل بده كلف المادى ليخاس معه على السير بر خلين معه» ثم أمر له لق ألن دشار» آذ يدخل 
اعللزاءن فيأخذ مها ما أرادء وإذا جاء الخراج دفم إليه نصفه . ففمل ذلاك كله و رضى الهادى عن 
الرشيد . ثم سافر الحادى إلى حديثة الموصل بعد الصلح ء ثم عاد منها قات بعيساباذ ليلة الجمة 
ل م را بع الأول » قبل له" خر دعباي اونانة» ولام الشبر لات سرون سلقاه 
وكانت خلافته ستة أشهر ١”‏ وثلائة وعشر ون بوما . وكان طويلا جميلاء أبيض » بشفته العليا تقاض . 

وقد توفى هله الليلة خليفة وهو الحادى ١‏ وولى خليفةوهو الرشيد » وولد خليفة وهو المأمون بن 
الرشيد . وقد قالت انفد ران أمهما فى أول الليل : إنه بلننى أن ولد خليفة ويموت خليفة وبول 
خليفة .يقال إنها #عمت ذلك من ن الأو زاعى قبل ذلك عدةء وقد سرها ذلك جد .و شال : إنها 


)0( فل الصرية ورا وثلاثة وعشرين وما . 


الربا ورب ب ينيدمي« دبدمنردبندوجنويوجرينريترهيجر.: 
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اكوب حر لحل الح ين الحو لشي اللي اليد اللي لين لفون لكين حجن احيب ان اليل 


سحت ولدها الحادى خوظ منه عل ابنها الرشيدء ولأنه كان قد أبمدها وأقصاها وقرب حظيته 
خالصة وأدناها ذلله أعلم : 
وهذا ذكر شيء من ترجمة الحادي 
هو مومى بن د المودى بن عبد الله المنصور بن مد بن على بن عبد الله بن عباس أو مد 
الهادى. . ولى اعملافة فى حرم سنة قبع وستين وماثة . . ومات فى النصف من ر بيع الأول أذ الاير 
سنة سبعين ومائة » وله من العمر ثلاث » وقيل أرابع » وقيل ست وعشرون مسنة » والصحيح 
الأول » و يقال إنه ل يل اعفلافة أحد قبله ف سنه ؛ وكان حسناً جميلا طو يلا » أبيض » وكان قوى 
البأس يشب على الدابة وعليه 'درعان » وكان أنوه إلسميه زحاتتق . ذكر عيسى بن دأب قال : 
كينت وما عند المادى إِذْ جى * نظلست فيه رأس جاريتين قد ذبحا وقطما 4 أر أحسن صوراً 
كناء ولاكل شمؤرها ».وى شمو وفنا اللا نه واطراهل متكنة ولأ رابك خل طس كينا : 
ققال لنا الخليفة : أتدرون ما شأن هاتين ؟ قلت : لا . ققال : إنه ذ كر أنه تركب إحداهما الأأخرى 
يفعلان الفاحثة ؛ فأمرت الخادم فرصدهما ثم جاءئى ققال ::إنهما مجتمعتان » لدت فوجدتهما فى 
حاف واحد وهما على الفاحشة » فأمرت بحر رقاممها م أمر 1 رؤسهما من بين ,يديه ورجع إلى 
حديئه الاو ول كن لم نع أشيشا . وكان شبما خبيراً بالك كرعاً » ومن كلامه : ما أصلح الملك 
عثل نعجيل العقو بة للجانى » والمفو عن الزلات » ليقل الطمع عن الملك . وغضب وما على رجل 
فاستر ضى عنه فرضى » فشرع الرجل يعتذر فقال الهادى : إن الرضا كفاك مؤنة الاءتذار. وعزى 
رجلا فى ولده فقال له : سرك وهو عدو وفتنة » وساءكووهو صلاة ورحمة . وروى الزبيربن بكار 
أن مر وآن بن أبى حفصة أنشد الحادى قصيدة له منهاقوله : - 
تشابة بوما بأسو ووالو » فاأحد يدرى لأءبما النضلة 
فقال له الحادى : أعا أحب إليك + ثلاثون ألا معجلة أو مائة ئة ألف تنور فق النوازيم قال 
با أمير المؤمنين أو أحسن مرى ذلك ؟ قال : وما هو ؟ قال : تكون ألفا ممجلة ومائة أاف تدور 
بالدواوين . قال الحادى : أوأحسن من ذلك » نعجل الميع لك . فأمر له عائة ألف وثلائين ألفاً معجلة. 
قال |للخطيب البغدادى : حدثنى الأزهرى ثنا سبل نن أمد الديباجى ثذا الصولى ثنا الغلالى 
حدئتى جمد بن عبد الرحمن التيمى الم حدثن المطلب بن عكاثة المزنى قال : قدمنا على أنى مد ل 
اها شهودا عل وجل من أن شم قريشا وت إلى رمو لبمس افش تاليا احشر : ىا 
فبة فقهاء ٠‏ أهل زمانه ومن كان بالحضرة على بأيه » واعضنن الرخل واحطترنا فشهدنا عليه ما سمذأ 
مهبم . فتغير وجه الهادى ثم نكس رأسه ثم رفمه ثم قال إنى سمت ألى المهدى يحدث عن أبيه اللنصور 
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1 رب بطري ب يجري رب ري يربريب 


عن أبيه على بن عبد الله ن عباس قال من أهان قر يا أهانه اث »وأنت اعدو له برض أن 
ذيت قريشا <تى مخطيت إلى ذ كر رسول الله ص.): اضرنوا عدقه : فا برحنا حتى قتل . 
توفى الهادى فى ر بيع الأول من هذه السنة » وصلى عليه أخوه هارون » ودفن فى قصر بناه 
وملة ألا يما لعدساباذ من الجانب الشثرىق هن لغداد » وكان له من الولد لمة » سيمة ذ كور وابنتان؛ 
َالنّ كو رجعفر » وعباس » وعبد الله » و إسحاق » و سما عيل » وسامان 6 وموسى اللأعمى »الذى ولد 
بعد وقاته فسمى باسم أبيه . والبننان هما أم عيسى التى نزوجها الأمون » وأم العباس تاقب توبة . 


ل لل ١‏ م 
١‏ 7 و 1 : 
ماش روج (متبرن 007 
ولمع له باخلافة للة مات 55 4 وذلك ليلة العة للنصف من ع الأو ل مده سهان ومائة 


وكان عمر الرشيد ومئذ ثنتان وعشر بن سمنة » فبعث إلى بحبى بن خالد بن يرمك فأخرجه من السجن » 


فولام حينئد الوزارة مث ولى وسف ك القاسم 3 صومح كتاية الازغاء 8 وكان هو الذى قام ا 


بين يديه حتى أخنت البيعة له على المنبر بعيباباذ » و يقال إنه لما مات الهادى فى الايل جاء يحبى 
ابن خالد بن برمك إلى الرشيد فوجده نأنما فقال : قم با أمير المؤمنين . فقال له الرشيد : ك تروعنى » 
ال و د ا 
أشر على فى الولايات . لجمل بذ كر ولايات الأالم ارجال لسمميم فيوانهم ارشيد ء فيناهما كذلاك 

جاء آخر ققال : أبشر يا أمير المؤمنين ققد ولد للك الساعة غلام 1 : هوعيد أن وهو الأممن. * 0 
أصبح فصلى على أغنة المادى » ودفنه بعيساباذء وحاف لا يصلى الظهر إلا ببغداد ٠‏ فلدا فرغ من 
الجنازة أمر بضرب عنق أبى عصمة القائد لأأنه كان .م جمفر بن الهادى » فزّاحموا الرشيد على جسر 
فقال أو عصمة : اصبر وقف حتى يجوز ولى العهد . فقال الرث_يد : السمع والطاعة للأمير . لجاز 
جعفر وأو عصمة ووقف الرقية يورا ذليلا . فاماولى فر لغرب عزو ق ألى عصمة » م سار إلى 
بغداد . فاما انتبى إلى جسر بغداد استدعى بالغواصين فال إلى -_قط منى هبنا خاتم كان والدى 
المبدى قد اشتراه لى عائة ألف » فاما كان من أيام بعث إلى المادى لطليه قألقيته إلى الرسول فسةط 
هينا . فقا النواصون:: وراءه فوجدوه فسر به الرشيد سروراً كثيراً . ولا ولى الرشيد يحبى بن 
خالد الوزارة قال له : قد فوضت إليك أمر الرعية وخلمت ذلك من عنق وجعاته فى عنقك » فول 
من رأيت واعزل من رأيت . ففى ذلك شول إبراهم بن الموصلى : 5 

أ ترأن الشمسٌ كانت سقيمة ©» فا ولى هارونٌ أشرقٌ نورها 


بيمن أمين الله هارو نّْذى الندى » فهارون والمها ويحى وزيرها 


ا را ربب وي بتري خترترهيحخرهنرهيخرهيخريخره 
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ثم إن هارون أمر يحبى بن خالد أن لا يقطع أمر؟ إلا شاو رة والدته الليزران . فكانت مهى 
المشاورة فى الأ.ور كلها » فتبرم وصحل وتمضى وحم . ظ 
وفها أمر الرشيد بسهوم ذوى ى القربى أن يقسم بين واعاتم عل ال 1 وتهابهع الرفية 
خيقا من الزنادقة فقتل ملم طائفة كثيرة . وفها خرح عليه بعش أهل البيت . . وفنها ولد الأمين 
مد بن الرشيد أبن ز بيدة . وذلك بوم الجمة الست عشرة ليلة خات عن شواله من هذه السنة .وفمأ 
كل بناء مدينة طرسوس على بدى فرج الخادم التركى ونزلها الناس . وقمها حج بالناس أحير لون 
الرشيد » وأعطى أهل المرمين أ.والا كثيرة » ويقال إنه غزا فى هنه السنة أيضا . وفى ذلك يقول 
داود بن رزين الشاءر: # 
مبارون لاح النورق كل بلدق #* وقام به فى عدل سيرته المج 
إما بذات الم أصبح شفلك » وأ كثر ما يعنى به الغزوٌ والمج 
تضي عي اناس عن أوروجهفر » إذا مابدا للناس منظرة البلج 
ون مين امدغار ون ذاالئدا » ينِلٌالذى برجو أضعافٌ مابرجو 
وغزا الصائقة فنها سلمان بن عبد الله البكافى . 
ذكر من توفي فيبأ من الأعبان 
الخليل بن أ سد بن عمر و بن كم أو عبد الرحمن ع الغراهيدى » و يقال الرهودى الأزدى » 
شيخ النحأة » وعنه أخذ سييو به والنضر بن كيل > وغسير وأحد بين أ كبريم » وهو الذى ع 
علم العر وض . قسمه إلى ّس دوائر وفرعه إلى خسة عشر بحرا » وزاد الأخفش فيه بحرا آخر 
رعو اليك ل وقناقال دشن العسراء ابت 
قد كان شه “اررق مضنا ٠‏ مِنْ قبل أن يخلقٌ الحليزه 
وقد كان له معرفة ف ب النغمء وله فيه قصنيف يميا » وله كتاب ب العين ف اللغة » ابتسدأه وأ كله 
النضر بن تميسل وأضرابه من أصحاب اعطليل كؤرج السدومى » وفصر بن عسلى الجيضنى 0 
يناسيوا ما وضعه الخليل : وقد وضع ابن درنتويه كنبا وصف فيه ما وقع لحم من امال ناد . وقد 
كان اللخليل رجلا صالبا عاقلا وقو را كاملا » وكان متقللا م ن ألدنيا جداً» صبو زا على خدونة العيش 
وضيقه » وكان يقول :لا يجاو ز عمى ما وراء بالى » وكان ظر يا حسن اللحلق » وذ كر أنه اشتغل رجل 
عليه فى العر وض وكان بميد الذعن فيه : قآل فقلت له بويا : كيف تقطع هذا البيت م 
إذا ل تستطم شيئًاً فدعه” » وجاوزه إلى. ما الستطيمع” 


فشرع معى فى تقطيعه على قدر معرفته » ثم إنه بض من عندى فل بعد إلى 6أوكأنة فهم ما أشرت 
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إليه . ويقال إنهلم يسم أحد بعد النى صس) بأد سوى أبيه ٠‏ روى ذلك عن أحمد بن ألى خرئمة 
والله أعل . ولد اعشليل سمنة مائة من الهجرة ؛ ومات بالبعصرة بمنة سبمين ومائة على المشهورء وقيل 
باك وز م ابن الجوزى فى كتابه شذور العقود أنه : تؤفى سدنة ثلاثين ومائة » وهذا غر 5 
جد . والمشهور الأول . 
وفها توق اربع وملان هبه اجارين كامل المرادى م لام » المصرى المؤدب رأوبة 
الشافى » وآخر من روى عنه . وكان رجلا صاداً تفرس فيه الشاففى و فى البو يطى والمزنى وابن 
عبد الحم اا 1 وقع فى نفس الأمر وءن شعر ألر ب بع هذا : 
صر حلا ما أسرع الفرجا * من صدىٌ 5 فى الأمور تجا 
مو خث “ا : 095 أذى © ومن م رجا اسُّ' كأن” حير وجا 
فأما الربيع بن سلبان بن داود الجزى فانه روى عن الشافعى أيضاً . وقد مات فى سنة ست 
وخحسين ومائتين واس أ 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة 
فها أضاق الرشيد انتم إلى يحبى بن خالد مع الوزارة . وفمها قتل الرشيد أيا هربرة مد بن 
فروخ نائب الجزيرة صبراً فى قصر املد بين يديه . وفمها خرج الفضل بن سميد الحرورى فقتل . 
وفمها قدم روح بن حاتم نأب إفريقية . وفمها خرجت الليزران إلى «كة فأقامت مها إلى أن شهدت 
الحج » وكان الذى حج بالناس فهها عبد الصمد بن على عم الخلقاء . 
لوكي ادن وسبعين ومائة 


الرشيد من بغداد برناد له موضماً يسكنه غير بنداد فتشوش ش فرجع . وها حج بالناس لعقوب بن 
أبى جمفر المنصوزءم الرشيد . وفيها غزا الصائفة إسحاق بن سلمان بن على . 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 
فها توفى بالبصرة مد بن سلبان فأمر الرشيد بالاحتياط على حواصله التى تسلح الخلناء » 
فوجدواء ن ذلك شيئاً كثيراً من الذهب والفضة والأمتعة وغوت ذلك » فنضدوه ليستعان به على 
لجال صلم الس لد عه د سلا اط و يا ا 
بنت جعفر بن حسن بن حسن بن على » وكان من رجالات قريش وشجعانهم . جمع له المنصور بن 


البصرة والكوفة » وزوجه المهدى ابنته العياسة.ة وكان له من الأموال شى' كثير » كان دخله فى كل. 


بوم مائة ألف . وكان له خانم من ياقوت أحمر لم بر مئله . وروى الحديث عن أبيه عن جده الأ كبر» 


تور يوجر تومه 


فها وضع الرشيد عن أهل العراق المشر الذى كان يؤخذ ملم لبه بعد النصف . وقها خرج ‏ 


بل الب رب ريب رب ب بر برب بتري تروخنر وعجر وريه 


برب عبج بر جر جر جر جر جر تر روج هي 


2 
م 
0 


كر 


جييج جءر ج ج/ برجب جر جب جب برح رح يال 


وهو حديث مرفوع فى مسح رَ س اليثم إلى مقدم رأسه » ومسح رأس من له أب إلى مؤخر رأسه . 
وقد وفد على الرشيد فيناه باعخلافة فأ كرمه وعظلمه وزاده فى عمله شيئاً كثيراً . ولما أراد اللخروج 
رع جه الركية.» شيعه إلى كلواذا . توفى فى حمادى الا خرة من هذه السئة عن إحدى وحسين 
منة وقد رمق الركيد هق ن أصدافى من ماله الصامت فوجد له من الذعب ثلاثة آلف ألف دينار» 
وءن الدرام ستة آلاف ألف » خارجا عن الأملاك'. 
وقد ذ كر ابن جربرأن وفاته ووفاة الممزران فى بوم واحد » وقد وقفت جارية من جواريه على 
قبره فأنئأت تقول : 
أسوالترابٌنْهويتٌمبيتا » الق الترابٌ قل له" حبيتا 
إنا نحبك يا ترابٌ وما بنا » إلاكرامة من عليهر حثيتا 
وفها توفيت اغليزران جارية المهدى وأم أمير المؤمنين الهادى والرشيد » اشتراها المبدى 
وحظلبت عنده جداً ثم أعتقها وتزوجها وولدت له خليفتين : : موسى الحادى والرشيد . وم يتفق هذا 
لنيرها “ن النساء إلا الولادة بنت العباس الءبسية » زوجة عبد الملك.بن مروان »وى أم الوليد 
وسلمان . وكذلك لشاه فرند بنت فيروز بن يزدجرد ‏ ولدت لمولاها الوليد بن عبد املك :وان 
و إبراهيم . وكلاهما ولى الخلافة وم ير لاها المبدى عن أبيه عن 
جدوء ن ابن عباس عن النبى بس) قال : 8م ن انق الله وقاه *» . ولما عرضت الميزران 
على المهدى ليشتر مها أجبته إلادقة فى ساقدهاء فقال لها : يا جاررية إنك لملى غاية المنى واجمال لولا 
دقة ساقيك وحمو شهما . ققالت : يا أمير المؤمنين إنك أحوج ماتكون البهما لا تراهما ناستحسن 
جوامها واشتراها وحظيت عنده جد . وقد حجت الليزران مرة فى حياة المهدى فكتب إلمها ومى 
عكة يستوحش لها وويقشوق إلمها مبذا الشعر: - 
نحن فى غابة, السرور ولكن » ليس لام م السروذ 
عيب امن فيه يا أخل ودى ل أتم . ع ب حضورة 
فأجدوا فى السير بل إن قدرتم » أن تطيروا مم الرياح فطيروا 
فأجابته أو أمري من أجابه : 
قدأتانا الذى وصفْتٌ من الشو » ق فكدنا وما قدرنا نطيره 
ليث أن الرياح كن يؤدِين » ليم ماقة .يق 'الشمية 
| أذل صبة نان كنت ببدى »ه فى سرور قدام ذاك السرور 
وذكروا أنه أهدى إلمها مد بن سلمان لم اذى مات ف اليوم الذى مانت فيه مائة 
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وصيفة » عم كل وصيفة جام من فضة مماوء .سكا . فكتبت إليه : إن كان ما بمئته تهنا عن ظننا فيك 
فظنا فيك أ كثر مما بعنت » وقد بختنا فى القن » و إن كنت تريد به زيادة المودة ققد انهمتنى فى 
المودة . وردت ذلك عليه . وقد اشترت الدار المتبورة مها بمكة المعروفة بدار الممزران » فزادتها 
ق الخد الحرام . 5 1 
وكان »هل ضياعها فى كل سنة ألف ألف وستين آلفا واتفق موتها ببغداد ليلة الممة لثلاث 
بقين من جمادى الا خرة من هذه السنة . وخرج ابنها الرشيد فى جنازتها وهو حامل سر برها يذب 
فى المطين . فلما اثنهى إلى المقبرة أتى عاء ففسل رجليه وليس خفاً وصلى علمها » ونزل لمدها . قلما 
خرج من القبر أتى بسرير لخجاس عليه واستدعى بالفضل بن الر ببع فولاه الخائم والنتقات . وأنشد 
الرشيد قول ابن نويرة حين دفن أمه الممزران : 
وكنا كندماتى جذعة برهة » من الذهر حت قبل لنّ يتصدعا 
فها تغرقنا كأتى ومالكاً ٠‏ لطول اجتاع لم نبث ليل مما 
وفها توفيت : قاد 0000 
جارية كانت لمومى الهادى » كان مها حبا شديداً جداً » وكانت تحسن الغناء جد , فبِيئ) فى 
2 ذأ قدي فكعي هرا وتفير لونه » فسأله إعض الحاضرين : ما هذا يا أمير المؤءدين + 
فقال: أخاذين فكرة ألى و وأخى هارون بتّولى الخلافة بعدى ونوج جار بتّى هذه . فعْداه 
الحاضر ون ودعوا له بمطول العمر . ثم استدعى أخاه هارون فأخبر ه عاوقع فعوذه ال *.يد من ذلك » 
فاستحلفه المادى بالأ مان المغلظة ءن الطلاق والعتاق والمج ماشياً حافياً أن لايتزوجبا » لخلف له 
واستحلف الجارية كذلك لفت لهء في يكن إلا أقل من شهر ين حتى مات » ثم خطهها الرشيد 
فقالت : كيف بالاعان التى حافناها أنا وأأنت : فقال : إنى أ كفر عنى وعنك . قنز وجها وحظيت عنده 
عند عق كانت تنام فى حجره فلا يتحر ك خشية أن بزتهها . فبيم) ى ذات ليلة نامة إذ انتهت 
مذعورة تبكى » فقال طا : ما شأنك ‏ فقالت : يا أميم المؤمنين رأيت الطادى فى منابى هذا بهو 
يقول : أخلفت عبدى بعد ما ه جاورت سكان المقاي 
ونسيتنى- وحنثت فى » أعانك الكنب الفو 
و نلكحت غادرة خض # صدق الذى سماك غادر 
أسيت فى أهل البلى » وعددث فى الموتى الغوارٌ 
لا منك الألت الجد, 5 2 ولا تدر عنكر الدوايئ 


3 4 2 - 4 2 2 -- 


تت ا ا ا ا كات ع كات م كات عات مكات ع كات مكات كات كات كات كات اكات لكات كات د د22 


1 الال ا ا ا او اح ا اح ا لج ا ين ل كين حي نحن اح ان خنوانواجو انيمحي 


الح او ادا حل ال حي اللي حي الح حي حي حي حي كين كريور ودر ححن 


قال لها الرشيد : أضغاث أحلام . فقالت : كلا والله يا أمير المؤمنين » فكأنها كنبت 0 
الأبيات فى قابي . ثم ما زالت ثر تمد وتضطرب حتى مانت قبل الصباح . وفها مانت : 2 
هيلانة 0 جارية الرشيد » وهو الذى سماها هيلانة لكثرة قولها عى لانه . قال الأأصممى : وكان 2 صا 
ها محباً » وكانت قبله لخالد بن يحبى بن برمك » فدخل الرشيد وما منزله قبل أخلافة فاعترضته فى 
طريقه وقالت : أمالنا منلك نصيب ؟ فقال : وكيف السبيل إلى ذلك فقالت : استوهبنى من هذا 
الشيخ . فاستوهها مر يحبى بن خالد فوههها له وحظيت عنده » ومكثت عنده ثلاث سنين ثم 
توفيت لزن علمها حزنا شديداً ورئاها وكان من قوله فنها  :‏ 
قد قلت لما ضمنوك الغرى » وجالثُ الحسرةٌى صدرى 
اذعبٌ فلاق الله لاسرنى ه بسك ثيه آخرٌ الدهر 
وقال المياس بن الأحنف ف موتها : 
امن تباشرث القبور عوتها *. قصدٌ الزمانُ مساءتى فرماكر 
أبنى الأ نيسّفا أرى لىمؤناً .» إلا الترددٌ حينثٌ كنت أراك 
قال : فأمر له الرشيد بأر بمين ألنا » لكل بيت عشرة لاف » لله أعلم . 
"م دخلت سنة اربع وسبعين ومائة من الطجرة 
فها وقعت عصبية بالشام وتخبيط من أهلها . وفنهاأ استقفى الرشيد وسف ابن القاذى أنى 
بوسف وأبوه حى . وفها غزا الصائفة عبد الماك بن صالم فدخل بلاد الروم . وفمها حج بالناس 
الرشيد » لما اقنرب من مكة بلغه أن فبها وباء قل يدخل مكة حتى كان وقت الوقوف وقف ثم جاء 
المزدلفة ثم منى ثم دخل مكة فطاف وسعى ثم ارحل ول يتزل بها . 
ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومالة 
فنها أخذ الرشيد ؤلاية العبد من بعده لولده مد بن ز بيدة وسماه الأمين » وعمره إذ ذاك خحس 
سنين » ققال فى ذلك سل اللخاسر : 
قد وفقّ ال الخلينة إذ بنى » بيت الخلافة, للبجان الأزهر 
فب الحليفة عن أبيهر وجدهم » شهدا عليهر عنظر وعخير 
دِيم لثقلان فى مودرالمدى » الحمدر بنر زبيدة أبثةر جمفر 
وقد كان الرشيد يتوم النجابة والرجاحة فى عبد الله للأمون ؛ ويقول : واللّه إن فيه حزم 
المنصمّر ونسك المهدى » وعزة نفس المادى , ولوشئت أن أقول الرابعة منى لقات» و إنى لأقدم 
مد بن زبيدة وإنى لأعل أنه متبع هواه ولكن لا أستطيع غير ذلك . ثم أنشأ يقول : 


١ ١‏ ا ا اج جح جح جح تحن جيه 
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1ل ” 2 ب ربب درب صر تدرهعصهبرهعيريه 


لقد بان وجه ١‏ رأ لى غير ا .9 ل الاأم ر الذى كان أحزما 
وكيف برد الدار فى ا بعدما » ونع حت ا 1 مقسما 
أخال التواء الأمر 507 ستوائير ا ينض الأعى الذى كان أبزما 
0 الصائفة عبد الملك بن صالم » فى قول الواقدى . وختج بالناس الرشيه . وفنها سار يحبى 
ابن عبد الله بن حسن إلى الديم وخر ك هناك . وفمها توفى من الأعيان . 
شعوانة العأبدة الزاهدة 
كانت أمة سوداء كثيرة العبادة ؛ روى عنها كلات حسان » وقد سأها النضيل بن عياض الدعاء 
فقالت : أما بينك و بينه ما إن دعوته أستجاب لك ؟ ؤ* فشبق الفضيل و ووقع مغشيا عليه . وفنها تونى 
الليث بن سعد بن عبد ال رمن الذبمى مولاهم . قال ابن خلكان : كان مولى قيس بن رفاعة 


وهو مولى عبد الرحمن بن مساقر القهمى » كارف الليث إمام الديار المصرية بلا مدافمة :و ولد 


بقرقشندة من بلاد مصر سنة أريع ونسعين . وكانت وفاته فى شعيان من هذه السنة » ونشأ بالديار 
المصربة . وقال ابن خلكان : : أصله من قلتشندة وضيطه بلامين الثانية متحركة . وحكق عن إعضهم 
أنه كان جيد الذهن » وأنه ولى القضاء عصر ف بحمدوا ذهنه بعد ذلاك » ولد سنة أربع وعشر ين 
ومائة » وذلك غر يب جداً وذرو وا أنه كان يدخله من ملسكه فى كل سنة خهسة آلاف دشار. 
وقال آخرون : كان ,يدخله من الغلة فى كل سنة أمائون ألف دينار : وما وجبت عليه زكاة » وكان 
إماماً فى الفقه والحديث والعر بية . قال الشافعى : كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه . 
و بعث إليه ملاك يسنهديه شيئاً من العصفر لأجل جباز ابنته » فبعث إليه بثلاثين حملاء فاستمل 
منه مالك حاحته وباع منه كسمائة ديئار» وبقيت عنده منه بقّية . وحج مرة فاهدى له مالك طيةًا 
فيه رطب فرد الطبق وفيه ألف دينار . وكان مهب للرجل من أصابه من العاماء اللألن ديار وما 
يقارب ذلك . وكان يخرج إلى الاسكندرية فى البحر هو وأصحابه فى مركب ومطبخه فى مركب . 
ومنأقبه كثير ة جداً عرس ان لكل اه حم اثلا ول بوم مات الايث : 
ذهب الليث” فلاليك لم © ومضى الم غرساً وقبر 
فالتنتوا فل برو أحداً . وفنها توق : 
المنذر بن عبد الله بن المنذر 
القرئى » عرض عليه البدى أن بلى القضاء و يمطيه من يبت المال مائة ألاف درم » فقال : إى 
عاهدت الله أن لا ألى شيئاً » وأعيذ أمير المؤمنين لله أن اسن بعهدى . قال له الميبدى : اشر م 
قال : اله . قال : انطلق فقد أعفيتك . 


عع ربج ترب جر وجرن جر بجر ررب عخرهة 


لبجب ع ب بن ترب وجري ري رع جروعحروعتروخرهع: 


0-0 


0 


اعد عن جا ع ل حي حي كيين 


1 او جد جد حل اح ل اا حب اح ا اكد الود اماو الاي ين 


ثم دخلت سذة ست وسيوين ومائة 
فها كان هود يحيى بن عبد اله بن حسن بن حسن بن على بن أب طالب ببلاد اليم » وات 
خاق كثير وجم غفير » وفويبت شو كته » واريحل إليه الناسن من السكور والأمصار» فازعج لذلك 
الرشيد وقلق من أمره » قندب إليه الفضل بن يحتى بن خالدين يرمك فى سين ألفاً » وو 1 
الجيل والرى وجرجان وطبرستان وقومس وغ ير ذلك . فار الفضل بن يحجى إلى تلك الناحية فى 
أمبة عظيمة » وكشب" الرشيد تلحته مع البرد فى كل منزلة » وأنواع التحف والبر » وكاتب الرث_يد 
7ك الديل ووعده بألف ألف درم إن هو سبل خروج يحى إلمهم » وكتب الفضل إلى يحى بن 
عبد الله يعدم و بمنيه و يؤمه و يرجيه » وأنه إن خرج إليه أن يقم له المذر عند الرشيد . فامتنع يحبى 
أن تخرج إلمهم حتى يكتب تب له الرشيد كتاب أمان بيده . فكتب الفضل إلى الرشيد بنلك ففرح 
الرشيد ووقع منه موقما عظما . وكتب الأمان بيده وأشهد عليه القضاة «الفقهاء ومشيخة بنى هاثم » 
منهم عبد الصمد بن على » و بمث الأمان وأرسل مسه جوائر ونا كنيرة إلهم » ليدفموا ذلك 
جميعه إليه . ففعلوا وسلمه إليه فدخاوا به بغداد » وتلقاه الرشيد وأ كرمه وأجزل له فى العطاء » وخدمه 
آل برمك خدمة عظيمة » بحيث إن يهى بن خالد كان يقول : خدمته بنفسى و ولدى : وعظم الفضل 
عند الرشيد جداً هذه الفعلة حيث سعى بالصلح بين العياسيين والفاطميين » ففى ذلك يقول مر وان 
أبن فى حفصة بمدح الفضل بن بح و يد 0 
ظفْرتٌ فلا شلث بد رمكية” © رتقث مها النتق الذى بن هاثمر 
على حين أعيا الراتقييٌ الثئائة © فكنوا وقلوا ليس غلم 
فأصبحتٌ قد فزت بدالكٌ بخطة » من الجد باق ذكرهافى اموا 
وما زالقدح الماك يخرج تا » لكي كنا ضمت قداح المساهمر 
الوا : ثم إن الرشيد تنكر ليحى بن عبد الله بن حسن وقفير عليه » و يقال : إنه سجنه ثم 
ل جماءات من الحاميين » وأحضر الأمان الذى بعث به إليه فسأل الرشيد ممد بن 
الحسن عن هذا الأمان أصميح هو قال حي ا . وقال أو البخترى : ليس 
هذا الأمان بشىء لعويه ما شت » ومزق. الأمان . وبصق فيه أ والبخترى » وأقبل الرشيد 


على يحبى بن عبد الله فقال : هيه هينه » وهو ببسم تبسم الفضب » وقال : :ات الناس بزعمون أن 


معمناك . ققال يحجى : يا أمير المؤمين إن لنا قرابة ورحما وحقاء فملام نعذبنى ومحيسنى ؟ فرق له 
الرشيد» فاعثرض بكار بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الز بير فقال : :يا أمير المؤمنين لا يغرنك 
هذا الكلام من هذا » فانه عاص شاق » و إنما هذا منه مكر وخبث . وقد أفسد علينا مدينتنا وأظهر 


مد اح حل حل ان حي حي الح حي اخ لحن لحن 


0 
5-32 


ود حجر جد اد اد اح اح حل ا ا ا 


4 وخر وخر ع خر ينرس ربط ؟ بتر تر وخر ريبس 


فنها العصيان ققال له يحمى : ومن أنه نم عاظا ع أن 37 إها عاجرا بوك إلى المدينة باباى وآباء هذا 
د يحى :يا أمير المؤمنين لقد جاءنى هذا حين قتل أحتى محمد بن عبد الله ققال : لعن الله قاتله » 
وأنشدنى فيه و من كيين بيدا دول ل + » إن مركت إلى هذا الأءر فأنا ار سابمك , 
وما عنمك أن تلحق بالبصرة وأيدينا مك ؟ قال : : فتذير وجه الْرسشيد ووجه الزبيرى وأ: 7 
يحلف بال مان المغلظة إنه لكاذب فى ذلك » وحير الرشسيد. . ثم قال ليدى اممرما م من 
المرثية + قال : ا م ا 
فقل : إن كنت كذبا فقدد برئت من حول الله وقوته » و وكانى الله إلى حولى وقوكر. . فامتلع من 
الحلف بذلاك . فعر م عليه الرشيد وتذيظ عليه » نحلف بذلك فا كان إلا أن خرج من عند الرشيد 
فرماد لله الفا ات من ساعته 5 وشال إن أمرأته ته وحبهه كخدة فقتله اث ٠.‏ 

ثم إن الرشيد أطلق يحى بن عبد الله وأطلق له مائة ألف دينار» ويقال إنما حيسه يعض نوم 
وقيل ثلاثة أيام . وكان جملة ما وصله من المال هن الرشيد أر بمائة ألف دينار من بيت المال » وعاش 
بعد ذلك كله شهراً واحدا ثم مات رحمه الله . 


٠‏ - 6 ا هس .- ٠ .- -. .- ٠.6‏ م 
وفعها وقعت فتنة عظيءة بالشام بين التزارية » وم قيس » والعانية وم يمن » وهذا كان أول بدو 


. أمر المشيرتين بحو ران » وم قيس و بن » أعادوا ما كانوا عليه فى الجاهلية فى هذا الان . وقتل 


مهم فى هذه السنة بشر كثير . وكان على نيابه ألشام كلها من جبة الرشيد أبن عمه موسى بن عيسى» 
وقيل عبد الصمد بن على فلله أعل ٠‏ وكان على نيابة دمشق بخصوصها سندى بن سبل أحد موالى 
جعفر المنصور» وقد هدم سور دمدُق حين ثارت القتنة خوظ من أن يتغلب علها أبو الميذام المزى 
رأس القيسية » وقد كان مزى هذا دمب الخلق . قال الجاحظ : وكان لا يحلف المكارى ولا كك 
ولا الماك » ويقول : القول قوهم » ويستخير ان ذ فى المال وممم الكتاب. . وقد توفى سنة أر بع 
وفائتين ٠‏ فلا تفاقم الأمر بعث الرشيد من جوته موسى بن ى بن خالد ومعه جماعة من القواد 
ورؤس الكتاب » فأصلحوا بين النان وهبدأت الفتنة واستقام مس الرعية » وحملو | جماعات من 
رؤس الفتنة إلى الرشيد ذرد أمرم إلى يحبى بن خالد.فمنا عنم وأطلةبم » وفى ذلك ,قول بعض 


الشعراء : قد هاجت الشامٌ هيج » شيب رأس ا 
قصب مومى علها *» يخيلر ١‏ وجنودة 


فدانت الشام” لما » ألى للح وحيدة 


و 


. 7 َم لل 92 
هذا. الجواد الذى, ذم كل جود يجوده 


02 


معارب ربب بطر تر بترروجتروجنريخرهع سر خب بيجيو 27 


ال و01 


1 اح او اول اح ل جح حجن تجن كين اح جين حي ليذ 


الح د حي حل حي حي نحن ان عن ان ابرانوانواجو انود 


اس ا ا اد ال ع ا 7 


0 


0 ع 


أعداة تفرد انه + 00 وحودٌ جدوده 

خأد موسى نن يحبى * بطارف 2 وتليدة 

ال حون ترف ال عن و لخدن رن 

خصصتة | بمديحى © منئورم 0 وقصيده 

من البرا.مكر عودك # ل" فأ كرم لعود م 

موتو فل ارا 

وفما عزل الرشيد الغطر يف بن عط عن خرأسان و ولاها حمزة بن مالك بن الحم االخزاعى 
الملقب بالعر وس . وقنها و لى الرشيد جعفر بن يحبى بن خالد نيابة مصرء فاستناب عامها جعقر عمر بن 
مبرآن »وكان ردئ* اخلق ردى' الشتكل زمن الكف أحول » وكان سبي ولايته إياها أن نائها موسى 
اان عيسى كان قد عزم على خام الرشيد . فقال الرشيد : واللّه لا عزلنه ولأولين عللها أحسن الناس. 
فاستدعى عر بن مهران هذا 3 ملباغن نكي جمذ ين فى الإردى ١‏ فنار إلنه اسل يذل 
ار ذل آخر 0 ل بجلس انها .وى بن يدى بلس ف 


بن 


000 0 
م فشر ومديداه 


مدني زد ل م أصلح الله الأمير :مدقم الكتب له : أنت عمر بن 
مبران ؟ قال : نعم ! قال : لمن الله فرعون حين قال : أليس لى ملك مصب 8 ثم سل إليه السدل و واريحل 
نما زيل عر بن سيران عل غلا وان لابل فنا من شنا إلاما كان ذهراً أو فضة أو قاشاء» 
م كقيال ين تيه إشع يتا م يالب بالتريج ولع ل للك علي اواو لضي عاك 
فأقسم لاعاطله أحد إلا فعل به وفمل . . لمعه من ذلك شيشا كثيرا » وكان يبعث ث ماجمعه إلى بغداد » ومن 
ماطله إءثه إلى يغداد. . قتأدب الناس معه افص الثالى فسجز كثير مم عن الأأداء جُعل 


ستحضر ماكانوأ أدوه إليه من المدايا » فان كان نقد أداه عنهم »و إن كان 17 باعه وأداه عنهم 3 


وقال لهم : إلى إنها ادخرت هذا لم إلى وقت حاجدم . ثمأ كل استخراج جميع الخراج بديار مصر 
ول يفعل ذلك أحد قبله » ثم |انصر ف عنها لأنه كان قد شرط على الرشيد أنه إذا مهد البلاد وجى 
حراج ؛ فذاك إذنه فى الانمسراف . ولم يكن معه بالديار المصربة جيش ولا غيره سوواىو مولاه 2 


.وحاجيه ». وهو نقد أموزه : وفها غزأ الصائفة عيد امن بن عبد الملك فنتتح ما . وفمها حجت 


رسدة روحة ة الرشيد ومعها أخوها » وكان أمير المج سلبان بن أنى جعفر المنصور عم الرشيد . . وها 
وق : إبراهيم بن صالح 


ابن على بن عبد الله بن عباءك » كان أميراً على مصر» "وفى فى شعيان . وإبراهم بن هرمة 


200 


4 


ا ااا اي ال ال الو الو لالد ار اح ان لحن لحن ين كن ان اران زوادي 


26 
ل 


جا 10 


ء 


ب بة 2 ركبا رب 2 يات ربات رلا2 ريا0 ريا3 رب 3 رليك ج وبنير بتر عوجريعترب ور عه ١‏ 


كان شاعر 1 . وظو إبرأهيم بن على بن سلة بن عامي بن عرمة أبو إسحاق الفهرى المدنى » »وقد عل المنصور . 


فى دف ند أهل المديئة ين استوقدم عليه نجا وا الع دون المنصور» برى الناس من ورائه 
ولابرونه » وأبو الخصيب الحاجب واقف بول :يا أمير المؤمئين هذا فلان الطيي» وأمره فيطب» 
و يقول : هذا فلان الشاعر فيأمره فينشد . حتى كان من آخرمم ان هرمة هذاء فسممته بقول : لامرحبا 
ولا أهلا ولا أنمم الله بلك عيناً . قال : قلت : هلكت ء ثم استفشدنى نأنشدته قصيدتى التى أقول 
فا : سسرى ثوبةعند الصبا المنجابل » وتربٌ لبين الخليط المزايل 
حتى اتتهيت إلى قولى : ١‏ 
فأما الذى أمنتة ا ازدى *» واما الذى حاولتٌ بالشكل ناكل 
قال : فأمر برفع الحجاب فاذا وجبه كأنه فلقة قرء فاستنشدى بقية القصيدة وأمر لى بالقرب 
بين يديه » والجلوس إليه »ثم قال : : ويحكيا إبراه ! لولا ذنوب بلختنى عنك لفضلتك على أسصمابك , 
ققات :ا أمير الؤمنين كل ذنب بلك عنى لم نمف عنه فأنا مقر به .قال : فنشاول الخخصرة فضر بنى 
ممباضر بئين وأعس لى لعشرة لاف وخلءة وعفا عنى وألمقنى ينظرائى . وكان من جملة مانقم المنصور 
عليه قوله : ومهمأ ألامم على حم *» فلى أعيك بنى طاطمة 
و شك عن يا الس 0 
فلست أبلى بحبى الم » سوام من النعم السائمة 


قال الأأخنش . قال لنا ل 


أو الفرج ابن الجوزى. وفمها "وى الجراح بن ملليح والد وكيم ان الجراح » وسعيد بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن جميل أو عبد الله المددينى » ولى قضاء بغداد سبعة عشرسئة لعسكرالمهدى » وثقه ان 
ممين وغيره . وفيها توف : صالح بن بشير المرتى ش 
أحد العباد الزهاد » كان كثير البكاء وكان يعظ فيحضر مجلسه سفيان الثورى وغيره من العلماء » 
وشول : سفيان هذا نذير قوم » وقد أستدعاه الميدى ليحضر عنده لجاء إليه را كبا على مار فدنا من 
بساط اللخليفة وهو را كب قأمر اتخليفة ابنيه ‏ ولى العبد من بعده مومى الهادى وهارون الرشيد ‏ أن 
يقوما إليه ليتزلاه عن دابته » فابتدراه فأنزلاه » فأقبل صالم على نفسه ققال : لقد خبت وخسرت إن 
أنا داهنت وم أصدع بالحق فى هذا اليوم » وفى هذا المقام . ثم جلس إلى المبدى فوعظه موعظة بليغة 
حتى أبكاه » ثم قال له اعم أن رسول لَه مس م من خالفه فى أمته »ومن كان ممد .سمه كان 
الله خصمه » فأعد خاصمة الله ومخاصمة رسوله ع نضمن ا ا 3 واعلم 
أن أبطأ ايا العترى. 8 سراع موي بدعته » وأعل أن الله قاهى فوق عباده » وأن أثيت الناس قدما 
)0 (0) كناولما ولعل فيه تحريفا . 


لي تيا و ب 00 0 ع مك مك0 عا جات جاه 


موخرهخرهمضهجمري» 


3١ 


ام ود اح اع اح حل لح حي حي نحن اتن خنى اواج 


ش الذهب فقام الناس إلا فرج بن فضالة فال له وقد غضب عليه : 1 تقم قال : خذت أن إسأانى .الله 


اح اح ان حي ا كن نحن جين كىن ات حي عن حن حفن 


وفنها تو عيد الملاك بن مد بن مهد ن ألى بكر عمر و بن حزم قدم قاضيا بالعراق . وفرج بن - 


فضالة التنوخى الممى » كان على بدت المال بغداد فى خلافة الرشيد» فتوفى فى هذه السنة » وكان 

مولده سئة مان وتمانين. فات وله تمان وتمانون سنة . ومن منأقبه أن المنصور دخل وم إلى قصر 

عن ذلاك و يسألك لم رضيت بذلك » وقد كره رسول الله س.» القيام للناس . قال : فبكى المنصور 

وقر به وقذى حوانجه . والمسيب بن زهير بن عمر و أو سامة الضبي » كان والى الشرطة ببغدادف أيام 

المنصور والمبدى والرشيد» وولى خراسان مر للمهدى . عاش سنا وتسعين سة . والوضاح بن عبد الله 

أو عوانة السرى مولاهم » كان من أمة المشار فى الرو وابة . توفى فى هذه السئة وقد جاو ز العانين . 
ثم دخلت سنة بسع و سبعين ومانة 


فنها عزل الرشيد جعفر البرمكى عن مدر وولى عليها إسحاق بن سلبان وعزل مز 2 ة بن مالك 
عن خراسان وو لى عللها الفضل بن يحبى البرمكى مضانا إلى ما كان بيده من الأعمال بالرى وسجستان ش 


وغير ذلك . وذكر الواقدى أنه أصاب الناس ربيخ شديدة وظمة فى أواخر حرم من هذه السنة » 


وكذلك فى أواخر صفر منها . وذمها حج بالناس الرشيد وفها توفى لإشريك بن عبد الله ) القاضى ا 


الكو فى النخعى » “عم ابا أ السحاق رفير راحه »وين مكركو را ف حك وتنغيذ الاحكام » وكان لإيجبلس 
للحكك حتى يتغدى ثم يخر ج ورقة من خفه فينظر فنها م يأمر بتقديم اخصومة إليه ء ‏ خرص بض أصحابه 


على قر اءة ما فى تلك الؤرقة فاذا فهايا شر يكبن عبد الله اذكر الصراط وحدته يا شر يك بن عبد الله ش 


اذكر الموقف بين بدى ل عز وجل . كانت وفاته وم السبت مساها ذى القعدةٌ منها . 
وفها توق عبد الواحد بن زريد » وتحمد بن مسلم وموس بن أعين 1 


دخلت سنة ثمان و : سبعين وماثة 


فمها وثيبت طائفة من الموفية من قيس وقضاعة على عامل مصر إسحاق بن سلمان فقاناوه وجرت ش 


فتنةعظيمة فبعث الرشيد هرئمة بن أعين نائب فلسطين فى خاق ارات 0 
ىق 0 بالطاعة أذ ا من لخر 0 6 00 50 على مر توا من 


ولت ةن أل إفريقية فقتلوا ار من كان هاه 01 اليل 
فبعث إلمهم الرشيد هرئمة فرجموا إلى الطاعة على يديه . وفعها فوض الرشيد أمور الخلافة كلها إإن 


يحبى بن خالد بن برمك وها خوج اليد بن طريف لير وحم به ترفاس لقلا ) ظ 


ع اح عي تن جين حي كين اح جوج بو جب بج بج بجي 


0 


نيتو و و ا 


ا يبتر رب رج ررب ترج حر تر نر وخر ورور وخر هحص هد 
مغى منبها إلى أرمينية فكان من أمره ما سنذكره . وفنها سار النضل بن يحبى إفى خراسان تأحسن 
السيرة فمها وبنى فهها الر بط و والمساجد » وغْز ا ما وزاء النهر» » واتخذ مها جنداً من العجم ماهم 
العباسية » وجعل ولاءهم له وكانوا نحو من خسماثة ألف ء و بعث منهم نحواً من عش رين ألذا إلى 


حت ا له 


بغداد» فكانوا يعرفون بها بالكرمينية » وفى ذلك يقول مروان بن ألى حفصة : 


ما الفضلة إلا شهاب لا أفول له 0 عن لمرو إذا ماله 


ل عل ملك قوم غر سبمهم © من الوراثةر فى أيدمهمة سد 
أمسث بدي ساق الحجييج بها كتائب ماما فى غير 0 


كتائة لبنى العباسٍ قد عرفت 
ثبت حَسٌ مثين فى عدادم” 
يقارعونٌ عِنّ القوم الذينٌ م” 
إن الجواد ابن بحب النض ل لاورق” 
ما مع بوم له”مذ" شد منزرهُ 
غاب فى الندى والبأس أحر زها 


* 


9 


ماألفٌ النضلٌ منها المجم والعربٌ 
من الا لوف التى أحصتٌ هاالكتر 
أولى بأد فى الفرتان إِنْ فسبوا 
ببق على جود كدُيوولا ذهب 
إل تمول أقوامٌ بها مب 


© للطاليين مُداها دونه لعب 
العطى النهى حي نلا يمطى واد ولا » تام اندي القضبٌ 
ولا الرضى والرضى ثم غابتةٌ » 0 ىالمق يدعو ولاالخضية 


قد وض عرفكٌ حتى ما يعادله 


وكان قد أنشده قبل خر وجه إلى خراسان : 
ألم" تر أن الود بِنْ يذ آدم 


إذا ما أو العباس سحت مماؤءة 


و 


الله - 
غيث' فغيث ولا يحزله حدب 


حدر حتى صار فى راحة الفضل 
فيلك مخ هطل ويالكٌ من و بل 
و 4 


وقال فيه أيضا : 
إذا أم طبر راعها جوع طنلها » دعتة با سم الفض ل فاعتدم الطفل 
ليحجى , بك الاسلام كه عز” » وإنك ب قم منرم كب 
قال فأمر له بمائة ألف درم ٠‏ ذكره ابن جربر . ٠‏ وال لم اطاسر فهم أيضاً : 
وكيفٌ حاف من" ؤس بدارٍ * يجاو رها”'' البرامكة البحورة 
00 مهم الفضل” بن” يحى ©» نقيرت ما وازنه2 نغير 
له بومان يوم” ندى وبأس »* كأن” الدهر بينهما أسيرة 


. ف المصرية والطبرى : تكنفها‎ )١( 


ع رعرع رب جرب تر جر جر بتر حر جر جر جر وحوري جروج محيهتوهريج يري 
2 عجر جرب ترج ترب ترج تريب تر تر تر خر تر تر ور حريتريخنر يريج هس : 


عوجر ع تر حر تر ترب تر جرع هنر جره 
اج (١‏ 


إذا ما البرهكى غدأ ابن عشم ايه اندي أو وزير 
وقد اتفق للفضل فى هذه السفرة إلى خراسان أشياء غ, ربية » وفتح بلادا كثيرة؛ منها كابل وما 
وراء النهر » وقبر ملك الترك وكان متنا » وأطلق أموالا جز يلة جد »ثم قفل راجعا إلى بغداد » 
فلما اقترب منها خرج الرشيد و وجوه ااناس إليه » وقدم عليه الشعراء واللخطياء وأ كاب الناس » خجءل 
يطلق الأألف ألف » والخسمائة ألف ونحوهاء وأننذ فى ذلك من الأموال شيئًا كثيراً لا مكن حصره 
إلابتعب وكلفة ) وقد دخل عليه عض الشعراء والبدر موضوعة بين يديه ومى تفرق على الناس ققال : 
1+1 الله بالفضلين يحىبن خلا # وجود رديه بحل كر بخيلٍ 
لأمر له مال جز يل . وغزا الصائفة فى هذه السئة معاوية بن زف بن عاصم وغزا الشانية سلبان 


ل ل ا د 0 
ل د اع د د 


0 


0 


ابن راشد . وحج بالناس فيها مد بن إبراهيم بن محد بن على بن عبد الل بن عباس نائئب 
وفبها توفى جمفر بن سلبان » وعنتر بن القاسم » وعبسد الك بن محمد بن أى بكر بن عمر و بن 
حزم القاضى ببغداد » وصلى عليه الرشيد ودفن مها » وقد قيل إنه مات فى التى قبلها فلله أعلم . 
ثم دخلت سنة تسع و سبعين ومائة 
فمها كان قدوم الفضل بن يحبى من خراسان وقد استخلف علها عمر بن جيل » فو لى الرشيد 
علمها منصور بن يزيد بن منصور الميرى . وفمها عزل الرشيد خالد بن برمك عن الحجوبة وردها 
إلى الفضل بن ألر بيع . وفمها خرج يمخراسان حمزة بن رك المسكان وكات من أمنةما سيان 
طرف منه . وفما رجع الوليد بن طريف الشارى إلى از برة واشتدت شوكته وكثر أتباعه » فبعث 
إليه اارشيد يزيد بن من بد الشيباتى فراوغه حتى قتله وتفرق أصحابه » فقالت الفارعة فى أخمها الوليد 
أبن علرريف تيه : 
1 الحابور مالك مورقاً * نلك م تجزم على آبن طب 
لابحث الاك إل من التّىَ » ولا امال إلا من كنا وسيوفر 
ا ا 
بالناس فى هذه السئة » فى من مكة إلى منى ثم إلى عرفات » وشهد المشاهد والمشاعر كلها ماشياً » نم 
انصرف إلى بغداد على طر يق البصرة . وفها توقى : 


اسماعيل بن هد 
امن بزدد بن ر ببعة أو هاشم الخيرى الملقب بالسيد » كان من الشعراء المشهو رين المبر زين 
يغ ولكته كن راض عييها ٠»‏ رسيا عليداء ول من بكري لكر وطول ارحبةء 
بالدور- قال بوماً ارجل : أقرضنى دينار؟ ولك عندى مائة دينار إذا رجمنا إلى الدنيا . قال له 


9 - 
بغ 


اارجل : إلى ا 0 أو خنز برآ فيذهب دينارى 

وكأن قبحه اث سنب الصحابة فى شعره . قال الأأصممى ا ذلا ما قدمت عليه أحدا فى 
طمقته ولاسما الشيخين وأبشمهما وقد أووذ ابن الجوزى شيدًا من شعره فى ذلك كرهت أن أذ كه 
لبشاعته وشناعته » وقد سود وجبه عند الموت وأصابه كر ب شديد جداً . ولا مات ل إيدفنوه لسبه 
الصحابة رضى الله ءنهم . وفهاتوني. حمادين زيد 

أحد أئمة الحديث . وخالد بن عبد الله أحد الصلحاء » كان من سادات المسامين» اشترى نفسه 
من الله أربع هرات . ومالك بن أنس الامام , والبقل بن زياد صاحب الأو زاعى » وأنو الا حوص . 
كلهم قد ذ كرنام فى التكيل . والأمام مالك 

هو أشهرهم وهو أحد الاعة الأربعة أصراب المذاهب المتبعة » فبو مالك بن الي بن مالك بن 
عادر بن ألى عامر بن عمر و بن الحارث بن غيسلان بن حشد بن تمر و بن الحارث ‏ وهوذو أصبح 
اليرى » أ:وعيد الله المدنى إمام دار البجرة فى زمانه » روى مالاك عن غير واحد من التابمين » 
وحدك عنه خلق :من الامة » منهم السفيانان » وشعبة » واين المبارك » وال وزاعى » وابن مهدى وابن 
جر رب والايث والشافف فعى والزهر ى شيخه؛ وى بن سعيد الأنصارى و وهو شيخه ) ويحى بن سعيد 
القطان » و يحبى بن يبى ال ندلسى » ويحى بن يمى النيسابورى . قال البخارى : أصح الأسانيد 
مالك عن نافم عن أبن عر . وقال سفيان بن عبينة : ما كان أشد انتقاده لارجال . وقال يبى بن 
«عين : كل من روى عنه مالك فور ثقة » إلا أبا أمية . وقال غير واحد : هو أثيت أصماب نافع 
والزهرى . وقال الشافعى : إذا جاء الحديث فالك النجم . وقال : من أراد الحدريث فهو عيال على 
. مالك . ومناقبه كثيرة جداً » وثناء الأأمة 0 أن يحص فى هذا المكان . قال أو مصعب : 
ممعت مالكا يقول : ما أفنيت حتى شبد لى سبعون أنى أهل اذلك. وكأن إذا أراد أن يمحدث 
تنظف ونطيب وسريم ليته ولبس أحدن ثيابه » وكان بلبس حسناً . وكان نقشل خاتمه حسبى الله 
ونعم الوكيل» وكات إذا دخل ٠نزله‏ قال : ما شاء الله لاقوة إلا بلله . وكان منزله مبسوطا بأنواع 
المفارش . وءن وقت خروج ممد بن عبد الله بن حسن لزم مالك بيته فل يكن يأتى أحداً لا لمزاء 


ولا طناء » ولا يحرج منة ولا لجاعة » ويقول: فاكل مايسم شال » وليدس كل أحد هدر على ش 


الاعتذار ولا احتض قال : أشهد أن لا إله إلا ان » ثم جل قول: نل الأمر من قبل مرق بعد » ثم 
الو ل ا ا 


رع أ لد عن أن مل من أقدعرية: ٠‏ وشك اه لان 


وخر ور حتر تر تر تر تر تر تر تر تر وخر خرهترهيتر 


رميعجتريعترهمروتر ور مر عجره 


0 
8 


كو جد ح اجل حل اجر انس نل انل نل اطي اكد داكن اللاي 


ج ين )وف > > ف 
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يطلبون العلل فلا يجدون أحد أعل . ن عام المدينة » . ثم قال : هذا حديث حسن . وقد روى عن 
1 ن عيينة أنه قال : هو مالك برى_أنس . وكذا قال عبد الرزاق . وعن ابن عييئة رواية أنه 
عبد العز يز بن عبد أن العمرى.. وقد ترجمه ابن خذكان فى الوفيات فأطنت ب وألى بشوائد جمة . 
ثم دخلت سنة انين ومائة 
فها هاجت النتنة بالشم بين النزارية والهنية » فانزعج الرشيد لذلك فندب جعفر البرمكى إلى 
اشام فى جماعة من ن الأمراء والجنود » فدخل الام ف فانتقاد الناس له ولم يدع جعفر بالشام فرساً ولاسيفا 
ولا رمحا إلا استليه ءن الناس » وأطفاً الله به نار تلك الفتنة . وفى ذلك يقول بعض الشعراء : 
قد أوقدتٌ بالشام نيران فتنةر » فهذا أوان الشام, ضحد نارها 
إذاجائموح البحر. 5 ال ْمك © علا حك فياه وقرائها 
ومافا * أمية: المؤمعيزة يعفر » وفيه تلاق صَنْكها وانكسارها 
رماها عيمون الثقيبة ماجد * تراضى بير مايا بوترارها 
ْم معت راهنا ان 0 دنا لك على الشام عيسى العكى » ولا قدم على الرشيد 
أ كرمه وقر به وأدناه » وشرع جمفر يِب كركثرة وحشته له فى الشام » ويحمد الله الذى من عليه 
برجوعه إلى أمير المؤءنين ورؤيته وجبه . وفنها ول انلع ١‏ غزا سان وتان اسل 
على ذلك مهد بن امسن بن قحطبة » ثم عزل الرشيد جعفراً عن خراسان بعد عش رين ليلة . وفيها 
هدع الرشيد سور الموصضل يسيب كثرة الكوارج » وجمل الاسيد حيرا عل الطرس 6 وتزل الرشين 
الرقة واستوطتها واستناب على بغداد ابنه الأمين مدا وولاه العراقين » وعزل هرئمة عن إفر يقية 
واستدعاه إلى بغداد فاستنابه جمفر على الحرس : وفما كانت عصر زازلة شديدة سقط منها ا 
منَارة الاسكندر : بة . وفمها خر ج بالجز برة خراشة الشيبانى فقتله مسلم بن بكار بن سل العقيلى . وفيها 
ظبرت طائفة بحجرجان يقال لها الحمرة لبسوا الخجرة واتبءوا رجلا يقال له عمر و بن تمد العمركك » وكان 
نسب إلى الزندقة » فبعث الرشيد ر بقتله فقتل وأطنأ الله نارم فى ذلك ت الوقت . دفيها غزا الصائفة 


ا زفر بن عام ٠‏ وحم بالناس مودى إن ٠‏ عهد بن على بن عبد أن بن عباس . وقسها كانت وفاة ماعة 


من الأعيان : إسماعيلبن جعفر بن الي كثير الأنصاري 
قارى” أهل المدرنة ومؤدب على بن المبدى ببغداد . وقد مات على بن الميدى فى هذه السنة 
أيضا . وقد ولى إمارة المج غير مرة » وكان أسن من الرشيد بشهور . 
حسان بن ابي سنان 
ابن ألى أو وفى بن عوف التنوخى الأ نبارى » ولد سنة ستين » ورأى أنس بن مالك ودعا له لخجاء من 


جل ب ب ب ا ب جب اج 


هاا 320 


0 
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مرنعحترهعحخري وخر« رم 


يت بيت يا يا ريات ريات ربا بيات يا رب بي بطتريب ج ربب وخر هعخريهخر: 


و 
2 


١ك‎ 


ل قضاة ووز واةوضلحاء» وادوك الذولتين الامو به والسادية . .وكان الضيرا انيافاسم وعان اله 
وكان يكتب بالعر بية والفارسية والسريانية ‏ وكان يعرب الكتب بين | ولاه السقاح 
الأنبار. وفيها توق عبد الوارث بن سعيد البيروتي أحد الثقاث 
وعافية بن يزوك 
ابن قيس القاذى لغبدى على جانب نداة الشرق » هو وان علاثة » وكانا كان عا 
ألرصافة » وكان عافيةعابدازاهد) و » دخل وما على المودى فى وقت الظبيرة فقال : 0 
اعننى ء ققال له المهدى : وم أعفييك ؟ هل اعترض عليك أحد من الأمراء 7 ققال له : لا ولكن كان 
بين اثنين خصومة عندى قعمد أحدهما إلى رطب السكر ب كاه عع ألى أحبه فأهدى إلى منه 
طبقا لا يصاح إلا لأمير المؤمنين » فرددته عليه ؛ فلا أصبحنا : و : وجلسنا إلى الكومة لم يستويا 
عندى فى قلى ولا نظارى» بل مال قاى إلى المبدى متهماء هذا .م ف م أقبل منه ما أهداه ذكيف 
أو قبلت منه ؟ تأعففى عنا اه عنك فأعفاه . وقال الأأصيعى 0 الرشيد 7 وعنده عافية وقد 
أحضره لأن قوماً استعدوا علليه إلى الرشيد » مل الرشيد بوقفه على ماقيل عنه وهو يجيب عما يسأله. 
وطال المجاس فعطس الخليفة فشمته الناس ول يشمته عافية » فال له الرشيد : لهل تشمتنى مع الناس ؛ 
فقال : لأ نك لم تحمد الله » واحتج بالحدريث فى ذلك . فقال له الرشيد : ارجع لعملاك ذو الله ما كنت 
لتفمل ما قيل عنك » وأنت لم تسامحنى فى عطمة لم أحمد الله فنها . ثم رده رداً جميلا إلى ولابته . 
وفمهاتوى: سيبويه 

إمام النحاة » واسمه عمر و بن عثمان بن قنبر أبو بشرء المعر وف بسيبويه » مولى بنى الحارث بن 
كس »وقل موك ال الر بيع بن زياد » و إنما ممى سيبو به لأن أمه كانت ترقصه وتقول له ذلك » 
ومعنى سيبو يه رالحة التفاح » وقد كان فى ابتداء أدره يصحب أهل الحديث والفقهاء » وكان يستملى 
على ماد بن سلمة » فلحن وما فرد عايه قوله فأنف من ذلكء فازم الخليل بن أحمد فبرع فى النحو» 
ودخل بغداد وناظر الكال . وكان سيبو به شاباً حسناً جميلا نظيفا » وقد تعلق ءن كلعل إسبب » 


وضرب مع كل أهل أدب بسهم » مع حداثة سنه . وقد عق فق النتحو كتابا لا دلق شاوه » وشرحه 


أئة الئحاة بده فالغمروا فى لمج بحره ؛ واستخرجوا من درره» ولم يبلغوا إلى قعره . وقد زعم 
١‏ 1 0 

لعلب أنه لم ينفرد بتصنيفه » بل ساعده جماعة فى تصنيه نحوا من أر بعين نقسا هو أحدم ؛ و 

أصول الخليل » فادعاه سيبو يه إلى نفسه . وقد استبعد ذلك السيرافى فى-كتاب طبقات النحاة . 

قال : وقد أخذ سيبو به اللغات عن ألى الطاب والأخفش وغيرهما » وكان سيبوبه يقول : سعيد بن 

ألى العروبة» والعروبة بوم المعة » وكان يقول : من قال عرو بة ققد أخطأ . فذ كر ذلك ليونس ققال 


لجخب رب رب رب ررب ترج ترب« ييا يا ربا با يه 00 


0 0 ل 0 جل د 


ان 
ليو 


الاو اود او اح د ال جح د اح ار تحن حي تحن نحن ني يفل 


اد حجع هه د , 


د ع ع 


يدال هر أرياقة ألف متوو يشير ياف لزان غك يكنم بعالم حي ل 5-7 
امك لل لط و ا 0 


أصاب لله دره » وقد ارحل إلى خراسان ليحظى عند طلحة بن طاهى فانه كان يدب النحو فرض 
هناك مرضه الذى "وف فيه فتمثل عند الموت : 
تومل .ديا لتق لك » فات المؤمل قبل الأمل 
يرلى فسيلة اق لك » فعاش الفسيل وماتٌ الر 
وهال : إنه لما تاروع 07 فدمعت عبن اعسات وا نال 


وكنا يم فرق 2 ألده* بيننا 0 إل الأمد ر الأقمى فنْ أ 0 


قال اتخطيب اليغدادى : شال إنه وى وعره ثنتان وثلاثون سنة , وفها وفيت : 
عفيرة العايدة 
كانت طويلة الزن 200 اليكاء ٠.‏ قدم ور في ها .ن سطهر فيلات تبى 4 فقيل لما ف ذلك 
فقالت : لقد ذ كرتى قدومه ذا ابرع ادوم على الله » فسسرور ومئبوز . وفمها مات مسلم بن 
خالد الزجى خخ الشافعى ٠‏ كآنه دن أهل مك 0 ولعد تكلءوا فيه لبسو حفظه : 


28 
ثم دخدلت سئة احدى وثانين ومائة 
فها عا الرشيد بلاد الروم فاقتتتح حصنا يقال له الصغصاف » ققال فى ذلك مروان بن ألى حفصة : 
إن أمير المؤمئين المنصفا » قد ترك الصغصاف قاعاً صفصما 
وفها غزا عبد املك بن صالم بلاد الروم فباغ أنقرة وافتتح مط.ورة . وفنها تغلبت الحمرة على 
جرجان . وها أمر الرشيد أن يكتب فى صدور اارسائل الصلاة على رسول الله س» بعد الثناء على 
الله عز 55 وفمها حج بالناس الرشيد وتعجل بالنقر » وسأله يحبى بن خالد أن يعفيه من الولاية فأعفاه 
وأقام يحبى عكة . وفمها توفى : الحسس بن قحطبة 
أحد ا كابر الأمراء ؛ وحمزة بن مالك » ولى إمرة خراسان فى أيام الرشيد » وخلف بن خليفة شيخ 
امسن بن عرفة عن مائة سنة : 
أبو عبد الزن المروزى » كان أنوه تركيا مولى أرجل من التجار من بنى حنظلة من أهل همذان » 
وكان أبن المبارك إذا قدمها أحسن إلى ولد مولاهم » وكانت أمه خوار زمية » ولد لمان عشرة ومائة » 
وعم إمماعيل بن خالد 3 والأعش 5 وهشام بن عروة» وميد الطويل » وغيرم من أئمة التابعين . 
وحدث عنه خلائق من الناس » وكان موصوفا بالحفظ والذقه وألعر بية والزهد ار والشجاعة والشعر» 
له التصانيف الحسان » والشه : ا 


.حصي 
. 


فى كل سنة على مائة ألف ينغقها كلها فى أهل العبادة والزهد والعلم » ورا فق مق راع ماله . قال 


هكم > ايو الات الاين الاي ااي الكو الوي اعال اجن اهل طن اعد تين الع 0 


7 7ح له 


لعب ب ب وب وب بجع بج جر تر ري تيوتر ونير ورور وجرن 


و 
5 


ربوب بر بتر ع خر بتر تر تر عمترجخرعخر بخ 


سفيان بن عيينة : أظرت فى أمره وأمر الصحابة فا رأيتهسم يمضلون عليه إلا فى متهم رسول ان 
مس » . وقال إسماعيل بن عياش : ما على وج الأأرض مثله » وما أعلم خصلة من امير إلا وقد جعلرا 
الله فى . أبن المبارك » ولقد حدثنى أصحالى أنبسم صحيوه هن مير إلى مكة فكان يطممم-م الأييص 
وهو الذهر صم . وقدم مرة الرقة و مها هارون الرشيد » فه! دخلها احتفل الناس به وازدحم الناس 
حوله » فأشرفت أم ولد لارشيد من قصر هناك فقالت : ما للناس 7 فقيل ها : قدم رجل من علداء 
خراسان يقال له عيد الله بن المبارك فاتجفل الناس إليه . ققألت المرأة : هذا هر املك » لاءناك 


هارون الرشيد الذى يجمم الناس عليه بالدوط والعصا والرغية والرهية . 


وخرج ءرة إلى المج فاجتاز ببءض البلاد فات طائر معهم فأمر بالقائه على مز بلة هناك » وسار 
أصحابه أمامه وتخلف هو وراءمم » فلما مر بالمز بلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منها فأخذت 
ذلك الطائر الميت ثم لفته ثم أسرعت به إلى الدارء لخجاء فسأها عن أمرها وأخ_ذها الميتة » فقالت : 
9 وأخى هنا ليس لنا شى الاهدا الازار» وليس لما فوت إلا ما يلق على هده المز دل 4 وقد جات 
لنا الميتة منف أيام » وكان أنونا له مال فظ وأخذ ماله وقتل . فأمر ان المبارك ترد الأحمال وقال لوكله : 
ميك من اأتفقة 0 قال - أن دينار : فقال : عمد ممما عدر بن ديار تكذينا إلى مرو واعطبا 
الباق . فهذا أفضل من حجنا فى هذا العام » ثم رجع . 
وكان إذا عم على الحج يقول لأصمابه : من عزم منكم فى هذا العام على الحج فليأتنى بنفقيته 
خَق ١‏ كر ن آنا انشق عله فكان اعد :نهم نفقانهم ويكتب على كل صرة أمم صاحها ويج.ما 
ف صندوق 6 م يخرج بهم فى أوسم مايكون هن النفقات والركوب ؛ وحسن الخلق ٠‏ التسير علهم 3 
فاذا قضوا حجتهم فيقول لهم : هل أوصا م أها وم مهدية » فيشترى لكل واحد منهم ما وصاه أهله 
من الهدايا المكية والعنية وغيرها » فاذا جاؤًا إلى المدينة اشترى لهم منها الحدايا المدنية » فاذا رجءوا 
إلى بلادمم بعث من أثناء الطر يق إلى بيوتهم فأصلحب و بيضت ,أوامما ورمم شمثها ء فاذا وصلوا 
إلى البلد عمل ولمة بعد قدومهم ودعاهم َأ كلوا وكام ثم دعا بذلك الصندوق فنتحه وأخرج ٠نه‏ تلاك 
وم شاكرون ناشرون لواء الثناء اليل . وكانت سفرته حمل على يمير وحدها » وفنها من أنوا 
المأ كول من اللحم والدجاج والماو ى وغير ذاك ثم يطعم الناس وهو الذهر صالم فى الخر الشديد . 
وسأله مرة سائل فاعطاه درهما تقال له لعدص ااه : إن مولاء يا كلون الشواء والف لودج )وقد كان 
يكفيه قطعة . ققال : والله ما ظدنت أنه يأ كل إلا البقل واعممز» فأما إذا كان يأ كل الغالوذج والشواء فانه 
لانكفيه درثم . ثم أمر بعض غامانه فقال : رده وادفم إليه عشرة درام : وفضائله ومناقيه كديرة ا 
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قال أو عمر بن عبد البر : أجمع العلماء على قبوله وجلالته و إمامته وعدله . توفى عبد الله بن 

المبارك ميت فى هذه السنة فى رءضائها عن ثلاث وستعن سنة 
ومفضل بن فضالة 

ولى قضاء ٠عسر‏ مرتين » وكان ديناً ثقة » فسأل اله أن يذهب عنه الأ مل فأذهبه » فكان بعد 
ذلك لامونثه العيش ولا شى* ساييية أن برده عليه فرده فرجع إلى حاله . 

المابد الكوفى ء قال على بن الموفق عن «مصور بن عمار : : خرجت ذات دلة 0 أظن أنى قد 
أصعحت » فاذا على لل » لخجلت إلى باب صغير و إذا شاب دكى وهو يقول : وعزتك 'وجلالك 
ما أردت #مصيدك مخالفتتك ولكن سولت لى ننسى » وغلبتنى شقوتى » وغراى ترك المرخى على 
فلن من عذابك ءن يستنةذنى ؟ وبحبل من أنصل إن أنت قطعت حبقك عنى ؟ واسوأناه على 
مامفى من أيالى فى «حصية رلى ء يأو ولى كم ا'وب وم أعود » قد حان لى أن أستحى من رفىعزوجل. 
قال منصور ققنات : أعوذ بالله من الشيطان الرجبم » بسم الله الرحين الرحيم ( يا أمها الذين آمنوا قوا 

سكم وأهليكم ناراً وقودها اناس والجارة علمها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفءلون ما يؤمرون ) قال : فسمءت صونا واضطرابا شديدا فذهيت لحاجتى ؛ فاما رجءعت مر رت 
بذاك الباب فاذا جنازة موضوعة » فسألت عنه فاذا ذاك النتى قد مات من هنه الا ية . 
3 دخلت سنة ثثتين وثمانين ومائة 

فنا أخذ الرشيد لولده عبد الله المأمون ولاية العهد ٠ن‏ بعد أخيه مد الآمين بن ز بيدة » وذلك 
ل مرجعه هن الأعج » وضم ابه المأمون إلى جعفر بن يحبى العرمكى و عه إلى يداد وممه 
جماعة من أهل الرشيد خدمة له » وولاه خراسان ومايتصل مهاء وسماه المأمون . وفيها رجع بحى بن 
خالد ارمق عن محاورته عكة إلى إغداد . وفها عا الصائفة عبد ال حمن بن عيد الملك بن صالح 
فبام مدينة أصماب الكيف . وفيها سملت الروم عينى ملكبم ق-طنطين بن اليون وملكوا عللمهم أمه 
رينى وتلقب أغسطه . وحج بالناس ٠وسى‏ بن عيسى بن العياس . 

ونا توفى من الأعيان إمماعيل بن عياش المهى أحد المشاهير ه نأتمة الشامبين » وفيه كلام. 
وهر وان بن أى حغصة الشاعر المشهور الشكر رء كان عدح الخلفاء والمرامكة 6 

ومعن بن زائدة 

حصل من الأموال شيثاً كثير جد؟ » وكان مع ذلك من أبخل الناس ء لا يكاد يأ كل الاحم 

من يخله » ولا يشعل فى بيته سراجا » ولا بلبس من الثياب الا الكر بامى والفر و الغليظ » وكان رفيقه 
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٠‏ ربب بتري تر وخر بجر نرو جر نر حيري 


سل اللحاسر إذا ركب إلى دار الخلافة يأنى على بردون وعليه حلة تساوى ألف دينار» والطيب 
ينفح من ثيابه» ويأى هو فى شر حلة , وأسوتها . ٠‏ وخزج بويا إلى المبدى فقالت امرأة من أهله : إن 
أطلق لك اخليفة شيئا جمل لى منه شيثاً . ققال : إن أءطانى مائة ألف درم فلك درم . فأعطاه 
ستين ألفاً فأعطاها أر بعة دوانيق . #وفى ببغداد فى هذه السنة » ودفن فى متّبرة نهر بن مالك : 
والقاضي ابو يرسف 

وامعه يعتوب بن إبراهم بن حبيب بن سعد بن حسنة » وهى أمه » وأبوه يجير بن معاوية » 
استصغر نوم اح » وأبو وسف كان أ كبر أصماب ألى حنيفة » روى الحديث عن الأعمش وهمام 
أبن عروة و#د بن إسحاق و يحجبى بن سعيد وغيرمم . وعنه عمد بن الحسن و وأحمد بن حنبل و نحى 
أبن معين . قال على بن الجعد : معمته يول : ثوفى ألى وأنا صغير فأسلمتنى أنى إلى قصار فكذت 
أمر على حلقة أنى حنيفة فأجلس فهاء فكانت أى تتبعنى فتأخذ بيدى من الخلقة وتذنهب فى إلى 
لقصار » ثم كنت أخالفها فى ذلك وأذهب إلى ألى حنيفة » فلما طال ذلك عامها قالت لأ فى حنيغة: 
إن هذا صبى يتم ليس له شى* إلا ما أطعمه من مغر لى » و إنك قد أفسدته على . ققال لها : اسكتى 
إرضا » حاو شع ام وبأ ل انوج بدح التق ف صحون اله وج ققالت له : إنك 
شيخ قد خرفت . . قال أبو بوسف : فها وليت القضاء ‏ وكان أول من ولاه القضاء الهادى وهو أول 
من لقب قاضى القضاة » وكان يقال له : قافى قضاة الدنياء لأنه كان يستنيب فى سار الأقام التي 
يم فها الخليفة ‏ . آل أو وسف : فبينا أناذات بوم عند الرشيد إذ أنى بفالوذج فى صحن 
فيروزج فقال لى : كل من هذا » فانه لايصنع لنا فى كل وقت . وقلت : وما هذا يا أمير المؤمنين ؟ 
فال : هذا النالوذج . قال فتبسمت فقال : مالك تقبسم ؟ فقلت : لا ثى' أبق الله أمير المؤمنين . 
قال : لتخبرنى . ققصصت علميه القصة تقال : إن الل ينفع ويرفم فى الدنيا والأرخرة . ثم قال : 
رحم الله أبا حنيفة » فلقد كان ينظر بعين عقله ما لا ينظر بمين رأسه 0 وكان أب حنيغة يقول عن أبى 
بوسف : إنه أعل أصحابه . وقال المزتى : كان أبو بوسف أتبعهم للحديث . وقال ابن المدينى : كان 
ضدونا . وقال ابن معين : كان ثقة . وقال أبو زرعة : كان سلما من التجهم . وقال بشار اماف : ممت 
أبا وسف يقول : من قال القرآن مخلوق خرام كلامه » وفرض مباينته » ولا يجوز السلام ولا رده 
عليه . ومن كلامه الذى ينبغى كتابته بماء الذهب قوله : من طلب المال بالكيا أفلس » ومن تقبع 
غرائب الحديث كنب ؛ ومن طلب العلم بالكلام تزندق . ولا تناظر هو ومالك بالمدينة بحضرة 
الرشيد فى مسألة الصاع وزكاة االخضراوات احتج مالك عا استدعى به من تلاك الصيمان المنقولة 
عن انهم وأسلافهم » و بأنه لم يكن اللحضراوات يخرج فنها شى' فى زمن اللخلفاء الراشدين . ققال 
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أو وسف : أورأى صاحبى ما رأيت ار جم كا رجمت . وهذا أتصاف منه . 
وقد كان يحخضر فى مجلس حك العلداء على طبقاتهم » حتى إن أحد بن حنيل كان شابا وكان 
بحضر مجحاسه فى أثنا الناس فيتناظر ون ويقباحثون » وهو مع ذلك بم وإيصنف أيضا . وقال : 
وليت هذا الحم وأرجو الله أن لا يسأانى عن جور ولا ميل إلى أحد » إلا وما واحداً جاءنى رجل 
فذكر أن له بستانا وأنه فى يد أمير المؤمنين ؛ فدخلت إلى أمير المؤمنين فأعليته فقال : اليستان لى 
اشتراه لى الهدى . فقلت : إن رأى أمير المؤمنين أن يحضره لأععم دعوأه . فأحضره فادعى 
بالستان فقلت : ما تقول يا أمير المؤمنين 7 فقال : هو بستانى . فقلت للرجل : قد ممعت ما أجاب . 
فقال الرجل : : يحلف » فقلت » أتحلف يا أمير المؤمنين * ققال : للا » فقلت سأعرض عليك الوين 
ثلانا فان حلفت و إلا حكنت عليك يا أمير المؤمنين . فعرضنها عليه لان تئع لكات ت باليستان 
للمدعى . قال : فكنت فى أثناء الخصومة أو دأن ينفصل ولم يمكنى أن أجلس الرجل مع الخليفة . 
و بعث القاضى أبو بوسف فى تسلم البستان إلى الرجل . 
وروى المعاق بن زكريا الجر برى عن مد بن أبى الأزهى عن حماد بن ألى إسحاق عن أأبيه 
عن بشمر بن الوليد عن ألى بوسف . قال : :ا أنأذات ليق بعت ف التراض » إذا رسول اطليةة 
يطرق الباب» عفرجت منزيجا ققال : : أمير المؤمنين يدعوك » فذهبت اذا هو جالس ومعه عيسى 
ابن جمفر فقال لى الرشيد : إن هذا قد طليت ت منه جارية مهبةها فلم يممل » أو يبعنبهاء وإفى أشبدك 
إن لم يجبنى إلى ذلك قتلته . فقلت لميمى : للم تفمل 7 ققال ؛ إنى حالف بالطلاق والمتاق وصذقة 
مالى كله أن لا أبيعها ولا أهسها . فقال لى الرشيد : فول له من مخلص ؟ فقلت : فعم يدينك نصفها 
وببك نصغها . فوهبه النصف وباعه النصف بمائة ألف دينار» ققبل منه ذلك وأحضرت الجارية ‏ 
فلما رآها الرشيد قال : هل لى من سبيل علبها الليلة 9 قلت : إنها مملوكة ولا بد من استير انها » 
إلا أن تمتقها وتنزوجها فان الحرة لا نستيرأ . قال فأعتقها ونزوجها منه بمشرين ألف دينار » وأعس 
لى عاثى ألن درم وعشر ين مختا من ثياب » وأرسلت إلى" الجاررية بعشرة آلاف دينار. 
وقال يحبى بن معين : كنت عند ألى.وسف لجاءته هدية من ثياب ديبق وطيب وفافيل ند وغير 
ذلاك» فذا كنى رجل فى إسناد حديث «من أهديت له هدية وعنده قوم جاوس فهم شركاؤه » فقال 
أبو وسف : : إنما ذاك فى الأأقط والفر والزييب » ول تكن الحدايا فى ذلك الوقت مار ون » ياغلام ارفم 
هذا إلى اعلزائن » ول يمطهسم منهاشينا . وقال بشر بن غياث الى بسى : ممعت أبا وسف : ول : 
صحبت أبا حنيفة صبع عشرة سنة ثم انصيت على الدنيا سبع عشرة 5 سنة ة وما ألن أجلى إلا أن 
اقترب . فا مكث بعد ذلك إلا شهوراً حتى مات . 
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وقد عات أو بوسف فى ربيع الأول من هذه السنة عن سبمع وستين سنة » ومكث فى القضاء 
بعده ولده بوسف . وقد كان ثائبه على الجانب الشرق من بغداد ٠‏ ومن زعم من من الروأة أن الشاففى 
اجتمع بأبى وسف 6 يقوله عبد الله بره ن محمد البلوى الكذاب فى الرحلة الج تى ساقها الشافى ققد أخطأ 
فى ذلك » إما ورد [ الشافهى ] بغداد فى أول قدمة قدمها إلبها فى سنة أربع وتمانين ٠‏ وإنا اجت.م 
الشافى عحمد بن الحسن ن الشيباتى فأحسن إليه وأقبل عليه » و ول يكن بونهما شنان كا يذكره ه بعض 
من لا خبرة له فى هذا الشأن والله أعل . وها نوفى : 

0 يعتقوب بن داوود بن طبمان 

أو عبد الله ٠ولى‏ عبد الله بن حازم السلى » استوزره المبدى وحظى عنده جداً ‏ وسل | إليه 
أزمة الأمورء ثم لما أمر بقتل ذلك العلوى كا تقد تقدم فأطلقه وتمت عليه تلك الجارية سجنه المهدى فى 
بن وبنيت عايه قبة » ونبت شعره حتى صار مئل شمو رالا فعام » وى » و يقال بل غشى بصره » 
ومكث نحواً من خخسة عشر سنة فى ذلك البثر لا برى ذوءا ولا يسمع صونا إلا فى أوقات الصلوات 
يعهونه بذلك » وويدلى إليه فى كل بوم رغيف وكو زماء » فكث كذلك حتى انقضت أام الميدى 
وآيام الحادى وصدر دن أيام الرشيد » قال يعقوب : فأنانى آت فى مناى ققال : 

عسىالكربٌ الذى أمسيث فير » يكون” وراءه” فرج قريب 
فيأمن خائف” وينك عان ٠‏ ويأتى أهل الناقى الغرسية 

فها أصبحثت ودبت فظئنت ألى أعل ' وقت الصلاة » ودلى إلى" حبل وقيللى : ار بط هذا اليل 
فى وسعلك » فأخرجونى » فاما نظرت إلى الضياء ل أ بصر شيم » وأوقفت بين يدى الخليفة فقيل لى : 
سم على أمير المؤمنين » فظنفته المهدى فسامت عليه سمه » قال : للست به » ققللت المادى ؟ فقال : 
لست به . فقلت : السلام عليك يا أمير المؤمنين الرشيد . قال : لهم » ثم قال : وله إنه لم يشفع 
فيك عندى أحد » ولكنى البارحة حملت جارية لى صغيرة على ء: ل 
عنقك فرعت ما أنت فيه من الضيق فأخرجتك . ثم أنعم عليه وأحسن إليه . فغار منه يحى بن 
خالد بن برمك ؛ وخشى أن يميده إلى منزلنه التى كان عللمها أيام المهدى » وفهم ذلك يعقوب فاستأذن 
الرشيد فى الذهاب إلى مكة فأذن له » فكان مها حتى مات فى هذه السئة رحمه الله . وقال يخشى يحى 
أن أرجم إلى الولايات لا والله ما كنت لأفمل أبداً » ولورددت إلى مكاني . وفها ل( توفى بزيد بن 
زريع ) أ.ومعاوية شيخ الامام أحمد بن حنبل فى الحديث » كان ثقة عالما عابداً ورعاء توقى أبوه 
وكان والى البصرة ورك من المال خسمائة درم » فل بأخذ منها يزيد درما واحدا ؛ وكان يعمل 
الموص بيده و يقتات دنه هو وعياله . توفى بالبصرة فى هذه السئة » وقيل قبل ذلك فللّه أعلم . 
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تعجر وعحتريجحتريي حتررع جر لتر هع تخررو تر نري حر تر حورب وخر عحتريهخريه 1 


"كود ماحد حل سج حي ند ل سيااان اللي لين 1 1١4‏ 70 


ْم دخلت سنة ثلاث وثمانسن ومائة 
فنها مرحت اللزوعل الناس من ثلمة أرمينية فعانوا فى تلك البلاد فساد؟» وسبوا من المسلءين 
وأهل الذمة توا ٠‏ ن مائة ألف » وقتلوا بشراً كثيراً » وام زم نائب أرمينية سيب بن مسل » فأرسل 
الرشيد إلمهم خازم بن خز عة و يزيد بن «زيد فى جيوش كثيرة كثيفة » فأصلحوا ما فسد فى تك 


مشاكد لمكن اجن 0 


البلاد . وحج باللناس العباس بن «وسى الهادى . 

وفها توفى من الأعيان علي بن الفضيل بن عياض فى حياة أبيه . كان كثير العبادة والورع 
واعلوف وانوعية . ويحمد بن صبيسح أوالع.اس مولى بنى جل المذكر . و يعرف بابن السماك . 
روى عن إمماعيل بن إلى خالد والأعش والثورى وهشام بن عر وة وغيرم » ودخل وما على الرشيد 
فال : إن لك بين بدى الله .قفا فانظر أين منصر فك » إلى الجنة أم النار 7 فبكى الرشيد.حتى كاد 
عرت . و هوسى بن جعفر 
٠‏ ابن يحد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب , أبو الحسن اطاشعى » و يقال له الكاظم » 
ول ا و لسع وعشر ين ومائة » وكان كثير العبادة والمر وءة » إذا بلغه عن أحد أنه لؤذيه 
أرسل إليه بالذهب والتحف » ولد له من الذ كور والاناث أر بعون نسمة . وأهدى له مرة عبد 
عصيدة فاثثراه واشترى از رعة التى هوفهها ألف دينار وأعتقه » ووهب المزرعة له . وقد استدعاه 
المدى إلى بغداد كيس » فانا كان فى بعض الليالى رأى المودى على بن ألى طالب وهو يقول له : 
يامحد [فبل عسيتم | ن وينم أن دوا فى الأرض وتقطموا أرحامكم ] امشقظ مدعو را وامزية 
تأخرج من الجن ليلا 0 معه وعانقه وأقبل عليه » وأَخذ عليه العهد أن لا يرج عليه ولاعلى 


اجاج أ ا ا ا ا ا 0 


أعونه من أولاده » فتال : اله ماهذا شان ولا حدثتث فيه نفمى » فقال : صادفقت . وأمس له 
بثلائة “لاف دينارء وأمر به قرد إلى المدينة » فا أصببح الصباح إلا وهو ع_لى الطر يق » فلم بزل 
إالدبنة حت كانت خلافة الرشيد لخحج » فلما دخل ليسلم على قبر النبى هس» ومعه موسى بن جمفر 
التكاظم » فقال الرشيد : السلام عليك يارس ول الله يا ابن عم . فقال مومى : السلام عليك يا أبت . 
فقال الر ديد : هذا هو الفخر يا أبا المسين م ليل اك فى فشه حتى استدسادى فى سنة أسع وستين 
وسجئه فأطال س.جئه ؛ فمكتب إليه موسى رسالة يقول فمها. : أما بعد يا با أمير المؤمئين إنه ل ينقض عنى 
نوم عن البلاء إلا التضى عنلك يوم من الرخاء »حتى يفضى بنا ذلك إلى بوم يخسر فيه المبطاون . 
توفى لخس بقين هن رجب ءن هذه السنة ببغداد وقبره هناك مشهور . وفها توفي : 
هاشم بن بشير بن ابي حازم 
القاسم بن دينار أبو معاوية السلى الواسطى » كان أبوه طباخا للحجاج بن بوسف الثقفى »ثم كان 
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بدن عد حه جا جم أ ا ل اا 0 ا راوزل وز .> تبنت" . 
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١44‏ ا ب ب رب ور ور يري خررو جر خر ههه 


بعد ذلك المع الكواء وأءخ » وكان 0 اشهءن طلب ب العم ليساعده على شغله » فابى إلا أن لمع 
الحديث . فاتفق أن هاشم) مرض لجاءه أو شيبة قاضى 5 عائداً له ومعه خاق من الناس »ع ذلما 
رآه بشير فرح بذلك وقال : يابنى أبلغ من أمرك أن جاء القاضى إلى منزلى :لا أمنمك بمد هذا 
اليوم هن طلب الحدريث .كان هاشم من سادات العلماء » وحدث عنه مالك وشعبة والثو رى وأحمد بن 
حنبل وخلق غير وؤلاء » وكان من الصلحاء العياد ٠‏ ومكثك يصلى الصبح وضوء العشاء قبل أ 
كوت لعشر سنين . و نحي بن زكريا 
ابن أى زائدة قاضى المدائن » كان من الأئمة الثقات . و بوفس بن حبيب أحد النحاة النجباء » 

أخذ النحوعن ألى عمر وين العلاء وغيره » وأخذ دنه الكساى والفراء » وقد كانت له حلقة بالبصرٍ 
ينتامها أهل المل والأدب رالتمسادمن الذاشري والقراء.."و فق هن الدنة ون ان وسزعين 
2-6 ثم دخلت سنة اربع وثمانين ومائة 

فها رجع الرشيد ءن الرقة إلى بخداد فأخد الناس بأداء بقايا المراج الذى عامبم » وو لى رجلا 
يضرب الناس على لِك و يحبسهم » وولى على أطراف البلاد . وعزل وولى وقطم ووصل . وخرج 
بالجز برة أبو عمر و الشارى فبعث إليه الرشيد من قبله شهر زور . وحج بالناس فمها إبراهيم بن محمد 
العبامى . وفمها ' وى : اجن بن الرشيد 

كان زاهداً عابداً قد تنك » وكان لا يأكل إلا من عمل يده فى الطين » كان يعمل فاعلا فيه » 
و ليس لك الامرواً وزنبيلا- أى مجرفة وقفة ‏ وكان يعمل فى كل جمعة بدرمم ودانق يتقوت مهما 
دن اعم إلى الجعة ؛ وكان لا يمل إلا فى بوم السبت فقط . ثم يقبل على العبادة بقية أيام المعة . 
وكان من زبيدة فى قول بعضهم » والصحيح أنه من اعأة كان الرشيد قد أمها قتزوجها حملت منه 
مبذا الغلام » ثم إن الرشيد أرسلها إلى البصرة وأعطاها خاتما من ياقوت أحمر » وأشياء نفيسة » 
وأمرها إذا أفضت إليه الخلافة أن تأتيه .فلا صارت اعللافة إليه لم تأته.ولا ولدهاء بلاختفيا » و بلنه 
أنهما ماناء و ول يكن الأعى كذلك ؛ وخص عنهما فر يطلع ممما على خير » فكان هذا الشاب يعمل 
بيده ويأكل من كدهاء ثم رجم | إلى بغداد » وكان يءءل فى الطبن ٠‏ ويأكل مدة زمائية . هذا وهواءن 
أمير المؤمنين » ولا يذ كر للناس من هو إلى أن اتذق مرضه فى دار من كان يستعمله فى الظين فرضه 
عكدة) فنا اشر الخر ج اخاتم وقال لصاحب المنزل : اذهب بهذا إلى الرشيد وقل له : صاحب 
هذا اعماتم يقول لاك : إياك أن موت فى سكرتك هذه فتندم حيث لا ينفع نادماً ندمه » وأحذر 
انصرافك من بين بدى الله إلى الدارين » وأن يكون آخر العبد بك » فان ما أنت فيه لودام لغيرك 
لم يصل إليك » وسيصير إلى غيرك وقد بلفنك أخبار من مضى 
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قال : فلنا مات دفنته وطلبت الحضور عند اناليئة » فلما أوقنت بين يديه قال : ماحاجتك م 
70 يغام دنه إلى رجل وأعرتى أن أدفسه إليك ء وأوصاتى بكلام أقوله لك » فها نظر 
لخاتم عرفه فقال ب ويحك وأين صاحب هذا لهانم 7 قال فقات : مات يا أمير المؤمنين .نم ذكرت 
الكلام الذى أوصاتى به » وذ كرت له أنه كان يعمل بالفاعل فى كل جممة « ف بدرمم ه وار بع دوا نيق » 
. و بدرم وذائق 6 شتوت بسار الجعةءثم شيل على العيادة . قال : فلما عم هذا اركلاء قام 
وشترت نفك -ه الأرض وجعل يتمرغ مه وم را ليطن و يقول : والله لقد تصحتنى يابنى » ثم 
بى »نم رفع رأسه إلى الرجل ب وقال : مرف قبره 9 قلت ونم ا اإولحه . قال : إذا كان العثى 

فائتنى . قال : فأتيته فذهعب إلى قبره قر بزل يببكى دنده حتى أصبح » ثم أمر لذلك الرجل بعشر 
آلاف درم . وكتب له ولعياله رزقاً . وفما مات : 
عبد الله بن مصعب. 

ان نابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام ؛ القرغى الأسدى ء والد بكار . ألزمه الرشيد ولاية 
9 عدل اشترطها » فأجايه إلى ذلك ء ثم أضاف إليه نيابة امن ؛ » فكان من 

عدا ل الولاةء وكان عمره نوم نولى نحو من سيمين سنة . 

عبدالله بن عبد العزير العمري 

أدرك أبا طوالة ؛ وروى عن أبيه و إبراهم بن سعد » وكان عابدً زاهداً » وعظ الرشيد بوما 
5 وأطيب . قال له وهو واقف على الصفا : أتنظرك حوها ‏ يعنى الكعبة ‏ من الناس ؟ فقال : 
كثير . فقال : كل منهم يسأل بوم القيامة عن : خاصة نفسه » وأنت تسأل عنهم كلهم . فبكى الرشيد 
بكاء كثيرا 6 وجعاوا يأنوته عنديل بعد منديل ينشف به دموعه . . ثم قال له : ياهارون إن الرجل 
ليسرف ف ماله فيستحق الحجر عليه » فكيف يمن يسرف فى أموال المسلمين كليم ؟ ثم تركيم 
وانصرف والرشيد يبي . وله معه مواقف ممودة غير هذه . توفى عن ست وستين سنة . 

ويمد بن يوسف بنمعدان 
أو عبد ال الأ صهائى »أدرك التايمين » ثم ثم اشتغل بالعبادة والزهادة . كان عبد 5 بن المبارك 
ف غرون قاد ىوقل :عون تكد اقطان : ما رأيت أفضل منه » كان كأ نه قد عاين . وقال 
ابن مبدى : ما رأيت مثله » وكان لا يشترى خيزه من خباز واحد » ولا بقله من بقال وأحد » كان 
لا يشترى إلا ممن لابعرفه » بقول : أخشى أن يحابونى فأ كون ممن يميش بدينه . وكان لايضع 
جنبه للنوم صيناً ولا شتاء . ومات ولم يجاو ز الأر بعين ممنة رحمه الله . 
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١‏ ربد ريو رب ور اجيج 0 خروختريختروخروخترهوخنرهعخرهمختخرهخرهد 


ثم دخلت سنة مس وثمانين ومائة 
باقتل أهل طبرستان متوليهم. «برويه الرازى » فولى الرشيد علمهم عبد الله بن سعيد المرشى . 

وفمها قتل عبد الرحمن الل نبارى أبان بن قحطبة الخارجى مرج الملقة . وذنها عاث حمزة الشارى 
ببلاد بأذغيس من خرأسان » فنهض عيسى بن على بن عيسى إلى عشر 13 لاف من جيش حهزة فقتلوم» 
وسار وراء دزة إلى كابل وا بلستان . وفمها خرج أبو الخصيب فتغلب عل أبيو رد وطوس ونيسابور 
وحاصر مرو وقوى أصره . وفمها توق يزيد بن مزابد ببرذعة ؛ فولى الرشيد مكانه ابنه اع بن 
يزيد . واستأذن الوزير يحجى بن خالد الرشيد فى أن يمتمر فى رمضان فأذن له » ثم رابط يجند. إلى 
وقت الحج . وكان أمير الحج فى هذه السنة منصورين محمد بن عبد الله بن ء على بن عبد الله ن 
عباس . وفنها توفى : عبد الصمد بن علي 

ابن عبد اللّهبن عباس ء عم السفاح والمنصور. وإد سنة أدبع ومائة » وكان ص م الخلق جداً 

و يبدل أسنانه » وكانت أصوها صفيحة واحدة ؛ قال نوما لار فيك نا اميق المؤمنين هذا الجلس 

اجت.ع فبه عم د المؤمنين ؛وعم جمه ‏ وعم عم عمه » وذلك أن سلمان بن أنى جعفر ء م الرشيد 5 
والعباس بن محد بن على عم سليان » وعبد الصمد بن على عم السفاح » وتلخيص ذلك أن عبد الصمد 

م عر ع الرشيد لأن عم جسد. . روى عبد الصمد عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس عن النى 
ض 4 أله قال : « إن المر والصدلة ليطيلان الأعمار » و لعمرآن الديار» و يثريان الأموال» ولو كان 
القوم لجار » . وبه أن رسول الله س» قال : « إن البر والصلة ليخنفان المساب يوم القيامة » ثم 
تلا رسول الله ص.[ والذين يصلوت ما أمرالله به أن يوصل و يحون رمم ومخافون سوء 
الحساب] ٠‏ وغير ذلاك من الأحاديث . 

ومخد بن إبرأهم بن مد بن على بن عبد الله بن عباس » المعر وف بالامام » كان على إمارة 
الحاج » و إقامة سقايته فى خلافة المنصورعدة سنين . توفى ببغداد فصلى عليه الأمين فى شوال من 
هذه السئة : ودفن بالعباسية . 


وفمها توفى من مشا,عخ الحديث هام بن إسماعيل » وجمرؤ بن عبيك . والمطلب بن زياد 3 والمعاى ش 


أبن مرآن . فى قول . ويوسف بن الماجثون . وأبو إسحاق الفزارى إمام أهل الشام بمد الأو زاعى 
فى المغازى والمل والمبادة . ورابعة العدوية 2 

وى رابعة بنت إمماعيل مولاة آل عتيك » العدوية البصرية العابدة المشهورة . ذ كرها أنو نعم 
فى الحلية والرسائل » وابن الجوزى فى صفوة الصذوة » والشيخ شهاب ادبن السهر وردى فى 
المغارقٌ : والتغيرى: وأثنى علمها أ كثر الناس » وتكلم فنها أبوداود السجستانى » وامهمها بالزندقة» 
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الك الود اد اج جر جل اح رحد تح ع يلل 


الحد الور الور الود اودر وار الول اود لول جد 0 جم تعد جعي سقان 


فامله بلقه عنها أعى . وأنشد لا السهر وردى ف المعارف  :‏ 
إى جبلتك في الفؤار محدثى » وأيحث جسى من أراد جاوسى 
فلم منى الجليسٍ موانرب » وحبيبٌ قلي فى النؤادٍ أنيسى 
وقدذ ؟ والا أخوالا, وأعمالا صالحة » وصيام نهار و قبام ليل » ورؤيت لها منامات صالمة الله 
أعلم . . وفيت بالقدس الشريف وقيرها شرقيه بالطور الله أعلم . 
ثم دخلت سنة ست ومانين ومائة 
فنها خرج ع_لى بن عيسى بن ماهان من مر و ولحرب أبى الحصيب إلى نسا ققائله مها » وسبى 
نساءه وذرار به . واستقامت خراسان . وحج بالناس فنها الرشيد وممه ابناه محد الأمين » وعبد الله 
المأمون » فبلغ جلة ما أعمطى لأهل المرمين ألف ألف دينار وخسين ألف دينارء وذلك أنه كان 
يعطى الناس فيذهبون إلى الأمين فيعطم-م » فيذهيون إلى المأمون فيعطمم . وكان إلى الأمين 
ولاية الشام والعراق » و إلى المأمون من همدان إلى بلاد المشرق . ثم تابع الرشيد لولده القاسم من 
بعد ولديه » ولقبه المؤتمن » وولاء لجز برة والثذور والعواصم »وكان الباعث له على ذلك أن ابنه 
القاسم هذا كان و عرف الك و0 نذا ايع الرضيد وان كد ب إليه :ب 
١‏ 5 المماث اذى ع لوكنٌ جما كان 8 
اعقدٌ قاس ا ٠‏ واقدح له فى الملك زندا 
فنك فردٌ واحد »« "فجمل ولا العهدر فردا 
ففمل الرشيد ذلك » وقد حمده قوم على ذلك » وذمه آخرون . ول ينتظم للقاسم هذا أعس » بل 
اختطفته المذون والأقدار عن باوغ الأمل والأوطار . ولا قضى الرشيد حجه أحضر من معسه من 
الأءراء والوزراء ؛ وأحضر ول العبد د الأمين وعبد الله المأمون.. وكتب عضمون ذلك 
ميفة » وكتب فهها الأمراء والوزراء خطوطهم بالشبادة على ذلك » وأراد الرشيذد أن يملقهانى 
الكعبة فقطت فقيل : هذا أمر سريع انتقاضه . وكذا وقع كا سيأ . وقال إبراهم الموصل فى 
عقد هذه البيعة فى الكعبة : 
عي الامون ملبة 8 وأئة أمر بالقام 
أمذ قضى أحكامة الر » حم فى البلهر الحراء» 
وقد أطال القول فى هذا المقام أو جعفر بن جر بر وتبعه ابن الجوزى فى النتظم . 
وفيبا توفي من الأعيان 
أصبغ بن عبد المز بزين مر وان بن الحم أبو ريان فى رمضان منم! . وحسان بن إبراهم قاضى 


نح لا اوت ااي لامر اوم أو الجر جل جد عل عد حم تعي هه 


0 
0 


4 
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0 
0 


كرمان عن مائة سنة . و سل الخاسر الشاعر 


وهو سل بن عمرو بن ماد بن عطاء » وإنما قيلى له الخاسر لا نه باع مصحفا واشترى به دبوان 

شعر لاءرى؟ القيس » وقيل لأنه أنفق مائتى ألف فى صناعة الأدب . وقد كان شاعراً منطيقاً له 
قدرة على الانشاء على حرف واحد » م قال فى موسى الادى : 
موسى المطرت غييشة بكر م انهم 5 اعتيز ثم فقز وك قدرٌ ثم غفر عدل السير باق الأثر 

خيرُ البشنّ فرع'مضرٌ بدرٌ بدرٌ من نظ هوالوزرٌ ان حضرٌ والمفتخنّ لمن غيث 

وذ كر االخطيب أنه كان على طريقة غير مرضية من اجون والفسق » وأنه كان من تلاميذ بشار 
ابن برد » وأن نظمه أحسن من نظم بشارء فما غلب فيه بشاراً قوله : 

مَنْ راقبٌ الناس ل'يظفرٌ يحاجتهر © وظاز بالطيبات الغاتك اللبج” 

ققالسل كترافك التالن مات ها نوا الددد ادو 

فغضب بشار وقال : أذ معانى كلامى فكساها ألناظا أخف من ألفاض . وقد حصل له من 
الخلفاء والمرامكة بحو من أر بعين ألف دينار» وقيل أ كثر من ذلك . ولما مات ترك ستة وثلائين 
ألف دينار وديعة عند ألى الشمر الغسانى » ففنى إبراهيم الموصلى نوما الرشيد فأطر به ققال له : ل : 
فقال : يا أمير المؤمنين أسألك شيا ليس فيه من مالاك شىء » ولا أر زوك شيئاً سواه . قال : وماهوة 
فذكر له ودلعة سل الخاسرء وأنه لم يترك واوا فأمر له بها . ويقال إنها كانت سين ألف دينار. 

والعباس بن ممد 

ابن على بن عبد الله بن عباس عم الرشيد ؛ كان من سادات قر يش » ولى إمارة از برة 
فى أيام الرشيد » وقد أطلق له الرشيد فى بوم خمسة آلاف ألف دربم » و إليه تفسب العباسية » وما 
دفن وعره حمس وستون سنة » وصلى عليه الامين . 

ويقطين بن موسى 
كان أحد الدعاة إلى دولة بنى العباس » وكان داهية ذا رأى » وقد احتال مرة حيلة عظيمة لما حبس 

مر وأن امار إبراهم بن مد بح ران » فتحير ت الشيعة العباسية فيمن بولون » ومن يكون ولى الأمر 
من بعاده إن قتل * فذهب يقظين هذا إلى مروان فوقف بين يديه فى صورة اجر فقال : يا أمير 
المؤمنين إنى قد بعت إبراهم بن ممد إضاعة ولم أقبض “هنها منه حتى أخذته رسلك » فن رأى أمير 
المؤمنين أن يجمع بينى و بينه لأطالبه بعالى قعل . قال : نمم ! فأرسل به إليه مع غلام » فلها رآه قال : 
يا عدو الله إلى من أوصيت عدك آخذ مالى منه # فقال له : إلى ابن الحارئية ‏ لمنى أخاه عبد الله 
السفاح ‏ فرجع يقطين إلى الدعاة إلى بنى العياس فأعامهم عاقال » فبايعوا السفاح» فكان من أمره 


او اح اج اج جل اجن حجنن جين اين جين ين اين ايحن كين ج02 لل 


د ا ع 


جد 


ا ا ل ا و ل 


ما ذكرناه . ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة 

.. فبها كان ملك البرامكة علي بدى الرش_يد » قتل جعثر بن بحبى بن خالد البرمكى » ودمر هيارم 
واندرست آثارم » وذهب صغارمم وكبارمم . وقد اختلف فى سبب ذلك على أفوال ذ كرها ان جررر 
وغير ه » قيل إن الرشيد كان قد سل يحى بن عبد الله بن حسن إلى جعفر البرمكى ليسجنه 0 فا 


زال يحب يترفق له حتى أطلقه ؛ ق الفضل بن الر بيع ذلك إلى الرشيد فقال له الرشيد : ويلاك لاتدخل 


بينى و بين جمفر » فلعله اطلقه عن امرى وأنا لا ا ١‏ ثم سأل الرشيد ا عن ذلاك فصدقه 


فتفيظ عليه وحلف ليقتلنه » وكره البرامكة » ثم قتلهم وقلاهم بعد ما كانوا أحظظلى الناس عنده » وأحمهم 
إليه » وكانت أم جعفر والفضل أم الرشيد من الرضاعة » وقد جعلهم الرث_يد من الرفعة فى الدنيا 
وكثرة المال بسبب ذلك شيئاً كثيراً لم يحصل ان قبلم_م من الوزراء ولالمن بعسدم من الأ كار 
والرؤساء » يحيث إن جعفراً بنى دارا غرم علمها عشربن أاف ألف درم » وكان ذلك من جهلة مانةمه 
عليه الرشيد . ويقال : إها قتلهم الرشيد لأ نه كان لاعر ببلد ولا إقلبم ولاقرية ولامزرعة ولابستان 
إلا قيل هذا لجعفر » ويقال إن المرامكة كانوا ريدون إبطال خلافة الرشيد و إظهار الزندقة . وقيل 
إغااتقليع يتيب العباننة ومن الحلباء مل أ نكر خلاك و إن اننا بجر ير قد 3 كيم:. 
| وذكر ابن الجوزى أن الرشيد سثل عن سبب قتله البرامكة فال : لو أعل أن قيصى يعم ذلك 
لاحرقته . وقد كان جعفر يدل على الر يد بغير إذن حتى كان يدخل عليه وهو فى الفراش مع 
حظاياه ‏ وهذه وجاهة ومنزلة عالية ‏ وكان عنده من أحظى العشراء على الشراب المسكر فان الرشيد 
كان يستعمل فى أواخر أيام خلافته المسكر ‏ وكان أحب أهله إليه أخته العياضمة بنت المهدى » وكان 
لقره عه جمد 0 معنة ل ركه يا دز #النطار لباه واشترط عله .أن 
لا يطأها . وكان الر 2 عا قام وتركهما وعم| عنمن الشراب فرعا واقعما ع خبات منه فولدت 
ولداً و بعثته مع بيض جوارما إلى مكة » وكآن ترلى 1 . ' 
وذ كر ابن خلكان أن الرشيد لما زوج أخته العباسة من جمفر أ<ها حباً شديدا » فراودته عن 
نفسه فامتنع أشد الامنناع خؤنا من الرشيد » فاحتالت عليه وكانت أمه تهدى له فى كل ايلة جمعة 
جارية حسناء بكرا ل ققاات لأأمه : أدخلينى عليه بصفة جارية ..فهابت ذلك قنهددتها حتى فملت 
ذلك . فلما دخلت عليه لم يتحقق وجهها فواقعا ققالت له : كيف ريت خديمة بنات الملوك # وهات 
من تلك الليلة » فدخل على أمه فقال : بعتينى والله رخرص . ثم إن والدء يحبى بن خالد جءل إضيق. 
على عيال الرشيد فى النفقة حتى شكت زبيدة ذلك إلى الرشيد مرات » ثم أفثت له سر العباسة » 
فاستشاط غيظاً » وما أخيرته أن الولد قد أرسات به إلى مكة حج عام ذلك حتى حتقق الأمر . ويقال: 


ال ل جر حر حر اج اج جل جح تل حجن حل حجن جد اين ين حي 2 


حا اح حل ا تن تح كين ايان 


و 
ليخ 
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إن إعض الجوارى نمت علمها إلى الرشيد وأخير ته بماوقع »وأن الولد بمكة وعنده جوار وأموال وحلى 
ل ١‏ الصدق حت حج فى السائة الخالية »ثم كشف الأمر عن الحال ء فاذا هو م 5 . وقد 
حجج فى هذه السئة التى حجج فنها الرشيد يحى بن خالد » شل يدعو عند الكمية : اللوم إن كان 
برضيك عنى سلب جميع مالى وولدى وأهلى فافمل ذلك وأبق ع مهم الفضل » 3 خرج . فاما كان 
عند باب المسعدد رجمع قال . الهم والفضل معيم فالى راض رضاك عى ولا لستكن مهم 1 5 
فلما قل الرشيد من المج صار إلى الميرة ثم ركب فى السفن إلى الغمر من أرض الا نبار» ذلنا 
كانت ليلة السبت سلخ الحرم من هذه السنة أرسل مسرو را الخادم ومعه حماد بن سام أو عصمة فى 
ماعة من الجند ».فأطافوأ مغر بن يحبى ليلا » فدخل عليه مسرور لخادم وعنده محخترشوع المتطيب « 


3 


وأو ركانة الأعمى المغنى الكلوذاتى ؛ وهو فى أمره وسروره » وأو ركانة لغنيه : 
فلائيسة اكز فى امباق. *. دالو يري أو باحق 
فقال لخادم له : يا أب الفضل هذا الموت قد طرقك » أجب أمير المؤمنين . ققام إليه يقبل قدءيه 
ويدخل عليه أن مكنه فيدخل إلى أهله فيوصى إلمهم و «ودعهم » فقال : أما الدخول فلا سبيل إليه » 
ولكن أوص . فأ صى وأعتق جيم مماليكه أو جماعة منهم » وجاءت رسل الرشيد تستحئه تأخرج 


جر بجر عبر 


إخراجاً عنيفاء لجملوا يةودونه حتى أثوا به المنزل الذى فيه الرشيدء لخيسه وقيده بقيد جار» وأعادوا 
الرشيد عا كان يفعل » فأمر بضرب عنقه » لخجاء السياف إلى جعفر ققال : إن أمير المؤمنين قد أمرنى 
أن آنيه بر أسك . فقال : يا أبا هاشم لعل أمير المؤءنين سكران » فاذا صما عاتبك فى » فماوده . فرجع 
إلى الرشيد ققال : إنه يقول : للك مشغول . قال : يا ماص بظر أمه ائتنى برأسه . فكر ر عليه 
جعفر المقالة فقال الرشيد ف الثالثة : برئت 1 البدى إن م اي أسه لأ بدن من يأتينى برأسك 
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ورأسه . فرجع إلى جعفر لز رأسه وأنى به إلى الرشيد فألقاه بين يديه » وأرسل الرشيد سس ليلته 
البرد بالاحتياط على البرامكة جميعهم ببغداد وغيرها » ومن كان ممم بسبيل . فأخذوا كلمسم عن 
٠‏ آخرم . فل يفلت منهم أحد . وحدس يحى بن خالد فى منزله » وبيس الفضل بن يحبى فى منزل آخر 
وأخذ جميمع ما كانوا بملكونه من الدنيا » و بعث الرشيد برأس جعفر وجئته فنصب الرأس عند الجسسر . 
الأعلى » وشقت اللثة باثنتين قنصب تصفها الواحد عند الجسر الأسفل » والآخر عند الجسر 
الأخرء ثم أحرقت بعد ذلك . ونودى فى بغسداد : أن لا أمان للمرامكة ولا لمن آواهم » إلا مد بن 


4 


يحبى بن خالد فانه مستئنى مهم لنصحه لاخليفة . وأتى الرشيد بانس بن ألى شيخ كان ينهم بالزندقة » 
وكان مصاحباً لمعفر » فدار بينه و بين الرشسيد كلام » ثم أخرج الرشيد من نحت فراشه سيفا وأ 
بضرب عنقه به . وجعل يتمثل بديت قبل فى قنل أنس قبل ذلك : 


.لمكن ماين اماي لاني الايد لاني ماين لاني الاين لاون لاو الا اليد اين 232 ١‏ د 
ظ تاظ السي ف من شوق إلى أنس » «السيفُ يلحظا والأأقدار تنتظل” 

فضربت عَتَق انق فسبق الديف الهم تقال الرشيد : رحم الله عبد الله بن مصعب » فقال 
الناس : إن السيف كان لاز بير بن العوام . ثم شحنت السجون بالبرامكة واستلمبت أمواطم كلباء 
وزالت عنهم النعمة . وقد كان الرشيد فى اليوم الذى قل جعفراً فى آخره » هو و إياه را كبين فى 
الصيد فى أوله » وقد خلا به دون ولاة العهود » وطيبه فى ذلك بالغالية بيده » فلما كان وقت المغرب 
ودعه الرشيد وضمه إليه وقال : لولا أن الليلة ليسلة خلوتى بالنساء ما فارقتك » فاذهب إلى منزلك 
واشرب واطرب وطب يشا حتى تتكون على مثل الى » فأكون أنا وأنت فى اللذة سواء . فقال : 
والله يا أمير المؤمنمن لا أشتهى ذلك إلا مك . ققال : لا ! انصرف إلى منزلك . فانصرف عنه 
جمفر ذا هو إلا أن ذعن هد ن اللي بعضه حقى أوقع به من البأس والنكال ما تقدم ذ كره . وكان 
ذلك ليلة السبت آآخر ليلة من الحرم » وقيل إنها أول ليلة من صفر فى هذه السنة » وكان عمر جعفر 
إذ ذاك سبماً وثلائين سنة » ولا جاء اعفمر إلى أبيسه يحى بن خالد بقتله قال : قتل الله ابنه . وما قيل 
تداريت دارك قل تخرب لل حورم وهال + إن هق نا تعر إل در ره وق متكت 
ستورها واستبيحت قصورها » وأتهب ما فما . قال : هكذا تقوم الساعة . وقد كتب إليه بعض 
أصحابه يمزيه فها جرى له » فكتب إليه جواب التمزية : أنا بقضاء الله راض »و باختياره عالم» ولا 
يؤاخذ الله العباد إلا بذئو-هم » وما الله بظلام للعبيد . وما يذفر الله أ كثر وله المد . وقد أ كثر 
الشعراء من المرائى فى العرامكة فن ذلك قول الرقاشى » وقيل إنها لأبى ماضن 

الآن استرحٌنا واستراحث ركابنا * وأمسكَ مُنْ يحدير ومن كان يحندي 


فل للمطايا قد أمنتر من الشّرى * وطى الفياق فدفد؟ بعد فدقدر 
5-5 5 76 5 

وقل للنايا قد ظترت بجعم #* وان نظئري .من بعدم عسوّدر 
وقل* للعطايا لعك فصل تمطلى ٠.‏ وقل لار زأيا 0 ل جددي 


ماحم 2 


/ ودونك 57 برمكيا ا ٠.‏ اضف لسيف ماععمى 7 

/ وقال الرقاثى » وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعه : 

67 أنا والله لولا خوف واش » وعين لخليئة لا تنام 

0 لطننا حول جذعك واستامنا *# ا لناس بالحجر 

0 فا أبصرت قبلك يا ان يحى » حساما فله السيف السام 

0 على اللذات «الدنيا جميماً « ودولة آل برك السلام 

0 قال فاستدعاه الرشيد فقال له : م كان يعطيك جمفر كل عام 7 قال : ألف دينار . قال : فأمص له 
0 


١‏ ظ ا 


بألق دينار : وقال الز بير بن دكار عن 8 شروب او بيرى قال ' لا قل الرشيد 0 وقفت قرا 
على حمار فارء فقالت بان فصيعم : والله با جمفر لكن صرت اليوم دلت كت المكارم غابة » 
م أنثأت تقول : 

وفارأيت السيتٌ خالط جمفراً » ولادى متاد لاخليفة فى يحى 

كتغل امنا أشثت: 1 فارع العق وما #يقارقة بإلدنا 

وما هى إلا دولة بمدّ دول ه مخرل ذا نممى وتمقب ذا بلوى 

إذا أنزلك هذا منازل رفعة. * مناللاك حطثُذا !إلى الغابةالقصوى 

قال : 3 رركت حجارها فذعرت ا كانت را للا اترلما 2 ولا دعرف أو هيت . 

.ثتراوا عليه عن معبأ كن الجوارى مائة ألف دنار 04 فطلها منة ارشيد فامتئم من ذلك 6( قاما وله 
ارشيد اصطق تلاك الخار 3 فأحضرعا ليلة 6 ماس شرأبه وعنده ماعة »ن حلسائه 5 3 فأمر 


من معها أن يغنين فاندفءت كل واحدة لذنى » حتى أنتهث النوبة إلى فتينة » فأمرها بالغناء فأسبات 


فنا قالع + أن اميد كاذه نلا تادب ال دعق ) فيديد ا ابش اطامتوين أن 
يأخذها إليه فقد وهها له » ثم لما أراد الانمس اف قال4 فما بينه و بينه : لاتطأها . ففهم أنه إنما بريد 
بذلك كسرها. فلماكان بعد ذلك أحضرها وأظهر أنه قد رضى عنما وأمرها بالثناء فامتنءت وأرسلت 
دمعبها وقالت : أما بسد السادة فلا . فنضب الرشيد أشد من غضبه فى المرة الأولى وقال : النطم 
والسيف » وجاء السياف فوقف على رأسها فقال له الرشيد : إذا أسرتك ثلانا وعقدت أصابعى ثلانا 
فاضر ب . ثم قال لها غن : فبكت وقالت : أما بمد الادة فلا . فمقد أصبمه المنصر » ثم أمرهاالذانية 
تتفت انهه افون ارده تروف و قشر غاءة الاعفاق واقارا علا سانيا أن ند 
لقلا نفدل تنيسها #وان يت أمير المؤمنين إلى ما بريد . ثم أمر ها الثالثة فاندفمت تغنى كارهة : 
لارأيت الذنيا قَدْدَرسَت * أيمَنتُ أنْ نعي عدر 

قال فوئب إلمها الرث_يد وأخذ العود عن يدها وأقبل يضرب به وجهها ورأسها حتى تكسر» 
وأقبات الدماء وتطائرت الجوار من حوطا » وحملت من بين يديه فاتت بعد ثلاث . 

00 الرشيد كان يقول : لعن الله من أغرانى بالبرامكة » فا وجدت بعدم لذة ولا راحة 
ولا رجاء» وددت وأ ألى شطرت نصف عمرى وملكى وأنى تركتهم على حاطم . 

وحتكى ابن خلمكان أن جعفراً اشترى جارية هن رجل بأر بعين ألف دينار» مالتفتت إلى بائعها 
وقالت : اذ كر العهد الذى بينى و بينك » لا تأ كل من نى شيئاً . فبكى سيدها وقال : أشبدوا أنها 
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لح حي لحي لحي لكين لكين لكين لحي جين حي احير حي حي حي لحي 0 ا 


اد جع اج جد اج ع اج هي ا ماحد لاجد الول اج ار اود وم 


0 


حرة » وأنى قد تزوجتها . ققال جءفر : اشبدوا آن القن له أيضا . وكتب إلى ثائب له : أما بعد ققد 
كثر شا كوك ء وقل شا كر وك ؛ فأما أن تعدل ء و إما تمتزل . ومن ع" 
فى إزالة هم الرشيد » وقد دخل عليه ٠نجم‏ مهودى فأخيره أنه سيموت فى هذه الببئة » حمل الرشيد 
مأ عظما ء فدخل عايه جمفر فسأله : ما اتلير 8 فأخبره يقول الهوذى فاستدعى جمفر المبودى 
قال له : ك بق لك من العمر 8 فذ كر مدة طويلة . ققال : يا أمير المؤمنين اقتسله حتى تمل كذبه فها 
أخبر عن عمره . فأعس الرشيد بالهودى فقتل » وسرى عن الرشيد الذى كان فيه . 

و بعد مقتل البرامكة قتل الرشيد إ, ار بت ورا سن فل اا 
ولاا سما على جعفر » كان يكثر المكاء علمهم » ثم خرج من حر حيز البكاء إلى حيز الاقتصار لمم , والأخذ 
بثأرم » وكان إذا شرب فى منزله يقول لخجارنيته : ائتنى 1-8 فيسله ثم ثم شول : والله لأقتان قاتله » 
فأكثر أن كول ذالة كذ انه أ يطلع الخمليعة على ذلك فبلكوم عن اخرمم » و رأى أن 
أباه لا ينزع عن هذا » فذهب إلى الفضل بن الر ببع فأعلمه » فأخير الفضل الخليفة » فاستدعى به 
فاستخعره فأخمره » ققال : من يشهد معك عليه 7 فقال : فلان اللادم لجاء به فشهدء ققال الرشيد : 
لايحل قتل أمي ركبير . عجرد قول غلام وخهى لعليما قد تواطة على ذلك . فأحضره الرشيد معه 
على اله اب ثم خلا به فقال : ويحك يا إبراهم .ا إن عندى سراً أحب أن أطلمك عليه » أقلتنى فى 
اليل والنهار . قال : وما هو # قال : إنى ندءت على قتل المرامكة ووددت أنى خرجت من نصف 
ملكى ونصف عمرى ول أ كن فملت مهم ما فملت » فانى لم أجد بعدمم لذة ولاراحة . ققال : رحمة الله 
على ألى الفضل ‏ يعنى جعفراً ‏ و بكى » وقال : والله يا يدى لقد أخطأث فى قتله . ققال له : قم 
لمنك الله » ثم حيسه ثم قتله بعد ثلائة أيام . وسلم أهله وولده. 

وفى هذه السئة غضب الرشيد على عبد الملك بن صالم بسبب أنه بلغه أله بريد الحلافة » واشتد 
غضيه بسببه على البرامكة الذين هم فى الحبوس » ثم سجنه فلم بزل فى السجن حت مات الرشيد 
فأخرجه الأمين وعقد له على نيابة الشام . وفمها ثارت العصبية بالشام بين المضرية والئزارية » 
فبعث إلمهم الرشيد مد بن منصور بن زياد فأصلح بيهم . 

ا بض سورها ونضب ماؤها ساعة من الليل . وفنها 

ث الرشيد ولده القاسم على الصائقة » وجعله قربانا ووسيلة بين يديه » وولاء العواصم » فسار إلى 
بلاد كه حقىق 0 يخلق من الأسارى يطلقوتمهم و برجم علهم » فنعل ذلك . وفمها 


مص الى السخ الذى كان بيهم و بين المسلمين » الذى كان عقّده الرشيد بيئه و بعل رقى ملكة 


الروم الملقية أغسطه . وذلك أن الروم عزلوها عمهم مااع ار 0 شال إنة 
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أرب ١١١‏ روخربحربوحريترعحنرهنرهترهوحنرهوحنرعحنرعنروي نومري 


من سلالة آل جفنة » تفلموا رلى وسملوا عينمها . فكتب تفن إلى الرشيد : من تقفور ملك اأروم 
إلىهارون هلك العرب ؛ أما بعسد فان الملكة التى كانت قبلى أقامتك مقام الرخ » وأقامت نفسها. 
١‏ مقام البيدق » لحملت إليك دن أمواطهاما كنت حقيقاً حمل أمثاله إلهاء وذلك من ضعف النساء 
5 ومقهن » اذا قرأت كتالى هذا فاردد إلى ماححلته إليك من الأأموال وافند نفسك به و إلا فالسيف 
بينئأ و بينك فنا قرأ هارون الرشيد كتابه أخذء الفضب الشديد حتى لم يتمكن أحد أن ينظر 
إليه » ولا يستطيع مخاطبته » وأشفق عليه جلساؤه خوفا مننه » ثم استدعى بدواة وكتب على ظهر 
الكتاب : بسم الله الرحن الرحيم » من هارون أميز المؤمنين إلى نقفور كلب الروم . قد قرأت 
كتابك يا ابن الكافرة » والجواب مائرام دون ما تبج السام . نم شخص من فوره وسار حق 
نزل بباب هرقلة ففتحها واصطف أبنة ملكبا » وغثم من الأموال شيثاً كثيراً » وخرب وأحرق » 
فطلب نقفور منه الموادعة على خراج يؤديه إليه فى كل سنة » فأجابه الرشيد إلى ذلك . فلما رجع 
من غر وته وصار بالرقة تقض الكافر المبد وخان الميئاق » وكان البرد قد اشتد جداً » فلم يقدر أحد 
أن يجبى“ فيخير الرث يد بذلك لوفهم على أنفسهم من البرد » حتى يخرج فصل الشتاء . وحج بالناس 
فنها عبد الله بن عباس بن مد بن على . 
ذكر من توفي فيبا من الأعيان 
جعفر بن بى بن خالد بن برمك أو الفض[البرمكى الوزنر ابن الوزير» ولاه الرشيد الشام 
وغيرها من البلاد : و بمثه إلى دمشق لما ثارت الفتنة المشيزان بحوران بين قيس و يمن » وكان ذلك 
أول نارظبرت بين قيس وبمن فى بلاد الاسلام » كان خامداً من زمن الجاهلية فأثاروه فى هذا 
الأوان » فلما قدم جمفر بجيشه حمدت الشرور وظهر السرور» وقيلت فى ذلك أشعار حسان » قد 
ذ كرذلك ابن عسا كرفى نريمة تجعفر من تاريخه منها : 59 
لقد أوقدثْ فى الشام نيران فتنة ه* فهنا أوانٌ 0 محمد نارها 
إذاجاش سوج البحرمن ال برمك, » © علبها خبث شهبانها وشرارها 
رماها أميرد المؤمنين بجمفر ه وقيم تلاق صدعبا وأجارها 
هو الملك المأمول لع والتق » وصولاتة لايستطاع خطارها 
وهى قصيدة طويلة » وكانت له فصاحة و بلاغة وذكاء وكرم زائد » كان أبوه قد ضمه إلى القاضى 
أفى وسف فتفقه عليه » وصار له اختصاص بالرشيد » وقد وقع ليلة بحضرة الرشيد زيادة على ألف 
توقيع » ولم مرج فى شى ؟ منها عن موجب الغقه . وقد روى الحديث عن أبيه عن عيد الجيد 
الكانب عن عبد الملك بن مروان كاتب عمّان عن زيد بن نابت كاتب الوحى . قال قال رسول اله 


وخر وحترب تر ري ترج نر تر حر حر جرع حر حر لتر تر تر جرب حر تر تر حر تر وجري جر ترد 


جا م 
علب 


مور ع جارج ترب لجرو _ومتتربج تحرج لتر جكرر جلمترر رمه ترج ري« 0 ترمعجترميههوة 


وج جرت ج ينجي جب جب جب جح بر اج ب ا 0 0 0 ينبن 4ت ب فو .فرت لكفبزن" رنريت . 


اجاج جر ج جح بج ج رجت احج اج جا ١6‏ 


ص.: « إذا كتبت بسم الله الرحن الرحم فبين السين فيه ». . رواه المطيب واءن عسا كر من 
طر يق أفى القا سم الكمى ا تكلم » وأجمه عبد الله بن أحد البلخى - وقد كان كاتباً لحمد بن زيد ‏ 
عن أبيه عن عبد الله بن طاهى عن طاهر بن الحسين بن ريق عن الفضل بن سهل ذى الرياستين 

عن جعفر بن بحبى به . وقال عمر و بن بحر الباخظ قال جمفر لارشنيد : يا أمير المؤمنين ! قال لى ألى 
إذا أقبات الدنيا عليك فاعط » و إذا أذرت قاط » فامها لات تبق » وأنشدى ألى : 

لا تبجلك ددنيا وى مقبلة « فليسّينقصها التبذرٌ والسرفة 
فانْ نولت فأحرى أن جود مها . » فالجدمنها إذا ما أدسر 250 

قال اللطيب : ولقد كان جعفر من عاو القدر ونفاذ الأمر وعظم الحل وجلالة الانزلة عند الرشيد 
86 لى حالة |نفرد مها ء ولم يشاركه فنها أحد . وكان مبمح الأخلاق طلق الوجه ظاعر هر البشر أما لعوذه 
وسخاؤٌ ه و بذله وعطاؤه فأشهر من أن يذ كر . وكان أيضاً من ذوى الفصاحة والمذ كورين بالبلاغة . 

وروى .ان عسا كر عن مهنب حاجب العباس بن مد صاحب قطيعة العباس والعباسية أنه 
أصابته فاقة وضائقة » وكان عليه دون » فأسل عليه المطالبون وعنده سغط فيه جواهر شراؤه عليه 
ألف ألف » فأتى به جدفراً فمرضه عليه وأخبره ما هو عليه من القن » وأخيره بالحاح المطالبين 
بديونبم» وأنه لم ببق له سوى هذا السغط . فقال ل ار 
وق.ض السغط ٠نه»‏ وكان ذلك ليلا . . ثم أمر بن ذهب بالال إلى مقزله وأجلسه ممه فى السمر تتلث 
الليلة » فاما رجع إلى ٠نزله‏ إذا السفط قد سبقه إلى منزله أأيضاً . قال فاما أصبحت غدوت إلى جعفر 
لامعا اب درو عل إلى ركيد يستاذ يان زليه ل 1 بتار * : إلى قد ذ كرت 
أ رك لافضل » وقد أهر اك بألف ألف : وما أظنها إلا قد سيقتك إلى منزلك» وسأطوض فيك 
0 المؤمنين . فاما دخلذ كرله افر وما لقه من الذون فأمز له بشلاعاثة ألف دنان . 

وكان جعفر ليله فى مره عند بعض أصابه لجاءت الخنفساء فركبت ثياب الرجل فألقاها عنه 


#ى : 


جفر وقال : إن الناس يةولون : من قصدته النفاء يبشر عال يصيبه . فأمرله جعفر بألف ديتار. 
ثم عادت المنفساء » فرجعت إلى الرجل فأمر له بألف دينار أخرى 

وحج هرة مع الرشيد فلا كانوا بالمدينة قال لرنجل ءن أصعابه : | نظر جارية أشتر مها تكون فائقة 
فى الال والغناء والدعابة » ففتش الرجل فوجد |[عاربية | عل النمت ت فطلب سيدها ذمها مالا كثيراً 
على أن براها جمفر » فذهب جعفر إلى متزل سيدها فلما رآها أحجب مها » فلما غنته أححبته أكثر» 
فساومه صاححها فها » فقال له جعفر : قد أحضرنا مالا فان أعحجبك و إلا زدناك , قال لها سيدها : إلى 
كنت فى لعمة وكنت عندى فى غابة السرور» وإنه قد انقيض على -الى » وإنى قد أحببت أن 


ذ. ديت 
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طبخ ورب ترب جر بتري تر تيوتر تر روجو «وتجتمتبجر هيضري 


أبيعك لهذا الملك » لى تكونى عندمم كنت عندى . ققالت له الجارية : والله يا سدى لوملكت 
منك كا ملكت منى لم أبعك بالدنيا ومافعها» وين ما كنت عاهدتنى أن لاتبيعنى ولا تأكل من منى . 
قال سسيدها لجعفر وأصمابه : أث_بدك أنها حرة لوجه الله » وأنى قد تزوجتها . فلما قال ذلك بض 
جعفر وقام أسصحابه وأمروا امال أن يحمل المال . ققال جعفر : والله لا يتبمنى » وقال لارجل : قد 
ملكتك هذا المال فأنفقه على أحلك . وذهب وتركه . 
هذا وقد كان يبخل بالنسبة إلى أخيه الفضل » إلا أن الفضل كان أ كثر مت ه مالا . وروى ان 

عسا كر من طر يق الدارقطنى بسنده أنه لما أصيب جعفر وجدوا له فى جرة ألف دينار» زنة كل 
دينار ماثة دينار »مكتوب على صفحة الدينار جمفر 

وأصفْرٌ مؤضربدارالملوك » يلوح على وجبه جعفره 

يزيد على مائقر. واحداً © متى تعطهر معسيرا سر 

وقال أحمد بن المعلى الراوية : كتدت عنان جارية الناط لجعفر نطلب منه أن يقول لآ بيه 

يحى أن يشير على الرشيد بشرامهاء وكتبت إليه هذه الأ بيات من شعرها فى جعفر : - 

بالانىى جبلاً ألا تقصرً «» من ذا علىحر الموى لصير” 

لاتلحنى إذا شر بت الموى ٠‏ صرفاً فمزوج الموى سكرر 

أحااً بى الث تغلقى له » يحت وقدامى له أبحرد 

تق راياتٌ الموى بالردى * فوق وحولى للبوى عسكرر 

سيان عندى ف الموى لاثم » أقلّ فيه والذى يكثر” 

أنت المصنى من بنى رمك ©» ياجمفر اخيرات يا جمفر” 

لا يبلن الواصف فى و صفهر ه مافيك من فضل ولا يمشره 

من وف المال لأغراضه « مت أغراض” أوفرد 

ديباجة” الملك على وجبهء » وى يديه المارض الممطرم 

سحت علينا منهما دعة” »© يهل منها الذهية الأحمره 

ومسحث كفا جامودة» » نضرٌ فبها الورقٌ الأخضر 

لا ستم المجد إلا نه ه ل 5 تصيره 

مر ناج الملك من فوقدر » عفرا ويزهى حته المنيد 

أشهه البدرٌ إذا مابدا « أو غرة” فى وجبه يزمر 

واهُوما أدرى أَبدرٌ الدجى ه فى وجبه أ وجبه أنوه 


عي و جر تر ترج رييب ترب تر جر 00 


ربدي ربب خب ربخ ربرب رربي 


عجعج بج بت رب جب جرب بج رو جر جر جر ورور جروج جوري 


اي ود حل حل ا ال حي ا عاخن لون 0-0 ا 11107 30 


و 


اد واذنتك الندئ. م ٠وانك. ‏ بازوان شر 
وكتبت حت أبيانها حاجتها » فركب من فوره إلى أنه فأدخله 5 االخليفة فأشار عليه دشرا 1 مها 
فال : لاوالله لاأشتر مها » وقد قال فها الشعر اء فأ كثروا» وأشتهر أمرها ومى التى دول مها أو واس: 
لا بشتر 5 إلا اس زانية » أو قطان يكرن من كانا 
وعن أعامة بن أشرس قال : بت ليلة مع جمفر ن يحبى بن خالد » فانتبه من منامه بتك مذعو زا 
فتلت : ما شأنك + قال : رأمت شيخا جاء تأخذ بعضادتى هذا الباب وقال : 
كأنْ لم يكن بن المجون ! #الصنا » أَنيسٌ ول يسمز عكة سامر 
ال تأجته : بلى نحن كنا أهلها تأبادنا » صروف الليالى والجدود العوائر 
قال مامة : فلما كانت الليلة القابلة قتله الرشيد ونصب رأسه على الجمسرثم خرج الرشيد فنظر 
إليه فتأمله ثم أنشأ ,تول : 
تناضالكٌ دهرك ما أسلفا » وكدر عيشك بعد الصنا 
فلا تسبينٌ كن الإمان » رهين بتنريق ما ألنا 
قال : فنظرت إلى جعفر وقلت : أما لثن أصبحت اليوم آية فلقد كنت فى الكرم والجود غاية » 
قال : فنظر إلى كأأنه جمل صؤول ثم أنشأ يقول : - 
ما يجب العالم من جعفر * ما عاينوة فبنا كانا 
من مشر أو من أنوةٌ ومن « كانت بنو برك ولانا 
ثم حول وجه فرسه وأنصرف . 
وقد كان مقتل جعفر ليلة السبت «ستهل صغر من سنة سبع ومانين.ومائة » وكان عمره سبعا 
وثلاثئين سنة » ومكث وز برا آسيع عشرة نة. وقد دخلت عبادةأم جفر عل أ ف بع عيد 
أضى لستمنحهم جاد كبش تدفأ بهء فسألوها عن ع ما كانت فيه من النعمة فقالت : لقد أصبحت فى 
مثل هذا اليوم وإن على رافق أرتعنائة وصيفة » وأقول إن أننى جعفر نر عاق لى . وروى الخطيبي 
اليغدادى باسئاده أن سفيان بن عيينة لما بلغه قتل |( س1 وما أحل بالعرامكة » استقيل القبلة 
وقال : الهم إن جعفرً كان قد كفاتى مؤنة الدنيا فا كفه مؤنة الا ٠‏ 0 


ذكر ابن الجو زى فى المنتظلم أن المأمون بلغه أن رجلا يأتى كل نوم إلى قبور المرامكة فيبى 
علهم وينديهم » فبعث من جاء به فدخل عليه وقد ئس من الحيا » فقا 4 : :و يحك إما حملاك على 
صنيعك هذا : تقال : ياأمير المؤمتين إمسم أسدوا مروف وخيرا كدير . هال : وما الذى 


مم بوجاج١٠١1‏ 


211111112 2 2 


أسدوء إليك ؟ فقال : أنا المنذر بن المنير تمن أهل دمشق » كدت ع وسدى قتلبية عنيية ولزيةة 
فزالت عنى حتىق حقى أفضى بى الال إلى أن بعت دارى » ثم م ببق لى شى” » فأشار بعض أصمابى على 
بقصد البرامكة ببغداد » فأتيت أهلى وتحملت بعيالى » فأتيت يداد و معى نيف وعشمرون امرأة 
فأنزلتون فى مسجد مبجور ثم قصبت «سجدا مأهولا أصلى فيه كلع بتهد ات جيافة رأ 
أحسن وجوهاً منهسم » لجلست إلمهم لجعلت أديرف نقسى كلام أطلب به منبسم قوتاً لميال الذبن 
معى » فيمنعنى من ذلك السؤال الحياء » فبينا أنا كذلك إذا بخادم قد أقبل فدعام فقاموا كلهم وقبت 
معهم » فدخاوا دارا عظيمة » فاذا الوزير يحى بن خالد جالس ذنها لجلسوا حوله » فمقد عقد أبنته 
عاّشة على ابن عم له ونثروا فلق المسك و بنادق العنير » ثم جاه للدم إلى كل واحد من الجاءة 
بصينية من فضة فيها ألف دينارء ومعها فنات السك » فأخحذها القوم ونهضوا و بقيت أنا جالساً » 
و بين ربدى الصينية التى وضعوها لى » وأنا أهاب أن اخذهاء ن عظمتها فى نفسنى » ققال لى بعض 
الحاضر بن : ألا تأخنها وتذهب. «مُددت بدى فأخ -ذتها فأفرغت ذههها فى جيبى وأخذت الصينية 
حت إبط وقت » وأنا خائف أن تؤخذ منى » لجعلت أتافت والوزير ينظر إلى و وأنالا أشعر » فلما 
بلغت الستارة أمرمم فردوى فيئّست من المال » فلدها رجعت قال لى : ما شأنك خائف * فقتصصت 
لار يوم الات : خذوا هذا فضموه إليكم . لجاءتى خادم فأخذ منى الصيفية 
والذهب وأقت عندهم عشر عششرة أيام من ولد إلى ولد » وخاطرى كلهعند عيالى » ولامكننى الانمراف» 
فاما انةقضت العشرة ة الأيام جاءنى خادم فقال : : ألا تذهب إلى عيالك ؟ فقات : بلى والله » ققام عمثى 

أمانى ولم يعطنى الذهب ولا الصينية » قات : يا ليت هذا كان قبل أن يؤخذ منى الصينية والذهب » 
ياليت عيالى رأوا ذلك . فسار عشى أماتى إلى دار لم أر أحسن منها , فدخلتها فاذا عيالى يتمرغون 
فى الذهب وام ر بر فيهاء وقد بمثوا إلى الدار مائة ألف درم وعشرة آلاف دبنار» وكناافيه تمليك 
اقارها دهاء ركلا ار فيه تمليك قر يتين جليلتين » فكنت مع البرامكة فى أطيب عيش » فها 
أصدوا أَخذ منى عمر و بن مسعدة القريتين وألزمنى يخراجه.ا » فكلما لقتني فاقة لدت ووم 
وقبورم فبكيت علهم . فأعس المأمون. برد القر يتين ؛ فبى الشيخ بكاء شديداً فقال المأمون : 


,مالك ألم استأنف بك يلا قال : بلى ! ولكن هو من بركة العرامكة . قال ! المأمون : امض 


مصاحاً فان الوقاء »مارك » ومراعاة حسن المهد والصحبة من الاعان . وفنها توفى : 
الفضيل بن عياض 


أ:وعلى القيمى أحد أئمة العباد الزهاد » وهو أحد العلماء والاأولياء » ولد مخراسان بكورة دينور 


ربودرعخر بتر يعجر تر وحخرب خروخرب جر ا 
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عبد الجن وغيرم . ثم انتقل إلى مكة فتعيد : مها » وكان حسن التلاوة كثير الصلاة والصيام » وكان 
سيد ليلا ئقة من أئمة الرواية رحده الله ورضى عنه . وله مع الرشيد قصة طو يله ؛ وقد رو يا ذلك 
مطولا فى كيفية دخول الرشيد عليه مئزله » وما قال له الفضيل بن عياض » وعرض غليه الرش_يد 
المال تأبى أن بل منه ذلاك. . توق مكة ف ارم من هذء السئة . وذ كر وا أنه كان شاطراً م 
الطر بق » » وكان «تمشق جارية » فبيما هوذات ليلة يقسور علمها دارا إذ سعم قارنا هرا 1 1 بأن 
للذ: ن آمنوا أن تفش فلورهم فذ كر الله ] فقال : بلى ! وناب وأقلم عما كان عليه . ورجع إلى خربة 
فيات نها قسمع سقاراً يقولون : خنوا حذرم إن فضيلا أمامكي يقطم الطريق » فأمنهم واستمر على 
و به حتّى كان منهما كان من السيادة والعيادة والزهادة » ثم صار علما يقتدى به و«هتدى نكلامه وفعاله. 
قال الفضيل : لو أن الد: يا كلها حلال لا أحانتب مها لكذت أتقذر : تقذرها م يتقذر أحد الجيفة إذا 

م . مها أن تعيب ثو به » وقال : العمل لأجل الناس شرك » وترك العمل لأ جل الناس رياء » 
والاخلاص. آل تعافيك الله مهما . ونا ل له الرشيد وما :ما أزهدك » فقال : أنث أزهد منى » لأنى 
أنا زهدت ف الدنما التى هى أقل م من جناح بموطة » وأنت زهدت فى الآخرة الى لاقي لحا» 57 
زاهد فى الثانى وأنت زاهب فى الباق : ومن زهد فى درة أزهد من زهد فى بعرة . وقدروى مثل هذأ 
عن ألى حازم أنه قال ذلك لسلمان بن عبد الملك . 

ول ؛ لوأن لى دعوة مستجابة انها للامام » الأن به صلاح الرعية » اذا صلح أمنت المباد 
والبلاد . وقال إنى لأعصى لله فأعرف ذلك فى خلق حارى وخادى وامر ألى وفأرييق [ وقال فى 
وله عا : [ ليباوم أيكم أحسن عملا ] . قال : يعنى أخلصه وأصو به » إن العمل يهب أن يكون 
خالصاً لله » وصوابا على متابعة الني همس ] 2١"‏ وفنها توقى : 

بشر بن المفضل . وعبد السلام بن حرب . . وعد العز بزين مهد الدرأو ردى . وعبد العزيز 
العمى . وعلى بن عيسى » الأمير ببلاد الروم مع القاسم بن الرشنيد فى الصائفة . ومءتمز بن سلمان 
وأو شعيب البرانى الزاهد » وكان أول من سكن برانا فى كوخ له عبد فيه » فيو يكه امراة مخ بنات 
الر:ؤساء المت مما كانت فيه من الدنيا والسعادة والحشمة » وتزوجته وأقامت معه فى كوخه تتعيد 
حتى ماناء يقال إن امعها جوهرة . 
ثم دخلت سنة ان ومانين ومانة ! 

فها غزا إبراعبم بن إسر ا اا 
ْ جرح النقفور ثلاث جراح » وانهزم » وقتل من أصحابه أ كثر من أر بين ألفا ء وغنموا أ كثر من 

. زيادة من المضرية‎ )١( 
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ارهن 1 لاف دابة . وفسا رابط ام بن الرشيد عرج ع دابق .وفها حجج بالناس الرشيد » وكانت : 


آخر حجاته . وقد قال أو بكر حين رأى الرشيد متع يرد فا من الحج ‏ وقد اجتاز بالكوفة - لا يحج 
الرشيد بعدها ء ولايحج بمده خليغة أبدا . وقد رأى الرشيد مهاول الموله فوعظه موغظة حسنة » 
فروينا من طر يق الفضل بن الر بيع الحاجب قال : حججت مع الرشسيد فر رنا بالكوفة فاذا مباول 
الجنون مبذى ؛ فققات : اسكت فى أقبل أمير المؤمنين : فسكت . فلما حاذاه المودج قال :نا أمير” 
الأؤمنين حدثنى أ اعن بن نائل ثنا قدامة بن عبد الله العامرى قال ل ت الننبى ص » عنى على جمل 
ونحته رحل رث » ول يكن نم طرد ولا ضرب ولا إليك إليك . قال الر بيع ققلت : ب أمير المؤمنين 
إنه مهلول » فقال:: : قد عرفته » قل ياهاول ققال : 
| هب أن فد ملكت الأرض طرً © ودانٌ لك العباد فكان ماذا 
9 عد وسيل جوف قير ٠.‏ ويحتوعليك الترابٌ هذا ثممهذا 

قال : أجدت ياسراول » أفغيره : قال : : نعم يا أمير المؤمنين ! من رزقه الله مالا وجمالا فمف فى 
جمساله » وواسى فى ماله » كتب فى دبوان الله من الأأبرار ٠.‏ قال : فظن أنه بريد * شيئاً » قال : إنا 
أمرنا بقضاء دينك . قال : لا تفمل يا أمير المؤمنين » لا يقضى دين بدين » اردد المق إلى أهله 
واقض دين ننسك من نفلك . قال : إنا أمرنا أن يجرىعليك رزق تقتات به . قال : لاتفمل يا أمير 
المؤمنين فانه سبحانه لا يعطيك وينساتى . يها أناقد عشت غمراً ل مجر على رزقا » انصرف 
لاحاجة لى فى جرايّتك . تال : هذه ألف ديار خذها . قال : ارددها على أصمامها فبى خير لك » 
ا د [ ذيتنى ٠.‏ قال : فانصرف عنه الرشيد وقد تصاغرت عنده 

: وممن توف فها من الأعيان‎ ٠ 
ابو اسحاق الفزاري‎ 

إراهم بن مد , ن الحارث بن إمماعيل بن خارجة » إمام أحل الشام فى المغازى وغير ذلك . 

أخذ عن الثورى والأوزاعى وغي رهما » توفى فى هذه السنة . وقيل قبلها . 
وإبراهي الموصلي 

النديم » وهو إبراهم بن ماهان بن بهمن أبو إسحاق » أحد الشعراء والمغنين والندماء للرشيد 
وغيره » أصله من الفرس و ولد بالكوفة وصصحب شبائها وأخذ عنهم الغناء » ثم سافر إلى الموصل ثم عاد 
إلى الكوفة فقائوا : الموصلى . ثم اتصل بالخلفاء أولهم المبدى وحظى عند الرشسيد » وكان من جملة 
سماره وندمائه ومخنيه » وقد أثرى وكثر ماله جداً » حتى قيل إنه ترك أربعة وعشرين ألف ألف 


جلطآط22 


ارب ري و جوج تر نر نري حرهنريحنرهجصربمجر همهم : 


-_-ه 


درم » وكانت. له طرف وحكايات غر يبة » وكان مولده سمنة ابن عشرة ومائة فى الكوفة » ونشأ فى 
كفالة ب 8 4 7 7 ولب ايم ل 0 فاضلا بارعا فى صناعة م الغناء 03 وكان مر ع 0 
هذه السنة ا ا 0 الجا رار ير والشييالى 


يداد فى نوم واحد ن سه ثارت عسَرة ة ومائتن 5 وصمح الأول . ومن فوله فى شعره عند اختضاره 


قوله : مل وأظهر .طببى * دن ّْ مقاساةر الذى فى 
وف أتعى عن قر يب 3 لدو وحياب 


وفمها مات جر بر بن عبد اليد . ورشد بن سعد . وعبدة بن سلمان . وعقبة بن خالد . وعمر 

ابن أبوب العايد أحد مشا أحد بن حتبل . 1 بن ون ا ش 
ثم دخلت. سنة تسع وثمانين ومائة 
فها رجع الرشسيد من المج وسار إلى الرى فولى وعزل . وفنها رد على بن عيسى إلى ولاية 
خراسان » وجاءه ثواب تلك البلاد بلهدايا والتحف من سائر الأشكال والألوان , ثم عاد إلى بغداد 
فأدركه عيد ال ضجى بقصر اللصوص فضحى عنده » ودخل إلى بغداد لثلاث بين من ذى الحجة » 
فاما اجتاز بالجسر أعى يحيئة جمفر بن يحبى البر مكى فأحرقت ودفنت » وكانت مصاوبة من <ين قتل 
إلى هذا اليوم » ثم ارحل الرشيد 4 قاذ إلى الرقة ليسكنها وهو متأسف على بغداد وطيها » و إنها 
مراده عقامه بالرقة رد المفسدين مها وقد قال اعباس بن الأحنف فى خروجهم من بغداد م الرشيد: 
ما أمنا حتى 0 رق سس المناخع روالارحالر 
ساءلونا عه حالنا إِذْ قدسنا » فقرثا وداعيمُ بالسؤالر 

وذنها فادى الرشيد الأسارى من المسلمين الذين كانوا ببلاد الروم »حتى يقال إنهلم يترك 0 

أسيرا من المسامين . فقال فيه بعض الشعراء : 
وفكتٌ بك الأسرى التى شيدثٌ لها »* محابي مافها سمي بزورها 
على حين أعيا الماهينَ فكاكًا » وقلوا سجون المشركين قبورها 

وفها رابط القاسم بن بن الرشيد عرج دابق يحاصر الروم . وفمها حج بالناس العياس بن موسى 

ابن جمد بن على بن عبد الله بن عباس . 
ذكر من توفي فيبا من الأعيان 

على بن حزة بن عبد الله بن فير وز أبو المسن الأسدى مولام » الكوق المعر وف بالكسالى 

لاحرامه فى كساء » وقيل لاشتغاله على حجزة الزيات فى كساء ‏ كان ويا لغويا أحد أكة القراه » أصله 
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هن الكوفة ثم استوطن بغداد » فأدب الرشيد و ولده الأمين ؛ وقد قرأ على حمززة بن حبوب الزيات 
قراءته » وكان يقرى' مها ثم اختار لنفسه قراءة وكان يقرأ مها . وقد روى عن ألى بكر بن عياش 
وسفيان بن عبينة وغيرهما » وعنه يحبى بن زياد الفراء وأو عبيد . قال الشافعى : من أراد النحو فهو 
عيال على الكسائى . أخذ الكسائى عن الخليل صناعة النحو فسأله وما : عن من أخنت هذا الملل ! 
قال : هر بوادى الحجاز . فرحل الكسائى إلى هناك فكتب عن العرب شيئاً كثيراً » ثم عاد إلى 
االخليل فاذا هو قد مات وتصدرفى موضمه .ونس » لجرت بيثهما مناظرات أقر له فها ونس بالفضل » 
وأجلنة ف موقمة : ١‏ 00 

قال الكسائى : صلميت ووماً بالرشيد فأتجبتنى قراءتى ؛ فغلطت غلطة .) غلطها صبى » أردت أن 
أقول لعلهم برجءون » فتلت للعلهم ترجعين » فها تجاسر الرشيد أن بردها . فلما سامت قال : أى لغة 
هذه ؟ ققلت : إن الجواد قد يمثر . فقال : أما هذا فنعم . وتال بعضهم : لقت الكسالى اذا هو 
مهموم » قلت : مالك فقال : إن يحبى بن خالد قد وجه إلى ليسألنى عن أشياء فأخثى من الخطأ» 
قفلت : قل ماشئت فأنت الكسافى » فقال : قطعه الله يعنى لسانه ‏ إن قلت مالم أء-ل . وقال 
الكساق وما قلت لنجار : ب هذان البابإن 8 ققال : بسالجيان يا مصفعان . 

توفى الكسالى فى هذه السنة على المشهور» عن سبعين سنة . وكان فى صحبة الرشيد بيلاد الرى 
فات بنواحمها هو وحد بن الحسن فى بوم وأحد » وكان الرشيد يول : دفنت المقه والعر بية بالرى . 
قال ابن خلكان : وقيل إن الكسانى توفى بعلوس سنة ثنتين وتمانين ومائة » وقد رأى بعضهم الكسائى 
فى المنام ووجبه كالبدر فقال : ما فعل بك ربك 8 فقال : غفر لى بالقرآن . فقلت : ما فمل حمزة 8 
قال . ذاك فى عليين » ما ثراه إلا 6اثرى الكوكب : وفجا توفى : 5 

حمد بن الحسن بن زفر 

أوعبد الله الشيبانى مولاه » صاحب ألى حنيفة . أصله من قررية من قرى دمشق » قدم أبوه 
العراق فولد :واسط سنة ثنتين وثلائين ومائة » ونشأ بالكوفة فسمع من أَلى حنيفة ومسعر والثورى 
وعمر بن ذر ومالك بن مغول ؛ وكتب عن مالك بن أنس والأوزاعى وأنى وسف » وسكن بنداد 
وعد بباء 5-6 الشافهى حين لد أر بع وتمانين ؤاثة » وولاء الرشيد قضاد الرقة 
م عزله . وكان يقول لأهله : لا تسألوق حلجة من حاجات الانيا فتشفلوا قلبى . يعنوا ما شم عن 
مالى فانه أقل لحمى وأفرغ لقلى . وقال الشاففى : مارايت حبرا سينا مثله » ولا. رايت اخف روحا 
منه ء ولا أفصح منه . كنت إذا معته يقرأ القرآن كأنما ينزل القرآن بلغته . وقال أيضاً : ما رأيت 
أعقل منه ‏ كان علا العين والقلب ء قال الطحاوى : كان الشافنى قد طلب من مد بن الحسن 
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كنا الي قر يجب إى الاعارة فكتب إليه : - 
قل لذى 1 تر عيناى مثله؛ » حتّىكأن مره قد رأى من قبل* 
الل" ينهى أهله أن عنموة أهله © مله سذلم لأهلى لعلة 
قال : فوجه به إله فى الحال هدية لاعاررية . وقال إبراهم الأر فى : قل لأجد بن حشبل : هذه 
المسائل الدقاق من أبن هى لك ؟ قال : هق كتب محمد بن اسن رحمه ا ,ولد نقح أن مات بغر 
والكسالى فى نوم و واحد هن هذه السنة . فقال الرشيد : دفنت اليوم اللغه والنقة يما . وكان عمره 
أمانية وحسين سنة . ثم ولت سنة تسعين ومائة من الهجرة 
فمبا خام رافم بن ليث بن نصر بن سيار زائب #عرقند الطاعة ودعا إلى نفْسه » وتابعه أهل بلده 
وطائفة كثيرة عن تلاك أقاجة واشتفل اع سار إليه نائب خرا سان على بن عبسى فهزمه 
رافم وتناقم الأ. عرابه . وقمها سار الرشيد لمر و بلاد الروم لعشر بقبن من رجب ؛ وقد لبس على رأسه 
قلنسوة فقال اك 2 المعلا |( لكلانى : 
رت يطلب لقاءك أو تردة © فباارمين أو أقمى الثغور 
ا العدثر و على طمرٍ 3 وف أرض القرففوقٌ كار 
وما حار النذور سوال خلو” » من المتخلفين على الأمورر 
فسار حتى وصل إلى الطوانة فمسكر مهاو إعث إليه نور بالطاعة وحمل اللخراج والجزية <تى عن 
رأس ولده ورأسه » وأهل مملكته » فى كل سنة خسة عشر ألف دينار» و بعث يطلب من الرشيد 
جارية قد أسروها وكانت ابنة ملك هرقلة » وكان قد خطبها على و ولده ؛ فبعث مها الرشيد مع هدايا 
وتحف وطيب لعث لطلبه من الرشيد » واشترط عليه الرشيد أن مل فى كل سنة ثثلهائة ألف دينار» 
وأن لا عر عرقلة . ثم افصر ف الرشيد راجماواسقئاب على الغرو عقبة بن جعفر . . ونقض أهل قبرص 
العبد قتزاهم معيوف بن يمبى » فسبى أهلها وقتل منهم خلقاً 0 . وخرج رجل من عبد القيس 
فبعث إليه الرشيد من قله . وحج بالناس فهها عيسى بن ٠وسى‏ الهادى . 
من توفي فيها من الأعيان والمشاهير 
أسد بن مرو بن عامى أبوالمنذر البجلى السكوفى صاحب ألى حنيقة » حم بيغداد ووأ سط » 
فاما انكف بصره عزل ناسه عن تهنا قال اميد بن حثيل : كان صدوقا . ووثقه ابن ممين » 
ونكا م فيه على بن المدينى والبخارى وسعدون المجنون با ل نجام انين 
ينونا » وتف بوباً على حاقة ذى النون االصرى فسمع كلامه فصرخ ثم أنشأ يقول : 


ولاخيك فى شكوى إلى غير مشتكى » ولا بد من شكورى إذا لم يكن صبر 


لح ل لح حي حي حجن حجن جح رادم اجوتي: 


“0-00 اح نحن اح ان وتوا 


0 


١.4 


0 


وقال الاصمعى 38 «ررتث به وهو خالبى عند ع شيخ سكران ب عنةه ) فقات له : مالى 
د عند راس هذا الشيخ ؟ فقال اند خنون :قلقت انث دوق 1 هو قال : لا بل هو» 
لانى صليت الظهر والعصرق جاعة وهولم يصل جماعة ولا فرادى ٠‏ وهو مع هذا قد شرب الخر 
وأنالم أشزها . قلت : فهل قلت فى هذا شيئاً ؟ قال : نعم » ثم أنشأ يقول 596 
تركة" العية لأخل التيدراه: «وأصيكك اعت ماه فزانا 
لآرت: اليه يذل الوورة 6 ب كد السواذ ادر النبانا 
فانْ كان ذا جائرا للشباب » ها المنرمنة إذا الشيبج لاحا 
قال الأأضمعى : فقلت له : صدقت » أنت العاقل وهو الجنون . 
وعبيدة بن حميد بن صهيبء أبو عبد الرحمن الغيمى الكوفى » مؤدب الأمين . روى عن 


الأحمش وغيره » وعنه أحمد بن حنبل . وكان ِننى عليه . وفمها توفى : 


تنروق 


أو على الوزبر والد جمفر البرمكى » ضم إلله النتى ولذه الزشسيت قر باة» وارضعته أمرايه 5 
الفضل بن يحبى » فلا ولى الرشيد غرف له حقه ؛ وكان يقول : قال أنى » قال ألى . وفوض إليه أمور 
الخلافة وأزستهاء ول بزل كذلك حتى نكبت البرامكة فقتل جعفر وخلد أباه يحمى فى اليس حق مَأ 
فى هذه السنة . وكان كر بما فصيحا ء ذا رأى سديد » يظهر من أموره خير وصلاح ٠‏ قال نوما أولده : 
خنوائن عكر ظزكا نان عنتعيل خيدا اداج وهال لأرلاوة» | كيرا اينما لدو 
واحفظوا أحسن ما تكتبون » وصحدثوا بأحسن ما حنظون . وكان يقول هم : إذا أقيات الدنيا فأننتوا 


منها فانها لاتبق » و إذا أدير ت فأنفقوا منها فانها لااتيق » وكلن إذا سأله سائل فى الطر يق وهو را كب 


أقل ما يأمى له عائتى درم ققال رجل و 

يا سم المصور يح * أتيحت للك من فضل ر بناجنتازر 

بع فى الطريق عليك” » فله بن نوالك” مائتاتر 

مائتا درم لثلى قليله * مي ار 0 العجلانٍ 

قال: صدقت . وأ فسبق به إلى الدار» فلا رجع سأل عنه فاذا هو قد زوج وهو بريد أن 

يدخل على أهله فأعطاه صداقها أر بعة آلا ف » وعن دار أر بمة لاف » وعن الأمتعة أر بعة لاف . 
وكلفة الدخول أر بعة آلافى »ء وأربعة آلاف يستظهر مها . وجاء رجل نوما فسأله شيئاً فقال : وبمك 
لقد جئتنى فى وقت لا أملاك فيه مالا » وقد بعث إلى صاحب لى يطلب منى أن مبدى إلى ما أحب » 
وقد بلغنى أنك تريد أن تدم جارية لك » وأنك قد أعطيت فنها ثلاثة آلاف دينار» و إنى سأطلها 


وعخر جر حر حر جرع تيوتر عجر جرب رب جرب ربب 


عخرعجخر وخر بتر تر حر ره نرهعنرهعخرهخر ورتير يريد 


"ود جد حل اح يل ساد ماي الاي اللي الاين لاون الاين الاين لين زيول نينا 


غلا تسسباءمه بأقل من ثلاثين ألف دينار . لخجاؤنى فبلغوا معى بالماومة إلى عشرين ألف دينار» 
ذلما سممتها ضعف قلى عن ردها؛ وأجبت إلى بيعهاء فأخذها ولاك ارين أل ديار . فأهداها 
إلى يحبى » فلما اجتمعت بيحبى قال 8 بمنها «قلت : اشرق التاديتان كال إنك كلسسن 
خذ جار يتك إلرك وقد بدث إلى صاحب فارس يطلب منى أن أستهديه شيئاً » وإنى سأطلها منه 
فلا تبعها أذ من سين ألف دبنار . لجاؤتى فوصلوا فى »نا إلى ثلاثين أن ديثار» فبعتما متهم . 


3 
8. 


ذا جثته لامنى أيضاً وردها على » ققلت : أشبدك أنها حرة وأنى قد تزوجتا » وقلت : جارية قد 
أفادتنى سين ألف ديتارلا أفرط فهها بعد اليوم . 
وذكر الطب أن العا ن منصور ن زياد كه الاق ألف درم وم يكن عنده ملها 
سوى ألف ألف درم ؛ فضاق ذرعاً » وقد توعده بالقتتل وخراب الديار إن لم يحملها فى ومه ذلك » 
فدخل على يحى بن خالد وذ كر أمره فأطلق له خسة لاف ألف » واستطلق له من ابنه الفضل ألفى 
ألث ؛ وقال لابنه : يابنى يلق انلك ربد 3 لشترى مرا ضيعة . وهذه ضيعة تغل الشكر وتيق مدى 
الده . وأخذ له من ابنه جعفر ألف ألف » ومن 5 يته دثانير عقداً اشتراه عائة ألف دينار» 
وعكترون ألقك دينار» وقال لفخرسم عليه : قد حسيناه عليك بألنى ألف . فلدا عرضت الأموال 
على الرشيد رد العقد » وكان قد وهبه لجارية بحبى » ٍ يعد فيه إعد إذ وهبه . وقال له لعض بنيه ومم 
فى السجن والقيود : ياأبت بعد الأعى والنهى والنعمة در نا إلى هذا الحال » فقال : ياببى دعوة مظلوم 
5000 بليل وحن عنها غافلون ول يغذل الله عنها . ثم أنشأ يقول : 
ربٌ قوم قد غدوًا فى نسمة » زمناً والدهل ريانُ دق 
سكت الده زماناً عم » ثم أبكام دمأحين نطق 
وقد كان يحبى بن خالد هذا يجرى على سفيان بن عبينة كل شهر ألف درم » وكان سفيان يدعو 
له فى سجوده يقول : اليم إنه قد كفانى امؤنة وفرغنى للعبادة فا كنه أعى آخرته . فلما مات يحبى 
رآ بعض أصحابه فى المنام فقال : ما فمل الله بك قال : غفر لى بدعاء سفيان . 
وقد كانت وفاة يحجى بن خالد رحمه الله فى الحدس فى الرافقة لثلاث خلون من المحرم من هاهه السنة 
عن سبعين سنة » وصل عليه أبنه الفضل » ودفن على شط الفرات » وقد وجد فى جيبه رقعة مكتوب 
فنها بخطه : قد تقدم الخصم و والمدعا عليه بالأأثر » والحا 5 الحم المدل الذى لا يجو ر ولا يمتاج إلى 
بينة . حملت إلى الرشيد فاها قرأها بك ومه ذلك »وبق أياماً بتيين الاق فى وحبه 0 بعض 
الشعراء فى يحى بن خالد : - 
سأللتك الندا هل أنتَ حر فتال لأ © ولكننى عبث ليحي بن خالير 


2 
0 
ل 


0ع ١.‏ ايب يب )نري حاتري نري حرومربترمهيوهسر 


فقلث شراء قال لابن وراثة” » توارتٌ رق واليه بعد والبر 
ثم دخلت سنة احدى وتسعين ومائة 
فها خرج رجل بسواد العراق يقال له ثروان بن سيف » وجعل يتنقل فمها من بلد إلى بلد » 
فوجه إليه الرشيد طوق بن مالك فهزمه وجرح ثرؤان وقتل عامة أصمابه » وكتب بالفتح إلى الرشيد . 
وفسها خرج بالشام أبو النداء فوجه إليه الرشيد يحبى بن معاذ واستنابه على الشام . وفمها وقم الناج 
ببغداد . وفها غزا بلاد الروم بزيد بن لد المبيرى فى عشرة آلاى» فأخذت عليه الروم المضيق 


4 ال قح 7 عل 


فقتلوه فى سين من أصحابه على م حلتين من طرسوس » وامهزم الباقون » وولى الرشيد غْرؤ 
الصائفة رئمة بن أعين » وضم إليه ثلاثين ألفا فهم مسرور الخادم » و إليه النثقات . 

وخرج الرشسيد إلى الحدث ليكون قر يبا منهم . وأمر الرشيد مهدم الكنانس والدور» وألزم 
أهل الذمة بتمييز لباسهم وهيآ هدم فى بغداد وغيرها من البلاد . وفنها عزل الرشيد على بن موسى 
عن إمرة خراسان وولاها هرئمة بن أعين . وفمها فنح الرث_يد هرقلة فى شوال وخرها وسبى أهلها 
وبث ايوش والسرايا بأرض الروم إلى عين زربة » والكديسة السوداء . وكان دخل هرقلة فى كل 
نوم ماثئة ألف وخمسة وثلائين ألف مرتزق » وولى حميد بن معيوف سواحل الشام إلى مصر» 
ودخل جز برة قبرص فسبى أهلها وحملهم حتى باعهم بالرافقة » فبلغ من الأسقف ألفى دينار» باعيم 
أو البخترى القاضى . 

وقمما أسر الفضل بن سبل على يدى المأمون . وحج بالناس فنها الفضل بن عباس بن مد إن 
على العباسى » وكان والى مكة » ولم يكن للناس بعد هذه السنة صائفة إلى سنة #س عشرة ومائتين . 
وفمها توفى من الأعيان : ش 

سامة بن النضل الا برش . وعبسد الرحمن بن القاسم التقيه الراو ى عن مالك بن بونس بن ألى. 
إسحاق » قدم على الرشيد فأص له عال جزيل » نحواً من سين ألنا فل يقبله . والفضل بن موس 
الشيبانى . وجمد بن سامة . وممد بن الحسين المصيصى أحد الزهاد الثثقات.. قال ل أتكلم بكلمة 
أحتاج إلى الاعتذار منها منذ سين سنة . وفنها توفى معمر الرق . 

ثم دخلت سنة ثنتين و تسعين ومائة 
فها دخل هرئمة بن أعين إلى خراسان نائبا عامها موقرض على على بن عيسى فأخذ أمواله وحواصله 

وأركبه على بعير وجبه لذنبه ونادى عليه ببلاد خراسان » وكتب إلى الرشيد بذلك فشكره على 
ذلك » ثم أرسله إلى الرشيد بعد ذلك خيس بداره ببغداد . وذها ولىالرشيد نابت بن فصر بن ماك 
نيابة النغور فدخل بلاد الروم وفتح مطمورة . وفمها كان الصلح بين المسامين والروم على يد نابت 


بي ب بي بي وي بتر بتري حريعخري تر مترهخرهيتر عيضر : 
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روجروجر وخر وخر تر تر تر تر ورور نهر 706 


ود جيجه جات اج اجاج احا د 0 


كوت لون وال ود لودل عد حل اعد هه 


وف يروف ع 4 


ع د عد ا 


ابن نصر . وفها خرجت الخرمية بالجبل ؛ وبلاد أذر بيحان . فوجه الرشيد إلهم عبد الله بن مالك بن 
اميم اللزاعى فى عشرة آلاف فارس فقتل منهم خلتا وأسر وسبى ذرار هم » وقدم مهم بنداد فأمر 
له الرشيد بقثل الرجال منهم » وبالذبرية فبيعوأ ذا وكان قد رام قبل ذلك خز عة بن خازم . وى 
ربع الأول منها قدم الرشيد من الرقة إلى إغداد فى السفن وقد استخلف على الرقة أبن القانم 
وبين بديه خز عة بن خازم » » ومن نية الرشيد الذهاب إلى خرأسان لغزو رافع بن ليث ث الذى كان قد 
خام الطاعة واستحو ز على بلاد كثيرة من بلاد سمرقند وغيرها ء نم خرج الرشيد فى شعبان 00 
خراسان » واستخلف على بغداد ابنه مدا الأمين ؛ وسأل المأمون من أبيه أن بخرج معه خوفاً من 
دراه الاأمين » فأذن له فسار معه وقد شبكا الرشيد فى أثناء الطر يق إلى تل امراثة جفاء بنيه 
الثلائة الذين جعلوم ولاة للمبد من بعده » وأراه ذاء فى جسده » وقال إن لكل واخد من الأمين 
والمأمون والقاسم عندى عينا على » وهم لعدون أنفامى و يتءنون انقضاء أيالى وذلاك شر لهم لوكانوا 
يخلمون . فدعا له ذلك الأمير ثم أمر له الرشيد بالانصراف إلى عمله وودعه » وكان آآخر العيد به . 

وفسبا تحرك ثروان الحرورى وقتل عامل السلطان بطف اليصرة . وفيها قتل الرشيد الطيصم 
مان . ومات عيسى بن جمفر وهو بريد اللحاق بالرشيد فات فى الطر يق . وفيا حج بالناس العبا 
ان عبد الله بن جعفر بن ألى جعفر المنصور . وفيها توف : 

اسماعيل بن جامع 

بن إسماعيل بن عبد َل بن ن المطلب بن ألى لى وداعة أو القانم » أحد المشاهير بالغناء » كان ممن 
يضرب به المثل » وقد كان أولا يحنظ القرآن ثم صار إلى صصناعة الغناء وترك القران وذ كرعنه أبو 
الفرج بن على بن الحسين صاحب أ الأغانى حكايات غر يبة » من ذلك أنه قال كنت « و مشرفاً من 
غرفة يحران إذ أقبلت جارية سوداء معها قر به نيتق الاه) للست ووضعت مر ينها وأ ندفعت لغنى : 


إل الله أشكر يلا ساح » ها عسل منى وتبذل عَلْمما 

ري مصاب القلب أنتزقتلق, ه ولا تتركيه 0 القلب مَترما 
قال : فسمعت مالا صير لى عنه ورجوت أن تعيده ققامت وانضرفت » فازلت ت وانظلقت 
وراءها وسألتها أن تعيده قتالت : إن على خراجاً كل بوم درهمين » فأعطيتها درعمين فأعادته ففنظته 
وسلكته بو ذلك »ء فلا اصح أنسيته فأقبلت السوداء فسألنها أن بيده قل تقعل إلا بدرممين » 
ثم قالت : كأنك تستكثر أر بمة درام كأنى بك وقد أخذت عليه أريمة لاف دينار. . قال فغئيته 
ليلة للرشيه فأعطائى ألف دينار» ثم أستعادنيه ثلاث مرات أخرى وأعطانى ثلاثة الاف دشار» 


فتبسمت ققال : مم تيسمت + فذ كرت له القصة فضحك وألق إلى كي سما آخر قنه ألف ديئنار ٠.‏ وال : 
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الك 


بر بجربب تر وخر رب جر بطر بجر حجر ونرو نري« يريد 


لا أ كن السوداء ٠‏ وحك عنه اط قال : أميعدف 2 بالمدنة وليس معى إلا ثلاة درام» ذاذا. 


جارية على رقبتها جرة تريد الركى وهى تسعى وتترنم بصوت شجى : - 
شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا ه فقالوا لنا ما أقدم اليل عندنا 
وذاك لان النوم ينثى عيونهم © سرياً ولايفثئ لناالنوم أعينا 
إذا مادنا الايلٌ المضيُ بذى الطورى جزعنا وم يستبشرونٌ إذ ا دنا 
ذاو" أ كانوا بلاقونٌ مثلما »* نلاقق لكانوا ف المشاجم ميلما 
قال : فاستعدته مها وأعطة مها الدرائع الثلائة فقالت : لتأخذن يدها ألف دنار ؛ وألف ديئار 
وألف دينار. فأعطانى الرشيد ثلاثة آلاف دينارفى ليلة على ذلك الصوت . وفها نوفى : 
بكر بن النطاح أو وائل الحذنى البصرى الشاعر المشهور » نزل بغداد زمن الرشيد» وكان 
يخالط أبا المتاهية . قال أو عذان : أشعر أهل العدل من الحدثين أر بعة » أوهم بكر بن النطاح . وقال 
المبرد : ممعت الحسن بن رجاء يقول اجتمع جماعة من الشعراء ومعهم بكر بن النطاح يتناشدون ء فا 
فرغوا من طواطهم أنشد بكر بن النطاح لنفسه : 
ما ضرها لوكتبث بالرضى » لِفَ حفن المينر 1 أغمضا 
اع مردودة” ‏ عندها # فى عاش ود و قن قذفى 
يان يرا «وافلق 411 أرق مننا مننا كد مضى 
1 0 الأجنان سُُ قال » بلحظر إل لأن اضرا 
قال : فابتدروه 000 وأسية . ولا مات رياه أو العتاهية فقال : 
مات أبن نطاح أبو وائل ه بكر فأمسى الشيرٌ قد ينا 
وفها توفى مباول الجنون » كان يأوى إلى مقر الكوفة » وكان يتكلم بكلنات حسنة » وقد وعظ 
الشدوفي قد وب لبن اكرسين 
الأودى الكوقى, ب سم الأعش وأبن جر ,نح وشعية 55 55 عر . وروى عنه حماءعات 
من الأئمة » وقد استدعام والرقيد ليوليه القضاء فقال : لا أصلح » وأمتنع أشد الامتناع » وكان قد 
سأل قبله و 8 قامت متنع أإيضا '» فطلب حفص بن غياث فقبل . وأطلق لكل وأحد خهمسة لاف عوضا 
عن كلنته التى ا رم شبل وكيم و ولا اءن إدريس » وقبل ذلك حفص » للف ان 
إدريس لا »كلمه أبد . وحج الرشيد فى بعض السنين فاجتاز بالكوفة ومعه القائى أو بوسف 
والأمين والمأمون » فأمر الرشيد أن يجتهم شيوخ الحدريث ليسمعوا ولدبه » فاجتمعوا إلا أبن إدر يس 


هذا » وعيسى بن بونس . فركب الأمين والأمون بعد فراغوما من سماعهما على من اجتمع من 


١. 


المح احج حل اج ال ان اح الل احج اح ل ا لح ان اح اح اح حي الح كن اين ان 


ب ع جه جر جر جر جر ب ب جا ا ا 


اشاب إلى ابن إدر يس فأسمعهما مائة حديث » فقال له المأمون : ياعم إن أردت أعدتها من حنظى , 
فأذن له تأعادها من حذظه 6 تععها » فتعجب لحفظه . ثم أعس له الملأمون عال فل يقبل منه شيثاً »ثم 
1 إلى عيسى بن ونس فسمما عليه ثم أمر له الأمون بمشرة كلاف فل يقبلها » فظن أنه استقلها 
فأضعفها فقال : والله لوملت لى المسجد مالا إلى سقفه ما قبلت منه شيئًا على حديث رسول الله 
اسسب». ولما احتضر ابن إدر يش بكت ابنته ققال : علام تبكى ؟ فقد ختءت فى هذا البيت أربعة 
آلاف ختمة . صعصعة بن سلام 

ويقال ابن عبد الله أو عبد اله الدمشق » ثم حول إلى الأندلس فاستؤطتها فى زمن عبد الممك 
بن معاوية وابنه هشام » وهو أول من أدخل ع الحديث ومذهب الأو زاعى إلى بلاد الأ.نداس » 
وولى الصلاة بقرطبة » وفى أيامه غرست الاأشجار بالسجد الجامع هناك يا براه الأ وزاعى والشاميون 


وويكرهه مالل وأصحابه . وقد روى عن مالك والأو زاعى وسعيد بن عيد العز بز . وروى عنه جماعة 


منهم عبد الملك بن حييب التقيه » وذ كره فى كتاب النقهاء » وذ كره ابن بوفس فى نار يخه ‏ 'مار رع 
مصر ‏ والجيدى فى تارمم الأندلس » وحرر وفاته فى هذه السنة . وحكى عن شيخه أن حزم كن 
شعصمة هذا أول من أدخل مذهب الأوزاعى إلى الأندلس . وقال ان :ونس : أول من أدخل 
عل الحديث إلها . وذ كر أنه تو ىقر يبامن سنة تمانين ومائة » والذى حرره الجيدى فى هذه السنة 
أثبت علي بن ظبيان 
أو امسن العبسى قاضى الشرقية من بغداد » ولاه الرشيد ذلك . كان ثقة ثقة عالاً من أسسماب ألى 
حنيفة » مم ولاه الرشيد قضاء الفغماة » وكان الرشيد يخرج معه إذا خرج من عنده » مات بتوميسين 
فى هذه السئة . العياس بن الأحنف 
ابن الأسود بن طلحة الشاعر المشهورء كان من عرب خراسان ونشأ ببغداد » وكان لطينا 
ظر يفا مقبولا حسن الشعر . قال أنو العباس قال عبد الله بن المعتز : لوقيل لى من أحسن الناس 
شعراً 0 
سحت اذا أذيال الظنون بنا ٠‏ 0 الناس ف نينا وم فزقاً 
فكافرث قد رى بالظن غيرم 3 وصادق ليس يثري أنه صَدنَا 
وقد طليه الرشيد ذات ليلة فى أثناء اليل فامزعج لذلك وخاف نساوه » فاما وقف بين بدى 
الرشيد قال له : ويحك إنه قد عن لى بيت فى جارية لى فأحبيت أن تشفعه عثله » فقال : يا أمير المؤمنين 
ما خفت أعظم من هذه الليلة » فقال : ول + فذ كر له دخول الحرس عليه فى الليل » ثم جلس حتى 
سكن روعه ثم قال : ما قلت با أمير المؤمنين ؟ ققال : 


ا 
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مره جترمهجتره 


رع جر وخر رب تر رب تر ترب تر حجر نر حر حر نر وحروحترو حورو جروحر رهجم 


١ +‏ 1 يي تر بوره ايع ب مي ري تر وختر بريد 


حنانٌ قد رأيناها فل نرمثلها بشراً » ,زيدك وجبهاحسناأ إذا مازدتهٌ نظرا 
فقال الرشيد : زد . فقال : 
إذا ما امال عليكٌ بالاظلا مواعتكرا » ودج 2 0 فابرزها تر قرا 
قال : إنا قد رأيناها » وقد أمرنا لك اعبس 2 .لاف درم ٠‏ ومن شعره الذى أقر له فيه بشار 
ابن رد وأئبته فى سلك الشعراء بسببه قوله : 
أبى الذي أذاقوق مودتممم ٠‏ حت إذا أيقظونى للبوى رقدوا 
واستنهضونى فلا قتْمنتصباً » بثقل ما حاوتى منبمُ قمدوأ 
وله أيضا وحدثتنى با سعدٌ عنها فزدتنى *» جنونأؤزدنى من حديلك ياسعدٌُ 
هواهاهوى يمر القلبّغيرة » فايس له قبل وليسَ ل بم 
قال الاأصمعى : دخلت على المباس بن الأحنف بالبصرة وهو طر يب على فراشه يجود بنفسه و 
يقول : با بعيك الدارعن وطندر » مفرد؟ يبكى على شجنة 
كلا جد النحيب بر » زادث الأسقاء فى 'بدنة 
ثم أغى عليه ثم انقبه بصوت طائر على شجرة فقال : 
ولقد زادٌ النؤاد شجا » هاتنة يكى على فنه 
شاقه ما شاقنى فبكى » كنا سكى على سكن 
قال ثم أغهى عليه أخرى لخركته ناذا هو قد مات . قال الصولى : كانت وفاته فى هنم السنة » 
وقيل بعدهاء وقيل قبلها فى سنة ثمان وتمانين ومائة لله أعل . وذعم بعض الم رخين أنه بق بعد 
الرشيد. . عيسى بن جعفر بن ابي جعفر المنصور , 
أخو زبيدة » كان نائيا على البصرة فى أيام الرشيد فات فى أثناء هذه السنة . وففها توفى : 


ابن خالد بن برممك أخو جعفر وأخوته » كان هو والرشيد يتراضعان . أرضعت الليزران فضلا » 
وأرضمت أم النضل ومى ز بيدة بنت بن بريه هارون اارشيد . وكانت ز بيدة 0 مولدات بتيين 
البرية » وقد قال فى ذلك بض ارا 

كفى لك نضلاً أن أفضل حرة, » غذتك شدى والخلينة واحد 
لقد زنت يحبى فى المشاهر كلها » لم زان يحي خالداً فى المشاهد 

قالوا : وكان الفضل أ كرم من أخيه جعفر » ولكن كان فيه كبر شديد » وكان عبوساً » وكان 
جمفر أحسن بشراً منه وأطلق وجها » وأقل عطاء . وكان الناس إليه أميل » ولكن خصلة الكرم 


ا ل 0 ل ل و ل 0 0 ك0 جل ع7 ع لله 


ميعحرهتريجتوعدع عب بلع ندري ٠‏ رمبجدريهربيض يح هجر هبد 


الا ا او ل ل لح حي لحي حين خينن ان “رانو جحي رش لكسظونى- 


تفطى بع القبلع » فبى نكر تلك الحصلة التى كانت فى الفضل . وقد وهب الفصل لطباخه مانه 
ألف درم فنابه أبوه على ذلك » » قال :يا أت إن هذا كان لصحينى فى العسر واليسر والميش 
المشن » واستمر معى فى هذا الحال فأحسن صحبتى ء وقد قال بعض الشعراء : 
إِنْ الكرام إذا ما أتسروا دروا 3 من كان يمتادم» فى المتزل اين 
وهب وي لمش الأة عشرة] لاف دينار قبى الرجل فقال له 1 » أستقللهها ‏ قال : 
لا ولل » ولكنى أبى أن الأرض تأ عل مثلك » أو توارى مثئاك ٠‏ 
وقال على بن الوم عن أبيه : أصبحت بويا لا أملك شيا حتى ولا عاف الدابة . قتصدت الأضل 
ان بحبى » فاذا هو قد أقبل من دار افلافة فى موكب من الناس ء فلما رآنى رحب إى وقال : هل . 
فسرت ممه » فها كان ب ببعض الطر بق مع غلااً يدعو جارية من دارء و إذا هو يدعوها بأسم جارية 
له يحسها » فانزعيج لذلك وشكا إلى ما لتى من ذلك » قفلت : : أصابك ما أصاب أخى بنى عامر حيث. 
يقول : وداء هما إِذ نم بالميضي من مف ٠‏ يج أحزان الفؤاٍ ولا يدري 
دما ألم ليل غيرها وكأتما 3 أطارٌ بلي طائرً كان في صدرىي 
قال : | كت لى هذين البيتين ٠‏ قال : فذهيت إلى بقال فرهنت عنده خامى على تمن و رقة 
وكتبتهما له » فأخذهما, وقال : انطلق راشد . فرجمت إلى من زلى فقال لى غلااى : هات غامك خقق 
رهنه على طعام لنا و وعلف للذابة » فقلت : إلى رهنته . فا أمسينا حتى أرسل إلى الفضل بثلاثين 
ألذاً من الذهب » وعشرة1 لاف من الورق » أجراه على كل شبر » وأسلفنى شهراً . 
ودخل على الفضل بوب بمض الأ كار فأ كرمه الفضل وأجلسه ممه على السرير» فشكا إليه 
الرجل دينا عليه وسأله أن يكلم فى ذلك أمير المؤمنين . . فقال : نعم » وك دينك 8 قال ملائمائة ألف 
درثم . . تفرج من عنسده وهو مهموم اضعف رده عليه » ثم مال إلى إعض إخو وأنه فاستراح عنده ثم 
رع اسه انالك إن ميل إن . وما أحسن ما قال فيه بعض الشعراء : 
الك الفضلٌ يأفضل بن يحبى بن خاير ٠‏ وما كل من بدعى بفضل له فضل 
رأى الله فضلاً : مك فى الناس وآسماً * فسمالك فضلاً فالتق الاثم والمعلٌ 
وقد كان الفضل أ كبر رتبة عند الرشيد من جعفرء وكان جمفر أحظلى عند الرشيد منه وأخص . 
وقد ولى الفضل أعمالا كبار » مها نياية خراسان وغيرها . وما قتل الرشيد البرامكة وحبسهم جلد 
الفضل هذا مائة سوط وخلده فى المبس حتى مات فى هذه السنة » قبل الرشيد بشهور خخسة فى الرقة 
وصلى عليه بالقصر الذى مات فيه أصحابه » ثم أخرجت جنازته فصلى عليها الناس » ودفن هناك وله 
خس وأر بمون سنةء وكان سبب موته ثقل أصابه فى لسانه اشتد به نوم الخيس ووم الجمة » وتوق 
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اال ا ا اا اال اا ا او الح ل الح ان حاكن ان انر انوي تو جي:< 


بج اح اوح الو او او لو ل جيل لحي كين اين ين ين انث 


قبل أذان الفداة من بوم السبت . قال ابن جرير : وذلك فى ارم من رسنة ثلاث ولسعين ومائة » 
وقال أبن الجوزى : فى سنة ثنتين وتسعين فالله أ 
وذ أكل ان لكان تزجتهوة يلزه ونذاايج اانه وهار و موف أ وزة بل 
حين كان نائبا على خراسان ء وكان مها بيت النار التى كانت تعر دها الجوس » وقد كان جده برمك 
من خدامها » فهدم لعضه ول يتمكن من هدمه كله » لقوة كل و اديه دنال 
وذ كر أنه كان يتمثل فى السجن مبذه الأ بيات ويبكى : 
إلى لنْو فبا نالنا ترف الشكوى » فى يدو كشف المضرة والباوى 
خرجنا من الدنيا وحن من اهلها © فلانحنُف الأ مواتنهاولاالحيا 
إذا جاءنا السجانة وما لماج » مجبنا وقلنا جاه هذا من الدنيا 
ومحد بن أمية الشاعر الكانب » وهو من بيت كلهم شعراء ‏ وقد اختلط أشمار بمضهم فى بض 
٠‏ ومنصور بن الزبرقان ْ 
ابن سفة أبو الفضل القيرى الشاعر » امتدح الرشيد , وأصله من لجز برة وأقام ببغداد ويقال 
لمسده مطمم الكبش الرخم » وذلك أنه أضاف قوماً ملت الرخم نحوم حوهم » فأمر بكبش يذبيح 
للرخم حتى لايتأذى مها ضيفانه » ففمل له ذلك . فقال الشاعر فيه : 
أوك” زعم بنى قاسط »© وخالكٌ ذو الكبشٍ يغذى الرخم 
وله أشعار حسنة » وكان بروى عن كثنوم بن عمر و » وكان شيخه اذى أخذ عنه الغناء . 
لوسف» بن القاضي ابي يبوسف 
سمع الحديث من السرى بن يح وبونس بن أبى إسحاق » ونظر فى الرأى و تفقه » وولى قضاء 
الجانب الشرق ببغداد فى حياة أبيه ألى بوسف » وصلى بالناس امعة بجامع المنصور عن أمر الرشيد . 
توفى فى رجب من هذه السنة وهو قاضى يبقداد . 
ثم دخلت سنة ثلاث وتمعين ومائة 
قال ا بن جر ير : فى الحرم منها توفى الفضل بن يحب ء وقال ابن امو زى توف الفضل فى سنة ثنتين 
وتسعين كا تقدم . وما قاله ابن جر بر أقرب . قآل : وفنها توف سعيد الجوهرى » قال : وفنها وافى 
الرشيد جرجان واتبت !| ليه خزائن على بن عيسى حمل على ألف وخحسمائة بعير » وذلك فى صفر 
منها » ثم حول منها إلى طوش وهو علميل »فلم بزل بها حتى كانت وظاته فمها . وفمها تواقع هرئمة ناب 
العراق هو و رافم بن الليث فكسره ه هرئمة وافتتح بخارى وأسر أخاه شو افن هنك إن 
الرشيد وهو لاوس قد ثقل عن السير » فلما وقيك بين يديه شرع يترقق له فل يقبل منه » بل قال : 


> ؟ ب برب جب جر جرب جرب جرب تربره 


لح ا ع و كن كن كن ا جو جمد ١١+‏ جة2 


00ب ااا ا ا اص حي اح حجن انحن ان وتيتو تواتية 


تود جحل جح حم جعي كين بن 


تج بح 


والله أولميبق من حمرى إلا ان احرك شفى متاك لقناتك, 3 دعا بقصاب كِرَأه دين يديه أر لعة 
عشر عضوا » ثم رفع الرشيد يديه إلى السماه يدعو الله أن عكنه من أخيه رافم 5 مكنة من أخنيه رثاي 


وناو سر 


كان قد رأى وهو بالكوفة رؤيا أفزعته وغمه ذلك » فدخل عليه جبر يل بن مخ يشوع فقال : مالك 


نا مقر المؤمنين «ققال: رام كما فمها نربة جراء خرجت من 0 سر برى وقائلا دول : هذه 


ترية هارون . فبون عليه جبر يل أمرها وقال : هذه من أضفاث الأحلام من حديث النفس » 
فتناسها يا أمير المؤه.نين . فلما سار بريد خراسان وص لطوس واعتقلته العسلة مها » ذ كر رؤياه فباله 
ذلك دقال لجبر يل حطف ا ها نمق اعردك ود 5 ]قال : إلى . فدعا مسروراً 
|ملحادم وقال : اكتنى بشى' من تربة ة هذه الأرضء غاءه بتربة هراء فى بده » ذلما راها قال : واه هذه 
الكف التى رأيت » والتربة التى كانت فها . قال جهريل : فوالله ما أنت عليه ثلاث <تى توف » وقد 
أمى حفر قره قبل موته فى الدار التى كان فهاء وم دار <يسد بن ألى غانم الطالى » لخجمل ينظر إلى 
قره وهو بآول :يا ابن آذم تصير إلى ه_ذأ ْم أقو أن 02 قرأوا القرآن ف قبره » فقرءوه حتى خدموه 
وهو فى محفة على شفير القبر وما حضيرته الوظة احتبى علاءة وجلس يقاسى سكرات الموت » فقال له 
بعض من حضر : لواضطجءت كان أهون عليك . فضحك ضدكا صعيحا ثم قال : أما مت قول 
الشاعر : شع قوم كرام_بزيدم 5 شماساً وصيراً ع ة الحدثائر 
مات ليلة السبث » وقيل ليلة الأأحد مستهل جمادى الا خرة سنة ثلاث ونسعين ومائة » عن 
خس ء وقيل سبم وأر بعين سنة . وكان ملكه ثلانا وعشربن سنة . 
وهذه ترجمته 

هوهارون الرشيد أمير المؤءنين ابن المبدى مد بن المنصور أَبى جعفر عبد الله ن مد بن عل بون 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » القرثى الطائعى أوحمدء ويقال أبوجمتر . وأنه الميزران 
أم ولد . كان مولده فى شوال سنة ست وقيل سبع و قل اوأر فت ودائة» زليل إقاواداسقة 
ل لعد موت اين مومى الطادى فى زبيع الأول سنة سبعان ومائة » 
لعهد من أيه الميدى . روى الحديث عن أبيه وجده » وحدث عن المبارك بن فضالة عن الحسن 
عن أنس بن مالك أن رسول الله صءقال : « اتقوا النار ولو بشق مرة » . أورده وهو على المنبر 
وهو يطب الناس » وقد حدث عنه أبنه وسلمان الماثعى والد إسحاق » ونباتة بن عمرو . وكان 
الرشيد أبيض طو يلا معينا جميلاء وقد غزا الصائفة فى حياة أبيه مراراً » وعقد الهدنة بين الاين 
والروم بعد محاصرته القسطنطينية » وقد لق المسامون من ذلك ا جهيدا وخونا شديدا 3 وكان 
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الصلح مع امرأة ليون ومى الملقبة بأغسطه على حمل كثير بف لين كل عا »فرح المنمون 
ذلك » وكان هذأ هو الذى حدا أباه على البيعة له إدد أشيه فى سنة ست وستين وماثة» ثم لما أفضت 
إليه أخللافة فى سسنة سبمين كان من أحسن الناس سهرة وأ كثريم غزوا وحجاء وهذا قال فيه أنو 
السعلى : فنْ يطلب لقاءك أو بردة 8 فبالمرمين أو أقصى النخور 

فى شال على طبر * وف أرض الترفٍ فوق كور 

وما حار النذورٌ سوالك خلقيء © من المتخلفين على الأمور 
وكان يتصدق من صلب ماله فى كل بوم بألف دربم » و إذا حج أحج معه مائة من الققهاء وأبناتهم 
وإذالم يحج أحج ثلامائة بالنفقة السابغة والكسوة التامة » وكان يحب التشبه هده ألى جمفر المنصور 
إلا فى العطاء » فانه كان سر بيع المطاء جز يله » وكان حب الفقهاء والشه راء و يعطهم » ولا يضيع لدديه 
بر ومعر وف » وكان نش خاتمه لا إله إلا الله ٠‏ وكان يصلى فى كل بوم مائة ركمة تطوعا » إلى أن فارق 
الدنياء إلا أن آعرض له علة » وكان ابن أبى مريم هو الذى لضحكه » وكان عنده فضيلة بأخبار الحجاز 
وغيرها : وكان الرشيد قد أنزله فى قصره وخلطه بأهله . ننبه الرشيد وما إلى صلاة الصببح ققام 
فتو ضأثم أدرك الرشيد وهو يقرأ [ ومالى لا أعبد الذى فطرى ] فقال ابن أى بر : لا أدرى واللّه . 
فضحك الرشيد وقطع الصلاة » ثم أقبل عليه وقال : ويك اجتنب الصلاة والقرآن وقل فما عدا 
ذاك . ودخل بوم المباس بن مد على الرشسيد ومعه برنية من فضة فها غاليسة من أحسن الطيب» 
لجمل بعدحها و يزيد فى شكرهاء وسأل ٠.‏ ن الرشيك يك أن يقبلها منه فقبلها فاستوهبها منه أبن أبى مريم 
فوههها له » فقال له العياس إوعك نباك ينوا تكد جني رامل » وآثرت به أمير المؤمنين سيدى 
فأخذته . خلف ابن ل شيئاً فطلى به استه ودهن جوارحه كلها 
منها » والرشيد لابتالك نفسه مر الضحك . ثم قال لخادم قائم عندهم يقال له خاقان : اطلب لى 
غلاب . فقال الرشيد العاد» . فال له : خذ هذه الغالية واذهب ما إلى ستك فرها 
فلتطيب منها إسنها حتى أرجع إلمها فأنيكها . فذهب الضحك بالرشيد كل مذعب » ثم أقبل ابن 
أفى مر 1 مارم فقال له : جئت مهذه الغالية تمدحها عند أمير المؤمنين الذى ما يمطر 
السماء شيا ولا تنبت الأرض شيئا إلاوهو نحت تصرفه وفى يده ؟ وأجب ه ن هذا أن قيل للك 
الموت ؛ ما أمرك به هذا فأنئذه . وأنت مدح هذه الغالية عنده كأ نه قال او غياذ أو طباخ أو مار » 

فكاد الرشيد مهلك من شدة الضحك . ثم أمر لابن أنى مريم عائة ألف درم . 
وقد شرب اارشيد بوم دواء فسأله ابن أنى مر م أن يلى المجابة فى هذا اليوم » ومهما حصل له 
كان بينه و بين أمير المؤمنين » فولاه الاجابة » خجاءت الرسل بالهدايا من كل جانب » من عند زبيدة 
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2 والمر امكة وكبار اللأمراء » وكان حاصله فى هذا اليوم ستين ألف دينار» فسأله الرشيد فى اليوم الثائى 
0 عما تحصل فأخيره بذلك » ققال له : فأين نصيبي 7 فقال ابن أنى ميم : قد صالحتك عليه بعشرة 
2 لاف تفاحة . 
0 وقد استدعى إليه أبا معاوية الضر بر عمد بن حازم لسمع منه الحديث قال أو مغاوية : ماذ كرت 
48 عند حديثا إلا قال صلى ال وس على سيدى ء و إذا معم فيه موعظة ب حق يبل الثرى ؛ وأكات 
2 عنده نومأ ثم قت لأغسل بدى فصب الماء على وأنالا أراه . نم قال : يا أبا مهاو بة أتدرى من لصب 
ْ عليك الماء # قلت :لا . قال: يصب عليك أمير المؤمئين . قال أبو معاية : فدعوت له » فقال : إها 
؛ أردت تعظم للم . وحدثه أو معاوية بوما عن الأعش عن ألى صالم عن أبى هريرة يحديث احتجاج 
ا تاوس قال الرشيد : أين التقيايا أبا معاوية 8 فنضب الرشيد من ذلك غضباً شديداً » 
/ وقال : سرض على الحديث ؟ على بالنطع والسيف » فأحضر ذلك فقام الناس إليه لشفعون فيه 
01 فقال الرشيد : هذه زندقة . مم أمر بسجنه وأقسم أن لا يمخرج حتى يخيرنى من ألتى إليه هذا » فأقسم 
)4 عمه بالاعان المفاظة ما قال هذا له أحد» و إنما كانت هذه السكلمة بادرة منى وأنا أستغفر الله وأنوب 
0 إليه 9 . فأطلقه . 
/ وقال بعضهم : دخأت على الزشيد و بين يديه رجل مضر وب العنق والسياف يمسخ سيغه فى 
0 قذا الرجل المقتول » ققال الرشيد : قتلنه لأأنه قال القرآن عخاوق » ققتله ع-لى ذلك قر بة إلى اله 
6 عز وجل . وقال بعض أهل العم : يا أمير المؤمنين انظر هؤلاء الذين يحبون أبا بكر وعمر و يقدمونهما 
فاأكرمهم بوذ سلطانك » فقال الرشيد : أولست كذلك م أنا والله كذلك أحهما وأحب من يحمهما 
2 وأعاقب من يبغضهما . وقال له ابن السماك : إن الله لم يجمل أحداً فوقك فاجتهد أن لا يكون فبهم 
أحدأطوع إلى لله منك . فقال : لثن كنت أقصرت فى السكلام لقد أبلغت ف الموعظة . 
0 وقال له الفضيل بن عياض - أو غيره ‏ إن الله لم يجعل أحداً من هؤلاء فوقك فى الدنيا » 
0 فاجبد نفسك أن لايكون أحد منهم فوقك فى الا خر »نا كدح لنفسك وأعملها فى طاعة ربك ٠‏ 
2 ودخل عليه ابن السياك بوم فاستسق الرشسيد فأتى بقلة فبها ماء مبرد قال لابن السماك : عظنى . 
2 قال : يا أمير المؤمنين 1 بكم كنت مشتريا هذه الشر بة لومنعنها ؟ فقال : بنصف ملكي . فقال : 
3و اشرب هنيئاء اشرب قل : أرأيت لومنعت خروجها من بدك بم كنت تشترى ذلك 7 قال 
5 بنصف ملتكى الأسخر . فقا : إن ملكا قيمة نصفه شرب ماء » وقيدة نصفه الأ خربولة» علليق 
0 أن لا يتنافس فيه . في هارون . 
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وقال اين قتدمة : ثنأ الرياثي تععت الادمين يدول : دخات على ارشيد وهو ية يق أظفاره نوم 
الجعة فقاث له فى ذلك فقال : أخسذ الأظفار يوم الخيس من السنة »و بلنى أن أخنها بوم العة 
ينف الفقر . قلت :يا أمير امء ؤمنين أو تحشى الفقر + فقال ا ا 1 
وروى اين عسا كر عن ن برهم المهدى قال : كنت وما عندارشيد فدها طباغه قال : أعندك فى 
الطعام لحم جور 8 قال : نعم » ألوان منه قال ؛ احقره مع الطعام فلما وضع بين يديه أخذ لقمة 
تدارضيا وق تمخك عبد الإرعق ) ترك الرشيد مضغ اللقمة: وأقبل عليه ققَال : مم تضحك م 
قال : لا ثى' يا أمير المؤمنين » ذ كرت كلاماً بينى و بين جاريتى البارحة . ققال له : بحمق عليك لما 
أخبرتنى به . اال : حج تى تأ كل هذه اللقمة » فألقاها من فيه وقال : والله لتخيرنى . فقال : يا أمير 
المؤمنين به تقول إن هذا الطعام من م الجزوريقوم علزِك 8 قال : بأربعة دراهم.. قال : لا وان » 
ا أسير المؤمنين بل بأ ربعمائة ألف درم . قل : وكيف ذلك ؟ قال : إنك طلبت من طباخك لهم 
حرو رقبل هذا اليوم عدة طويلة ف يبدعسووفت : لا يخلون المطبخ من لمم جز ور » فنحن 
تتحركل بوم جز ورا لأجل مطبخ أمير المؤمنين » لأما لاشترى «ن السرق لحم جزور. .فصرف 
فى ل الجزو ر من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أدبعائة ألف درم » وم يطلب أمير المؤمنين لم جزور 
إلاعذا اليوم . قال ججفر :.فضحكت لأن أمير المؤمنين إنما ناله من ذلك هذه اللقمة . فبى على 
أمير المؤ.نين بأر بمائة ألف 
قال : فب الرشيد بكاء شديد؟ وأص برقم السماط هن بين يديه » و وأقبل عا على نفسه وهاو يقول : 
هلكت والله ياهاره ون. ٠‏ فل يذل يبك حت 1 ذنه الكؤذتون بصلاة الظير » فرج فصلى باناس ثم رجع 
يبك حتى آذنه المؤذنون بصلاة العصر ء وقد أمر بألفى ألف نصرف إلى فقراء الحرمين فى كل حرم 
ألف ألف صهقة » وأمر يألنى ألف يتصدق يها فى جانى بفداد الغربى والشرق » و بألف ألف 
يتصدق ما على ف راء الكؤفة والبصرة .م خرج إل علا السرم رع ب حتى صلى المغرب » 
نم رجع » فدخل عليه أبو بوسف القاضى ققال : ماشأنك يا أمير المؤمنين با كيا فى هذا اليوم #قذ مر 
مر وما صرف من المال لجز بل لجل شهوته » و إنما اله منها اقمة . قال أو بوسف لعفر : هل 
3207 ن الجزور يفسد » أو يأ كله الناس # قال : بل يأ كله الناس . قال 0-0 
ب الله فم صرفته .ن المال الذى أ كله المساون فى الأيام الماضية »و عا لسرو الله عليك ٠ن‏ 
الصدقة و عارزتك اللّهء من خثيته و<وفه فى هذا اليوم » وقد قال ليان ن خاف مقام ربه 
حجان ]. م زه الرشيد يأر بعيائة ألف . ثم استدعى بطعام فأكل منه فكان غداؤه فى هذا اليوم عشاه . 
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وقال عمر و بن بحر الباخظ : اجتمع لارشيد من الجد والمزل مالم بجتمع لغيره من إمده ؛ كان 
أو وسف قاضيه ؛ والبرامكة وزراءه » وحاجبه الفضل بن الر بيع أنبه الناس وأش_دم تعاظما» 
وندعه عمر بن العباس بن مد صاحب العباسية . وشاعره مر 0 ن ألى حفصة » ومغنيه إبراهم 
ا عصره فى صناعته » ومضحكه ابن ألى مر » و زامره برصوما . وزوجته أم حر 
يمنى ز بيدة - وكانت أرغب ااناس فى كل خير وأسرعهم إلى كل بر ومعر وف » أدخلت الماء ألحرم 
بمد امتناعه هن ذلك » إلى أشياء من المعر وف أجراها الله على يدها . 

وره وى الخطيب البغدادى ان الرث_يد كان يدول : إنا من 5 قوم معان رد حيس ري 
بعتم » ورثنا رسول الله ص. و بقيت فينا خلافة الله . وبيما الرشيد يطوف و بالبيت إذ 
عرض له رجل فال : يا أمير المؤمنين إنى أريد أن أ كلك بكلام فيه غلظة » ققال لا ولا نعمت 
عين قد بعدث الله من هو خير منك إلى من هو شر منى قأمره أن يقول له قولا لننا . وعن شعيب بن 
حرب قال : رأيث الرشيد فى طر يق مكة فقلت فى نفسى : قد وجب عليك الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء نفوفتنى فقالت : إنه الآ ن يضرب عنقك . فقلت : لابد من ذلك » فناديته فقات : 
يا هار ون ! قد أتعيت الأمة والمهائم . فقال : خذوه . فأدخلت عليه وفى بده لث من حديد يأعمب 
به وهو جالس على كرمى » فقال : ممن الرجل ؟ فلت : رجل من المسامين . ققال كلتك أمك ممن 
أنت ‏ ققلت : من الأنبار . ققال : ما حملك على أن دعوتنى باسمى * قال : نفط ر يبال ثئ' ل يخطر 
قبل ذلك » فقلت : أنا أدعو الله باسمه يا أله » أفلا أدعو ك باسك + وهذا الله سبحانه قد دعا اع 
خلته إليه بأممامهم : يأآدّم يا نوح » ياهود » يا صالمء يا إبراهم » يا موسى يا عيسى » يا عمد » وكنى 
أبفض خلقه إليه قال : فيت بدا أفى لهب . ققال الرشيد : أخرجوه أخرجوه . 

وقال له ان السماك 2 : إنك موت وحدك » وتدخل القبر وحدك » وتبعث منه وحدك » فاحذر 

المقام بين ريدى الله عر وجل » والوقوف بين المئة والنار» حين يؤخذ بالكظم وتزل القسدم » وربقع 
الندم » قلا توبة تقبل » و لا عثرة تقال ولا يقبل فداء عال . لجعل الرشيد يبك حتى علا صوته 
ققال يحبى بن خالد له : يا ابن السماك ! لقدشققت على أمير المؤمنين الليلة . فقام فرج من عنده 
وهو دكى . وقال له الفضيل بن عياض - فى كلام كثير ليسلة وعظه بمكة ‏ : ياصبييح الوجه إنك 
مس ل.عن هؤلاء كلسم » وقد قال تعالى [ وتقطعت ببم الأسباب] قال حدثنا ليث عن مجاهد : 
الوصلات التى كانت بيلهم فى الدنيا . فبكى حتى جءل يشهق . وقال الفضيل : استدعاى الرشيد وما 
وقد رخرف منازله وأ كثر الطعام والشراب واللذات فنها ؛ ثم استدعى أبا المتاهية ققال له : صف 
لنا ما حن فيه من الميش والنعيم فقال :- 
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عش ما بدا لاع سالا 9 
تسعى عليكَ ها اش 


ف ظل شاهقة الفرو0 
ث لدى الرواح إل البكورر 
اذا النفوسَ تتمتعت. *»* عنضيق حشر ةالصدور 
فهناك تمه موققاً » الى 9 
قال : فبكى الرشيد بكاء كثيراً شديداً . فقال له الفضل بن > 0 أمير المؤمنين تمسر 
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فأحزنته ” فقال له الرشيد : دعه فانه رانا فى عى فكره أن بزيدنا عمى . ومن وجه آخر أن الرشيد 


قال لألى المتاهية : عظنى بأ بيات من الشعر وأوجز فقال: ‏ 
لانأمن الموث فى طرف ولا تن © ولو يعت بالججاب والمرس 
داع أنه سهام”ا موت 57 لكل ا 0 ومترس * 
زخو الشجاة و ركه مسالكيا © إن التَّْيئة لا ضجر ي على اليتس 
قال : عفر الرشيد مغشيا عليه . وقد حبس الرشيدمرة أبا المتاهية وأرصد عليه من يأتيه بها 
يقول » فكتب مرة على جدار المبس : 
أما واشر إن الل" شوم » وما زال الممىة هو الظلوم 
إلى ديان وم الدبن يمضى ه وعندٌ اث تجتمم الخصوم” 
آل + #استدماء وامشجنل ع رد اع ارم لل ا ان 
مد بن عباد عن سفيانين عبينة قال : دخلت على الرشيد فقال : ما خبرك + فقلمت : 
| بمين اشر ما تخ البيوث »ققد طال التحملٌ والسكوتة 
فقال : با فلان مائة ألف لابن عبينة تغنيه وتغنى عقبه » ولا نضر الرشيد شيئا . وقال الأأصمعى 
كنت مع الرشيد فى المج فررنا بواد فاذا على شفيره امسأة حسناء بين يدمها قصعة وى تسبال 
مها وى تقول : ل 


طحطحتنا طحاطحٌ الأعوام . » 
فأتينا م كنا 6 
فاطلبوا الجر والمثوبةفينا » 
من رآ نى ققد زا نى ورحل ٠‏ 
قال الاصممى 


ورمتنا حوادثٌ الايامر 
نائلات ازادك” والطعامر 
أما الزائرون بيت الحرامم 
فارح! غر بتى وذل مقائىٍ 


د فذهبت إلى الرشيد فأخبرته بأمرها لجاء بنفسه حتى وقف علمها فسمعها فرحا و بى 


وأمر مسرورا الخادم أن ملا قصعها ذهباء فلأها حتى جعلت تفيض عينا وشمالا . وبهم مرة 


الرشيد أعرابيا يحدو إبله فى طر يق الحج ١‏ 


لعجب ع ب بر جر بتر ري تحر حرج 


وخر حر حر رب تريب ري ري ب ير 


و4 


روو مجر عجره 


وا اد ا حا ين لحن اح كين حينن حين كن اوراجواجي 


جا جب جح ا 0 تت :50 . 


جا 0 
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دنار» وعثغت به إلى الرشيد وقالت 2 : إفى رأيتك ممنجباً به 3 فرده إلى المفضل ٠‏ والدنانير » وقال : 


أمهبا الجمم م الام 5 أن 0 
كت ترقنك وقد 3 اق » حت الصحّةوئْكٌ والتّقم 
قال ارشند لبعض خدمة : ما معك ؟ قال : أر ببائة دينارء ققال : ادفمها إلى هذا الأعرافى . 
ذلما قيضها ضرب رفيقه بيده على كتفه وقال متمثلا : ب 
وكنثُ جليسٌ قمقاع بن ري + ولا 2 ماع جليس 
أمر رديه دض الخدم أن يعطى المتمثل ما معه من الذهب فاذا معه ماقتنا ديار . قال أو عبيد 
0 عل ] هذا المثل أن معاوبة بن ألى سفيان أهديث له هدية جامات من ذهب فرقها على 
جلسائه واى جاه قمقاع بن عمرو » وإلى جائب القمقاع أعراى لم يفضل له متها شغ ارق 
الأعرانى حياء فدفع إليه لقمقاع الجام النى حصل له » قنهض الأعرالى وهو يقول وكنت جليس 
قمقاع بن عمرو إلى آخره . 
وخرج الرشيد نوما من عد -د زبيدة وهو يضحك فقيل له مم نضحك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
دخلت اليوم إلى هذه المرأة - يعنى زبيدة ‏ فأقلت عندهاو بت » فا استيقظت إلا على صوت 
ذهب يصب ء ظالوأ : هذه ثلائة ألف دينار:قدمت من ٠صرء‏ فقالت ت زبيدة : هنهالىيا ابن عم » 
فقلت : هى لك » ثم ماخرجت حتى عر بدت على وقالت : أى خير رأبته .نك م وقال |ارث شيد مرة 
لافضل الضى ا شن ماقيل فى الذامب : ولك هذا لتم » وشراؤه ألف وسنيائة دينار» فأنشد 
قول.الشاعر : ينام بإحدى مقلنيهر و يقي * أشي ال زلافير ان نم 
قال : ماقلت هذا إلا لد سلبنا احاتم ثم ألقاه إلبه فبئت زبيدة طاشقرته منه بألف وسثائة 


ما كنا لنهب شيئاً وترجم فيه . 
لالد كنات واد عت : أى بيت قالت العرب أرق ؟فقال : قول جميل فى بثينة : 
ألا بدني أء أ نودي 3 0 لا يحنى 0 كلاقها .. 
فال له الرشيد : أرق منه قولك فى مثل هذا : 
طاف الموى فى عباد اشر كم « حتى إذا مر 5 من بيتهم ؛ وقنا 
فال له العباس : : فتولك با أمير المؤمنين أرق من هذا كله : ش 
أما يكنفيك أنك لكين ه وأن انان سس عبيدئي 
. وأنك أو قلت يدي ورجلي لقلتٌ مِنَ الهوى أَحسَئْتٍ زيدى ‏ 
قال : فضحك الزشيد وأجبه ذلك . ومن شعر الرشيد فى ثلاث حظيات كن عنده من الفواص 


4 © © ؛ ‏ ل ااا ا لع ا ا ان كين ااونواات 


14 ا 56-2 : 


ا ا 


طيؤا '. 


3 


لك 


برض 


ملا اثلاث الناشات عنانى »* وحلان من قبى بكل مكان 

مالي لطاوعني البر 52-6 #* وأطيينة وهن ف يال 

ماذاك إلا أن لطت اطوّى 0 و أ 2 ساطائى 
ومما أورد له صاحب الءقد فى كتابه : / 

تبدى الصدودٌ وتذنى الحب عاشقة » فالنض راضيةٌ والطرفٌ غضياة 

وذ كر ابن جر بر وغيره أنه كان فى دار الرشسيد من الجوارى والحظايا وخدمون وخدم زوجته 
وأخواته أريمة آ لاف جارية ؛ وأنهن حضرن نوما بين يديه فئنته المطر بات مهن فطرب جداً » 
أمر عال فنثر علمبن . وكان مبلغ ما حصل ككل واحدة منهن ثلائة لاف درم فى ذلك اليوم . 


0 ان عسا كر أيضاً 


وروى أنه اشترى جارية من المدينة فأجب . ا ع امد باحضار موالمها ومن يلوذ مهم ليقضى 


حواتجهم 4 ققدم وا عليه انين نفساأ فأمر الحاجب وهو الفضل بن الر بيع ا يتلقام 8 واذكقت 


حواتجهم ؛ فكان فهم رجل قد أقام بالدينة لأأنه كان موى تلاك الخارية ؛ فيعثت إليه أتى به فقال 
له الفضل : ما حاجتك : قال : حاجتى أن بجلسنى أمير المؤمنين مم فلانة فأشرب ثلائة أرطال من 
خرء ولغنينى ثلاثة أصوات . فقال : أمجنون أنت : ققال : لا ولسكن اعرض حاجتى هذه على 
أمير المؤمنين . فذ كر للرشيد ذلك فأمر باحضاره وأن يجلس ممه الجارية بحيث ينظر إلمهما ولا بريانه 
لست على كرمى وامخدام بين يدمها » وأجلس على كرسى فشرب رطلا وقال لها غننى : 


خُلييِكٌ عُوجا بأرك الله فيك * و إن لم تكن هن بأرضكا قضّدا 
وقولا لها لين الضلال أجازنا « عللكننا جزنا لنلقا 5* عمدا 
غدا يكثر البادونٌ مما ومنك” ه وتزداذ داري من ديارك ”بدا 
قال : فغنته ثم استعجله الخدم فشرب رطلا آخر» وقال : غننى جعات فداك : 
تكلم منافى الوجوو عيوننا »* فنحنُ سكوت والطاوى يتكلم" 
فشك أخبانا ور رذن »© وذلكٌ فم بيننا ليس لم 
قال : فغنته 0 : غننى جملنى الله فداك : 
لك داكا مانا هذ رقنا الدح وما خنا 
00 الدهّ لنامرةً »* عاد لنا لنا وما أ كنا 
قالثم قام الشاب إلى درجة هناك ثم ألق 000 أم رأسه فات . ققال الرشيد 


مجل الفتى » والله لولم يعجل لوهبتها له . 


لب ترج << و بجت جرب وجر جروج ر حرو وجري نرهو هريد 


اح اود اود اح ال جحل جل جل اج ا ا اي الح حي حي ني اران 


ا اا ا اا او ال الور ا ال الو او اود اود مد اح حل جل ل ل نحن ا ينح ون ان 
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وفضائل الرشيد ومكارمه كثيرة جداً . قد ذ كر الأئمة من ذلك شيقا كثيراً فذ كرنا منه أموذجا 
صاا . وقد كان الفضيل بن عياض يقول : ليس موت أحد أعز علينا ءن موت الرشيد » لما أخوف 
بعده من الحوادث » و إلى لأدعو الله أن يزيد فى عمره من عمرى قالوا : فلما مات الرشيد وظبرت 
تلك الفتن: واللوادث والاختلافات » وظبر القول ماق القران » فمرفنا ما كان خوفه الفضيل من 
ذلك . وقد تقدمت رؤياه لذاك الكف وتلك الترية الجراء وقائل يقول : هذه تربة أمير المؤمنين . 
فَكان موته بطوس . وقد روى ابن عساكر أن الرشيد رأى فى منامه قائلا يقول : كأنى مهذا الود 
قناناة أله :اقفن إل جره 
وقد تقدم أن ذلك إنما رآه أخوه مومى اطادى . وأنوه مد المبدى قله أعلم : 
وقدمنا أنه أمر يحذر قبره فى حياته » وأن تقرأ فيه ختمة نامة » وحمل حتى لظر إليه لجعل يقول : 
إلى هنا تصير يا ابن ]ام . ويب » وأمر أن بوسم عند صدره وأن بعد من عند رجليه » ثم جل 
يقول :[ ما أغنى عنى ماليه هلاك عنى سلطانيه ] ويبكى . وقيل : إنه لما أحتضر قال : اللهم أ نثمنا 
بالاحسان » واغر لنا الاساءة » يا ءن لا عوت ارحم من عوت . وكان مرضه بالدم » وقيل بالسل » 
وجبريل الطبيب يكثم ما به من العلة » فأمر الرشيد رجلا أن يأخذ ماءه فى قارورة ويذهب به إلى 
جمر يل فير .به إياه » ولا ريذ كر له ول من هوء فان سأله قال : هو بول مر لض عندانا . فاما رآه جبر يل 
قال لرجل عنده : هذا مثل ماء ذلك الرجل . ففهم صاحب القارورة من عنى به » فال له : بالله 
عليك أخبر نى عن حال صاحب هذا الماء . فان لى عليه مالا » فان كان به رجاء و إلا أخنت مالى 
منه . فقال : أذهب فتخلص منه فانه لا عيش إلا أياما اقلناعاة واخر ارك لدت إلى جير بل 
فنغيب <تى مات الرشيد . وقد قال الرشيد وهو فى هذه الحال : ّ 
إفى بوس مقمه مالى بطوس جيم أرجو إلى لما بيذت بى رحمم 
لقد أتى ف طوساً قضاوة لحتوم ولِيسٌ إلا رضائق والصبر” والتسلمم 
مات بطوس نوم السبت لثلاث خلون .ن جمادى الا خرة سنة ثلاث وتسعين ومائة » وقبل 
إنه توفى فى جمادى الأولى » وقيل فى ر بيع الأ ول » وله من العمر خخس » وقيسل سبع » وقيل تمان 
وأر اعون سنة . ومدة خلافته ثلاث وعشرون سنة وشهر وتمانية عشر وما . وقيل ثلاثة أشهر 
وصلى عليه |بنه صالم ودفن بقرية من قرى طوس يقال لها سناباذ . وقال بمضهم : قرأت على 8 
الرشيد بسناباد والناس منصرفون من طوس من لعد ٠وته‏ . 
منازلٌ المسكر مسدورة” ‏ والمتزل الأعظم مبجور 
خليفة الله بدار البلى » تسعى على أجدائم المود 
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| أقبلث الميرٌ تياهى بر » وانصرفت تنديه الميره 
وقد رناه أو الشيص ققال : ش 
غربث فى التق تمن" ٠‏ فلا العينان تشمم: 
ما رأينا قط تمس » غربث من حيث تطلمه 
وقد رناه الشعراء بقصائد . قال ابن الجوزى : وقد خلف الرشيد من الميراث مالم يخلفه أحد 


من اللخلفاء » خلف من الجواهر والأناث والأمتمة سوى الضياع والدورما قسمته مائة ألف ألف 
ملف من اجواهر اع : 


دينار» وخسة وثلاثون ألف دينار . قال اءن جر بر: وكان فى بيت المال سبعائة ألف ألف ونيف . 
ذكر زوجاته وبذيه وبناته 

تزوج أم جعفر زبيدة بنت عمه جعفر بن ألى جعفر المنصور» تزوجها فى سنة خخس وستين ومائة 
فى حياة أبيه المبدى » فولدت له ممداً الأمين . ومانت ز بيدة فى سنة ست عشرة ومائتين 5 سيأتى . 
ونزوج [ أمة المزيز] أم ولد كانت لأخيه «ومى المادى فولدت له على بن الرشيد . ونزوج أم ممد 
بنت صال المسكين » والعباسة بنت عمه سلبان بن ألى جمفر رفت إليه فى ليل وأحدة سنة سبع 
وتمانين ومائة بالرقة » وتزو جعز بزةبنت الغطر ريف » وى بذت خاله أن أمه اراد ارجات 
عبد الله بن مد بن عبد الله بن عمر و بن عمان بن عفان العمانية »يقال لها الجرشية» لأ نها وات 
بجرش بالعن . ٠‏ وتوفى عن أربع : زبيدة » وعباسة » وابنة صالم » والمئانية هذه . وأما الحظايا من 
الجوار فكثير جداً حتى قال لعضهم : إنه كان فى داره أربعة آلاف جارية سرارى حسان . 
وأما أولاده الذ كور فحمد الأمين بن زبيدة » وعبه الله الأمون من جارية اسمها مراجل » 
وتحصد أب إسحاق المعتمم من أم ولد يقال لما ماردة » والقامم المؤمن من جارية يشال لا قصف . 
وعلى' أمه أمة العز بز . «وصلغ من جارية اجبام . وتمد أبو يعقوب . وصمد أو عيسى . 0 
العباس . ومد أو على كل هؤلاء من أمبات أولاد . وكان من الاناث سكينة من قصف . وأم حبوب 
من ماردة . وأروى : وأم الحسن . وأم عمد وم حهدونة وفاطمة وانياغممن : وأم سلمة ٠.‏ وخدنحة . 
وام القاسم رملة . وأم على . وام الغالية . وريطة كلبن من أمبات اولاد. 


ا ف و 
ردنلس0 
لما توفى الرشيد بطوس فى جخادى الا خرة من هذه السنة ‏ أعنى سنة ثلاث وتسعين ومائة 


كتب صا بن الرشيد إلى أخيه ولى العبد من لعد أبيه محد الأمين بن زبيدة وهو ببغداد دلمه 
وفاة أيه ولعزيه فيه » فوصل الكتان م واد لخادم ومعة احاتم والقضيب والبردة »وم 


1 


الخيس الرابع عشر مرى جمادى الآخرة » فركب الأمين من قصره املد إلى قصر أبى جعفر 
المنصور_ وهو قصر الذهب ‏ على شط يداد , فصلى بالناس ثم صعد المثير تحطبهم وعزاهم فى 
الرشيد ؛ و بسط آمال الناس ووعدم احير . فبايعه لخواص من قومه ووجوه بنى هاشم والأمراء » 
وأمر بصرف أعطيات اند عن سنتين »ثم نزل وأمرعمه سليان بن جعفر أن يأخذ له البيعة من بقية 
الناس فلما اتنظل أمر الأمين واستقام حاله حسده أخوه الأمون ووقع الخلف بينهما على ماسنذ كره 
إن شاء اله تعالى. 0ه اه رامط1 
ميش ليلان مره 

كان السبب فى ذلك أن الرشيد لما وصل إلى أول بلاد خراسان وهب جميع مافبها من المواصل 
والدواب والسلاح لولده الأمون » وجدد له البيعة » وكان الأمين قد بعث بكر ابن المعتمر بكتب فى 
خفية ليوصابا إلى الأمراء إذا مات الا رشيد » فما 'وفى الرشيد نفنت الكتب إلى الامراء و إلى 
صالح بن الرشيد » وفمها كتتاب إلى الأمون يأمره بالسمع والطاعة » فأخذ مل البينة عن التانى 
إلى الأمين , وارحل الفضل.بن الر بع بالجيش إلى بغداد وقد لق فى نفوسهم حرج * من البيعة التى 
أخنت للأمون »وكتب إلهم الأمون يدعوم إلى يعئه فل جيبو ) فوقمت الوحشة بين الأأخوين » 
ولكن حول عامة الجيش إلى الأمين » فعند ذلك كتب اللأمون إلى أخيه الأمين بالسمع والطاعة 
انعم » و بمث إليمن هسدايا خراسان ونعها من من الدواب والمسك وغير ذلك » وهو نائبه علهاء 
وقد أمر الأمبن فى صبيحة بوم السبت بمه أخذ البيعة بوم الججعة باء ميدانين للصيد » ققال فى 
ذلك بعض الشعراء : ب 

بنى أمين. اهو ميدانا » وصيرٌ الساحة بستانا 
وكانت الغزلانْ فيو بانا © مبدى إليمر فيه غزلانا 
وفى شعبان من هذه السنة قدمت زبيدة من الرقة بامائن وما كان عندها من النحف والقماش 
من الرشيد ء قتلقاها ولدها الأأمين إلى الأ نبار و معه وجوه الئاس . وأقر الأ مين أخاه المأمون على 


ش ما حت يده من بلاد خراسان والرى وغير ذلك » وأقر أخاه القاسم على الجزبرة والنغور » وأقر 


عمال أبيه على البلاد إلا القليل منهم . 

وفهامات تقذور ملك الروم » قنله البرجان » وكان ملكه توميوة اوسرد لكان 
شهر ين فات » فلكبم ميخائيل زوج أخت تقذور لعنهم الله . وفمبا تواقع هرمة نائب خ رأسان و رافع 
ابن الليث فاستجاش رافم بالئرك ثم هر وأ و لق رافع وحده فضعف أمره . وحج بالناس نائب الحجاز 
داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على . وفبها توف : 


الحم > ا او او ور او جل اح اح ا اح اح اي ان 32 


1 اا اا ا ا ا وي ا ال ا ل ل لحن حي تحن كين كين انو انواتي توياتن 
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إسماعيل بن علية 
وهوءن أئة الملماء والحدثين الرفماء » روى عنه الشافى وأحمد بن حنبل » وقد ولى المظالم 
ببغداد » وكان ناظر الصدقات بالبصرة » وكان ثقة نبيلا جليلا كبيراً » وكان قليل التبسم وكان يتجر 
د فى اليز و ينغق على عياله منه ويج منه » وريبر ابه منه مثل السذيانين وغيرهما » وقد ولاه الرشيد 
افاج اين المبارك أنه تول التضاء كني الع زمه لظلما ونارا » فاستهنى أبن علية ءن القضاء 
فأعفاه . وكانت وفاته فى ذى القعدة من هذه السنة » ودفن فى مقأير عبد 1 بن مالك وفنها مات : 
مل بن جعفر 
٠‏ الملقب بغندر ٠‏ روى عن شعبة وسعيد بن ألى عروبة وعن خلق كثير » وعنه جماعة منهم 
أجد بن حنبل » وكان ثقة جايلا حافظا متقنا . وقد ذ كر عنه حكايات تدل على تغفيله فى أمور الدنياء 
كانت وفاته باليصرة فى هذه السنة ؛ وقيل فى التى قبلها » وقيل فى التى بعدها . وقد لقب بهذا اللقب 
جماعة من المتقدمين والمتأخر ين . وفنها توفى : / 
ابو بكر بن العياش 
أحد الايمقع خمع أبا إسحاق السبيعى والأعمش وهشام وهمام بن عروة وجماعة . وحدث عنه خلق 
منهسم أحمد بن حنبل . وقال بزيد بن هارون : كان حبرا فاضلا لم يضع جنبه إلى الأرض أر بين 
سنة » قالوا : ومكث ستين سنة يخم القرآن فى كل بوم ختمة كاملة ؛ وصام مانين رمضانا» وتوفى وله 
ست ولسعون سنة .ولا احتضر بكى عليه ابنه فقال : يأ بنى علام تبى ؟ والّهما أذ فى أنوك فاحشة قط. 
ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائة 

خام أهل خص اهم فدزله عنهم الأعين وولى علمهم عبد الل بن ضعيد اللركى قبل 

1 من وجوه أهلها وحرق تواحهها » فسألوه الأءان فأمنهم ثم هاجوا فضرب أعناق كثير منهسم 
بصا . وفمها عرزل الأمين أخاه لقلسم عن المزيرة والتغور» وولى على ذلك خزعة بن خازم؛ 
وأمر أخله بالمقام عنده ببغداد . وفنها أمر الأمين بالدعاء لولده موسى على المنابر فى سار الأمصار» 
و بالامرة من بعده » وسماه الناطق بالحق » 9 يدعى من لعده لأخيه المأمون ثم لأخيه إلفاديم » وكان 
من نية الأمين الوفاء لأخويه عالخرط كماع يرل به الفضل بن آلر بسع حتى غير نيته فى أخويه» 
وحسن له حلم المأمو ن والقاسم » وصغر عنده شأن المأمون . و إنما مله على ذلك خوفه من المأمون إن 
أفضت إليه الملافة أن بخلعه ءن المجابة . فوافقه الأمين على ذلاك وأمس بالدعاء لولده موسى و بولاية 
العبد دن بعده » وذلك فى ربيع الأول من هذه السنة . فلما باغ اللأمون قطع البريدعنه وثرلك ضرب 
امه على السكة والطر زء وتنكر للأمين . وبعث رافع بن الليث إلى اللأمون يسأل منه الأمان فأمنه 
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فسار ليه عن نمه قا كرنه الأمون ٠‏ وعظمه ؛ وجاء هرئمة على إثره فتلقاه المأمون وه وجوه الناس وولاه 
المرس » فلنا بلغ الأمين أن الجنود التفت على أخيه المأمون ساءه ذلك وأنكره » وكتب إلى المأمون 
كتابا وأرسل إليه رسلا ثلاثة من أ كابر الاأمر أء » ساله أن يجيبه إلى تقديم ولده عليه » وأنه قد سبأء 
الناطق بالمق » فأظبر المأمون الامتناع فشرع الأمراء فى مطاييته وملاينته » وأن يجيهم إلى ذلك 
فى كل الاباء » فقال له العياس بن ٠وسى‏ بن عيسى : فد خلم ألى ننسه اذا كان ؟ فقال المأمون 
إن أباك كان اصرءاً مكر وها ثم لم يزل الأمون يمد المباس وعنيه حت باه باطلافة ‏ م لا جع إلى 
بغداد كان برأبله ها كان من أمس الأمين و يناصحه » وما رجع االرسل إلى الأمين أخبروه بما كان من 
أو ل أخهء تسد دك سم الفط أن اربع عل الأنين ف خام اللأمون بنفلعه وأمس بالدعاء لولده 
فى سائر البلاد» وأقاموا من يتكلم فى المأمون و يذ كر مساويه » و مثوا إلى مكة فأخنوا الكتاب 
الذى كته الرشيد وأودعه فى الكعية » فرقه الأأمين وأ كد البيعة إلى ولده الناطق بالحق على ما ولاك 
من الأعمال » وجرت بين الأأمين والمأمون مكاتبات ورسل يطول بسطها . وقد استقصاها أبن جر بر 
فى تارمه» ثم آل 3 الأأعس إلى أن احتفظ كل مهما على بلاده وحصئها وهيأ الجيوش والجنود 
وتألف الرعايا . وفسها غدرت الروم عللكهم ميخائيل فراءوا خلعه وقتله فتك املك وثرهب وولوا 
علهم اليون . وحج بالناس فنها نائب الحجاز دإود بن عيسى » وقيل على بن الرشيد . وفيها توفى من 
الأعيان : سال بن سالم ابو بحر البلخي 

م بغداد وحدث مها عن إبراهم بن طهمان والثورى . وعنه الحسن بن عرفة . وكان عايدا 
زاهداً » مكث أر بعين سنة لم رش له فراش » وصامها كلها إلا بوم العيد» و م يرفع رأسه إلى السماء » 
وكان داعية الارجاء ضعيف الحديث» إلا أنه كان رأسا فى الأأمر بالمعر وف والنهبى عن المنكر ؛ وكان 
قد قدم بغداد فأ: نكر على الرشيد وشنع عليه لخبسه وقد وقيده باثنى عش قيد ا فل بزل أبومماوية يشفم 
فيه حتى جعلوه فى ارك قوةة من يدعو الله أن برده إلى أهله . فلما توق الرشيد أطلقته زديدة 
فرجع - وكانوأ عكة قد حاؤا ا فُرض عكة . واشنهى 2 بردا فسةط فى ذلك الوقت برد 
حين أشتهاه فأكل منه . مات فى ذى اللنوة من عدة البندة. 

وعبد الوهاب بن عبد انجيد 
الثققى كانت غلته فى السنة قر يبا من سين ألنا ينفقها كلها على أهل الحديث . توفى عن أر بع 

ومانين سنة . وابو النصر الجبني المصاب 

كان مقما بالمديئة النبوية بالصغة من المسجد فى الحائط الثمالى منه » وكان طو يل السكوت » فاذا 
سثل أجاب مجواب حسن » و يتكلم بكلمات مفيدة تؤثر عنه وتكتب » وكان يخرج نوم الجعة 


0 6 ا اا ااا ااي اللو ود اد الح ل اع ل ل عن 2 
م4" ج١١‏ 


ا ا ا ا 


اد جد اح حت اتج تس حون ل اج حل حي اين حون اا حي ا لحن اح اح ان د 


4 


4 


5 و 
5 


١+‏ رعترهخرهبجترهعجخر هع امب رب وبحب وخر تعر همخرهنخرهه 


قبل الصلاة فيقف على مجاءم الناس فيقول : [ يا أم با الناس اتقو ر يكم واخدوا بوما لايجيزى والد 
ن و لذه ولا مولود هو جاز عن والده شيا ] ٠‏ و[وم لانجزى ننس عن نفس شيدًا ولا .قبل منها شفاعة 

ا منهة عدل ] ثم ينتقل إلى جماعة أخر ى ثم إلى أخرى » حتى يدخل المسجد فيصلى فيه اجمعة 
ثم لابخرج منه <تى يصلى العشاء الا خرة 

وقد وعظ مرة هارن الرشيد بكلام حسن فقال : اعل أن ام اسائلاك عن امه انيه ذادن إذالق 
جوابا » وقد قال عمر بن الخطاب لو مانت سخلة بالعراق ضياعاً علحشيت أن يسأانى اش عنها . قال 
الرشيد : إنى الست كعمر » و إن دهرى ليس كدهره . فقال : ماه ذا عذن عنك شيئا . فأمر له 
بثاهائة دينار» فقال : أنا رجل هن أهل الصفة م مها فلتقسم عليهم الو اليد 5 

ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائة 

فمها فى صفر منها أمر الأأمين الناس أن لا يتعاءلوا بالدر 0 والدنانير التى علمها اسم أخيه الأمون 
ونبى أن يدعى له على المناار» وأن يدعى له ولولده من بعده : وفنها تسمى المأمون بامام المؤمنين . 
وفى بسع الا خر مها عقد الأ.ين لعلى بن عيسى بن ٠اهان‏ الامارة على الجبل وممذان واصصهان 
وقم ولك البلاد » وأمره يحرب المأمون وجبز معه جيشا كثيراً » وأنفق فنهم نفقات عظيمة» وأعطاه 
مائتى ألف دينار؛ ولولده #سين ألف دنار وأأفى سيف حلى » وستة آلاف “وب للخام ٠‏ رج 
على بن موسى بن ماهان ٠‏ 'ن بغداد فى 3 لعين ألف مقاتل فارس » ومعه قيد من فضة ليأى فيه الو 
وخرج الأمين معه مشيعاً فسار <تى وصل الرى فتلتاه الأمير طاهر فى أر بعة الاق درت بم 
انور ]ال الحال فمها أن اقتتلوا » فقتل على بن عيسى وانهزم أصحابه وتمل رأسه وجئته إلى الأأمير 
طاهر فكتب بذلك إلى وزير المأمون ذى الر ياستين » وكان الذى قتل على بن عيسى رجل يقال له 
طاهر الصغير فسمى ذا العينين »لا نه أخذ السيف ايدبوالئين فم به على بن عيسدى بن ماهان 3 
ففرح بذلا الأمون وذووه » وانتهى الخير إلى المي وهو يصيد السمك من دجلة » قققال : و حك 
دعنى منٍ هذا فان 1 قد صاد معكتين وم أصد بعد شيئًا . رارع الناس ببغداد وخافوا غائلة 
هذا الأمر ؛ وندم عمد الأمين على ما كان منه من ذكث العهد وخلم أله المأمون » وماو وقع من 
الأمر النظيع . وكان رجوع أغلير إليه فى شوال من هذه السئة . ثم جوز عبد الرحمن بن جيلة الأ نبارى 
فى عشر ين ألفاً من المقائلة إلى همذان ليةاتلوا طاهى بن المسين بن مصعب ومن معه من اللراسانية» 
فذا اققربوا منهم تواجهوا فتقاتلوا نالا شديداً حتى كثرت القتلى 2 انين سا نه العن 
ابن جملة فلمجئوا إلى سمذان لخاصرم مها طاهر حتى اضطرم إلى أن دعوا إلى الصلح » فصالحم 
وأم: نهم ووفى لهم » وافصرف عبد الرحمن بن جيلة على أن يكون راح إلى بغداد » ثم غدروا بأصماب 
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طاهر وجماوا علمهم وثم غافلون فقثاوا هسم خلقاً وصير لهم أصماب طاهر ثم مهضوا إلمهم وحملوا 
علمهم فهزءوثم ده » وفر أصصحابه خائيين 
فلما رجهوا إلى بغداد اضطر بت الأمورو م » وكان ذلك فى ذى الحجة من 
هذه السنة » وطرد طاهر عمال الأمين عن قزو ين وتلك النواحى » وقوى أمر المأمون 0 ملك 
البلاد . وفى ذى اللبجة هن هذه السنة ظهر أمر الفياتى بالشام » واسمه على بن عبد الله بن خالد بن 
يزيد بن معاوربة ة بن ألى سفيان » فعزل نائب الشام عنبا ودعا إلى نفسه » فبعث إليه الأمين جيث 
:3 درا علية إق أقاوا بلزقة ‏ نم كان من أء ره ماسئذ كره . وحج بالناس فنها ثائئب الحجاز داود 
ابن عيسى . وفها كانت وظة جماعة من الأعيان نهم : 
إسحاق بن ن يوسف الأزرق 
أحد أية المديث. روى عنه أحمد وغيره ٠‏ وملهم : 
بكار بن عبدالله 
ابن مصعب بن ابت بن عبد الله بن الزيير » كان ثئئب المدينة لارشيد ثنقى عشرة سلة وشهراً » 
وقد أطلق ارشيد على بديه لأهلبا ألف ألف 00 آل دشار » وكان شريفاً جوادامعظما . 


وفها توى : 8 
1 2 
9 

واسعه امسن بن هالىء بن صباح بن عبد اله بن الجراح بن هنب بن داود بن عتم بن سلم « 
وليش هعد الله عن سعد إلى الجراح بن عبد الله الحكى » ويقال له أبونواس البصرى » كان أبوه من 
أهل دمشق هن جند مروان بن هد » ثم صار إلى الأهواز وتزواخ عر شال لما خليان » فولدت 
له أبا نواس وابنا آآخر يقال له أبا معاذء ثم صار أنو ثواس إلى البصرة فتأدب مها على ألى زيد وأنى 
عميدة:) وقرأ كتاب سييو به وأزم انا الأجر» ودب ونس بن حبيب المرنى التحوى . وقد 
قال القاذى ابن خلمكان : صب أبا أسامة وابن المباب الكوفى » وروى الحديث عن أزهر بن سعد 
وحماد بن رِ يد وماد بن سلمة وعد الواحد بن زياد ومعسمر بن سلمان » و نحى القطان . وعنه مهد بن 
| براهم بن كثير الصوفى . وحدث عنه جماعة متهم الشافعى وأحمد بن حنيل وغندر ومشاهير العاماء 
وه ن مشأهير حديثه ما رواه محمد بن إيرا براهم بن كثير الصوفى عن ن حهاذ بن سلمة عن نابت عن أنس 
قال : قال رسول الله س» : « لا عوتن أحدم إلا وهو يحسن الظن بالله » فان حسن الظن باللّه من 
الجنة ». وقال محمد بن إبراءيم #كادا هت رول الرى كال لس بن على الطاثمى :يا أباعلى ! 
أنت اليوم فى آخر بوم هن أيام الدنيا وأول بوم من أيام الا خرة » و بينك وبين الله هنات » فتب 
إلى الله من عملاك . فقال : إياى خف 8 بالله اسندونى . قال : فأسندناه فقال : حدثنى حماد بن سلمة 


اررض ب ا ب ب رب رب 5 وخر حر بتر وتري حر وخر هيم. 


عن يزيد الرقاثى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله س» : « لكل نى شفاعة وإنى اختبأت 
شناءتى لأهل الكبائر من أمتى نوم القيامة » .ثم قال : أفلاترائى منهم . وقال أو نواس 0 
حتى رويت عن ستين أمرأة منهن خنساء وليل ؛» فا الظن بالرجال + وقال يعوب بن السكيت 
روردت الشعر عن امرى* اليس والاأعشى من أهل الجاهلية ,و ومن الاسلاميين 0 3 
ومن الحدثين عن أبى نواس سبك . وقد أثنى عليه غير واحد منهم الاأصمعى والجاحظ والنظام . 
قال أو عمر و الشيبانى : ولا أن أبا نوأس أفسد شعره بما وضع فيه من الأقذار لاحتججنا به يمنى 
شعره الذى قاله فى الخر يات والمردان » وقد كان عيل إلمهم ‏ ونحو ذلك مما هو معر وف فى شعره 
واجتمع طائفة «ن ن الشعراء عند اللأمون فقيل لهم م اقائل.: 
ذم نحكتاما وقضّما كأنا هم لاا كم 
قالوا : أبو نواس . قال : يم القائل : 5 
إذا نزلث دوث اللهاة مع الفق * ا 27 عن 51 وتخيل 
قالوا أبو نواس . قال : يم القائل : 3 
50 فى مُقاصلييم 0 كتمشي الرذو وى فى اليم 

قالوا : أو تواس .قال : فو أشرع . وقال سفيان بن عبينة لابن مناذر :ما أشعر ظر ينم أبا واس 

فى قوله : ائرا سرت ف 7 . 5 ا 


فى ان © ويلطظم الوؤو” العتاب 
ال ذأت أغبابه » وم 5 دَاني 
«قال ابن اللأء رأى أشعر الناس أوو نواس فى قوله : تت 
تن هري ككل ناحير ٠‏ فبيني ترى د دهري ويس برانى 
فلو تسألر الأيأم ع مادرَتٌ * وأيِن مكاتى ما عرفن مكاق 
وقال أو العتاهية ا الزهد عشرين ألف بيت » وددت أن لى مكانها إلا بيات القشلاثة 
لتى تاها أبو نواس وهى هذه , وكانت مكتوبة على قبره : ,1 
5 اس وو 1 غير أو صر 
ديكا ساءك دهت » كما سه أ كار 


يا كثير” سير الذبر « عو اسمن ذنيكأ كه 


ومن شعر أبى نواس دح بعض الأمراء : - 
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أُوَجَدمٌ ان فا مثلة ه بطالب ذاك ولا ناش 
ليس على اشْرِ 0 9 أن يم الم ف فى واحد 
وأنشدوا سغيان بن عبينة قول أبى نواس 

ما هوى إلا له سمي * يبتدى منة وكيك 
فتنتٌ قابى محجّبة ٠»‏ وجِبها بالحسن لقب 
خلنة ولد ” تأنه هد عن ل هله وتشكد 
6 كتسدت 010 -# 5-0 دم :مامت 

ر واستراين أدص ما مهب 
قبي لو سيت فيه لحا »© عودة 0 اكت 


- 
و « 
صار حا مأ مزحت 2 5 رنب لحف ح< 
8 1 2 3 


لان عيينة : آمُنت بالذى خلقها . وقال ابن در يد قال أو حائم : أوأن العامة بدلت هذين 


ولو ني 50 فوقٌ مالى © من الباوى لأعوزك المزيد 
ولو عضت على المونلى حياني »* العيش_مثل عيشي ل بريدوا 


وقد نا اراس حديك يديل عن ألى صاط عن ألى هر برة أن رسول ان س ,قال : « القاوب 
جنود محندة فا تعارف مها ائتنف وما تنا كر مها اختلف » وا ل 00 


7 3 د م 
إن القلوبٌ لا <ناد محندة كن ثم فى الأرض بالأهوام لعترف 


ف 8 مها فهو ا © وما تعارفٌ معها فو مُؤْناف 


ودخل و أبو نواس م جاءة ءن الحدثين على عبد الواحد بن ياد فعا( ل لهم عياد الواحد 
ليختر كل وأاحد 2 عَسرة أحادث أحدثه م 04 فاختار كل و وأاحد عسرة ه إلا أب تواس »فقال له : 


مالك لا تاريما اختاروا + فأنثأ يقول : 


. ّي‎ . 5 ١ 
ولعد 531 روما ن عن معي عن * قتاده عن سعيدر ار المسه 8 مب سعد بنعباده‎ 


وعن الشعمى 5 * والكم إن ىْ ب ذه جلادة وءعن الح هك . + وعن أهل الافادة 


ىو 


00 مات محباً 3 فل جه شهادة" 


فقال له عمك الواحد :قم عى با فاجر 6 الاحدنثك ولا حدانت إحداء من هؤلاء .ن أجاك 5 فبلغ 
ذلك مالك بن أنس ابام . ان ألى نحى تالا : كان المع أن محدثها لعل اث أن لصاحه . 


الو شرن 


ال او الو اام او او ال اد اح لحن اح لحن لحن “راجيا 


قات : وهنا الذى أنشده أبو نواس قد روا ون عدى فى كاءله ع نان ء ماس موقوفاً ومرفوعا 


« من عشق فعف فكم ات مات د » . ومعءناه أن من ابتلى بالعشق هن غير اختياره:ه فصير 


4< جوج بج بج بج ج مج هج بج بج اجيج بج 


٠١ -ج‎ ٠م‎ 


+ +0 ل 


2 2 2 2 ريا ب ربد روبج ترب ب حر بجر جر حر ور وجري 


كرفا ب ربخب بر بجر بجر عجر جر هجر عجر مسي 


وعف عن الفاحشة ولم بنش ذلك فات بسبب ذلك حصل له أجر كثير . فان صح هذا كان ذلك 
له نوع شهادة والله أعر 1 
وروى الخطيب أيضاً أن شعبة اتى أبا نواس قال له : حدثنا من طرفك » ققال مرتلا : حدثنا 
اليناف عن واثل وخالد الحذاء عن جار ومسه, ر عن لعض أصحابه ترفعه الشيخ إلى عامر قالوا جميعا : 
أعا طقل عللمةقها ذو خاق طاهر فواصاته ثم دامت له على ٠‏ وصال المافظ الذا و6 كانت له الجنة مفتوحة 
برع فى هر لعها الزاهر» وأى معشوق جنا عاشقا يمد وضال دام , ناصر ! فى عذاب اش عدا له - 
وسحقا دائم ذاخر . فال له شعمة : إنك جيل الأخلاق » , وك لأرعرك ‏ وأشد رتراس 0 
ا ساحر المقلتينر والجيد » وقاتلى منلك بالمواعيدر 1 
هدق الوصل م لش #* وبلاي من خُلذِكُ موعودى 
حدئني الأرْرقٌ الحدّث عن » شهر وعوف عن أبن مسمودر 
ما 98 الوعد غيرٌ كافرة »ه وكافر فُْ الججير مصؤودر 
فباخ ذلك إسحاق بن بوسف الاروق ق قتال : كذب عدو الله على 00 التابعين وعلى أداب 
محمد رس . وعن سلم م بن منصور بن ٠‏ عمار قال : ريت أبا واس فى مجلس أبى يبي بكاء شديد؟ 
فقلت : إلى ا أن لاسذيك ل بعد هذا المكاء فأنعأ شول : 
م أبكِ فى مجلس منصور ٠‏ و إلى الجنة والطورور 
ولا ون القيرٍ وأهوالر » ولا ءن النفخة فى الصور 
ولا من النار رأغلالها © ولا من” اللذلانٍ والجور 
لكن؟ بكالى 3-2 شادن * تقيم نضبى كإ” محذور 
ثم قآل : إنما بكيت لكاء هذا الأمرد النى إلى جاني أبيك - وكان صبيا حسن الصورة لسمع 
ل 9000 
قآل : أو ثواس : دعائى و بدض الماكة وألمعلى ليضيتنى فى منزله » و ول بزل لى حت أجبته فسار 
إلى منزله وسرت ممه فاذا مزل لابأس به » وقد احتفل الحائئك فى الطعام وج عم ن المياك » 
فأكلنا وشر بنا ثم قال ااسيدى أشترى أن تقول فجارق فيا ان ن الشعر ‏ وكان 77 ا 
قال قات أرنها مج تى أنظم على شكلها وحستها » فكشف عثرا ناذا ى أسحج خلق الله وأوحشهم 6[ 
سوداء ثعطاء دبدانية 0 لعامها على صدرها . فقلت لسيدها : ما اسمها ؟ فقال تسنم » فأنشأت 
7 
أقول : ١‏ أسير ايلي حب 0 » حار وكرق اللي ا" 
كانم تكيتها كاءش” » أوحزمة ”من حزم الثومر 


00 
9 


"لجل جيل اجن جب نين جين انين اح انل ني جين جنير حي جين اكير 0 ألو 


ا او ور احم د حر حل حل اح جحل جل جل اح حل ل حي اد كن ين م 
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صَرَطتهن حي لماطًيطة” © أفز عت مها هلك الروم 
ل ققام الاك ترقض و يطئق متائر وميه و يقرع ويل : إنه شيا وله علك الروم د وفع 
شسرءأيظة”؟ أرمنى الناس“ يتولون ه يزيم كثرث اوزارية 
إن كن ف النارأم فجنة » ماذا عليكم يابنى الزائية 
وبالجلة فتدذ وا ورا كثيرة , وعونا وكمارا مشكرة »ول فى الخر يات والقاذورات 
والتشبب بالمردان وااخسوان أشياء بشعة شنيعة ؛ فن ااناس من يأسقه و برميه بالفاحشة » ومنهسم هن 
برميه بالزندقة» ومم.م ءن يدول : كان إها يرب على نفسه ء والأول أظهر 1 عاى اعما ما 
الزندقة فيءيدةٌ عنه » ولكن كن فيه ون وخلاعة كثيرة . وقى روا إليه فى صغره امناء 
منسك ة الله أعلم بصحتها » والعامة تنقل عنه أشياء كثير ة لا <قيقة ها . و فى من جاءم دمشق قبة 
يذور منها الماء يقول الدماشقة قبة ألى نواس » وى ٠.نية‏ بعد هوته بأزيد هن مائة وحمسين سنة » فا 
أدرى لأى ثى* نسبت. إليه فلله أعلم مهذا . 
وقال د بن أنى عر : سعءت أبا نواس يقول : والله .ا فتبحت سسر او يلى حرام قط . وقال له 
د الأمين بن الك انث ردق قال يا ادش الأؤمنين لست بزنديق وأنا أقول : 
أصلى ا فىحين وقنها ه وأشبث بالتوحيدر شر خاضما 
وأحسنٌ نسل إِنْ ركبث جتابة »© وإن جاءى المسكين لم أك مانما 
واق و إذحالت. نالكاسدعوة » إلى بيعم الساق أجبتة «سارعا 
وأشر ما صرف على حنن مم 82" لجو كر اشح أصبح راضما 
وجوذاب حوّارى ولورٌ وسكرب ه وما زال لاخمار ذلك ثافما 
وأجعل تخايطً الروافض كيم » لنفخة مختيشوع فى النار طائما 
| فال له الأمين : ويحك ! وما الذى أجأك إلى ننخة ختيشوع :فال : به تمث القافية . فأهر له 
يجازة . ومتيشوع الذى ذكره هو طبيب الخلفاء . وقال الجاحظ : لا أعرف فى كلام الشعراء أرق 
ولا أحسن من قول أبى ثواس حيث يقول : | 
أيه 0 فدح القادح ٠‏ وآأى جد بأ 0 
هر در ااشيبُ ون واعظ » وناصح لو خطلىة الناصح 
يألى الذىّ إلا اتباع الموى » ومنيج المق له واضح 
فأسم” بعينيكٌ 7 نسوة « مهورهنة المل؛ الصالم” 
لايجتلي الموراء فى خثرها ه إلا امرق ميزاتة راجء+: 


(0) ف البيت تحريف . 


جبجج ججح بججج بج جب 00-5030 


مع 7١‏ ا ب 29 )ترج جر جحرر«حرره ريعس 


كن اتقالله فذاك الذى » سيق نه المتجرٌ الرابعم 
فاك فا فى الاين أغاوط” ٠‏ ورخ لما أنتُ ل راع 
وقد استنشده أو عنان قصيدته التى فى أوها : لاتنس يلى ولاتنظر إلى هند . . فاما فرغ مها 
سجد له أبو عنان » ققال له أبو نواس : وا لا أ كلك مسدة . قال : فغمنى ذلك » فاما أردت 
الانصراف تال : «قى أراك ؟ فقلت : ألم ئ تقسم 7 ققال : الدعر أقصر من أن يكون معه مجر . 
ومن مستتجاد شمر فو له : 


حيري جحر جره 


ألا و وجل ف التراإب حقو ل ويارب حمسن ف الترابٍ رقيقر 
ذياربٌ حزم ف الزان رد © وياربٌ رأكر فى التراب وششر 
قل لقر يبر الدار إنك ظاءره » إلى فر اق الحل سحيق 
أرى كل حنّ هالكا "واب هالك ع وذا نسب فى الهالكينٌ ء - 
إذا امتح الانيا لبيب جتكثنت »اه عن عدو فى لبا صديقو 
وقو له لا شرن أن الذاة فى الشرّم 0 والمرّى اج لافى المليش و اّمم 
وقل لنتبط فى التي من حدق و لركيث 2 مافى التيوم تتدر 
ألتيةٌ مفس_دة” الدينٍ منقصة” ©» للعقل مبلكي” للعرضر فانتبدر 
وجلس أو المتاهية القاسم بن إسمأعيل على دكان وراق فكتب على.ظبر دفتر هذه الا بيات : 
أيا جا كِفٌ سمى الال » > أمْ كيِفّ يجحدة الجاحد” 
0 كل شوم له آية ٠ه‏ تدل على أنه الواحدٌ 
ثم جاء أو نواس فقرأها فقال : أحن قائله والله . واللّه لوددت أنها لى بجميع شى* قلنهء لمن 
هذه ؟ قيل له : لأبى المتاهية » فأخذ فكتب فى جانبها : 
5بحان من حُلقّ اللا * قمن طمفم مبين 
يسوقه من قرار « إلى قرار مكين 
يخلق شيئة فعيئاً ٠‏ فالحجبدوثالمبون 
حتى بدثْ حركاث » مخاوقة” فى سكون 
ومن شعرء الستجاد ول : 1 
انقطمت ت شدنى اففث اللامى إذ * رمى ليت مرق بالدواعى 
وى الى 3 إلى المدّل » وأشفقت” من مقالةر نام 
أجا الغافلٌ اورت على النوو ان لمعا رلسَافي 


ب ب ا و وي 2 شعتري حرببحتوتنوتنرهترهيهر هبر هيصم.: 
ب ب ب ا ا يه يه ايه رب ور ري تراحتريرينتتبونرهبمدمرممرم بيصن 


كك 


٠و‎ 


والف” ‏ عل 
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| لود وجل حل اود انود الول ود جد حون حون وي الوب لويد اوم يه رونا 


لا بعالا نطق خلاصاً ٠‏ بوم تبدو السماة فوقً الجباو 
على أنَا عل الاساءق والّهْ » ريطرترجو عر أعفو| الامر 
وقوله: “نوت ودلى غيرٌ أن ذُنوينا » إذا 6 لا: وت ا تبك / 
ألا رت ذي عينين لا تنفعانو ف وما تنقم 
وقوله :الو أن عيناً أوحمتها نبا ٠‏ بوم 0 1 َّ 
سبحانٌ ذى الملكوت أية ليل » عقت صبيحتها بيوم الموقفب 
كتبٌ الفناء على البريية رمها فلناس بين مقدم ومخافي 
وذكر أن أيا نواس لما أراد الاحرام بالحج قال : 
اماليكأما أُعْدث مليكَ كل من .لات لبك إن الحد لك والإكلاشريك الت 
عبدك قد أهل“ لك أنتٌّلاحيث سلاثغ ولاك يارب ان لبيك إن المد لك 
والملكلاشر كلك والليل ما أنْ حك والسابحاتفى التْللكُ على مجاري تنلاك 
كل نبى و._لكْ وكل من أهل ل سبح أو صلى فك لبيك إن الحدّ لكا 
والاكّلاشر يلات ياخطتا ما أجباف عصيث ربأ عاك وأقمرك وأمبلث 
مخ وبادرٌ أَملك واخنر» بخير عن لِك إن الحدَ لل والملاك لاشريك للك 
وقال المحافى بن زكريا الحر يزى : ثنا مد بن العباس بن الوليد ممت أحمد بن يحبى بن تعلب 
شول : دخلت على أحمد بن حنبل فرأيت رجلا نهمه نفسه لا بحب أن يكثر عليه كأن النيران قد 
سعرت بين بديه ؛ فا زلت أترفق به وتوسلت إليه أنى من ٠والى‏ شيبان حتى كلنى » فقال : فى أى 
ثى* نظرت من الماوم ‏ فلت : فى اللغة والشعر . قال : رأيت بالبصرة جماعسة يكتبون عن رجل 
الشعر » قيل لى هذا أبو نواس . قتخلات الناس ورائى فنا جلست إليه أملى علينا : 
إذا ماخلوت ل وافلا تقل ه خلوثٌ ولكن فى اغألا رقيب” 
ولا بين اه ا ل 
لاعن اله دق تابد » ذلوب على ] نارهن 
٠‏ فياليت أن الله “فر ما مغى ٠‏ ويأذن ف ُؤياتنا فنتوب 0 


ماد اماد د 


دنوب 


وزاد بعضهم فى رواية عن أى نواس بعد هذه الأ بيات : 
أقول إذا ضاقت على مذابى ٠‏ وحلت على للبموم و ندوبٌ 
لطو ل جناياتى وعظلم - خُطيئتى « ٠‏ ملكت ومالى ف لتاب نصِيبٌ 
واغرق فى بحر الحافة ايسا ٠‏ وترجم نقدى رو 


الح حي كبن كين اح كن كن اح حب حي ا اح حي حي كين لحن كن حي كين حي ا ا 


ذف > ينث > تبنت »تبنت يفنت يتب" )فب تي بز لتب فيز ل تبداليا 


0 
2 
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وتذكرفىعفوالكريمعن الورى ٠‏ فأحيا وأرجو عفوه 4 فأنيبث 
وأخضم فىقولى ه وأَرَعبٌ ب سائلا © عسى كاشت الباوى عل يتور 
قال أبن طراز الجر برى : وقسد رويت هذه الأ بيات لمن ؟ قيل لألى نواس وى فى زهدياته . 
٠‏ وقد استشهد مها النحاة فى أُما كن كثيرة قد ذ كرناها . وقال حسن بن الداية : دنخلت على ألى نواس 
وهوفى مرض اللوت فقلت : عظنى . فأنشأ يقول : 
فُكثْرٌ ما استطمت م اللطاا » فنك لاقيا ربا غنور؟ 
ستبصرٌ إن وردت علي عفواً © وتلق 0 مل قديرا 
نض ندامة كشك مما » تركث ضاف النار الشرورا 
قلت : ويحك ! عثل هذا المال تمظنى مبذه الموعظة قال نكت سدها تماة ين لطن 
نابت عر ن أنس قال قال الننبى س» : « ادخرت شفاعتى لأهل الكبار من أمق » . وقد تقدم مهذا 
الاسناد عنه 8 لاعو: ن أحدك إلا وهو يحسن الظن بللّه » . وقال الر بيع وغيره عن الشافى قال : 
دخلنا على ألى تواس فى اليوم الذى مات فيه لوعو جود ننه فتلنا : ما أعددت هذا اليوم وفأنماً 
يول : تعاظمنى ذنى فلا ل 3 بمفولٌ ربى كان عذوك أعظما 
ومازلتٌذاءةفوء عن الذنبإنزل ٠‏ تجو وتمتو مث وتكثها 
ولولاك لم يقدز لابليسَ عابت » وكيت وقد أغوىصفيك آدما 
رواه ابن عسا كر . وروى ألهم وجدوا عند رأسه رقعة مكتوبا فنها بخطه : 
ابر إن عظمتٌذنوى كثرة » فلقد علتُ بأن عفوك أعظله © 
أدعوك ربى كا أمرتٌ تضرعاً »> فذا زددتٌ يدى فِنْ ذا برحمُ ١‏ 
ان كان لا برجوك إلامحسنٌ * فنْ الذى برجو 0 
مالى إليكَ وسيل إلا الرجا » وبجميلُ عذوكٌ ثم أفىَ ف مسد 
وقلل بوسف بن الداية : دخات عليه وهوفى السياق فقات بيت برقيام ع 
رأسه فقال: ‏ دب فى الثناء سغلاً وعلو » وأرائى أموتٌّعضوا فمضوا 
ليس يمذى من لمظة بى إلا © ت#صتنى عرها فى جروا 
ذهبت جدتي ل عد #* وتذ كت طاعة اشر و 
أسأنا كل الإساءق فالا 1 


ثم مات من ساعته ساعحنا الله وإياه آمين . 
وقد كان نقش اه لا إله إلاالله مخلصاء فأوصى أن يجمل فى فه إذا غسلوه فنعلوا به ذلك .وأا 


"لح ا حجن الي اللي لحي ان الح اح ا تلن جحي جين جين ع لير لخر 


1 الا ا ا اا ا ل ال م ار اد اد اد جد حل جل حل جل ل ل ل حل حي تحن عن ان 


مات ل يجدوا له هن المال .وى ثلهائة درمم وثيابه وأنائه » وقد كانت وذاته فى هذه السنة ببغداد ودفن 
فى مقاير الدونيزى فى تل المود . وله حمسون سنة . وقيل ستون سنة » وقيل نع وحمسون سلة . 
وقد راه بض أصابه فى المنام ققال له : ما فمل الله بك فقال : غفر لى بأبيات قانها فى الأرجس 
ف نبات الأرض وانظر » ال آثار ما صلم الملدك 
عيون دن ين شاخصاتٌ » بأبصار 7 الاعث الننيك 
على قضسبرالز وعد فامات ان انه لين ل شرك 
وفى رواية عنه أنه قال : على بأبيات قلنها وهى حت وسادتى لجاؤا فوجدوها برقمة فى خطه 
يارب إِنْ عظءث ذنوفى كثرةٌ » فلقد علمتُ أن عفوك أعظم 
الأبيات . وقد تقدمت . وفى رواية لابن عسا كر قال بعضهم : رأيته فى النام فى هيئة حسنة 
ونممة عظيمة قات له : ما فل الله بك : قال : غفر لى » قلت : عاذا وقد كنت مخلطا على نفسك م 
قال : جاء ذات ليلة رجل صال إلى المقابر فبسط رداءه وصلى ركمتين قرأ ذمما ألنى قل هو الله أحد 
م أهدى ثواب ذلك لأهل تلك المقائر فدخلت أن فى جملمهم » فذفر الله لى . وقال ابن خلكان : 
أول شعر قاله أنو نواس لما صحب أبا أسامة والبة بن الحباب : 
00 يستخفه الطرت » إن بى م له ليس مابه لعب 
لفحكين” لاهيه” واه شن ه تنجبين مسقي 57 مي المجبْ 
وقال المأمون : ٠‏ أحسن قوله : 
وما النامسٌ إلا هالك وان هالاتٌ » وذو نسب ف المحالكين عر يق 
إذا امتحنّ الانيا لبيب تكشنث ه له عن عدو فى لياس صديقر 
قال ابن خلكان درا اله رجام ررواغيت ورل: 1 
تحتّرما استطعت من المطايا » نانك لاقياً ريا غفورا 
تمر إِنْ قدمتٌ عليهرعنواً ه وتلق سيدا ملكا كبير | 


ثم 


تمض ندامة كنْيِكَ مما » تركت مخافة النار الشرورا 
ثم دخات سنة ست وتسعين ومائة 
فنها توق أب مماو ب الفير بر أحد مشا.عخ الحديث الثقات المشبو رين ٠‏ واوليك بن ماخ الدمشق 
تديذ الأو زاعى . وفسها حبس الأمين أسد بن بزيد لأجل أنه نقم على الأأءين اعبه وتهاونه فى أمر 
الرعية » وارتكابه للصيد وغيره فى هذا الوقت . وفها وجه لالأمين أحمد بن بزيد وعبد الله بن حميد 
ابن قحطبة فى أر بعين ألفا إلى حلوان لقتال طاهر بن ا لين من جبة الأمون » فلما وصاوا إلى قريب 


اود عادر لور الوب الوا ال لال الت لامر "او ار “الود الود اود لحن انحن جين هي م 3-3 


ذه 


مي 77١‏ ربت ربا رب سبرب وبر بطر بتر نرعنرهنرهيختمحنره هدري 


هن حلوآن خندق طاهر على جيشه خندقاً وجمل يعمل الميلة فى إرقاع الفتنة بين الأأمير ين » فاختلنا 
فرجعا و ١‏ يقاتلاه ؛ ودخل طاهر إلى <لوان وجاءه كتاب المأمون يخم ما نحت يده إلى هريمة بن 
أعين » وأن يتوجه هو إلى الأهواز . فثمل ذلا . وفنها رفم المأمون ه و زيره الفضل بن سول و ولاه 
أعالاً كبارً وسماه ذا الرياستين . وفمهاولى الأمين نيابة الشام لعبسد الماك بن صالم بن على - وقد 
كان ١‏ أخرجه 0 ا سر أن سعءث له رجالا وجنودا لقتال طاهر وم وهربمة » فلما وصل إلى 
الرقة أقام بها وكتب إلى رؤساء الشام يتألنهم و يدعوم إلى الطاعة » ققدم عليه منهم خلق كثير» ثم 
وقمت حر وب كان مبدؤها من أهل حمص » وتفاقم الأمر وطال القتال بين الناس ؛ ومات عبد الملك 
أبن صالح هنالك فرجع الميش إلى بنداد صبة الحسين بن على بن ماهان » فتلقاه أل يداد 
إلا كرام » وذلك فى شهر رجب من هذه السنة . فلما وصل جاء رسول الأأمين يطليه ققال : والله 
ما أنا بمساص ولا مضحك » ولاوليت له عملا ولا جى على بدى مالا ء فلماذا يطلبنى فى هذه الليلة 8. 


سبب خلع الأمين وكيف افضت الخلافة الى انخيه المأمون 


لا أصبح المسين بن على بن ماهان ولم يذهب إلى الأمين لما طلبه » وذلاك بعد مقدمه بالجيش 

من الشام » قام فى الناس خطيبا وألمّهم على الاأمين » وذ كر لعبه وما يتعاطاه من اللهو وغير ذلك من 
المعاصى » وأنه لا تصلح اعخلافة لمن هذا حله » وأنه بريد أن بوقع البأس بين الناس » ثم حثهم على 
القيام عليه والنبوض إليه ‏ وند.هم لزلك » فالتف عليه خلق كثير وجم غفير » و بعث ممد الأمين 
إليه خيلا فاقتتلوا مليا من النهاره فأمر الحسين أصحابه بالقرجل إلى الأأرض وأن يقاتاوا بالسيف 
والزماح ء فانهزم عيش الآبين وخليه وأشند البيعة لعبد الله الأمون » وذلك بوم الأحد الحادى 
عش رمن شهر رجب من هذه السنة » ولما كان بوم الثلاثاه نقل الأمين من قصره إلى قصر ألى جعفر 
وسط بغداد » وضيق عليه وقيده واضطهده » وأمر العباس بن عيسى بن موسى أمه ز بيدة أن تنتقل 
إلى هناك فامتنعت فضر مما بالسوط وقبرها على الانتقال فانتقلت مع أولادها » فلا أصسح الناس 
بوم الأر بعاء طلبوا من الحسين بن على أعطيانهم واختلفوا عليه وصار أهل بنداد فرقتين » فرقة مع 
الأمين وفرقة عليه : فقتتلوا قتالا شديدا فغلب حزب الخليفة أولئك » وأسروا الحسين بن على 
ابن عيسى بن ماهان وقيدوه ودخاوا به على الخليفة فنكوا عنه قيوده وأجلسوه على سر بره » فمند 
ذلك أمر الخليفة من لم يكن معسه سلاح من العامة أن يمطى مالعا من اللمزائن » فائنهب الناس 
المزائئن التى فبها السلاح بسبب ذلك » وأمر الأمين فأتى بالمسين بن ع_لى بن عيسى فلامه عسلى 
ما صدرمته فاعتذر إليه بأن عفو الخليفة حمله على ذلك . فمفا عنه وخلم علميه واستوزره وأعطاه 
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أعماتم و ولاه ما وراء ابه » وولاه الحرب وسير ه إلى حاوان » فلما وصل إلى الجسر هرب فى حاشيته 
وخدمه فبعث إليه الأمين من برده » فركيت الخيول وراءه فأدركوه فقاتلهم وقاتلوه فقتلوه لمنتصف 
رجب » وجاؤا برأسه إلى اللأمين » وجدد الناس البيمة للأمين رواج ولاك كدان ل قلت 
عيدى هرب الفضل بن الربيع الحاجب واستحوذ طاهر بن الحسين على أ كثر البلاد للمأمون » 
واستناب مها النواب ء وخلع أ كثر أهصل الأقالم الأمين وبايدوا المأمون » ودنا طاهر إلى المدائن 
فاخفهامم وادطا وأعمالها ؛ واستناب هن جبته على المجاز والعن و والجزيرة والموصل وغير ذلك » وم 
ببق مع الأعين من البلاد إلا القليل . وفى شعبان منها غقد الأءين أر بعائة لواء مع كل لواء أمير » 
و ينهم لقتال هرنمة » فالتقوا فى شهر رمضان فكسرم هريمة وأسر مقدمهم على بن مد بن عيسى بن 
بك '» وبدث به إلى الأمون . وهزب جماعة من جند طاهر فساروا إلى الامين فأعطامم 1 
كثيرة »وأ كرمهم وغاف لكام بالغالية فسموا جيش الفالية . ثم ندمم الامين وأرسل مه معهم جيشا 
كثيفاً لقتال طاه ر فهزمبم طاهر وفرق تعلبم » وأخذ ما كان معهم . . واقئرب طاهر من بغداد 
غاصرها و بءث التصاد والجواسيس يلقون الفتنة بين الجندد حتى تفرقوا شيعاً ‏ ثم وقع بين الجيش 
ونشعبت الاصاء ر على الا “كابر واختلنوا عل الامين فى سادس ذى الحجة فقال عض البغاددة : 
قل لأمين ال ف نفسو ه ماشتتٌ الجند سوى الغالية 
وطاهره ننسى فدا طاهر © برسلر والعدتر الكافية 
أضى زمامٌ املك فى كنه » مقائلاً . للفثر الباغيدة 
ا ناكثاً أسلهُ نكثة # عيوب فى خبثر فشية 
قد جاءكَ الليثٌ بشداتو © مستكلباً فى أسد ضارية 
ذاهربٌ ولا مبربٌ من مثله © إلا إلى النار أَوْ الماوية 
فتفرق على الأمين ثعل » وحار فى أمره » وجاء طاهر بن الحسين يجيوشه فنزل على باب 
إل نيار بوم الثلاناء لثنتى عشرة ليلة خات من ذى المجة » واشتد الحال على أهل البلد واكاك 
الدعار والث_طار أهل الصلاح » وخر بت الديار» وثارت الفتنة بين الناس » حتى قاتل الألخ أخاه 
للاهواء النحتلفة » والاءن أباه » وجرت شرور عظيمة » واختلفت الأهواء وكثر الفساد والقتتل 
داخل البلك . 
وحج بالناس فنها العباس بن موسى بن عيبى المائهى من قبل طاهر » ودعا للمأمون بانكلافة 
عكة والمدينة » وهو أول مونم دعى فيه للاأمون . 
وفمها توف بقية بن الوليد الممى إمام أهل حمص وققمهها ومحدثها . 
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وحفص بن غياث القاضي 
عاش فوق التسعين » ولا أحتضر بكى بض أصحابه ققال له : لا تبك ! والله ما حلات سسراو يلى 
عللى حرام قط » ولا جلس بين يدى خصمان فباليت على من و قم الحمسم عل سه مهما » قريبا كان 
أو بعيداً » ملكا أو سوقة . 
وعيد لله ن مر زوق. اوجمد الزاهد» كان وزيا للرشيد فترك ذلك كله وتزهد وأومى 
عتداموته أن يطرح قبل موته على مز بلة لعل الله أن برحمه . 
ابو شيص 
الشاعر مد بن رزين بن سلمان ؛ كان أستاذ الشعراء » و إنشاء الشعر ونظمه أسبل عليه من 
شرب الماه» كذا قال ابن خلكان وغيره . وكان هو وأو سم بن الوليد ب املق صريع الغوانى 
وأو لؤاس ودعبل يجتمءون و شاشدون . وقد ع ى أو الشيص فى اخر عو » ومن جيد شعره قوله : 
وقفّ ال موى ىحي ثٌأنتفليسلى ٠‏ متأءه عنه ولا متقدم 
أجدٌ اللامة فى هواك لذيذة ه جب لذكرك فليدنى الوم 
أشهثٌ أعدانى فصرث أحهم ٠‏ إذ كان حفلى منكٍ حظى منهءة 
وأغنتنى فأهنت ننسى صاغرا © ما من هون عليك ممن تكرم” 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وماثة 
اسنهات هذه السئة وقد أنم طاهر بن المسين وهرئمة بن أعين ومن معهما فى حصار بغداد 
والتضييق على الأأمين ؛ وهرب القاسم بن الرشيد وعمه منصور بن المهدى إلى المأمون فأ كرمهما » وولى 
أخاه القاسم جرجان : واشتد حصار بغداد ونصب علمها الجانيق والعرادات . وضاق الأمين مهم 
ذرعا » ول يق معه ما ينفق فى اللند » فاضطر إلى ضرب آنية الفضة والذهب درام ودثانير » وهرب 
كثير من جنده إلى طاهر » وقتل من أهل البلد خلق كثير» وأخذت أءوال كثيرة منهم » و بعث 
الأمين إلى قصور كثيرة ودو ر شهيرة مزخرفة وأما كن وحال كثيرة لخرقها بالنار لما رأى فى ذلك من 
الصلحة » فعل كل هذا قرارا هن ن اموت ولتدوم اعملافة له فل تدم » وقثل وخر بك دازه واسياق 
قر, ب » وفعل طاهر مثل ما فمل الأمين حتى كادت بغداد خرب كالما ء فقال بعضهم فى ذلك : 
من ذا أصابك يا بغدادُ بالمين » ألم تكونى زماناً قرةً الععثر 
المريكن فيك قوم كان مسكانية © وكان قرهم زينا من الزين, 
صا الغرابٌ بين فافتر قوا * ماذا لقيت مم من لوعةرالبانر 
استودع له قوم ما ذ كرتم » إلا محدرٌ ماء المين من عينى 


حوب او اوم لكر اد 


هت ا لودل لجل اسن الكن اباي 5-30 ١‏ 


كانوا فترقهم دهر" وصدعهم © والدهر يصدع مابين الغر يدير 
وقد أ كثر الشعراء فى ذلك . وقد أورد ابن جر بر من ذلك طرفاً صالحاً » وأو رد فى ذلك قصيدة 
عاو يلة سد فمها بسط ما وقع » وهى هول ٠‏ و الأعراق اقتصرناها بالكلية . 
واستحوذ طاهر على ما فى الضياع من الغلات والحواصل الأمراء وغيرجم » ودعاتم إلى الاأمان 
والنسة للمامون فاستجاوا جميعهم » منهم عبد الله ن حميد بن قحطبة » و يحبى ن على بن ماهان » 
وتمد بن ألى العباس الطومى » وكاتبه خلق من الماثعيين والاأمراء » وصارت قلو.هم معه . واتفق 
بعض الأيام أن ظفر أسصماب الامين بعض أصحاب طاهر فنتلوا منهم طائفة عند قصر صالمء فلما 
عع الامين بذاك بطر وأشر وأقبل على اللوو والشرب واللعب »؛ ووكل الا مور وتدبيرها إلى مد بن 
عيسى بن بيك » ثم قويت شوكة أصحاب طاهر وضعف جانب الاأمين جد » وانحاز الناس إلى 
ش طاهر ‏ وكان جانيه امنا جد لايخاف أحد فيه من سسر قة ولا مهب ولا غير ذلاك ‏ وقد أخذ 
طامر كتر عال سداة واداقنا » ومنع الملاحين أن ارا طناما إلى من خالتة + فلت الأسهار 
جداً عند من خالفه » وندم من لم يكن خرج من بغداد قبل ذلك » ومنعت التجار من القدوم إلى 
إغداد بشئ' من البضائم أو الدقيق » وصرفت السئن إلى البصرة وغيرها » وجرت بين الفريقين 
حروب كذيرة » ثن ذلك وقعة درب الحجارة كانت لأصماب الأمين » قتل فمها خلق من أصصاب 
طاهر كان الرجل هن العيارين والحرافشة من البغاددة يأتى عر يانا ومهه بارية مقيرة » ونحت كتفه 
مخلاة فنها حجارة » فاذا ضر به الفارس من بعيد بالسهم اثقاه بباريته فلا يؤذيه » و إذا اقترب منه 
رماه بحجر فى المقلاع أصابه » فهزمومم لذلك . ووقعة الشماسية أسر فها هرئمة بن أعين » فشق ذلك 
على طاهر وأمر بعقد جسر على دجلة فوق الثماسية » وعير طاهر بنفسه ومن معه إلى الجائب الا خر 
فقائلهم بنفسه أشد القتال حتى أزالهم عن موأضعهم » و استرة منهسم هرئمة وجواعة من كانوا أسر ونم 
من أصحابه » فشق ذلك على محد الامين وقال فى ذلك : # 
منيثُ بأشجم الثقلين قلا © إذا ما طال ليسَّ 6 يطول 
لع كرض بد رف 1 إناهت ويل ما شول” 
فليسَ عل أعرأ عناد؟ ' » إذاما الا ضيّمه الغفولة 
وضعف أ الا مويف ليبق عنده مال ينفقه على جنده ولا على نقسه + وتطرق 1 دثر 
أصحابه عنه » ولق مضطهدا ذليلا م ثم انقضت هذه السنة بكالها والناس فى بغداد فى قلاقل وأهوبة 
مختلة » وقتال وحر بق » وسرقات » وساءعت بغداد قل ببق فبها أحد برد عن أحدما هى عادة الفتن ‏ 
وحج بالناس فمها العباس بن موسى الحائعى من جبة اللأمون . وفمها توفى شعيب بن حرب أحد 
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الزفاد . وعيد ل بن وهب إمام أهل الديار المصرية . وعيد الرحمن دين حو على بن مسهر . 
وءمان بن سميد الملقب بورش أحد القراء المشهو رين الرواة عن نافم بن ألى أعيم . ووكيع بن 
الجراح الرواسى أحد أعلام الحدثين . مات عن سست وستين سنة . 
ثم دخلت سنئة ثهان وتسعين و ومائة 

فها خامر حر ع بن خازم على مد الاين واحد الأمان من طاهر 1 ودخل هرئة بن ع من 
الجانب الشرق ٠.‏ وف وم الآر لعأء لمان خلون “ن ال حرم ولب خزعة بن خازم وحهمد بن على بن 
عسى على حر بغداد فقطماه ولصيأ راسهما عليه ..ودعوأ إلى بعة عند اث المأمون وخلم د 
الاين ودخل طاهر نوم افيس إلى الجانب الشرق فباشر القتال بنفسه » ونادى بالا مان أن أزم 
منزله 6 وحرث عند دار الرقيق والكرخ وغيرهما وتعات 4 واحاظنا عديئة ألى <مهر واعلار وقصر 
زبيدة ؛ ونصب الجانيق حول السور وحذاء قصر زبيدة » ورماه بالمنجديق » تفرج الامين بأمه 
وولده إلى مديئة أى جءفر» وتفرق عنه عامة الناس فى الطر يق ءٍ لا باوى أحد على أحد ؛ حتى دخل 
قر أى عمش واشتل هن الكل لكثر نا رأتنة قودن رض المتتهديق ع وآمر تعر زق هنا كان بده 
من الأثناث والسط والامتمة وغير ذلك ؛ نم حصر حتيراً 
على الملاك خرج ذات ليلة ف ضوء القمر إلى شاط" دحلة واستدعى ميد وجارية فغلته م ينطاق 
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لسانها إلا بالفراقيات وذ كر الموت وهو يقول : غير هذا » وتذ كر نظيره حتى غنته آخر ما غنته : 


أما ورب السكون والحرك » إِنّْ المنايا كثيرةٌ الشركُ 
ما اختلفٌ اليل والنهازولا » دارت توم السمام فى النلك 
إلا لتقل السلطان من ملك ٠‏ قد انقغى ملكة إلى ملا 
فى العرشٍ دا أبدً © ليس ينان ولا مشتركُ 
قآل : فسمها وأقامها من عنده فمثر ت فى قدح كان له من بلور فكسرته فتطير بذللك . ولا ذهيت 
الجارية سمع صارخاً يقول [ قضى الأعى الذى فيه تستفنيان] ققال لجليسه : ويحك ألا تسمع» 
فتسمع فلا يسم شيئاً » ثم عاد الصوت بذلك فا كان إلا ليلة أو ليلنان حتى قتل فى رابع صفر بوم 
الأحد » وقد حصل له من الجهد والضيق فى حدسره شيئاً كثير | بحيث إنه لم يبق له طعام يأ كله 
ولا شراب بحيث إنه جاع ليلة فها أنى برغيف ودجاجة إلا بعد شدة عظيمة » ثم طلب ماء فلم وجد 
له فبات عطشانا فلما أصسح قتل قبل أن يشرب الماء . 
كيفية مقله 
لا اشتد به الأمر اجتمع غنده من بق معه من الامراء والخدم والجند » فشاورم فى أمره فقالت 


ا 


كت كات كات كات مات لكات كات لكات ات ات ات ات تت ات كات ات ات 29 


وخريهختروجتريي جر 
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شو كم ا 


احاح احا د اح حل حل الح لين الي حي حي ال كي اكب اين كين كين 


طائفة : تذهب عن بق ممك إلى الجز برة أو الشام فتتقوى بالأموال وتستخدم الرجال . وتال بعضهم 
ويكق أهلك من أعصس الدنيا » وغابة مرادك الدعة والراحة» وذلاك #صل لاك ناما . وقال إعضوم : بل 
هرة أولى بأن أ لك منه الامان فانه مولام وهو أعىئ علرك . فال إل ذلاك » ذلما كانت ليلة 
الأ-د الرابع من صفر بعد عشاء الأ خرة واعد هرئمة أن يخرج إليه ‏ ثم ليس ثياب الخلافة 
وطيلسانا واستدعى :و لديه فمهما وضموما إليه وقال : أستودءعكا اث ؛ ومسح دموعه بطر ف كه 2 3 
رب على فرس سوداء و بسن بديه شعمةء فلما اتبى إلى هرة أكمه وعظفه وركيا ف حراقة فى دجلة 3 
و بلغ ذلك طاهرا فنضب من ذلك وقال : أنا الذى فمات هذا كله و يذهب إلى غيرى ؛ وينسب 
هذا لله إلى عرئمة * فلحةبما وهما فى الخراقة فأماها أصابه فغرق من فما » غير أن الأمين سبح إلى 
الجانب الا خر وأمسره يدض الجند . وجاء فأعلم طاعرا فبعث إليه جنداً من العجم خجاا إلى البيت 
الذى هو فيه وعنده بمض أسصحابه وهو سول له : ادن منى ذالى أجد وحثة شديدة » وجءل يلنف فى 
ثيابه شديدا وقلبه يخذق ختقانا عظما » كاد مخرج من صدره . فانادخل عليه أولئك قال : إنالله 
وإنا إليه رأجعون . ثم دنا منه أحدم فذر به بالسيف على مفرق رأسه مل يقول : و يكم أناابن 
عم رسول اند س» أن ابن فازون» انا أو امأموث »اله َه فى دى . فل يلنفتوا الغو ةمعن 
ذلك » بل تنكائروا عليه وذبحوه ءن قفاه وهو مكبوب على وجوه وذهبوا برأسه إلى طاهر وتركوا جئته » 
ثم جاؤًا بكرة إلمها فلفوها فى جل فرس وذهبوا مها . وذلاك ليلة الأحد لأر بع ليال خلت من صفر 


هو مد الأمين ن هارون الرشيد بن مد المهدى بن المنصور ء أو عبد الله و يقال أبوموسى - 


الماشعى العباسى » وأمه أم جمفر زبيدة بنت جمفر بن أفى جعفر النصور» كان مولده بالرصافة سدة 
سبعين ومائة [ قال أبو بكر بن أنى الدنيا : “حدئنا عياش بن هشام عن أبيه قال : ولد محد الأمين بن 
هارون اارشيد فى شوال سنة سبعين ومائة 2 | . وأئته الخلافة عدينة السلام بغداد لثلاث عثرة 
ليلة بقيت من جمادى الأ آخرة سنة ثلاث وتسمين وقيل ليلة الأ<_د لخس بقين من الحرم » وقتل 
سنة ثمان ونسعين ومائة ؛ قثله قر يش ال ندانى » وحمل رأسه إلى طاهر بن المسين قنصبه على رمح 
وتلا هذه الا ية [ قل اللهم مالك الملك ] وكانت ولابته أر بع سئين وسيمة أشبر وتهانية أيام » وكان 
طو يلا سمينا أبيض أقنى الأنف صذير المينين.» عظم الكراديس يمينا ما بين المذكيين . وقد رماه 
بعضهم بكثرة اللعب والشرب وقلة الصلاة . وقد ذكر ابن جر بر طرفاً من سيرته فى ! كثاره من 


4 


ذ- او ود و ول اود حل حل اويل اكد لباك الاك الا حكن اليد 0 


6 ١خ‏ “ل سد سد مة 


اجن ١‏ ب ربب ترب جر بتري نرب تر تر بحر نر ونور هيد 


تناه السودان واناصيان » وإعطائه الاأمو ال والجواهر » وأمره باحضار الملاهى والمغنين هن سائر 
للاد » وأنه أ ر بعل #س حراقات على صورة الفيل ٠‏ والأسد والعقاب والحية ٠‏ والفرس » وأنئق 
على ذاك أ.والا ع لها » وقد امتدحه أبو تومن بشعر أقبح فى.معناه من صفيع الأمين أنه قال 
فى أوله : سخ الله للأمين مطايا » ادح ساح اخراي 

فاذا ماركابه” سرن را 5 سارف الماء راكيا ليث غلب 


7 0 7ح 17 


م وصف كلا ٠‏ ن تلك المراقات . واعتنى الأمين يبنايات هائلة للنزهة وغيرها » وأنفق فى ذلك 
. والا كثيرة جد . فكثر النكير عليه بسبب ذلك . 
ود انع الجن و فى مجلس أنفق عليه مالا جز بلا فى اعخلد » وقد فرش له بأنواع 
الحر بر» ونضد بآنية الزذهب والقضة #وا حش عاد وأمر القبرمانة ا وى “له ماده جارية حومئاء 
وأمرها أن كشن التهقر بعد عشر يغنيئه » فلا جاءت المشير الأول اندفمن يننين لصوت وأحد: 
ُو قتلو كي يكونوا مكانه » كاغدرتٌ وما بكسرى مرازية 
9 استدعى بعشرة فاندفين يغنين : 
منّكانٌ مسر ورا م ٠.‏ فليأتٍ لسوتنا و تجار 
جد النساء رار ديه 9 بلطم قبل تبلج الأسحار 
تاردهن 000 2 00 يننين 00 وأحد : 
فطردعن وقام ناقووء وأمر اا قي 
وذكر أنه كان كثير الأدب فصيحاً يقول الثمر و'يمطى عليه الجوائ الكثيرة » وكان شاعره 
أب نواس » وقد قال فيه أو 'واس مدائح حسانا ؛ وقد وجده مسجونا فى حبس ارشيد مع الزنادفة 
فأحضره وأطلقه وأطلق له مالا وجعله من ندمائه »ثم حبسه مرة أخرى فى شرب ار وأطال حيسه 
ثم أطلقه وأخذ عليه العبد أن لا يشرب افر ولا يأتى الذكو رمن المردان فامتثل ذلك » وكاركف 
لا يفمل شيمًا من ذلك بعد ما استتابه الأمين » وقد تأدب على الكسالى وقرأً عليه القرآن . وروى 
اعخطرب من طر بقه حديئا أ, ررد فلت 1اعرى فى قاذم 4 توق عكة فقال : حسدثنى ألى عن أبيه 
دن المندور عن أيه عن على بن عيسد الله عن أنه قال : #ععثت رسول اللّدس» يقول . ومن 
مات ععرماً حشر ملبيا » . 
وقد قدمنا ما وقع بينه و بين أخيه من الاختلاف والفرقة » حتى أفضى ذلك إلى خلعه وعزله » ثم 
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ا اعد جه م با انوت انا ا ا الي 


إلى التضيق عليه » ثم إلى قتله » وأنه حمر فى آخر أمره حتى احتاج إن مصائمة هرثمة » وأنه ألق فى 
حراقفة ة ثم ألق ملها فسسح إلى الشط الآ . خر فدخل دار بعض ل غابة |:لموف والدهش 
والجوع والمررى » لهل الرجل يلقنه الصير والاستنفار » فا تفل بذلك ساعة من اليل ثم جاء 
الطلب و وراءه هن جبة طاهر بن الحسين بن .صمب » فدخلوا عايه وكان الباب ضيعا فتدافموا عليه 
وقام إلم-م كعل يدأقهرم غك نقسه »خدة فى بده» فا وصلوا إليه حتى عرقبوه وضر وأ راضنة 
أوغامرتة بااشدوف » ثم ذحوه وأخذوا رأسه وجنته فأتوا مهما طاهرأ » فقرح بذلك فرحا شديداء 
وأعى بنصب الرأس فوق رمح هناك حتى أصببح الناس فنظر وا إليه فوق الرمح عند بإب الأ نبار» 
وكثرعدد الناس ينظر ون إإيه . ثم ثم بعث طاهر برأس عض الأمين مع أبن عمه مد بن ٠صعب‏ » و لعث 
٠ه‏ بالبردة والتضيب والنءلى ‏ وكان .ن خوص مبطن فه إلى ذى الرياستين » ف_دخل به على 
المأمون على ترس » فلمارآء ٠‏ جد وأمر أن ن جاء به به يألف ألف درم . . وقد قال ذو الرياستين حين 
قدم ارأس رولب على طاهر : أعرناه بأن يأتى به أسير؟ فأرسل به إلينا عقيراً . ققال الأمون : 
عذى ما مغى . وكةتب طاهر إلى المأمون كتابا ذ كر فيه صورةها وقم <تى آل الخال إلى ما آل إليه . 
وماقتل الأءين هدأت الذتن وخ_دت الشرور 1 ن الناس » وطابت النفس » ودخل طاهر 
بغداد وم الجمة وخطوم خطبة بليغة ذكر فهها آنات كثيرة من القرآن » وأن الله يذمل مايشاء ويحكم 
ما بريد » وأرم فمها بالجباعة وااسمع والطاعة ثم خر إلى “عكر ه فأقام به وأمر بتحو يل ز بيدة من 
تصرألى جهفر إلى تدسر اتالد » نثر حت بوم 0 الثاى دشر من ربيع الأول من هف السنة » 
وبعث عومى وعبد الله ابنى الأمين إلى مهما المأدون “راسان » وكان ذلك رأيا سديداً . وقد وب 
طائفة من الجند على ضاهر لعد عسه ة أيام ٠‏ من آمل الأءين وطاءوا همه أرزاقهم فم يكن عند إذذاك 
مال » فتحز بو واجتمدوا وثببوا بض «تاعه ونادوا : ياءوسى ياءنصورء واعتقدوا أن موسى بن 
الأمين الملقي بالناطق هناك » و إذا هو قد ميرء إلى عمسه . وأحاز طاهر عن ممه ءن القواد ناحية 
وعزم على قتاطم يمن ممه ء ثم رجعوا إليه واءتذر وا وندءوا » فأمص طم برزق أر بعة أشهر بعشرين 
ألف دينار اقترضها ءن بعض ااناس » فطابت اللخواطر . ثم إن إبراهيم بن امهدى قد أسف على قل 
#د الأميي بن زبيدة و _ يات » فبلغ ذلك المأهون فبعث إليه نمنفه و يلومه على ذلك . وقد 
ذكرابن خر اله «راقى كثير ة ناس فى الأمين »وذ كر هن أشعار الذين مجوه طرظ »وذ كر من شعر 
طاهر بن الحسين حين قتله قوله : -- 
ملكت الناسّ قشراً واقتداراً » وقتلت الجبابرة الكبارا 


ووجِهت الملافة نحو مرو » إلى اللأمون تبتدرٌ ابتدارا 


0 4+ 


الح عي جه 


١11‏ باد ب ربب بزب ب ب بج بجر بجر يجروج ررد 
5 
١‏ غلافة عبد اللهالمأمون بن الرشيد هار ون 
لاخكل أحورة عمد فى رابع صن ر من سللة ة “ان وتمين ومائة وقي| ل فى الحرم » استوسةقت الببعة 
قأوغر با للأمون : فولى الحسن بن سول ننابة العراق وفارس والأهواز والكوفة والببصرةو لمجا 
0 إلى هذه الأقاليم وك كنتب إلى طاهر بن الحسين أن «نصرف إلى الرقة المرب 
نصر بن شيث » وولاء نيابة از برة والها م والموصل والمغرب . وكتب ب إلى هرمة بن أعين بفيابة 
خَرَاسَان . وفنها حج بالناس الغباس بن عيسى المائهى لبان ن عييئة . وعيد الرحمن 
1 بن «هدى . ويحى القطان . فبؤلاء الثلاثة سادة العلماء فى الحديث والفقه وأمماء الرجال. 
ثم دخلت سنة تسع وتسعين وماثة٠‏ 
فبها قدم الحسن بن سهل بغداد نائيا علمها من جة المأمون 6 ووجه نوابه إلى بقية أعماله » ونوجه 
طاهر إلى نبابة اجمزيرة والشام ومصر و وبلاد المغرب .وسار هركة إلى خراسان نائا علمها » وكان قد 
خرج فى أواخر السنة الماضية فى ذى الحجة منها »امسن الهرش يدعو إلى الرضى من آل مد » فى 
امال واب انام وات ف البسلاد فسا فبث إي الأمون جيشاققتوء ف الحم من هذ. 
لسنة . ؤفيها خرج بالكوفة مد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أفى طالب بوم اليس لعشر خلون من جمادى اليا خرة » يدعو إلى الرضى من آل جمد والعمل 
بالكتاب والس:ة » وهو الذى يقال له ابن طباطيا » وكان القئم بأمره وتدبير الحرب بان يديه أو 
السرايا الدشرى بن منصور الشيبانى » » وقد اتفق أعل الكوفة على موافقته واجدمءوا عليه من كل فج 
٠‏ عميق » ووفدت إليه الأعراب من نوا حى السكوفة ‏ وكان النائب علمها من جهة الحمسن بن سهل سليان 
أبن أنى جفر المنصور» فبمث امسن بن سول ياومه و يؤنبه على ذلك » وأرسل إليه بمشرة] لاف 
فارس صحبة زاهس بن زهير بن المسيب » فتقاتلوا خارج الكوفة فهزموا زاهرا واستباحوا جِيحه وبيوا 
م كان ممه » وذلك يوم الأ يعاء سلخ جمادى الا خرة » فلما كان افد من الوقمة توق أبن طباطا 
أمير الشيعة خأ » يقال إن أبا السنرايا يمه وأقام مكانه غلاماً أصرد يقال له جمد بن ممد بن زيد بن على 
ابن الحسين بن على بن طالب . وانعزل زاعر يعن بق معه من أصصحابه إلى قصر ابن هبيرة » وأرسل 
الحسن بن سهل مع عبدوس بن مسد أر بمة آ لاف فارس » صورة مدد ازاهر » فالتقوام وأو السرايا 
ا هم أو السرايا ولم يذلت من أسحاب عبدوس أحد » وأنة نتشر الطالبيون فى تلك البلاد » وضرب 
أبو ال اا الدرام والدنائير فى الكوفة » ونقش عليه ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صا ) 
الاي . ثم بعث أو السرايا جيوشه إلى البصرة وواسط والمدائن فهزموا من فها من النواب ودخلوها 
قبراً » وقوربت شوكهم » فأمم ذلك المسن بن سبل و وكتب إلى هرئمة إستدعيه لحرب ألى السرايا 
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اوج جا 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ان ان حي ان 


6 جوج اجاج ١‏ ا 


فتمنع ثم قدم عليه فرج إلى ألى السمرايا ف,, زم أبا السر ايا غير مرة وطرده حتى رده إلى الكرفة 

ووب الطاليون على دور بتى العياس بالكوفة فنبيوها وخر و ضياعوم 4 وفملو : .اللا 3 5-5 

:7 وإحثُ أو السرايا ! |! لى المدائن فاب “جاوا 00 ودث إلى أحل | حسين حسن الأفطس ل قم لهم 
الم م6 نشاف أن يدخابا جبرة ».ولا عم تانب “كة ‏ وهو داود بن عيدى بن مومى إن على بن 
عند ان بن عباس هرب من ٠‏ مك طاليا رس اله رأق 000 وبق الناس بلا إمام فعا ل مؤذها أ د 
ابن ٠‏ مد بن الوايد الأزرق أن يصلى مم فأنى » فقيل لقاضمها #د بن عمه الرحمن ار وى 
فامتنع 6 وقال لىء نأدعو وة دد هرب واب البلاد . ققدم الناس رحلا متهم فصلى مم الظور والمعصضر» 
وب ال إل حي الاين فدخل مكة فى عشرة أنفس قبل الغروب فطاف بالبيت » ثم وقف 
لعرفة لبلا وصلى بالناس الجر عردلقة وأقام بقية انالك فى أيام م2 فدفم الناس من عرفة لغير 
إمام 0 وفمها توق إسحاق بن سامان . وأبن ير . وأبن سابور. وعمر والعنبرى » والد مطييع البلخى . 


ووس ن يكير..2 شع دخات شتة ماتين من الحجرة 
فى أول ووم منها جلس حسين بن حسن الأفطس على طنفسة مثلئة خلف المقام وأمر بنجر ربد 


الكعية مما عامهامن كساوى بنى العياس » وقال : نطهرها من كساو ممم : وكاها ملاءتين صمراوتين 
علمهما اسم ألى السرايا » ثم أخذ مافى كنز الكمية من الأموال » وتقبع ودائع بنى العباس 


فأخذها ء حتى أنه أخذ مال ذوى المال و بزعم أنه للمسودة . وهرب منه الناس إلى الجبال 6وسبك 


ما على رؤس الأساطين من الذهب » وكان ينزل مقدار يسير بعد جهد ء وقلموا مافى المسجد الحرام 
من الشيابيك وباعوها بالبخس » وأساؤًا السيرة جداً . فلا بلغه مقتل ألى السسرايا كنم ذلك وأمر 
رجلا من الطالبيين شيخاً كبيراً ؛ واستمر على سوء السيرة » ثم هرب فى سادس عشر الحرم منها» 
وذلك لما قهر هرئمة أيا السسرابا ؤهزم جيشه وأخرجه ومن معه من الطالبيين من الكوفة » ودخلها 
هرئمة ومنصور بن المهدى فأمنوا أهلها وم يتعرضوا لأأحد . وسار أو السرايا عن معه إلى القادسية »ثم 
سار منها فاعترضهم بض جبوش الأمون فهزميسم أيضاً وجرح أبو السرايا جراحة منكرة جداً ١‏ 
وهر ووأ برريدون الجر برة إلى متزل ألى السعرايا برأ س المين » «اعترظهم بعض الجيوش أيضاً فأسسرومم 
وأنوا . بهم الحسن بن سهل وهو بالنهر وان حين طردته الخر ببة » فأمر بضرب عنق أبى السرايا لزع 
من ذااك جِزهاً ش ديد دا وطيف رأسه وأمر بجسده أن يقطع أثفتين وينصب على جسرى 
بنداد » فكان بمن خر وجه وقتله عشرة أشهر . فبعث الحسن بن سبل بن مد إلى المأمون مع 
اشن ألى السرايا . وقال بعض ااشعراء : 
أل ترضر به الحسن بن سبل © بسيفك يا أميرٌ المؤمنينا 


> اح ب ما ا ا را يز ترز > و 


مشاجس “عاد 


2 


هآ“ دا عو ١.١‏ 


315 وتسور بعصو 


به 


أدارثٌ عرورأس أف الشّرايا » وأبقتٌ عير لمالينا 
وكان الذى ف 59 ابسرة بن ألطالبيين زيد بن «ؤمى بن حفر بن محمد بن عل بن امسن 
ابن ع-لى 6 و يهال له زيد النارء لكثرة اجر ف هن الييوت التى للهسودة » فأممر هء-لى بن سعيد 


وأءلمه و لعثٌ به وعن 4.6 “ن القواد إلى المن لقتال ٠ن‏ هناك “نن الطالبيين 5 


ل 1ه 


دفيها خرج بايين إبراهم بن ٠ومى‏ إن جهقر بن د بن على بن اللسين بن على » و يقال له 
الجزار الكثرة ءن قتل ءن أهل المن وأخدو ن أمواهم . وعو الذى كان عكة مكة وفمل فمها ما فمل ك! 
تقدم » فلها باه قت لأنى السرايا هرب إلى العن » فلها بلغ نائب المن خبره ترك لمن وسار الكرانان 
واجتاز مكة و.خذ أمه منها . واستحو ذ إبراهه, هذا على بلاد الهن وجرت حر وب كثيرة يطول 
ذ رمام وص مد بن جعفر العلوى عما كان بزعمه , وكان قد ادعى الللافة عكة » وقال : كنت 
أظن أن المأدون قدمات وهف م حياته » وأنا أ ذهْر لله وأتوب إليه مما ؟: كنت أدعيت من 
ذلك » وقد رجمت إلى الطاعة وأئا رجل من المسلدين . ولا عر هر نمة أبا السمرايا ومن كان معه من ولاج 
ال_لافة وهو مهد بن #د وثى لءض الناس إلى المأمون أن هرئمة ر اسل أبا السرايا وهو الذى عر 
بالظبور » فاستدعاه المأدون إلى هر و فأمر به فضرب بين يديه ووطى" لطنه ثم رفع إلى الحبس ثم قتل 
بعد ذلك بأيام » وا نداوى خبره باللكاية . ولا وصل خبر قتله إلى إغداد عبقت العامة والحر بية بالحسن 
ان #سول نانب العراق وقالوا : لا ترضى به ولا بمماله بيلادنا» وأقاموا إسحاق بن ٠وسى‏ المهدى 
3 بأ » واجتحم أهل الجانبين على ذلك » والنفت على الحسن بن سبل جماعة من الأمراء والأجتاد» 
وأرسل ٠ن‏ وافق الغامة ع-لى ذلك من الأءراء > يحرضهم حلى القتال » وجرت الخر وب بيهم ثلاثة 
أيام فى شعبان هن هسذه السسنة . ثم اتفق الال على أن يعطمهم شيئاً من أر زاقهم ينققونها فى شهر 
رءضان » فا زال عمطابم إلى ذى القمدة حتى يدرك الزرع » نرج فى ذى القمدة زيند بن موسى 
الذى يال له زيد النارء وهو أخو ألى السمرايا » وقد كان خر وجه هذه المرة بناحية الآ نبار» فبعث 
ليه على بن هشام نالب بنداد عن' الحدن بن سول والمسن بالدائن إذ ذاك فأخذ وأقى به إلى على 
ابن هشام » وأطفا اشنثائرته . 7 


2 


؛ بدث المأمون فى هذه السنة يالمب من إقى دن العياسيين » وأحعى 5 العباسيون فباغوا ثلائة 
وثلاثون ألغاء ما بين ذ كور وأناث . وفها قنلت الروم ملكهم اليون » وقد ملك هم سبع سنين » 
وملكوا علممم ميجائيل نائبه . وفمها قتل المأمون يحبى بن عامر بن إمماعيل » لأ نه قال للمأمون : 
يا أمير الكافر ين . فل صبر | بين يديه . وفمهاحج بالنا س مد بن اعنصم بن هارون الرشيد . 
وفمها توفى من الا عيان : 


9 
9 
5 
9 


اا ال ال لحن لحن لحن كن كن عن اتراتواتو حني< 34ت 
/ 


0 أسباط بن محمد . وأبو ضمرة أنس بن عرأض . و٠سلم‏ بن قتدية . ور بن عمد الزاحد 1 وان ألى 
2 فديك . وميشر بن إسماعيل | وعد بن جبير وماد ن هشام . 
ثم دخلت سنة إحدى ومائتين 


مر 


0 

0 فمما راود أهل بغداد منصور بن الميدى على اطألافة فامتئع من ذلك » فراودر ةعلى 2 ن يكون 
0 نائيا لاأدون ندعو له ف الخطية فأجاموم الى ذلك 6 وقد ايند على بن شام انب الحسن بن سهل 
0 من بس أظبرم لماك أن جرت حروب كثيرة لسموب ذلاك : ووما عم ال_لاء بالعيارين والثكطار 
17 علم 6 فيأخذو ن جميع ماف متزله » ور. ها تمرضوا لاذاءان والنسوان » و يأتون أهل القراية فيتافون 
ا نعم والمواثى و يأخذون ما شاؤوا من الغامان والنسوان , ونهيوا أهل قط بل و يدعوأ 
ك0 الهم شيئا أصلاء فاتتدب طم رجل يقال له خالد الدر بوش » وآخر يقال له سول بن سلاءة أبو حاتم 
0 الأ نصارى “نْ أهل خراسان 7 والتف عام جاءع_ةه من المامة فكذراه سرهم شث م وقا, لوهم ومنءومم من 
الفساد ف الأأرض» واستقرت الأءور كا كانت » وذلاك فى شعان ورمضان . وفى شوال منها رجم 
م الحسن بن سول إلى بغداد وصالح الجند, وانفصل منصور ن ا بدى ومن وافعه “ن الأمر ا وقما 
0 بع المأمون لءلى الزذى بن بن *و-ءى الكاظم ان جههر الصادق ان هود ن الحسين الي 37 بن على بن 
0 أنى طالب أن يكون ولى العبد من بعده» ومماء الرذى من ل جمد 07 رح ليس االدراةثوامر اين 
0 االحضرة 0 فليسها هو وحد_دوء وكدنت يذلاك إل الا ١‏ فاى والذا ابم 6 وكانت ه.ألمئه له وم الثلاياء 
0 لليلتين خلتا من شهر رمضان سلهة ةإحدى دومائتن 0 وذاك أ المأمون وأ أ عليا الرذى حير أحل 
00 البيت وليس فى بنى العياس مثله فى عمله ودينه » مله ولى عبابه من لعده . 

2 ببعة اهل بغداد لإبراهي بن اهدي 
0 لماجاء اير أن المأمون باييع على الرذى بالولاية من لمدء اختلفوا فما بينم » فن مرب ايع » 
0 ومر ٠‏ 9 ممانم 04 وج#هور العياسيين على الا. :نا “ن ٠‏ ذلك 4 وقام ىْ ذاك اننا المي_دى اف 
0 ومنصور » فاما كان 0 الثلاثاء ل س ب#حن ٠‏ ن ذى المجة 5 المياسيون ال.رمة لا براهيم , ن المهدى 
0 ولقبوه الممارك عن سود د الاون دهن (م_لده لان أ 4 إسداق بن «ودى بن الميدى 3 وخلهو | 
0 المأه «ون . فاها كان بوم المءة لايلتمن يبنا .ن ٠‏ ذى المحنجة أرادوا أ بدعوا لفأدون ثم من بعده لاير اغيم 
0 فتالت العامة : لا ا إلا إلى رادي قتط ع واختلنوا واأضطر و فم بام ء و1 نعارا 0 5 
0 وقما افتنح نائب بر كان دءاها و بلاد اللارز والشيرر وذار ابن حزم كك 06 الاسر 


مجعم جع دحج يجيج مج جيجه 4ج ج004 


ع عخروخر جر حر نر يوتري تر وجري تيوتر 


د 


حي 


قال فى ذلاك شعرا . وقد ذ كر ابن الجوزى ويره أن لا نوف قبل ذلك إسمين هلله أعل . 

وفها أداب أهل خراسان والرى وأصهان مجاعة شديدة وغلا الطمام جد . وفها تحرك بابك 
اللرى واتبمه طوائف من السملة واهلة وكان تقول بالتناسخ . وسيأنى ما آل 5 إلية . وها حج 
بالناس إسحاق بن ٠وسى‏ بن عدسى اطاشمى . 

وها توفى من الأعيان : أنو أسامة حماد بن أسامة . وحماد بن مسعدة وحرسى بن عمارة.. 
وعلى 1 عاصم . وحمد بن جمد 8 ألى السرايا الذى قد كان يإيمه أهل السكوفة بعد ابن طباطيا . 

لم دخلت سنة ثنتين ومائتين 

فى أول يوم «نها بويع لابراهيم بن المهدى بإنللافة ببغداد وام المأمون » فلما كان بوم الجمة 
خاءس الحرم صمد إبراهم بن المهدى المنبر فمايعه الناس ولقب بالمبارك ء وغلب على الكوفة وأرض 
الدواد » وطلب منه الجند أرزاةهم فاطلهم ثم أعطام مائتى درم لكل واحدء وكتب طم بمو يض 
فق ارسق السواد » تفرجوا لا عر ون بثى' إلا انتميوه» وأخذوا حاصل الفلاح والسلطان» واستناب 
على الجانب الشرق العياس بن ٠وسى‏ اطادى ؛ وعلى الجانب الثر فى إسحاق بن مومى الطادى . 
وفمها خرج خارجى يقال له مودى بن لوان » فبدث إلمهم إبراهم جيشاً علميهم أبو إسحاق ال: 
ابن الرشيد فى جاءة من الأمراء ذكامره ورد كيده . وفسا خرج أخو أنى السرايا فبيض بالكوفة 
فأرسل إليسه إبراهم بن المبدى ءن قاتله فقتل حو ألى | را وارلا برأسه إلى إبراهيم » ولا كان 
لله أر 8 عشرة هن ريم . آلا . خر هن هلله السنة ظهرت فى السماء حمرة ثم ذهبت وبق بمدها 
>ودان أحران فى الدماء إلى آخر الاي » وجرت بالكوفة حروب بين أصماب إراهيم وأصحاب 
الأمون » واقتتلوا قتالا شديدا . وع_لى أصحاب إبراهيم السواد » وعلى أصحاب المأمون اللحضرة » 

وأست.ر القتال بينهم إلى أواخر رجب . 
وفها ظفر إبر 0 بن المهدى بسهل بن سلاءة المطوع فسجنه» وذلك أنه التف عليه جماعة من الناس 

يقو.ون+الأمر باللعروف والنهى عن المنكر » ولكن كانوا قد جاو زوا المد وأنكروا على الساطان 
ودعوا إلى القيام بالكتاب والنة » وصار باب داره كأنه باب دار السلظان » علليه السلاح والرجال 
وغير ذَّلاتِ هن أممة ة املك » ققاتله الجند فكسر وا أسصحابه فألق السلاح وصار بين النساء 00 0 
ثم اختنى فى عض الدورء تأ ذوجى؟ به إلى إبراهم فسيجنه سانة كاءلة . وفمها أقبل المأمون من 
تراسن قاصدا العراق » وذلك أرء على بن موسى الرذى أخبر المأمون بما الناس فيه من الفتن 
والاختلاف بارض العراق ؛ و بأن الىثعرين قد نموا إلى النا ع بأ الأمون مسحور ومسجون » 
ونم قد نقموا عايك ببيءنك اءلى بن مومى » وأن الحرب قائمة وين الحسن بن سبل و بين إبراهم 


14" ب ب بج ترب تر بتر تر بوخنرهحنروخنرور مهرود 
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بج ار 1 بج ود 
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ابن المهدى . فاس_تدعى المأمون مجماعة من أمرائه وأقربائه فأهم عن ذلك فصدقوا عليا فها قال ؛ 
بمد أخذم الأمان منه ؛ وقالوا له : إن الفضل بن سول حسن لك قل هيءة » وقد كان ناا لك . 
فماجله بقتله ؛ و إن طاهر بن ا1ين مبد لاك الأمور حتى قاد إليك الملافة تزمامها فطردته إلى الرقة 
فتمد لاءه_ل له ولانستنهضه فى أمر» و إن الأرض تاتقت شروو لفان من ألطانها . فاها حقق 
ذلك المأمون أعس بالرحيل إلى بذ_داد » وقد فطن الأضل بن سول عا تالا عليه أولئك الناصحون » 
فضرب أو 0 ونتف الى لدم . وسار الامو ن فذا كنس ا عدا قوم على الفضل بن سول 
وزير المأمون وهو فى الام فقتلوه بالسيوف » وذلك وم الجمة لايلتين خلا من شوال وله ستون 
سنة » فبعث المأهون فى نارم لخ" مهم وعم أربعة من الماليك فتلوم » وكتب إلى أيه الحسن بن 
سهل يع يه فيه » و ولاه الوزارة مكانه » وارحل المأمون ءن سرخس نوم عد الفطر نحو العراق 
و إبراهيم بن ن المبدى بالمدائن » و فى مقابلته جيش يقاتلونه من جمة المأمون . 

وفمها تزوج الأءون بوران بنت اسن بن سول » و زوج على بن 520000 أم حبيب 
وذوج ابنه تمد بن على بن «ومى بابنته الأخرى أم الفضل . وحج بالناس إبراهيم بن مومى بن جمفر 
أخو على الرضى » ودعا للأخيه بمد الأمون» ثم انصرف بعد الحج إلى المن » وقد كان تغلب علمها 
خدو يه بن على بن «وسى بن ماهان 5 وؤما توفى : ابوب بن سويد . وضمرة . وعمرو ان حبيب . 
والنضل بن سول الوزير. وأويحى الجانى . 

1 لم ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين 

فمها وصل المأ.ون العراق ومس بطوس فتزل مها وأقام عند قبر أبيه أياما من شبر صفر » فلها كان 
فى آخر الشهر أكل على بن «وسى الرضى عنبا فات أة فصلى عليه الماءون ودفنه إلى جانب أ بيه 
الرشيد » وأسف عليه أسفا كثير؟ً فما ظبر» وكتب إلى اسن بن سول إمز يه فيه و يخيره با حصل 
له من اطزن عَلميه » وكتب إلى بنى المياس يول م : إنم إها نق.تم على بيب تنوليتى المهد من 
بعدى لعلى بن موسى الرذى » وها هو قد مات قارحهوا إلى السمم والطاعة . فأجابوه بأغاظ جواب 
كتب به إلى أحد . وفنا تغلبت الثوار على الحسن بن سهل <تى قيد بالديد وأودع فى بدت » 
فكت الأمراء بذلاك إلى المأمون » فكتب ب !لم إنى واصل على إثر كتابي هذا .ثم جرت حروب 
كثيرة بين إبراهم وأهل بغداد» وتنكر وأ عليه وأبشذوه . وظهرت ألفتن والشعلار والفساق بيغداد 
وتفاقم الحال » وصلوا وم المة ظبر #أمينم المؤذنون فباء هن غير خطبة » صلوا أر بع ركعات 5 
واشتد الأمر واختلف الناس فا بينم فى ! 3 والأمونء ثم غلبت الأدونية عامهم . 

خلع أهل بغداد أبراهي بن البدي 


للا كإن وم الجعة المة.لة دعا انا س للدأمون وخلموا إبراهي » وأقبل حميد بن عبد اميد فى جيش 


لع خد 


مج بجح بج ب 


ْظظؤظ؟ 027202030720222 


وبع امون اده بغداد . وطمع جندها فى المطاء ذا قدم فطاوعوه عل السمع والطاعة للمأمون . 

وقد قاتل عيسى بن ع -د بن ألى خالد فى جماعة من جمة إيرا باه بن اليدى »ثم اح عيبى حق 
صار فى أيدى المأمونية أسيرا ؛ ثم آل الال إلى اختفاء ! إراهم بن المودى فى آخرم ذه السنة . 
وكانت أيامه سنة وإحد عشر شهراً واثذى عشر نوما . وقسدم المأمون فى هذا الوقت إلى عمذان 
وجيوشه قد استنقذوا بغنداد إلى طاعته . وحج بالناس فى هذه السئة سلمان بن عبد الله بن سلمان 


ابن على . وفنها توفى من الأعيان : 
00 


ابن جهثر بن مد بن على بن المسين بن على بن الى طالب » القرثى الحاثهى العلوى الملقب 
بالركى » كان المأمون قد م أن مزل له عن امللافة تأنى عليه ذلك ؛ لجءله ولى العهد من بعده 6 
قدمنا ذلك . توفى فى صفر من هذه ااسنة بطوس . وقد روى الحديث عن أبيه وغيره » وعنه جماعة 
نهعم الأدون وأو السلط ارو ى وأو مان المازنى النحوى ‏ وقال بعمته يقول : الله أعدل من أن 

كد ااا تر ارم عر من أن يفملوا ما بريدون 50 
كلنا يمل مدا فى الأجلٌ « والمنايا هن> كنات الأملة 
لانرنك أباطيل؛ امنى ه والزمُ م القصد ودع عنك العلل 
إنما الانيا كظل زائل «» حل فيم راكب ثم ارتل 

م 20 أربع ومائتين 


ها كان قدوم الأمون أرض المراق » وفلك أ مر يجرجان أ مها شجزة ‏ ثم سار منها وكان 
بزل ف المتزل وم أو بومين » ثم جاء إلى النهر وان فأقام مها تمانية أيام » وقد كتب ب إلى طاهس بن 
المسين وهو بالرقة أن يوافيه إلى النور وان فوافاه مها وتلقاه رؤس أهل بيته والقواد وجمهور الجيش »ع 
ندا كان بوم السبت الا . خر دخل بفسداد حين ارتقع النبارلاً ربع عشرة ليلة خلت من صئرء فى 
أمة ة عظيمة وجيش عم »وعليه وعلى جميع أصحانه وفتيانه |الحضرة » فلبس أهل بداد وجميع 
إنى هاشم االحضرة ؛ ونزل المأء 001 قصر على دجلة » وجمل الأمراء ووجوه 
الدولة يترددون إلى منزله على العادة ؛ وقد حول لباس البغاددة إلى اللخضسرة » وجملوا يحرقون كل 
ما دونه من الواد » فشكثوا كذلاك مانية أيام . . ثم استعرض حوامح طاهى بن المسبن فكان 
ا ول طاعة ناهنا أن برجع إلى لياس السواد , فانه لياس ١بائّه‏ من دولة ورثة 5 الا نبياء . فاما كان 
السيت الا : خر وهو الثامن والمشرين من صفر جلس المأمون للناس وعليه االحضرة » ثم إنه أمر بخلمة 
سوداء فاليسها طاهراً ‏ ثم ألبس إمهة جماعة من الأمراء السواد » فليس الناس السواد وعادوا إلى 


ل” حل جات + 


© ا”-االا ا ا لج حجن احن خنى اتواتو تو جو حمياتين لمان 


ذلك » فلم دم بذلك الطاعة والموافة » وقيل إنه مكث بليس الخضرة لعد قدومه بغداد سيما 
0 2 فاق أعل . 
ولاجاء إليه عمه إبراهم بن المبدى بعد اختذائه ست سنين 00 قال له المأمون : أنت اتليفة 
الأسود 5 ذل الأمنار والامعطارة ثم قالل : أنا الذى مننت عليه با أمير ا |ؤمنين بالعقو » 
وأنشد المأمون عند ذلك : 
ليس بزرى السواد بلجل الشيم ‏ » ولا بالتى الأديب الأدمبر 
إن 65 لاسواج مك نصيثت » قياش الأخلاق مك نصيبى 
قال اءن خاءكان : وقد نظم هذا المدنى دض المتأخر بن ٠‏ وهو نصراللّه بن قلانس الاسكندرى 
ققال: رت سودات و بضاءٌ فل هو حَدَ امك عندها الكافوة 
مثلٌ حب العيون > يه النامرت ه سراد وإنما هو تور 
وكان المأمون قد شاور فى قل عمه !. راهم بن المودى بءض أصابه ققال له أحمد بن خالد الوزير 
الأحول :يا أمير المؤمنين إن قتلته فلك نظراء فى ذلك » و إن عنوت عنه فا لاك نظير . ثم شرع 
المأدون فى شاء قصور على دحلة اجات قسره» وسكت الئتن وائزاحت الث ور» وأمر عقاسمة ٠‏ 
أهل السواد على الخسين ء وكاثوا يقاسمون على النصف . واتخفذ القذيز الملحم وهو مر اق 
بالمكوك الأهوازى » ووضم شيعا كثيراً من خراجات بلادشتى » ورفق بالناس فى مواضع كثيرة » 
وولى أخاه أيا عيسى بن الرشيد الكوقة » وولى أخاه صاما البعمرة » وو لى عبج د الله بن اين 
امن عبد الله بن العباس بن على بن ألى طالب نيابة المرءين » وهو الذى حج بالناس فنها . و واقم 
يحبى بن معاذ بالك لكر فلم يظفر به . وقما وودن الأغياق جاع دي 
ابو عبدالله عمد بن ادريس الشافعي 


00 


وقد أفردنا له ترجمة مطولة فى أول كتاينا طبقات الشافميين » ولنذ كر هرنا ماخصاً من ذلك 
وات اسان 

هو دان إد ريس ين العبا ماس بن عمان بن شافع بن بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم 
ابن امطاب بن عيد مئناف بن قعى ء الهَرثثى المطاو بي » والسائب بن عبيد ا 0( وم بدرء وابئه شافم 
ابن السائب *ن صغار الصحابة » وأءسه أزدية ودرا عق علعي يذ كان المترى خر ع من 


07 تا كيه 


فرحها حتى انقض عصر » ثم وقم فى إل وه دظلية و وقسواد كاتني بدزةٌ ء وقيل (عسقلان » 


ا د 


الاي ةين ومانه » ومات ت أنوه وهو صفير كانه أمه إلى مك وهو ان سنتين اثلا لديم 


نمه » فنشأ مما وقرا اله ران وهوابن سبع سنين » وحظ |1 وطأ وهو ابن عشر» وأفتى وهو ابن 


5 ع 


رحد حي ىف 


4 


ست ول في حي مي لا ا ا اي وخر خر هدري 


ع عشوديكة . وقيل أبن وار حي الا حي بن ع ارج » وعنى باللغة 
والشعر » وأقام فى هخديل نوا من عر سين ؛ وقي-ل عر , مادقم ممم لغات العرب 
وفصاحنها + نجع الحديث الكثير على جماعة من الم شاع والأمة » وقرأ يانه الموطأ على مالك من 
ل ا عنه عل الحجازيين مد اذه عن مس بن ن خالد !ازئجى . وروى 
عنه خلق كثير قد ذ كرنا أسماءهم مرتبين على حر وف المعجم ؛وترأ لَه رآن على إسماعيل بن قسطنطين 
عن شبل عن ابن كثير عن اه_د عن ابن عباس ب ا 
خبو يل عن ن الله عز وجل . 

وأخذ الشافى الفقه عن هسلم بن خالد عن ابن جر رح عن عطاء عن ابن عباس وابن الز بير 
وغبرسماء.. عات بو معدي عر و بن على وأبن مسمود » وزيد بن ثابت » وغيرم . 
وكايم عن رسول الله بس .؛. وتفقه أيضاً على مالاك عن ن مشايخه » وتدقه به جماعة قد ذ كرنام ومن 
بعدم إلى زمانا فى تصذيف مغرد . وقد روى أ, بن ألى حاتم عن ألى بشر الدوللى عن ن مه بن 
إدريس وراق اليدى عر الشانء ى أنه ولى الحم 5 ران:من أرض الهن » »ثم لعصبوأ عليه 
ووشوا به إلى الرشيد أنه بروم الملاذة + مل على بقل تيد إل بشداد فدخلها فى مثة أريع وتمانين 
ومائه وعهره ثلاثون سنة » فاجت.م بارشيد فتناظر هو و#_د بن الحسن بين يدى الرشيد » وأحسن 
القول فيه مد بن الحسن » وتبين للرشيد براءته مما فسب إليه » وأنزله محمد بن الحسن عنده . وكان 
أو وسف قدمات قبل ذلك بنة 00 بنتين » وأ كرمه محد بن الحسسن وكتب عنه الشافعى 
وقر لعير ثم أطلق له الرشيد ألفى دينار وقيل خمسة لاف دينار. وعاد الشافى إلى مكة ففر ق عامة 
ماحصل له فى أهله وذوى رحمه من بنى عمه» ثم عاد الشافعى إلى العراق فى سنة مس ومين ومائة » 
فاجتمع به جماعة من العلماء هذه المرة مهم أحمد بن حنيل وأبوثور والحسين بن على الكرابيسى » 
رث بن شير ري البقا ا تن الشافى » والزعفرانى » وغديرم . مدع إلى مكة ثم 
رجمع إلى بغداد س_نة مان هو ونسعين ومائة » ثم انتقل مها إلى مصر فأقام ما إلى ايفاك ف شه 
3 اسن رج رت ا ا نها من رواية الربيع 


١6ه‎ 


006 


ابن سلمان » وهو مصرى ى . وقد رعم إمام المرمين وغيره أنها من القدم » وهذا بعيد وتجيب من 
مئله والله أعلٍ . 

لك الى ل الدلتي يزاين از عا سوه اح له 
ال لاوا او اام 0 


7 ع قفا حل قح 0 جح قح 7ح لح لد جو لح 0 جلو ا 7 .1 


ترب بج ترب بحري جرب تر حير حر يحوي يديج مهس . 


او اال الو ار اح ا حل اح اح ل ا كن اجن حجنن جين حونان 


0 0 .8 0 م م 
7 صلاته .وأو عبد » وقال : مارايت افصح ولا أعقل ولا أورع من الشافعى . وبحبى بن أ كم 
,7 لقغاضى » و إسحاق بن رأهويه » وصحد بن امسن » وغير واحد ممن يطول ذكرمم وشرح أفوالهم . 


جل 


وكان أحمد بن حنبل يدعو له فى صلانه نحواً من أررمين سئة » وكان أحدد يقول فى الحديث 
الذى رواه أوداود من طريق عبد الله بن وهب عن سميد بن أنى أبوب عن شر احيل بن بزيد 
عن ألى غلقمة عن ألى هريرة عن النى دس ..: « إذ ن لله يبسث هذه الأأمة على رأس عل ماثة سنة 
من يجدد لها أعى دينها » .قال فعمر بن عبد المز يزعلى رأس المائة الأ ولى » والشاذ 
الثانية . وقال أوداود الطيالسى : حدثنا جعفر بن سليان عن نصر بن معبد الكندى أو المبدى - 
عن الجارود عن ألى الأحوص عن عبد الله بن مسمود قال قال رسول الله ١»‏ : « لا سبوا 
قر يشا فان الها علا الأرض علا » الهم إنك إذ أذقت أولها عذابا ودبلا فأذق آآخرها نوالا » . 
وهذا غر يب من هذا الوجه » وقد رواه الحاى فى مستدركه عن أنى هريرة عن الننى .سس 
قال أبو ليم عد املك بن د الاسفرايينى : لاينطبق هذا إلا على جمد بن إدر يس الشافعى . حكاه 
المطيب . وقال يحبى بن معين عن الشافعى : هو صدوق لا بأس به . وقال مرة : لو كان الكذنب له 
مباحاً مطلقا لكانت مر وءته تمنمه أن يكذب . وقال بن ألى حاتم سمءت ألى يقول : الشافعى فقيه 
البدن » صدوق الاسان . وحكى إعضوم عن ألى زرعة أنه قال : ما عند الشافى حديث غلط فيه . 
وحكى عن ألى داود نحوه . 
وقال إمام الأئمة مد بن إسحاق بن خزءة وقد سئل هل سنة لم تبلغ الشافعى ؟ فقال : لا. 
ومعنى هذأ أنها ثارة تبلغه بسندها وتارة صصسلة » وثارة منقطمة كا هو الموجود فى كتيه والله أعلم . 
وقال حرملة : سمعت الشاففى يقول : سعيت ببغداد ناصر السنة . وقال أبو ثور : ما رأينا مئل الشاففى 
ولاهو رأى مثل نفسه . وكذا قال الزعفرائى وغيره . وقال داود بن على الظاهرى فى كتاب جممه 
فى فضائل الشافعى : للشافعى من الفضائل مالم يجة.م لذيره » من شرف أسبه » وسمه دينه ومعتقده ) 


0 
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0 
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وسخاوة نفسه » ومعرفته بصحة الحمديث وسقمه وناسخه ومنسوخه » وحفظه الكتاب والسنة وسيرة 
االخلفاء وحسن التصنيف » وجودة الأصاب والتلامذة » مثل أححمد بن حتبل فى زهده وورعه» 
وإقامته على السئة . ثم سرد أعيان أسصمابه من البفاددة والمصر بين » وكذا عد أو داود من جملة 
تلاميذه فى الفقه أحمد بن حتبل . وقد كان الشافعى اعفان ععاتلى القران والسنة » وأشد الناس 
ع للدلائل مهما ؛ وكان من أخسن الناس قصداً وإخلاصاً ؛ كان يول : وددت أن الئاس تعلموا 


4 


ا 


هذا العلم ولا «نسب إلى ثى *منة أبداً فأوجر عليه ولا يحمدوق . وقد قال غير واحد عنه : إذا صح 
'عندم الح_ديث عن رسول الله بس» فقولوا به ودعوا ؛ فأتى أقول به »وإن لم تسمعوا منى 7 


ا 0 0000008 
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وفى رواية فلا تقلدوتى . وفى رواية فلا تلتفتوا إلى قولى . وفى روأاية فاضر وا بقولى عرض الخائط» 
فلا قول لى مع رسول الله مس» . وقال : الأن يق الله امد ببكل ذنب ماخلا الشرك بلله خير له 
من أن يلقاه بثو" من الأهواء . وفى رواية خير من أن ياقاء ب الكلام . وقال : وعم الناس 
ماف الكلام من الأهواء لفروا منه كا يرون من الأسد . وقال : حكى فى أهل الكلام أن يضر بوا 
بالجر يد » ويطاف مهم فى القبائل وينادى علمهم هذا جزاء مره ترك الكتاب والسئة وأقبل 
على الكلام . 
وقال البو يط : سمعث الشافمى يول : عليم بأصحاب الحديث ذتم أ كثر الناس صوابا . 
وقال : إذا زرلا ن أصداب الحديث فكأ نما رأيت رجلاه. ن أسصحاب رسول اللّدرس»» جزاهم 
خا » حظا نا لأتمل قل نا لفضل . ون شعرء ف عن المعنى.قوله : 
كل الملوم رسوى القرآن مشفلة” » إلا الحديث و إلا النقهٌ فى الدين 
0 المله ما كان فيه قال حدئنا » وما سوى ذال وسواسٌ الشياطين.” 


الإ احرج جرع ترب جره 


وكان يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق ء ومن ن قال مخلوق فهو كافر . و8 قسدروى عن الربيع 
ل لالض 60 
وغير وأحد من رؤس أصحابه ما يدل على أنه كان عر بايات الصفات واحاديئها ما جاءت من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تمطيل ولا تحر يف » على طر يقة اسلف . وقال أبن خز بمة : أنشدت المزنى 
وقال أنشدنا الشافى لننسه قوله : 
ما شنت كان وإن لم أثأ » وماشئت شئت إن لم نثأ لم يكن 
خلقت العباد على ماعامت ٠‏ ف الملم يجرى الفتى والمسنّ 


فم شق ومنهم صعيد” نا ونم قبح ومنهم حسن 
| على ذا مننتٌ وهذا خذلتٌ » وهنا أعدعه” وذا ' لعن 


2 اح 7 +7 7ح 7ح 7ح 7 


وقال الر بع : سممت الشافعى يقول : أفضل الناس بعد رسول اللّهسء أو بكر ثم عمر ثم عثيان 
ثم على . وعن الر بيع قال : أنشدنى الشافعى : 
قدعوجٌ الناسّ حتى أحدثوا بدعاً © ف الدين بالرأي لم تبعث بها الرسلٌ 
حتى استخفٌ بحق الل أ كترم ©» وفى الذى حملوا من حقه شغزه 
وقد ذ كنا من شسعرء فى السئة وكلامه فبها وفيا قال من الم وامواعظ طرفاً الا فى اذى 
كتبناه فى أول طبقات الشافية . وقد كانت وفاته مسر وم الخيس )»اوقل وم المعةا اق ار وم 
من رجب سنة أر بع ومائتين » وعن أر بيع ونين سسنة » وكان أأبيض جميلا طويلا مهيبا خضب 
بالمناء » مخالفاً للشيمة رحمه الله وأ كرم مثواه . 


5 - 
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بتري جره ريج ردي رلي نج راييا نيا ربي 0 ترمحتردههوة 
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ادريوحره نيتيم رمعم ميعدعممبحوجنيوججمونرومروهنر هجر هنر هر : 


ل + 


ال او او اد الح اد اح اح اح او اح ل ا ا لحن 0 لان 
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وفها توفى : إسحاق بن الفرات وأشهب بن عبد العز بز المصرى المالى . والحسن بن زياد 
اللؤاؤى الكونى الحنقى . وأو داود 7 بن دأود الطيالكءى وات انعد «احنت المقاظ :واو 
بدر شجاع بن الوليد . وأبو 5 الحنقى . وعيد الكرم . وعيد الوهاب بن عطا اتأفاف:. والنضر بن 
تعيل أحدأعة اللذة . وهشام بن مد بن السائب الكلى أحد علماء التارريخ . 
م ثم دخلت سنة ين ومائتين . 

فهاولى المأدون طاهر بن اين بن ٠صعب‏ نيابة بغداد والعراق وخراسان إلى -0 
المشرق » ورضى عنه ورفع منزلته جداً , وذلك لأجل مرض الحسن بن سول بالسواد . و 
الملأمون مسكان طاهر على الرقة والجز برة يبى بن معاذ . وقدم عيد الله بن طاهر بن الحسين إلى بغداد 
فى هذه السنة » وكان أبو هقد استخلفه على الرقة وأمر ه عقائلة تفن شلك وول الأمون عد 
اءن يزيد الجاودى مقاتلة الزط . و ولى عيسى بن د بن ألى خالد أذر بيجان . ومات نائب مر 
اشرق بن الحمسم مها. ونائب السند داود بن يزيد » فولى مكانه بشر بن داود على أن مل إليه فى 
كل سنة ألف ألف درم . وحج بالناس فيها عبيد الله بن الحسن ثائب الحرمين . وفنها توفى من 
الأعيان : إسحاق بن منصو رالساولى . و بشر بن بكر الدمشق . وأو عامر العقدى . وممد بن عبيد 
الطنافمى . ويءقوب الحضرى. وأبو سليان الدارائي عبد الرحمن بن عطية » وقيل عبد الرحمن 
ابن أمد بن عطية » وقيل عبد الرحمن بن عسكر أو سلمان الدارائى» أحد أءة المداء العاملين » 
أصله من واسط سكن قرية غر لى دمشق يقال لها داريا . 

وقد ممع الحديث من سفيان الثورى وغيره » وروى عنه أحمد بن أبى الموارى وجماعة . 
وأسئد الحافظ ابن عسا كر من طر يقه قال : سمت على بن الحسن بن ألى الر بيع الزاهد يول سممت 
إراغم إن أدم يقول ممت ابن ع -لان يذ كرعن الْتَعقَاء إن حكم عن أنس بن مالك قال قال 
ومول اسمن © :« من صلى قبل الظهر أرايكا غفر ال ذو به 'ومه ذلك »6 . وقال أو القاسم التشيرى : 
حكى عن ألى سلمان الدارانى قال : اختلفت إلى مجلس قاص' فأئر كلا.ه فى قلى » فلما تلم ببق فى 
قلى منه شى* » فعدت إليه ثانية فأئر كلامه فى قلي بعد ما قت وف الطر يق ء ثم عدت إليه ثالئة 
فأئر كلامه فى قلبى حتى رجعت إلى ٠نزلى‏ » فكسرت آلات الخالفات وازمت الطريق » لمحكيت 
هذه المكاية ليحبى بن معاذ فقال : عصفور اصطاد كركيا - يمنى بالمصفور القاص وبالكرك. 
أبا سامان - وقال أحمد بن ألى الموارى سعءت أبا سلمان يقول : ليس لمن أهم شيئاً .ن امير أن 
يعمل به حتى يسمع به فى الأثرء ناذا سمع به فى الأثر عمل به فكان نورا على نور . وقال الجنيد قال 
أوسلمان رمهايقم فى قلى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلابشاهدن عدلين : الكتاب والسنة . 


قال : وقال أبو سليان : أفضل الامال خلاف هوى الننس . وقال لكل ثى' عل وعل المذلان نرك 
البكاء من خشية الله . وقال : لكل شى* صدأ وصداً تور القلب شيع البطن . وقال كل ما شفيك 
عن الله من ن أهل أو مال أو ولد فهو شق شؤم . . وقال : كنت ليلة فى الحراب أدعو و مداى ممدودنان 
فغابنى البرد فضممت إحداهما و بقيت الأخرى مبسوطة أدعو ما » وغلبتنى عي عينى فنمدت فبتف لى 
هاتف : ب أ سليان قد وضعنا فى هذه ما أصامها » ولو كانت الاأخرى لوضعنا فنها ٠‏ قال : فآ ليت 
على نفسى آلا أدعو إلا و يداى خارجتان » حرا كان أو برداً . وقال : نمث ليلة عن وردى فذا أنا 
#وراء تقول لى : تنام وأنا أرفى لك فى الخدور منذ خمسمائة عام 8 و وقال أحمد بن أب الموارى 
سمعت أبا سلمان يقول : إن فى الجنة أنهار على شاطئها خيام فمهن المورء ينثى؟ الله خلق الحوراء 
إنشاءء فاذا تتكامل خلقها ضر بت الملائئكة علمهن الخيام » الواحدة مثهن جالسة على كومى من ذهب 
ميل فى ميل » فد خرجت ميزنا من جانب الكرمى » فيجى ؛ أهل الجنة من قصورهم يتنزهون على 
شاط * تلك الأنهار ما شاؤا ثم يخاو كل رجل واحدة منهن . قآل أبوسلمان : كيف يكون فى الدنيا . 
حال من بريد اقنضاض الأبكار على شاطى* تلك الأ نهار فى الجنة . 

وقال : معت أبا سامان بةو ل : ر بما مكئت هس ليال لا أقرأ بد الفاحة بآبة واحدة أتفكر فى 
مماشهاء ولربها جامت الاي من القرآن فيطير المقل » فسبحان من برده بعد . وسمعته يول : أصل 
كل خير فى الدنيا والة . خرة اعموف ٠‏ رد الله عز وجل » ومفتاح الانيا الشبع ؛ ومنتاح الأ خرد 
الجوع . وقال لى بوم :يا أحد جوع قليل وعرى قلبل وفقر قليل وصبر قليل وقد اتقضت عنك أام 
الدنيا . وقال أحمد : اشنهى أ سلبان بوماً رغيفا حاراً علح ؤئته به فعض منه عطة ثم طرحه وأقبل 
سك وقول : يارب مجات ت لى شهوتى» لقد أطات ت جبدى وشةوقى وأنا نائب ‏ فل يذق الملح حتى 
و ق الامو وبل د تال #اوطهية شرل نما رطيك عن لقدى ططرفة هين 4 ولو أن أهنال الأ رضن 
اجتمءوا على أن إضهونى كاتضاعى عند نفسى ما قدروأ . وسممته يقول : من رأى لنفسه قيمةلم يذق 
حلاوة الخدمة . وبعمته يقول : هن سن ظن بالل ثم لم يذفه و يطعه فهو مخدوع . وقال : ينبغى للخوف 
أن يكون على العبد أغاب الرجاء » فاذا غلمب الرجاء على تلوف فسد القلب . وقآل لى نوماً : هل فوق 
المرويرة ساح لعو ب#نى الرضا_ - فصرخ ممرخة غشى عليه ثم أفاق فى فقال : إذا كان الصابرون 
وفون أجرمم بذير ساب ء فا ظنك بالأخرى وم الذزين رضى عنهم . وقال : ما يسرنى أنء لى الدنيا 
وما فمها من أوها إلى آخرها أنفقه فى وجوه البر » و إنى أغذل عن الله طرفة عين . وقال : قال زاهد 
لزاهد : أوصنى » فقال : لابراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حرث أمرك » ققال : زدنى . ققال : ماعندى 
زيادة. وقال من أحسن فى نماره كوف' فى ليله » ومن أحسن فى ليله كوف فى نهاره » ومن صدق فى 
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ارك شووة أذهها الله من قلبه » اله أ كرم من أن يمني ل بشهوة تركت له . وقال : : إذا سكنت 
الدنيا القلب ترحلت منه الا خرة » و إذا كانت الا خرة فى القلب جاءت الدذا تاها »و إذا كانت 
ألدنيا فى القلب جتراحها الأ خرةء لأن الدنيا لثيءة وال خرة كر عةء ومايفبنى لكر م أن , راحرلئيا 
وقال أحدد نْ ألى الموارى : بت ليلة عند ألى لمان قلمعته يم ول : وع: ولك رداك لئن 
طالبتى بذاو توبى لأطالبتك بمذوك ؛ واكن طاليتنى ببخل لأطالنك بكرءك » وائن أمرت لى ان 
النار لأخيرن أهل النار أنى أحبك . وكان يقول : لو شك الناس كاسم فى المق ما شككت فيه 
ونذى ‏ دكن تقول #اماغاق او خلا أهون ع ع لين ولولا أن الله اضرق ان الموذ مده 
حيطائها وهو قادر ع_لى الدخول إلها من أى مكان شاء » و إنا يهى' إلى البيت 00 
إبليس لا يجى* إلا إلى كل قلب عامر ليستتزله ويئزله عن كرسيه والسليه أعن زثى' . وقال : | 
أخلص العيد انقطءث عنه الوساوس والرؤيا. وقال : الرؤيا _يمنى الجنابة ‏ وقال : مكثت عشر ين 
سنة لم أحتم فدخات مكة فناتتنى صلاة المشاء جماعة فاحدلءت تلاك الايلة . وقال : إن من خلق الله 
قوم لايشغلهم الجنان وما فها مها من النعيم عه فكيف يثتذلون بالدنيا عنه ؟ وقال : الدنيا عدا 
أقل من جناح بعوضة فا الزهد فهاء و إإما الزهد فى الجنان والمور المين » حتى لا برى الله فى 
قلبك غيره . وقال الجنيد : ثى' برو ىَّ عن ألى لمان أنا استحسنته كثيراً قو له : من اشتغل بنفسه 
شغل عن الئاس » ومن اشتذل بربه ثه-غل عن نفسه وعن الناس . وقال : خسير السخاء م وافق 
الحاجة . وقال : من طلب الدنيا حلالا واستغناء عن المسألة واستغناء عن الناس لق الله بوم يلقاه 
ووجبه كالقمر لية البدر» ومن طلب الدنيا حلالا .فاخر؟ ومكائراً لت الله نوم يلقاه وهو عليه 
غضبان . وقد روى نحو هذا مرفوعاً : وقال : إن قوماً طلبوا الذنى فى المال وجممه فأخطأوا من حيث 
-ظنوا » ألا و إنما العنى فى القناعة » وطلبوا الراحة فى الكثرة و إنما الرا<ة فى القلة » وطلبوا الكرامة 
إن للق : وإنما هى فى التقوى ؛ وطلبوا التنعم فى اللباس الرة قيق الأين » والطعام الطيب » والمسكن 
اله نيق المنيف » و ماهو فى الاسلام والاعان ا ل الصالم , والتر والمافية وذ كر الله . وقال : لو لا 
قيام الليل ما أحببت اليقاء فى الدنيا وما أحب الدنيا لفرس الأشجار ولالكرى الأمهار. وإنها أحمها 
لصيام المواجر وقيام اليل . وقال : أهل الطاعة. فى ليلم-م ألذ من أهل لاهو فى لوم . وقال : را 
استقبلنى الفح فى جوف الال » و رعا ريت القلب يضحك ضحسكا . وقال : إنه ثمر بالقلب أوقات 
برقص فنها طر با فأقول : إن كان أهل النة فى مثل هذا إ اوا عش طب 
وقال أحمد بن ألى الموارى : ممت أبا سلمان يةول : بينا أنا ساجد إذ ذهب لى النوم فاذا 
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أنا بها يدنى الموراء ‏ قد ركضتنى برجلها فقالت : حببي أترقد عيناك والماك يقظان ينظر إنى 
الهجدين فى :بجدم 7 بؤسا لمين آثرت لذة نومة على لذة مناجاة الم بزء قم فقسد دنا الفراغ ولتق 
الحبون بعضيم بعضاء فا هذا الرقاد7! حبيبى وقرة عينى أترقد عيناك وأنا أثربى لاك فى الحدو رمنذ 
كذا وكذا # قال : فوئيت فزعا وقد عرقت حياء ٠ن‏ "و بيخها إياى » ه إن حلاوة منطقها لنى #عمى 
وقالى . وقال أحمد : دخلت على ألى شلمان ن فاذا هو يركى فقات : مالاك + ذفال : زجرت البار<ة 
فى مناى . قلت : ما الذى زحرك + قال : ينا أنا نانم فى محرانبى إذ دقفت على جارية تقوق الدنيا 
حسنا » و بيدها ورقة وى تقول : أتنام يشخ 7 فقلت :٠ن‏ غايت عينه نام قالت : كلا إن طالب 
الجنة لا ينام ثم قالت : أتقرأ : قلت : نعم » فأخنت الورقة من يدها فاذا ها مكتوب : 
لمث بك لذة عن حسن عيش * مم اخيرات فى غرف الجنان 
تعيش علدا لبرت 50 © وتنعم بم فى الجنان ن هم الحسان 
فط حوينالك إن ع * من النوم راللهجدر فى القران 
وقال أ:وسلمان : أما الست ى أحدك أن بليس عباءة بثلاثة درام وفى قله شهوة مسة درام ؟ 
وتال بض : لايجوزلااحد أن يظهر للناس الزه د والشبوات فى قليه “اذالم ببق فى قلبه ثى' من 
الشبوات جازله أن يظهر إلى الناس الزهسد بابس العبا فانها عل .ن أعلام الزهاد » ولو لبس ثويين 
أبيضين ليستر مهما أبصار الناس عنه وعن زهده كان أسل لزهده من لبس العبا . وقال : إذا رأيت 
الصوفى يتنوق فى لبس الصوف فلس بصوف : وخيارهذه الأمة أصماب القطن » أبو بكر الصديق 
وأصحابه » وقال غير ه : إذا ريت ضوء الفقير فى لباسه فاغسل يديك من فلاحه . وقال أبو سلمان : الاخ 
الذى ايمظلك برؤيته قبل كلامه » وقد كنت أنظر إلى الأنخ من أصابى بالعراق فأفتفع برق ينه شهراً . 
وقال أو سلمانقال الله تعالى : عبدى إنك ما استحييت منى أنسيت الناس عيو بك »وأنسيتث بقاع 
الأرض ذنو بك ومحوت زلانك من أم الكتاب ول أناقشك الحساب بوم القيامة . وقال أحمد : سألت 
أبإسامان عن ن الصهر ققال : والله إنك لا تقدر عليه فى الذى تحب فكيف تقدر عليه فما تكره ‏ وقال 
أحمد تنهدت عنده بوما ققال : إنك مول عنها بوم القيامة» فان كانت على ذنب سلف فطوبى لك » 
و إن كانت على فوت دنيا أوشهوة فويل لك . وقال إنما رجع هن رجع من الطر يق قبل وصول » 
ولووصاوا إلى اله ما رجموا . وقال إنما عصى الله من عصاه لهوانهم عليه » ولو عزوا عليه وكرموا 
لجزهم عن معاصيه وحال بِدلهم و بينها . وقال : جاساء الرحمن نوم القيامة من جل فهم خصالا 
الكرم والحمم والمل والحكة والرأفة والرحمة والفضل والصفح والاحسان والبر والعفو واللطف . 
وذ كر أبو عبد الرحمن السالى فى كتاب محن المشابعخ أن أبا سلمان الدارانى أخرج من دمشق 
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وقالوا : إنه بر ى المسلائكة ويكلون » تفرج اناس الفنوو تنا دس أعلن الشام فى منامه أنه 
إن 1 برجع إلهم هلمكوا . وجرا فى طلبه وتشفعوا له وتذااوا له حتى ردوه ٠‏ 

وقد اخات الناس فى وفاته على 3 وال فقيل :مات سئة ارو وا » وقيل سدئة هس 
ومائتين » وقيا ل خنس عشسرة وماثنين 1 ل سنة لجس وئلا تين ومائدين فلله أعم ل نات 
الطاطرى نوم مات ت أو سليان : اذك ميت به أعل الاسلا م كام .5 ات : وقد دفن فى قرءة داريا فى 
قبلنها » وقسره مها مشبو ر وعايه يناء » وقياتة مسجد ناه الأمير ناض ل اللهر واتى »وووف 
على المقيمين عنده 28 يدخل علمهم منه غُلةَ » وقد جدد مزاره فى زماتتا هذا ولْ ار م أران عا كر 
تعرض أو وضع دفنه بالكلية» 159 منه حب . وروى 8 عساكرع ن أجد بن 0 الموارى قال 
كنت أشي أن از أن سامان فى المنام فرأيته بعد سنة فقلت له : ما فعل اله بك يامعلم #فقال: 
يا أحمد دخلت وما دن ياه ب الصفين فرأوت نخل شيح فأخذت منه عودا فا أدر رى تخلات 0 
فأنافى حسابه إلى الآ ن . وقد توفى ابنه سليان بعده بنحو هن سنتين رحهب-! الله تعالى 

فم دخلت سنة ست ومائتين 

فهاء ولى المأمون داود بن ماسجور بلاد البصرة وكور دجلة والعامة والبحر ين » وأمره بمحار بة 
الزط . وقمبا جاه مد 1 رض السواد وأعلاك تاداس شيعا كديرا . وفشهاو الامو عبد الله 
أبن طاهر ر بن الحسين أرض الرقة وأطرة عحار بة نصر بن شبث » وذلك أن نائمها عدى بن معاذ مات 
وقد كان انتكلت اانه أحاد د فلم مض ذاك المأمون ؛ واستئاب علها عبد الله بن طاهر 
لشهامته و بصره بالأمور» وحنه على قتال فصر بن شيث ء وقد كتب إليه أبوه من خراسان بكتاب 
فيه الأأعس بالمعر وف والنببى عن المشكر واتباع الكتاب والسنة . وقد ذ كرء ابن جر بر بطوله » وقد 
تداوله الئاس ينم واستحسئوه وتهادوه بيهم » حتى بلغ أمره إلى المأدون فأمر قترى؟ بين يديه 
فاستجاده جدا » وأمر أن يكتب به فسخ إلى سائر العمال فى الأقاير . وحج بالناس عبيد الله بن 
الحسن ثائب الحرمين . وذها "وفى إسحاق بن بشر الكاعلى اوجادة صاحب كتاب البتداً . 
وحجاج بن مد الأعو ر. وداود بن اللمبر الذى وضم كتاب المقل . وسسبابة بن سوار ( شبابة ) 
ومحاضر بن المورد . وقطرب صاب المثاث فى الاغة . ووهب بن ن جر بر . و بزيد بن هارون شيخ 
الامام أحمد : وكات سنة ة سبع ومائتين 

فمها خرج عبد الرحهن بن أحمد . ن عبد الل بن محمد بن عمر بن على بن ألى طالب لاد عك فى 
الم ن يدعو إلى الرضى من آل محمد » وذلك ا أساء المال السيرة وظللموا الرعايا » فله] ظهر باع الناس 
فبعث إليه المأمون دينار بن عد الله فى جيش كثيف ومعه كتاب أمان لعبد الرحمن هذا إن هو سمع 
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أطاع وجاء حتى : 
قسمم وأطاع و 
حاب إل عه الع جم ١‏ 
امن و بمئوا بال 0 د فى فرأشه 
ثم ساروا إلى المن ولبس السواد فم اسان كاف ود يه 5 
أطاعء لفضروا الودرةم إلى بغداد , العراق وخر الفجر فدخل ء 
واطاع» 0 :قاروا 3 مصمب نائب جه لصلاة . وذلك م8 
ضع بده فى بد دينار ط بن الحسين بن 3 تبطأ أعله أخرو الذى قدمه وأخرنا 1 
0 هر 3 6 قاسم 
ٍ هذه الئة توق اك 0 8 عمد الله 0 ١‏ 
وى اله شاء اله" خرة 0 : لليدين مدعنا ولى ونه . 5 
رد 7 أموز نيابة فاستخار ' لغداد إس 
أخوه, آخلب بك ة وال 1 وكان نائبه ع وكدادكلن 
أنه , م 4 : 
أضاف إليه زيادة على ل ا قدا يقال 4 فر 6 
: سئين ؛ ثم توفى اكع المأمون واغر ورقت عر 1 استمل له 0 
لاغ بيخ ينمو نظر إليه المأمو ألف درم حق ناله 
كان طاهر بن فقضاهاله » ثم نظر ! لخادم مائتى قتله لني وما 8 
إبراهم وكان حاجة فقَضْ اه ١‏ حسينا الخادم ت قله لا خحى 
ابن إبراحيم فأله د إلا | أقتلك » إنى ذكوت بدى 
١‏ فاعطى -00 نقلة من بين 9 
ب على يديره » ع س وإلا] . النقلة من ١‏ 
نايكك آم 0 3 فى . فلما تحقق اللأمون إلى :١‏ 0 ف 
أمير الاؤ.نين فأخي الله لا تنوته منى نمه وعيد لنأمون سمه لخادم 5 
بى أمير يدى طاعز »و و ل خادما من + نه 0 . قال فيه 
لا هانة على اسان وأطلق خطب طاهر عين 2 
من ١‏ ولاه خر لابطاق . فلما كا أعور بغرد 
| يزل حق إليه مها أعينين ؛ وكان 0 
الأمون » و لسمه » ودفم قال له ذوا 
شيئا بر يبه أن كا طاهر هذا » 0 
مله ليلته . وقد كان زائدة أنه 5 
٠. 4‏ رفس فيل 
فات من نقصان عير و0 : #حن 6 وق 5 0 
كاخ *اة ثماله فقده نصفه ماف حاقة 
ثمأتة : وأحدة حلا نكما ما فى حرا 
ب أعينينر وعين و أنه ضرب رجلا ! كب بو 5 
كرو ذا العينينر فقيل لا نه ضر ب لجز يل » ركب « 
ياد 9 ١‏ نين فقيل إعطموم 0-0 
| و0 1 0 
5 د تَكِفَ لا تغرق 5 
لى العراق وخر © لاغرقت ا 5 
0 1 اق ار 0 9 8 : 
2 رد ظر 0 واحتك » ١‏ ا ا 
0 وفك م . 
ورا رمن كُ أعوادها ٠»‏ و ابن خذكان : و 5 
أجبٌ من ذللكٌ زدتنا زدناك . قال أبن 5 
وا 6 قال إن زد ر له 
5 ل قرا ري الرياح ؛ 
اعار سا وقد ركب الب و 9 إلى اشرياء 5 
اء فى بمض الرؤساء لبحرا بهلت تضرّعاً 
الشعراء ٠‏ ولَاسَرابسمرا 
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حمات لنداءن كمَومئلٌ «وجهر © لواح" موجه 0 كف 

مات طاهر بن الحسين 3 نوم السبت عن بين من جمادى إلا . خرة سئة مدع و ومائتين » 
وكان مولده سنه سيع وقسين : وكان الذى سار إلى و لده عبد اه إلى الرقة لعز به فىأبيه ومبنيه ولاية 
تلك البلاد » القافى يحى ؛: نأك عن أمس المأمون . وفنها غلا السء, رامشداد والكوقة والبنضرة + 
حتّى بلغ سعر القنيز من 11 نطة أر بعين درهما وأم احج بالناس أو على بن الررد الخو امامو 

وفمها توفى لس بن عير الزهرانى . وجعفر بن عون 00 
ابن : توح. . وكثير بن هشام . ومحد بن كناسة . ومد بن عمر الواقدى قاذى لِه_داد وصاحب السير 
والمغازى . وأبو النضر هائم بن القاسم . واطيئم بن عدى صاحب التصائيف . 

بحي راس عذال 0 

أوزكريا الكوفى نز يل بنداد مولى بنى سعد المشهور بالفراء شيخ النداة والاغويين والقراء » 
كان شال له أمير المؤمنين فى النحو » وروى الحديث عن حازم بن المسن البصرى عن ماللك بن 
ديار عرنل لفن بن مالاك . قال : 8 مر زدول اشضث؟» وأو بكر وعمر وعمان مالك نوم الدين 
ألف » رواه انفطيب قال : وكان ثقة إماماً . وذ كر أن المأمون أمره نوض ع كتاب فى النحو فأملاه 
وكتبه الناس عنه 6 وأص المأمون بكتبه فى المزاان » وأنه كان ات لعده 6 
فقام ' و فاتدراه 5 يقدم نعليه » فتنازعانى ذلك 9 ثم أصطلحا على أن يقدم كل واحد مهما ثملا » 
فأطلق لهما أبوهما عشرين ٠‏ ألف دئارء ولافراء عشرة الاف درم . وقال له : لاآء رمك أذ يقدم 
نمعليك ولدا أمير المؤمنين ووليا الم, د من ا زرو أن بش المريمى أو مد بن امسن سأل 
الغراء عن رجل سها فى جد السهو فقال :لاثى* عليه . قال و لال : لأن أصاء ا قالوا 
الصغر لا يصغر . ققال : ما رأأيت أن امرأة تلد مئلك . والمشبور أن معدا هو الذى سأله عن ذلك 
وكان ابن خالة القراء » وقال أبو بكر بن مد بن يحبى الصولى : توفى الفراء سنة سبع ومائتين . قال 
االخطيب : كانت وفته بغداد » وقيل بطر بق مكة 6 وقد التسامرة ارا عليه فى مصئماته . 

ثم دخلت سنة ثمان ومائتين 

فنها ذهب المسن بن الحسين بن مصعب أخو طاهر فارا ءن خراسان إلى كرءان فعصى بباء 
فسار إليه أحمد بن أبى خالد لخاصره حتى نزل قهر فذهب به إلى الأمون فممًا عنه فاستحسن ذلك 
منه . وفمبا استعنى عمد بن سماعة من القضاء فأعفاه اللأمون وولى مكانه إسماعيل بن حماد بن ألى 
حنيفة . وفمها ولى المأمون مهد بن عيد الرحمن الخز وى القضاء بعسكر المهدى فى شهر ا م 

عزله عن قريب وولى مكانه بشر بن . سعيد بن الوايسد الكندى فى شهر ر بع الأول منها . قتال 

الخحزوى فى ذلك :ب 
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برض امب رحبت ري رب ربد ربخب بتر نر حر هنر همحري 


ألا أا الك الموحدٌ ربهُ » قاضيك بشي بره الولير حار 
يذفى شهادة من يدين كا بم © 0 
ولع عدلاً من شول. بانة » ذخ عبطا سمه الأقطاد 
وفبها حج بالناس صا بن هارون الرشيد عن أمى أخيه اللأمون . 
وفمها توف من الأعيان : الأسود بن عامى . وسعيد بن عاص . وعبد الله بن بكر أحسد مشاع 
الحديث . والفضل بن الر بيع الحاجب . وتحد بن مصعب . وموسى بن مد الأمين الذى كان قد 
ولاه المبد من بعده ولقبه بالناطق فلم ينم له أمره حتى قتل أبوه وكان ما كان م تقدم . ويحى بن 
ألى بكر . ويحبى بن حسان . و إءقوب بن إبراهم الزعرى . وبونس بن مهد المؤدب . 
وفأة السدة نقسه 
وى تقيمة بنت أبى محد المسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب » القرشية لمعي » 
كان أنوها نائياً المنصور رعلى المدينة النبوية خس نين » ثم غضب الماصور عليه فمزله عنها وأخذ 
منه كل ما كان بملكه وما كان جمعه منها » وأودعه السجن ببغداد ٠‏ فل بزل به حتى تو المنصور 
فأطلقه المبدى وأطلق له كل ماكان أخذ منه » وخرج ممه إلى الحج ‏ فى سنة تمان وستين ومائة . فلما 
كان بالحاجر توفى عن حمس وتمانين مسنة . وقد روى له النساثى حديثه عن عكرمة عن أبن عباس 
« أن رسول الله س2 أحتجم وهو محرم » . وقد ضعفه أبن معين وابن عدى » ووثقه ابن حبان . 
وذكره الزبير بن بكار وأ؛ نى عليه فى رياسته وشهامته . والمقصود أن ابنته نفية دخلت الديار 
المصرية مع زوجها المؤتمن إسحاق بن عفر » فأقامت مهاوكانت ذات مال فأحسنت إلى الناي والجذمى 
والزمنى والمرضى وحموم الناس » وكانت عابدة زاهدة كثيرة الخير . ونا ورد الشاففى مصر أحسنت 
إليه وكان ريا صلى مما فى شهر رمضان . وحين مات أمرت بجنازته فأدخلت إللها المأزل فصلت 
عليه . ولا توفيت عم زوجها إسحاق بن جمفر أن ينقلها إلى المدينة النبوية فنمه أهل مصر من 
ذلك وسألوه أن يدقنها عندمم » فدفنت ف المنزل الذى كانت تسكنه محلة كانت تعرف قدبما بدرب 
السباع بين مصر والقاهرة » وكانت وفتها فى شهر رمضان من هذه السئة فا ذ كره ابن خلكان . 
قال : ولأهل مصر قها اعتقاد . قلت : و إلى الا , ن قد بالغ العامة فى اعتقادهم فمها وفى غيرها كثيراً 
جداً » ولاسها عوام مصر ذنبسم يطلقون فبها عبارات بشيعة مجازفة تؤدى إلى اللكفر ه والشرك » 
وألذظاً كثيرة ينبن أن يعرفوا أنها لا يجوز . ورا نسها بعضهم إلى زين العابدين وليست من 
سلالته . والذى ينبغى أن لعتقد فمها ما يليق عشلها من النساء الصالحات » وأصل عبادة الأصنام من 
المغالاة فى القبور وأصحامهاء وقد أمى التبى«س» بقسوية القبور وطمسها » والمغالاة فى اليشر حرام. 
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ومن زعم أنها تفك من امشب أو أنها تننم أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك . رحهها الله وأكرمها . 
الفضل بن الربيع 
أبن ونس بن ممه بن عبد الله بن ألى فروة كيسان مولى عثمان بن عفان » كان الفضل هذا 
دمكذا من الرشيد » وكان زوال دولة البرامكة على «ديه » وقد و زر مرة للوث. نك م وكاق كد بت التكية 
بالبرامكة » وكانوأيتشموون به» فل بزل يعمل جهده فمهم حتى هلكا ما تقدم . وذ كر ابن خلكان أن 
الفضل هذا دخل وما على يبى بن تخالد وابنه جعفر بوقع بين يديه » ومع الفضل عشر قصص فم 
بض له مها و راعلا تجدين , الفضل بن ألر بيع وقال : ارجءن خائيات خاءئات ثم نمهض وهو يقول: 
عدَى 07 يثنى الزمانٌ عنانة © بتصريف ر حال والزمان عور 
ل أمانانت ولثنى ا ٠‏ 000 من لعذر الأمور اه 
فسمعه الوزبر يحبى بن خالد قتئال له : أقسمت عليك 1) رجءت » فأخذ منه القضص فوقع علبها . 
ثم ل بزل يحثر خافهم حتى تمكن مهم وتو الوزارة لعدمم ) ٠‏ فى ذلك يقول أو واس 
ما - الده رآ ل برملك لل » أن رن اكيم “يعن فظييعر 
إن دهراً 4 دع ذمة ليحجى »© غسر داع اذام الرالابيع , 
ثم وزرمن بعد الرشيد لابنه الأءين فها دخل المأفون بنداد اخ :فى فأرسل له البامون أمانا 
تفرج لجاء فدخل على المأمون بعد اختفاء مدة فأمنه » ثم لم يزال خاملا حتى مات فى هذه السنة » وله 


مان وستون سنة . ثم دخلت سنة تسع ومالتين 


فنا حصر عبد الله بن طاهر نصر بن شبث بعد مأ حار به هس سنين وضيق عليه جد حتى أللأه 
إلى أن طلب منه الأأمان » فكتب ابن طاهى إلى المأمون إءلمه بذلك » فأرسل إليه أن يكتب له أمانا 
عق أنين الوق :فكت له كنك أمان فال فأمر عبد الله بتخريب المددة الى كان متحصاً 
ما ؛ وذهب شره #أوفمها جرت حر وب مم بابك المرى فأسر بابك بعض أمراء الأسلام وأحد 
متدمى العسا كر ء فاشهد ذلك على المسلمين . وفمها حيج بالناس صالح بن العباس بن مد بن على بن 
عبد الله بن عباس وهو والى مكة . وفنها توفى ملك الروم ميخائيل بن تقفور ( جرجس ) وكان له 
علهم نسع سنين » فلكوا علهم أبنه توفيل بن ميخائيل . 
وفمها توق من مشا خ الحديث : الحدن بن مومى الأشيب » وأبو على الحنق . وحقص بن 
عبد الله قاى نيساءور . وءثمان بن عمر بن فارس . و يعلى بن عبيد الطنافسى . 
ثم دخلت سنة عشر ومائتين 


فى صفر مها دخل لمر بن شدث بغدادء بدثه عبد الله بن طاهى فدخلها ول يتلقاه أحد من 


ل لبا ري ربخب ب بتر تجنر تر هرو 


الجندبل دخلما وحده » فأتزل فى مدينة ألى جعفر ثم حول إلى .وضع آخر . وفى هذا الشهر ظفر 
المأمو ن بجماعة .ن كبراء من كان بايدع !, | برأه. بم بن الميدى فماقهم وحب,م فى المطبق »ولا كان ليلة 
الأحسد اثلاث عشرة من بيع الا . 000 إبرامم بن المدى - وكان عنتفياً مَدَةَ عت سداق 
1 متنقباً فى زى أمر أة ومعة أم رانازات -ف بعءعض دروب بفداد فى أثناء اللا ل ؛ فقام المارس 

فقال : إلى أين هذه الساعة ؟ ومن أين ؟ ثم أراد أن عسكين فأعطاه ! إرامم خاعاً كان فى يده من 

ياقوت » فلما نظر إليه استراب وقال : إنما هذا خام رجن كير الشان , فذهي عن إلى متولى الليل 
فأمره ن أن ع ير الما لقتنن وجبه فاذا هو هرء فعرفه فذهب به إلى 
صاحب اللسر قسله إليه فرفمه الا > خر إلى باب الأمون » فأصبح فى دار الخملافة ونقابه على رأسه 
والملحفة فى صدره ليراه الذاس » وليعلموا كيف أخذ . فأمر المأمون بالاحتفاظ به والاحتراس عليه 


مذدج )6 ثم أطلقه و رضى عنه . هذا وقد صلب جماعة من كان سجتهم لاسية لكونهم أرادوا النتك 


بلوكلين بالسجن » فصلب ملهم أر بعة . 
وقدذره وا أن إبراعي لما وقف بين يدى المأمون أنبه على ما كان منه فترقق له عه إراف 
كثيراً » وقال :يا أمير المؤمنين إن تعاقب فبحقك , و إن تمف فبنضلك . فقال : بل أعفو يا إبرا 
إن القدرة تذهب الحفيظة » والندم توبة و بينهما عفو الله عز وجل » وهو ا كبر مما تسأله انكر 
إبراعبم وسجد شكرا لله عز وجل . 
وقد امد ح إبراعيم بن المهدى أبن أخيه الملأمون بقصيدة بالغ فنها » فها سممها المأمون قال : أقول 
ا ل بوسف لأخوته [ لاتغرريب علي اليوم ينر لله لم وهو أ الراحين ] وذ كر أبن عسا كر 
أن المأمون لما عفا عن عمه إبر براهم أمره أن يغنيه شيئاً فقال : إفى تركته ٠.‏ فأمره فأَحذ العود فى حجره 
وقال : هذا مقام سر ور خر بث منازله ودورة ٠‏ بحت عليهرعداتة كنبا فعاقبة أميره 
ثم عاد فقال : 
ذَعْبتُ من الدنيا وقد ذهبت عق « ا 
َِنَّ أبلكر ننسى أبك نضا عزيزة » وإن تر ارال سدر 
وإف وإن كنث المىءٌ لينو » فأني عرف موقن حسن الطر” 
ل نآ على من 
ققال المأمون : أحسنت يا أمير المؤمنين حقاً . فم المود من حجره ووثب قانها فماً من هذا 
الكلام » قتال له المأمون : اجلس واسكن مرحباً بلك وأهلاء لم يكن ذلاك لش تتتوعمه » ووالله 
لارأدت طول أيامى شيا تنكرهه . ثم أعس له بمشرة آلاف دينار وخلع عليه » ثم أمر له برد جميع 
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ما كان له ءن الأموال والضياع والدورفردت إليه » وخرج من عنده مكرماً معظءاً . 


21 


وفى رمضان مها بنى المأمون ببوران بنت المسن بن س_هل » وقيل إنه خرج فى رمضان إلى 
مسكر الحسن بن سول بقم الصلح » وكان الحسن قد عو فى هن مرضهء فنزل المأمون عنده يمن معه 
من وجو الأأمراء وار ونا وا كار بنى هاشم ؛ فدخل ببوران فى شوال من هذه السنة فى ليلة عظيمة 
وقد أشعلت بين يديه شهوع المنير » ونثر على رأسه الدر والجوهر » فوق حصر منسوجة بالذهب 
الأحمر . وكان عدد الجوهر منه ألف درة » فأمر + لجمم فى صيفية ان ن ذهب كان الجوهر ذنها فقالوا : 
با أمير المؤءنين إنا نرناه لتتلقطه الجوارى » فقال : لا أنا أعوضهن من ذلك . لجمع كله » فلما جاءت 
العر وس ومعها حدما ز بيدة أم أخيه الأمين من جماة .ن جاء ممما فأجلست إلى جانيه فصب فى 
حجرها ذلك الجوهر وقال : هذا نحلة منى إليك وسلى حاجتك » فأطرقت حياء . فققالت جدها : كلى 
سيدك وسليه حاجتك فقد أمرك 086 :يا أمير المؤمنين أسألك أن ترضى عن عمنك ! راهم بن 
المبدى » وأن ترده إلى مز لته التى كان فمهاء قال : نهم إقالت : وأم عبد لمق زونةت تآنن لها 
فى الحج . قال نمي ! تفلعت علمها ز بيدة بذلتها الأءير ية وأطلقت له قر ية مقورة . وأما والد العروس 
الحسن بن سبل فانه كتب أسماء قراه وضياعه وأ. ملاكه فى رقاع وتكر ها على الأمراء ووجوه الناس » 
فن وقءت بيده رقعة فى قر بة منها بءث إلى القرية التى فمأ توابه فلها إليه ملكا خالصا . وأنئق 
على المأمون ومن ٠‏ كان معه من اليش فى مدة إقامته عندء س.مة عدر نوما ما عادل جين ألن أاف 
ذرثم . . ولا أراد المأمون الانصراف من عنده أطلق له عشرة آلاف ألف درم وأقطمه الياد الذى 
هو نازل مباء وهو إقلي فم الصلح مضافاً إلى ما بيده ءن الاقطاعات . و رجمع الأمون إلى بنداد ل/ 
فى أواخر شوال من هنه الدنة . وفى هذه السئة ركب عد اث ن ن ظاهر إلى مصر فاستنةذها بأ (” 
المأدون من بد عبيد الله بن السرى بن السك المتغلب علمهاء واستعادها منه بعد حروب يطول 
ذكرها . وفنها توف من الأ عيان أبو عمر و الشيبانى الاذوى واسمه إسداق بن مراد . ومر ون بن محمد 


الطاطرى . و يحبى بن إسحاق أله سيدأنه ع 1 
لم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين 
فمها توفى أبو الجواب . وطاق بن غنام . وعبد الرزاق بن مام الممتعائى صاحب المصنف 
والمسند . وعود الله بن صالح المجلى . 
أبو العتاهية الشاعر المشبور 
واسعه إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أصله'من الحجاز» وقد كان تمت جارية للمجدى 
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5 عتبة » وقد طلمها ءنه غير مرة فاذا مح له مهال ترده الجارية » وتقول للخليفة : أتمطينى لرجل 
دمم املق كان شيع الجرار + فكان يكثر التد زل فهاء وشاع أمره واشتهر مها » وكان الممدى 
يغهم ذلك منه . واتفق فى بءض الأحتان أن المبدى استدعى الشعراء إلى مجاسه وكان فنهم أبو 
المتاهية و بشارين برد الأعمى » فسمع صوت أنى المتاهية . فقال بشار جليسه : أئم هونا أبو له 
قال : نعم . فانطاق بذ كر قصيدته فنها التى او: 
ألا ما دق مالا #* 1 أل إدلالها 
قال بشار لجليسه : ما رأ اعد من هذا . حتى انهى 5 المتاهية إلى قوله : 
أتته اطلافة منقادةٌ » إليمر تحررٌ أذيالها 
فم نك تصلخ 40 5 و بك يصلح إلا لها 
ولرزاميا احد ؤينة + لزلزت الأرض زلزاها 
ولول تعئةبنات فلو بي 01 قبل اله أعمالها 
فال بشار لجليسه : انظر وا أطار اعخليفة عره د فراش أم لا قال : فوالله ماخرج أحد من 
الشعراء يومئذ يجائزة غيره . قال ابن 05 : اجتمع أو التشاهية بألى نواس - وكان فى طبقته 
وطبقة بشار- فقال أبو المتاهية لأبى نواس : 5 تعمل فى اليوم من الشعر ؟ قال : بينا أو بيتين . 
فقال : لكنى أعل المائة والمائتين . فال أبو نواس : لعلك 0 3 
اعنْبُ مالى ولك ٠‏ لا ليتنى م ١‏ 
ولوعات أنا مثل هذا لات خا الاالقت وال لنين: ونا ا 
من كب ذ اترحر في ذي ذي ذ كر ه لا ماب اط ا 
ولو أردت ءهلى لأعزك الدهر ٠‏ قال ابن خدذكان : ومن لطيف شء ر ألى العتاهية : 
إنى صبوث إليك < » تيصرتٌ منفرط التصابى 
يجد الجلينٌ إذا دنا » ر 00 التصابي ف ثياني 
وكان مولده سنة ثلائين ومائة . وتوفى يوم الاثنين ثالث حادق الا خرة سنة لعدق مغر ة وقيل 
ثلاث عشرة ومائتهن ؛ وأوصى أن يكتب على قيره ببغداد : 
إن غينا كرن كير الو > يت اللينن امعكل” انفيض 
نم دخلت سنة ثنتي عشرة ومائتين 5 
فبها وجه المأمون محمد بن يد الطوسى على طر يق الموصل لحاربة بابك اعارمى فى أرض 
وان د جماعة من الملتفين عليه فبعث مم إلى الأمون . و فى ربيع الأو ل أظبر المأمون 


مب ب رب ربب وب يري تر بتر بحري خريب خري خري ترج ري خر ور يرهن هيختر هج 


الاجم نكم اسم اكد 30> 


فى الناس بدعتين فظءتين إحداسما أطم من الأأخرى » وه القول ماق القرآن » والثانية تفضيل 
على بن أنى طالب على الناس بعد رسول الله.س ... وقد أخطأ فى كل مله اخطأ كبيراً احشا» 
وأئم إنما عظما . وفمها حج الا عفان بن عبيد الله بن العياس العبامى . وقما توفى أسد بن 
«ومى الذى يقال له أسد السنة . والحسن بن جعفر . وأو عاصم النبيل واسعه الضحاك بن علد . وأو 
المغيرة عيد القدوس بن الحجاج الشاتى الدمثق . ومد بن نونس الفريالى شيخ البخارى . 
ثم دخلت سنه ثلاث عشرة ومائتين 
فسا ثار رجلان عبد السلام وابن جليس نفلما المأمون واستحوذا على الديار المصر بة ء وناإعهما 
طائفة من القدسية والعانية » فولى المأعواة عاذ انا إسحاق نيابة الشام » وولى ابشه العياس نيابة 
الجن وه واللتور ارام » وأطاق لكل مهما ولعيد الله بن طاهس ألف ألف ديئار وخسمائة ألف 
دنار. ٠‏ فل يبوم كثر إطلاقا منه » أطار ى فيه لمؤلاء الاعنا . الثلائة ألف اف دنار وحمسماثة ألت 
دينار. وفمها ولى السند غسان بن عباد . وحج بالناس أ أمير السنة الماضية . وؤما ” وفى عبد الله بن 
داود الجر بنى . وعيد الله بن بزيد المقرى الفبرف. وعد اكه وى موس النسد . وعمر و ابن ألى سلة 
الدمشق . وحكى ابن خلكان أن بعضهم قال : وذمها توق إراهيم بن ما هان الموصلى الندم . .وأو 
المتاهية . وأوعمر والشيبائى النحوى فى نوم وأحد ب ببغداد : ولكنه صمح أن ! راعم الندم ( وى سنة 
مان وتمانين ومائة . قال السهيل : وفممأ "وى عبد الملك بن هشام راوى السيرة عن ابن إسحاق . 
حكاه ابن خلكان عنه ؛ والصحيح أنه توفى سئة ثمان عذسرة ومائنينء؟ نص عليه أبو سعيد بن 
يونس فى ناريخ مصر , العتكوك الشاعر 
أبو الحسن بن عسلى بن جبلة المراسانى يلقب بالمكوك » وكان من الموالى ولد أعى وقيل بل 
أصابه جدرى وهواين سبع سنين » وكان أسود برس » وكان شاء رَ نا ا يبنا »وقد أننى 
عليه فى شعره الجاحظ دن عدو قال ما رايت دوي ولاحضريا أحسن إنشاءءنه . فن ذلك قوله : 
أن بق رار 50] #امسدرامن كل الو عزنا 
زا نم عليه من » كيف م الايز” ندرا نا 
رصدٌ أئلاوة حى أمكنت » ور 
ركب الأهوال فى رورم ٠.‏ 8 ما 0 حتى رجما 
وهو القائل فى ألى داف القاسم بن عيسى العجلى : 
إبما الذنيا أب دلف * بين مغزام وحتضمره : 
اذا ولى أبو دلف » ول انا على أثر: 
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7 فالأرضمن عرب » بين اديه إلى حضرة 
رحد يل مكمة » إأتنها بوم مفتخرة 
ولا با الأمون هذه الأ بيات وهى قصيدة طويلة ‏ عارض فنا أب نواس قتطليه اللأمون فورب 
منه ثم أحضر بين يديه ققال له : ويحك فضلت القاسم بن عيسى علينا. فقال : يا أمير المؤمنين أنم 
أهل بيت اصطنا 5 الله من بين عباده » وآنا م ملكا عظماء و ا فضلته على أشكله وأقرانه . 
قال :وات ما اكت أحدا حيث تقول : 
كلمن فى الأرض هن عرب » بين باديه. إلى حضرة 
ومع هذا فلا أستحل قلاك هذا » ولكن بشركك وكفر ك حيث تقول فى عيد ذليل : 
أنتَ الذى تنزل الأيام منزها » وتنقل الدهرٌ من حال إلى حال 
ومامددسٌمدى طرف إلى أحد « إلا قضيت بأرزاقي وآجالٍ 
ذاك الله يفعله » أخرجوا لسانه من قناه . فأخرجوا لسانه فى هذه السنة فات . وقد امتدم 
حميد بن عبد أ ليد الطوسى : 
إنها الدنيا حيث » وأناديم جسام' ٠‏ فذا ولى حيتت » فملى الدنيا السلام 
ولامات ميد هذا رناه أبو المتاهية بقوله : 
أ غائم ا أما ذراك فواسم « وقبرك معمورٌ الجوانب ع 
وما ينمٌ الملقبوز ععران قيرو » إذا كان فيه جسم يتهدم 
وقد أورد ابن خلكان لمكو ك هذا أشعاراً جيدة تركناها اختصاراً . 
ثم وخلت سنة أربسع عشرة ومائتين 
فى نوم السبت لخس يتين من ربع الأول منها التق مد بن ميد وبابك الخمرمى لمنه الله » 
فقتل المرى خاقا كثيراً من جيشه » وقتله أيضاً وامهزم بقية أصحاب ابن حميسد » فبعث المأمون 
إسحاق بن إبراهم ويحبى بن أ كثم إلى عبد الله بن طاهر بخيرانه يين خراسان » ونيابة الجبال 
وأذر بيجان وأرءينية ومحاربة بابك , فاختار المقام بخراسان لكثرة احتياجها إلى الضيط » وللخوف 
هن ظهور الموارج . وفمها دخل أبو إسحاق بن الرشيد الديار المصرية فانتزعها من يد عبسد السلام 
وابن جليس وقتلما . وفيها خرج رجل يقال له بلال الضبانى فبعث إليه المأمون ابنه العباس فى 
جاعة ٠ن‏ الأمر اء فقتلوا بلالا ورجموا إلى بغداد .وقنها ولى المأمو ن على بن هدام الجبل وثم 
وأصمهان وأذر بيحان . وفمها حج بالناس إسحاق بن العباس بن ممد بن على بن عبد الله ن عباس . 


وفها توفى أحمد بن خالد الموهى . 


يوجر ونخري تحرو خسو نر تر تر و نر خروع وخر هتيعر 
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ويد حرج ج رج جا اا ا ججحيخم 


احمد بن يبوسف بن القاسم بن صبيدح 
أو جعفر الكاتب ولى دنوان الرسائز للتأمون . ترجه ابن عساك وأورد من شعره قوله : 
قد ررق قَ المرهن غيرحيلة درت ٠‏ ويصرفارزقٌعنذى! مله الدافى 
انق قن .و ويا ولا عفم “16 'إلا وقول عله الحة . فهر 
ولدأيضا : إذا قلت فى غوة نس ناه » هن تمن ديرعلى الم واج 
وإلآّ قل لا تتريم ا » للا ءةولٌالناسٌ إنك كاذبْ 
وله : إذا الرء أفثى سر باسانر » فلام عليمر غير فهو أحمق 
إذا ضلقٌ صدر المرو عن سر نفسهر ه فصدرٌ الذى يستودٌ السرَ أضيق” 
وحسن بن مهد المر وزى شيخ الامام أحمد . وعيد الله بن المك المصرئ . ومعاوية بن عمر . 
أبو جمد عبد الله بن أعين بن ليث بن رافع المصري 
أحد من قرأ الموطأ على مالك وتثته مذهيه » وكان ممظما ببلاد مصر» وله ٠‏ ا اموا 
وأفرة . وحين قدم اأشافم بى مصر أغطاه ألف دينار ؛ وجمع له .ن ٠‏ أصحانة ألفى دينار» وأجرى عليه 
وهو والد مد بن عيد الله بن الحم الذى صب الشافى . ولا توفى فى هذه السنة دفن إلى جانب 
قبر الشافى . وأا توفى ابنه عيد الر+ن دفن إلى جانب قبر أبيه من القبلة . قال ابن خلكان فوى 
ثلاثة 3 الشاففى شاسها .:وهما قبلته . رهبم الله 
1 ثم دخات سنة خمس عشرة ومائتين 
فى أواخر المحرم ها ركب المأمون فى المسا كر ءن بغداد قاصداً بلاد الروم لغزوم . واستخلف 
على بغداد وأعماها إسحاق بن إبراهم بن ن مصعبء فلا كان بتكر يت تناقاه د بن على بن *وسى 
ابن جعفر بن #د بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب من اللدينة النبو ب» تأذن ل الأمون فى 
الدخول على ابنته أم الفضل بنت المأمون . وكان ٠ءقود‏ العقد علمها فى حياة أبيه ع-لى بن «ومى » 
فدخل سباء وأخذها ممه إلى بلاد الحجاز . وتلقاه أخوه أنو إسحاق بن الرشيد من الديار المصرية قبل 
وصوله إلى الموصل . وسار المأمون فى جحافل كثيرة إلى بلاد طرسوس فدخلها فى جمادى الأه لى » 
وفتح حصنا هناك عنوة وأمر مهدمه» ثم رجع إلى دمشق فنزطًا وجمر دير مرات بسفح قيسون » وأقام 
دمة مذ بخ إلا نما عبد الله بن عبيد الله بن العباس العبامى 
وفما توفى أمو زيد الانصارى . وعد بن المبارك الصورى . وقيعة بن عقية . وعلى بن المسن بن 
شقيق . و مك بن إبراهيم ٠‏ أبو زيد الأنصاري 
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القدر . قال أبو عمان المازنى : رأأيت الأصمعى جاء إلى أنى زيد الأ نصارى وقبل رأسه وجلس بين 
بديه وقال أنت رئيسنا وسيدنا منذ سين سنة . قال ابن خلكان : وله مصنفات كثيرة , مها 
خلق الانسان » وكتاب الابل » وكتآب المياه » وكتاب الفرس والنرس » وغير ذلك توف فى هذه 
السئة » وقيل فى التى قبلها أو التى إعدها » وقد جاو ز التسدين ؛ وقيل إنه قارب المائة . وأما أبو سلمان 
فقد قدمنا ترجمته . ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين 

فبها عدا ملك الروم وهو توفيل بن ميخائيل على جماعة من ن المسلرين فقتلهم فى أرض طرسوس 
و هن ألف وتائة إنسان » وكتب إلى المأمون قدأ بنفسه ‏ فا قرأ المأمون كدابه نهض من 
فوره إلى بلاد الروم عود على بددء وصحيته 56 أو إسمحاق بن الرشيد نائب الشام ومصرء فافتتح 
بلدانا كثيرة صلمحا وعذوة » وافتتم أخوه ثلائين حصنا » وبعث يحى بن أ كم فى سرية إلى طوانة 
فانتتح بلادا كثيرة وأسر خلقا وحرق حصونا عدة » ثم عاد إلى المسكر . وأقام المأدون ببلاد الروم 
من نصف جمادى الا خرة إلى نصف شميان » ثم عاد إلى دمدق وقد وثب رجل يقال له عيدوس 


الفبرى فى شعبان من هذه السنة ببلاد مممر » فتغاب على نواب ألى إسحاق بن الرشيد واتبعه خلق٠‏ 


كثير» فركب الأمون من دمشق بوم الأأر بماء لأربع عشرة ليلة خلت من ذى المجة إلى الديار 
المصرية ؛ فكان من أمره ما سنذ كره 
وفنا كتب المأءو ن إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقيب 
الصلوات الس » فكان أو ول ما بدى' بذاك فى جامع باد والرصافة بوم الجعة لأربع عشر ليلة 
خلت هن دمضان ؛ وذلك أنهم كانوا إذا قضوا انصلاة قام الناس قياما فكبر وا ثلاث تكبيرات » ثم 
استمر وا على ذلك فى بقية الصلوات . وهذه بدعة أحدثها المأمون أيضا بلا مستند ولا دليل ولا 
معتمد ؛ فان هذا لم يشمله قبله أحد » ولكن ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذ كر 
كان على عبد رسول الشس») لل حين ينصرف الناس من المكتو بة » وقد استحب هذا طائفة 
من العداء كابن حزم وغيره . وقال ابن بطال : المذاهب الأر بعة على عدم استحبابه . قال النووى 
وقد روى عن الشافعى أنه قال : ا كان ذلك ليعم الناس أن الذكو بعد الصاوات مشمروع ء فلماعل 
ذلك )يق للجبر معنى . وهذا واروىء ن أبن عباس أنه كان يجهر فى الفاصحة فى صلاة اللننازة ليعلم 
الناس أنها سنةء ولهذا نظار واه أعل 
5 البدعة التى أمر مها الأ «ون فانها بدعة محدثة ل يعمل مها اهار السلف . وفمها وقم برد 
ديد عدا وفمها حج بالناس الذى حج مهم فى العام الملذى » وقيل غير ه واللّه أعل . وفهاتوفى حبان 
ابن هلال . وعبد الملك بن قر يب الاأصمعى صاحب اللغة والنحو والشعر وغير ذلك . ود بن بكار بن 
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لجع اوت انيد الايد ماود الايد لاجد الايد الايد اماكد لمكن لماكت اكد 0 لض 


ولاق > وعرفة وق ٠‏ ينه افراء الرشتد نوات عد 

وى ابنة جمفر أم المز بز المثقبة ز بيدة بنت جمفر بن المنعمور السباسية المائعية القرشية ه كانت 
أحب الناس إلى الرشيد » وكانت ذات حسن يلهر وجمال طاهر » وكان له معبا من الحظايا والجوارى 
والزوجات غيرها كثير؟ً م ذ كرنا ذلاك فى ترجدته » و إنما لقبت ز بيدة لأن جدها أبا جعفر المنصور 
كان يلاعمها و برقصها وى دير ةو بقول: إها أنت ز بيدة » لبياضهاء فغلب ذلاك عللها فلا تعرف 
إلا به» وأصل اسعبا أم المز بز . وكان لا عن الجبال والمال واعخير والديانة والصدقة والمر شى". كثير:. 
ووو الطب اتاهدة قبلغت نفقنها فى ستين نوما أربمة وخمسين ألف ألف درم » ولا هنأت 
الأمون باللافة قالت : هنأت نقسى . مها عنك قبل أن أراك » وائن كنت فقدت أننا خليفة لقد 
عوضت ابنا خليفة لم ألده » وما خسسر ءن اعتاض مثلك ء ولا تكلت أم ملأت يدها منك » وأنا 
أسأل الله أجراً على ما أذ » وإمتاعا مما عوض . توفيت ببنداد فى جمادى الأولى سنة ست 
عشرة ومائتين . 

ثم قال اللخطيب : حدثنى المسين بن د خلال لنظا قال : وحدث أبا الفتم القواس قال ثنا 
صدقة بن هبيرة الوصلى ثنا مد بن عبد الله الواسطى قال قال عبد الله بن المبارك : رأيت ز بيدة 
فى المنام قلت : مافمل الله بك + فقالت غفر لى فى أول معول ضرب فى طر يق مكة . قلت :فا 
هذه الصئرة * قالت : دفن بين ظهر أ نينا رجل يقال له بشر المر يسى زفرت عليه جوم زفرة فافشعر 
ا جسدى فهذه الصفرة من تلك الزفرة . وذ كر ان خلكان أنه كان لها مائة جاررية كلبن يحنظن 
القران المظبم » غير من قرأ ءنه ماقدر له وغير من لم يقرأ ».وكان يسمع هن فى القصر دوى كدوى 
النحل » وكان ورد كل واحدة عشر القرآن » وورد أنها رؤيت ف المنام فسئلت عما كانت نصنعه 
من الممر وف والصدقات وما عملته فى طر يق المج ققالت : ذهب ثواب ذلك كله إلى أهله » وما نقمنا 
إلا ركيات كنت أركعبن فى السحر . وفها جرت حوادث وأمور يطول ذ كرها . 

ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين 

فى الحرم منها دخل الأمون مصسر وظفر بمبدوس الفهر ى فأمر فضربت عنقه» مم كر راجما إل 
الشام . وفمها ركب الأمون إلى بلاد ار وم أيضاً لخاصر لؤاؤة مائة 0 ثم ارتحل عنها واستخلف 
على حصارها تجينا تفدعته الروم فا سروه فأقام فى أيديهم ثمانية أيام » ثم انقلت منهسم واستمر 
مخاصراً طم » اء ملك الروم بنفسه تأحاط بجيشه من ورائه » فبلخ المأمون فار إليه » فلها أحس 
توفيل شدومه عرب ويمث وزيرء نكل أله الأمان والمصالفة » لكيه يدأ بنفسه قبل المأمون 
فرد عليه الأمون كتابا بليغا مضمونه التقر يبع والتو بيبخ » و إنى إنما أقبل .نك الدخول فى الحنيفية 
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وإلاقاليف والقتتل واللام على من اتبم الهدى وفنها حج بالناس سلمان بن عبد الله بن سليان 
ابن على . وفنها توتى الجا اج بن مهال ل . وموسى بن دأود الضى الله سبحانه أعل . 
ثم دخلت سنة ثهان عشرة ومائتين 
فى أول بوم من جدادى الأ ولى وجه المأءون ابنه العياس إلى بلاد الروم ليناء الطوانة وتجديد 
عارتات وم إلى ساثر الأغاليمة فى تجومز الغملة ٠‏ ن كل بلد إلمها »من مدر والشام والعراق » فاجتمع 
عليها خلق ين ءا واه أن عبر لا سل 00 يمل سورها ثلاث فراسخ » وأن يمل ذا 
ثلاثة أواب . م_ذكر اول لنحنة والفتنة» 
فى هده النينة كدت المامو ن إلى نائبه بيغداد إسحاق بن إبراهم بن “صعب يأمره أن متحن 

القضاة والمحدثين بالقول لمق القران وأن برسل إليه جماعة مهم » وكتب إليه يستحئه فى كتاب 
مطول وكتب غسيره قد سردها ابن جر بر كارا » ومضمونها الاحتجاج على أن القرآن محدث وكل 
محدث ماوق , وهذا احتجاج لا ' وافقه عليه كثير م ل الحدثين ؛ ذان القائلين 
بأن الله تعالى تقوم الا قال الاخسارية لا يذولوق. بان يله تنا القائم بذاته القدسة مخلوق » بل 
م يكن مخلوقا » بل يمولون هو محدث وليس عخلوق » بل هو كلام الله القاثم بذاته المقدسة » وها كان 
2 بذاته لا يكون مخلوقا » وقد قال الله تعالى [ مايأتيمه دن ذ كر هن رمهم محدث ] وقال تعالى 

[ ولقد خلةنام ثم صورناك ثم قلنا للملاتسكة اسجدوا لا دم تالآأمر بالتهوه عدرمته بعد خلق 
آدم ؛ اكلام القثم بالذات ليس مخلوةا » وهذا له موضم آخر . وقد صنف البخارى كتابا فى هذا 
المعنى مهاه خلق أفمال العياد . والمقصود أن كتاب المأمون لا ورد بغداد قرى' على الناس » وقد عين 
المأه «ون جماعة هن الحدثين ليحضرم إليه )وم محمد بن سعد كاتب الواقدى ؛ وأبومسل المستملى » 
ويزيد بن هارون ''أويحى بن معين وأبوخيئمة زهير بن حرب » ٠‏ افلح امس وأحمد 
ابن الدورق . فبددث مم إلى المأدون إلى الرقة فامتحدممدم يخلق القران فأجانوه إلى ذلك واظبروا 
موافقته وم كارهو ن » فردهم إلى إغداد وأمر باشهار أمرم بين الثقهاء » ففمل إسحاق ذلك . وأحضر 
خلقا من مشابعخ الحديث والفقهاء وأيمة المساجد وغيره » فدعاهم إلى ذلك عن أ المأمون » وذ كر 
لمم موافقة أولئك الحدئين له على ذلك » فأجابوا مثل جواب أولئك موافقة لم » ووقمت بين الناس 
قتئة عظيمة ظانا لله و إنا إليسه راجءون . ثم كتب المأمون إلى إسحاق أيضًا بكتاب ثان يستدل به 
على القول بخاق القرآن بشبه عن ن الدلائل أيضا لا يحقدق تمتها ولا حاصل لها ء بل هى من المتشابه 

() قد ذ كر المؤلف وفاة يزيد بن هارون فى سنة ست ومائتين » ثم ذ كره هنا فى الحضرين 
فلا وجه إلا أن يكو ن غالطا هنا او هناك . 


اع ب يه ا ا يه ا ا لل 
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وأو رد من القران ايات هى حجة عليه . اورد ان جر رذلك كله , وأعصس ناه أن 0 ذلك على 
الناس وأن يدعوم إليه و إلى القول يلق القرآن » فأحضر أبو إسحاق جماعة من الأنمة وم أحمد بن 


حثيل . وقديبة . وأو حيان الزيادى . ولشره ب اد اكد . وعلى بن ألى مقاتل . وسمدو به 


الواسطى . وعلى بن الجعد . و إسحاق بن أنى إسرائيل » وا بن الهرش » وابن علية ال كبر » وبحي 
أبن عبد اليد العمرى . وشيخ اخوافن سلالة عمر كان قاضيا على الرقة » وأو نصر القارء ار 
القطيعى » دون خم نميعود #وتمدين وح الجدد اوري المضروب » وابن الفرخان ٠‏ 
والنضر بن تعمل . وأو على بن عاصم ء وأبو العوام ابارد » وأو شجاع » وعبد الرمن بن إ-. اق 
وحماعة . فدا دخلوا على ألى إسحاق قرأ علهم كتاب المأمون . فةا فهموه قال لبشر بن الوليد : 

ما"تقول فى القرآن + فقال : هو كلام الله . قال :: ليس عن هذا أسألك . وإتما أسألك أهو مخاوق ؟ 
قال.: ليس يخالق . قال : ولا عن هذا أسألك . فقال : ما أحسن غير هذا . وصمم على ذلك . فقال : 
تشهد أن لا إله إلا الله أحد؟ فرداً لم يكن قبله شى* ولا بعده شى* ولا يشمهه شى" من خلقه فى معنى 
من المعاتى ولا وجه من الوجوه * قال : نعم ! فقال للسكاتب : | كتب عا قال . فكتب . ثم أمتحتهم 
رجلا رجلا فأ كثرمم امتنع من القول بخلق القرآن ‏ فسكان اذا امتنع الرجل مهم امتحنه بالرقعة الى 
وافق علما بشر بن الوليد الكندى ؛ من أنه يقال لايشمهه شمن خلقه فى معنى من المعانى ولاوجه 

من الوجوه فيقول : ذم كاقال بشر وما انتهت النوبة إلى امتحان أحمد بن حنبل فقال له : أتقول 
0 : القرآن كلام الله لا أزيد على هذا . فقال له : ما تقول فى هذه الرقعة* ققال 
أقول [ ليس كثله شى؟ وهو السميع البصير ] ققال رجل من الممتزلة : إنه يقول : سميع بأذن بصير 
بعين . فقال له إسحاق : ما أردت بقولك ينع بصير ؟ فقال : أردت منبا ما أراده الله منباوهو م 
وصف نفسه ولا أزيد دلى ذلاك . فكتب جوابات الوم رجلا رجلا و بِعث مرا إلى الأمون . وكان من 
الحاضر ين ٠ن‏ أجاب إلى القول لق القران مصائعة كماد م كانوا يعزلون من لايجيب عن 
وظائفه » و إن كان له ررق على بيت المال قطع » و إن كان م مفتياً منع من الافتاء » و إن كان شييخ 
حديث ردع عن الامماع والأداء ٠‏ . ووقعث فتنة صماء ومحنة شنعاء وداهية دهياء فلا حول ولا قوة 
إلا الله . 
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فاما وصلت جوابات القوم إلى الأمون بعث إلى نائبه مدحه على ذلك و برد على كل فرد فرد 
ما قال فى كتاب اكد ا تائيه أ 00 أشافن اجات ممم شهر شهر أمره فى الناس » ومن لم 
يجب مهم فالعئه إلى عسكر أمير المؤمنين مقيد؟ محتفظا به حتى يصل إلى أمير المؤمنين فيرى فيه 


16 عد > 


ا الال ا الو او او الو او أو الود الود امد امد اح لح ين لحن كن ان ايه 


دلي 


م وعم - ج ٠١‏ 


77١١ >‏ ربج وخر وج بجر بجر بجر جرب جروجو جروجتروجر وعجر مخر يه 
١‏ رأبه » ومن رأبه أن يضرب عق هن لم يقل بقوله . فنه ذلك عقه النائب بيغداد يلسا آخر 
0 وأحضر أولئتك وقيم إبراهيم بن اللهدى ؛ وكان صاحباً لنشر بن الوليد الكتدى ؛ وقد نص الأمون 
ٌ على قتلبما إن لم يجبا على الثور » فلما امتحتهم إسحاق أجابوا كلبم مكرهين م:أولان قوله تمالى[ إلا 
4 من أ كر وقليه مطمئن بال مان ] الا 3 . إلا أر بعة وه (أعنين حنيل » ومهد بن 432 » والحسن 
١ن‏ عات وميا اف بن ير الوار ري » راثم وأرضيدم ليمت وس إلى لحر 6 
استدعى مم ق اليوم الثانى اي فأجاب سجاده إلى القول بذلك فأطاق . 9 ثم امتحتهم فى اليو 5 
الثالث فأجاب القوار برى إلى ذلك فأطلق قيده . وأخر مر أحد بن حتبل وعد بن توح الجحديابودء 7 
لما ايا عل اسع من القول بذلات » ذأ كد قيودسما وجمعهما فى الحديد وبعث مهما إلى 4 
وهو لطرسوس »© وكنتب كمايا بارساهما إليه . فسارأ مقيدين فى محارة على جمل متعادلان رذى أله 
عنهما . وجعل الأمام أ لدف يدعو ات عرْ وجل أن لا يسم بينهما و بين للادورن واف لا ريه ولا 
براهما . ثم جاء اكتاب الأدويث إلى نائيه أنه قد يلغنى أن القوم إعا أجانوا مكرهين متأولئن قوله تعالى 
[ إلامن أ كه وقليه معامكن بالاعان ] الا . بة . وقد أخءاأوا فى تأويلهم ذلك خأ كيرا » فارسليم 
كلهم إلى أمير المؤمنين . فاستدعامم إسحاق والزم,-م بامسير إلى طرسوس فساروا إلمهاء فلما كانوا 
ببعض الطر يق باغوم موت المأمو ن فردوا إلى الرقة » ثم أذن له-م بالرجوع. إلى بغداد . وكان أحمد 
ابن حنبل وابن نوح قد سبقا الئاس » ولكن م يجتمعا به . بل أهلكه الله قبل وصوهما إليه» 
واستجاب الله سبحانه دعا عيده و وليه الأمام أحمد بن حنبل » فل » ريا اللأمون ولا رآهما ء بل ردوا 
ال اكذاة وددياق نمام ماوقع لهم الا هر الفظييع فى ول ولاية المعتصم بن الرشيد » وتام باق 
الكلام على ذلاك فى ترجمة الأمام أحهد عند ذ كر وفاته فى سنة إحدى وأر بعين ومائتين و بالله المستعان . 


را ترج 

ابرع ”و 

هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد العبامى القرشى الحائعى أو جدفر أمير المؤمنين » وأمه أم 

ولد يقال لها مرأجل الباذغيسية » وكان مو لدهفى ر بسع الأ ول سنة سبعين ومائة ليلة توفى عمه الادى » 
وولى أبوه هارون الرشيد » وكان ذلك ليلة الجعة يا تقسدم , قال ابن عسا كر : روى الحديث عن 
أيه يعاق إن اشرة واب ساو الشر بره و بوسف بن قحطبة » وعباد بن الءوام » و إسماعيل بن 
علية» وحجاج بن مد الأعور . وروى عنه أو حذيفة إسحاق بن بشر- وهو أسن منه ‏ ويحبى بن 
أكن القاضى وا بنه الفضل بن المأمون ومعمر بن شبهب وأو وسف القاضى وجعفرين ألى عمان الطيالمى 
وأحمد بن الحارث الشعبى ‏ أو اليزيدى ‏ وعمر و بن مسعدة وعبدالله بن طاهى بن الحسين » وممد بن 
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من طر لق ألى القاسم البغوى حدثنا أحمد 1 إراهم اوسيل قال : معءعت الأمون فى الأماسية وقد 
أجرى الحلية عا ل ينظر إل دثرة م قال ليحى بن > دم : : أما تزغ كثرة الناس 7 قال : حدثنا 
توف بن غطية عن ع نابت عن انس ان ان أله ى 2-١‏ قال د اعلا ق كاسم عيال ا فأحهم | له 
أنفمهم لعياله » . ون حديث 9 بكر المنايحى عن الحسين بن أحد المالكى عن يحبى كم 
القاضى ء عن أ اكول ع3 ا عن مندور 59-5 ن الحسن عن ألى جكرة 3 رسسول الله اسن 0 
والحياء 0 ن الاعان ». .دن حديث جمفر بن أبى ءعمان ن الطيالك ى أن صل الععصر نوم عر ة خلت الأء ٠ون‏ 
با إرصافة نما 5 51 ر الناس مل شول . للا نَ با شوغاء لاا با غوغاء 03 غدا لد كدير سدية ة أى القأسرص..). 
فا كان لحي و دول أنبأ هش بن بشير ثناابن شبرمة - 0 0 50 . 
عاب عن ن أنى بردة بن : دشار . قال 500 :طم ن ذيع قبل ' أن يصلى فائما دو لم قدمه 
لهل » ون ذريح 55 أن صل الغداة فد نات ]1 سنة ». الل اكركيرا والحديّه كثيرا وسيحان 
اث 5 5 وأصلاء اللهم اصلحنى ٠‏ واستصلحنى ٠‏ 56 ح على بدى . تولى المأمون الالافة فى رم أس 
بقين منهدلعج ال اي كان وتسعين ومائة » واستمر فى انخلافة عشر بن سنة وه شور . وقد 
كن ف تشع واعنزال وجول بالنة الصجيحة» قد ايع ى سنة إحدى وماتن لاي اد من 
لدم لعلى الرذى بن مومدى الكاظم ان جعهر الصادق ان عع لد الياقر بن على زين العايدين دن 
الحسين بن على بن ألى طالب 3 وخلع السواد ولبس االخضرة 3 تعدم 3 فأعظام ذلك العمناسيون من 
البغاددة وغيرهم » وخلءوا الملأمون وولوا عامم إراهم بن المدى » م ظفر المأمون ممم وأستقام له 
الحال فى الخلافة » وكان على مذعب الاعتزال لأنه اجتمع بجماعة متم بشر بن غياث المر يسى 
تفدعوه وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل » وكان يحب العل ولم يكن له بصيرة نافذة فيه » فدخل علب 
إسيب ذلك الداخل »وداج عنده الياطل . ودعا إليه يه وهل الناى عليه فهر | . وذلاكى آخر أياب 
وأنقضاء دول لنه . وقال أبن ن ألى الدنيا : كان لاون ان رلعة حسن الوجه قد وخطه اليب لعلىه 
صهرة أعين طو 0 ألاحية رفتها ديق الجبين 4 على حدهى خال 5 أمه أم 9 لد يقال لها مراجل 0 دورو 
اخطيب ع ن القاسم بن مد بن عماد قال :لم بحاظ أله وان ادن ٠‏ الخلفاء غير عمان بن عنان وا لامو 
وهذا غ يواعد راق عله مدان عقظ أله ران عدة من ٠‏ الخلفاء . قالوا :الى قد كن المأمون 
د لوفى *ُ 020 رمضان ثلانا وثلاثين ختمة 4 وجاس 2 لاملاء الحديث فاجتمع حوله العام نحي 
ابن 1 مم وجاعة قأه “على 0 من حفظه ثلاثين حديدًا 5 وكانت له لصيره لعلوم متعددة » فقي ا 
وش وا تانق ركلاماً وو و رريبهة وغر يب حدديث» وعل النعجوم . و إليه ينسب الز ب المأمونى . 
وقد 0 مقدار الدرحة ف وطئه سنجار واجتلف عله وعمل إلا وأ ل من الققهاء .٠وروى‏ انعسا كر 
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بب3ربخرب خر ب خرب خر جر بخ تربره 


١‏ ربو رب بي بطر جترونترهيحنرهنتنريترويحنرهيحنره بيصي 


3 المامؤن جمس و للناس و فى محلسه الأمراء والعلماء » لخجاءت امرأة تنظل | إليه فذكرت أنأخاما 
رلور ناك وجا لل تمل اموق 5د إرواجي . فقال لا المأمون على البدممة : قد وصل إليك 
تنك » كان أخاك قد ترك بنتين وأما وزوجة واثنى ء قراغ وأختا واحدة وهى أنت » قالت لهم 
ا أمير المؤمنين . فقال : للبنتين الثلثان أر بعائة دينار» وللآم السدس مائة 07 
خسة وسبعون دينارا » بق خمسة وعشرون ديناراً لكل أخ ديناران ديناران » ولاك دينار واحد . 
فسجب العلماء من فنته وحدة ذهنه وسرعة جوابه . وقد رو يت هذ الحكاية عن على بن أفى طالب 
ودخل بعض الشعراء على الأدون وقد قال فيه بينا ٠‏ ن الشعر براه ٠‏ عظاء فا أنشد إل يع بقع 
منه موقماً طائلا » فرج ن عتدد عر وما قلقية شاعر آخر فقال له : ألا أمبك ١‏ ألشدت المأمون 
هذا البيت فل برفع به رأساً . ققال : وماهو؟ قال قلت فيه : 
أضى إمأم الحدى المأمونٌ مشتذلاً » بالدين والناسٌ بالدنيا مشاغيز” 
فقال له الشاعر الأ خر : ما زدت على أن جملته تجو زا فى محرامها . فلا قلت كا قال جر برى 
عبة البز با بن مر وان : 
فلا هورف الدنيا : مضي لصينة ‏ » ولاعرضٌ الدنيا عن لين شاغلة 
وقال المأمون بوماً لبعض جلسائه :يتان اتبان لانتين ما لعن بيه أخد» قزل أى نوين 
إذا اختيرالدنيا لبيبٌ تكشنت له عن عدو فى لباس صديقٍ 
وقولشر ييح : تهوثٌ على الدنيا الملامة إنة » حر يصعل استصلاحبا من ياوها 
قال المأمون : وقد ألجأنى الزحام بوماً وأنا فى الموكب <تى خالطت السوقة فرأيت رجلا فى دكان 
عليه أثواب خلقة » فنظر إلى فظر من برنى أو من يتعجب من أمرى فقال : 
أرى كلّ مغرور عليهر نقسة 2 إذا ما مضى عام سلامة” بل 
وقال يحبى بن أ كنم : سممت المأمون يوم عيد خطب الناس مد الله وأثنى فى عليه وصلى على 
الرسو لس. ثم قال : عباد الله ! عظم أمس الدارين وارتفع جزاء العالمين » وطالت مدة الغر يقين » 
فوالله إنه الجد لا اللعمب » و إنه للحق لا الكذب » وماهو إلااللوت والبعث والمساب والفصل والممزان 
والصر اط ثم العقاب أوالثواب » فن تجا بومئذ ققد فز . ومن هوى ومئذ ققد خاب » امير كله فى 
الجنة » والش ركله فى النار. وروى ابن عسا كر من طر يق النضر بن هيل قال : دخلت على المأمون 
فقال : كيف أصبحت يا نضر 8 ققلت : يخير يا أمير الؤمنين . فقال : ما الارجاء 7 فقلت دين وافق 
الملوك يصيبون به من دنيام وينقصون به من دينبم . قال : صدقت . ثم قال : يا نضر أتدرى 
ماقلت فى صبيحة هذا اليوم ؛ قلت : إنى لمن عل الغيب لبعيد . فقال قلت أبيانا وى 
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أصبسح دبى الذى دي هر ©« وللتٌ منه النداحٌ معتذرأ 
حب عل بعد النى ولا ه م ميك ولا عمرا 
تم ابن عفان فى الجنازْممَ ال » أرار ذاك القتيل مصطيرا 
ألا ولا 6 الز ول د ايه ]83ل 182 غنيزا 
ول لدت أشتمها » من يفتر.ها فنحن منة برا 
نب الشيعة وفية تفضيل على على الصحابة . وقد قال جماعة من السلف 
والدارقطنى 0 علا هلان قد ار رى الا 
ثم اتنقوا على عمان وتقدعه على على بعد مقدل عمر ‏ و إعد ذلك ست عشرة مرتبة فى التشيع » 
على ما ذ كره صاحب كتاب البلاغ الأ كبر » والناموس الأعظم » وهو كتاب ينتهى به إلى أ كفر 
الكفر . وقد روينا عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب أنه قال : لاأوتى بأحد فضلنى على ألى بكر 
وعمر إلا جلدته جلد المذترى #وواترعته امكل : غير لقان بعد النى اس أو بكرثم عمر . ققد 
غالفه الأدودن الصحاة كايم حتى على بن أنى طالى . وقد أضاف اللأمون إلى بدعته هذه التى أزرى 
فمها على المهاجر ين والأأنصار ء البدعة الأخرى والطامة الكترى وهى القول بخلق القرآن مع_مافيه 

من الانبماك على تعاط المسكر وغير ذلك من الأفمال التى تعدد فنها المذكر . ولكن كان فيه شباءة 
عظيمة وقوة جسيمة فى القتال و<صار الأعداء ومصابرة الروم وحصرم » وقتل رجاهم وسبى نسانهم » 


تصار يعنى فى اجتهادم ثلاثة أيام 


8 
السكر 4ن 


وكان يقول : كان لعمر بن عبد العز بز وعيد الك ات وانا نشي و وكن تغرى الددل و تون 
بنفسه الحم بين الناس والفصل » جاءته امرأة ضعيفة قد تنظامت على ابنه العباس وهو قائم على 
رأسه » فأمر الحاجب هذه بيده قأجلسه معبأ يبن يديه » فادعت عليه بأنه أخذ ضيعة لها واستحود 
علمها» فتناظرا ساعة لعل صونها يملو على صوته:: فزجرها بعض الحاضرين فقال له المأموت : 
اسكت فان الكق أنطقها والباطل أسكته , ثم حك لها بحقها وأغرم ابنه لها عشرة آلاف درم 
وكتب إلى إعض الأء راء : ل من المزوءة أن يكن بيتك ن ذهب وفضة وغر لك عارء وجارك 
طاو و الفقير جل رقت يزيل ب لديا ل اا يرن : وش لأقتلنك . فقال : يا أمير المؤمنين 
تأن عل فان الرفق نصف العفو ققال : ويلك و يمك اقد حلفت لأ قتلنك» فقال : يا أمير المؤمنين إنك 
إن تلق الله حانئا خير من أن تلقاه قاتلا . فعفا عنه . وكان يقول : ليت ت أهل الجرائم يعرفون أن منحبى 
العفوحتى يذهب اللحوف عهم و يدخل السرور إلى قلو.هم . وركب وما فى حراقة فسمع ملاحاً يقول 
لأصحابه : ترونهذا المأمون ينبل فى عينى وقد قتل أخاه الأمين ‏ يقول ذلك وهو لا يشعر يمكان 
الأمون ‏ لجعل المأمون يتبسم ويقول : كيف ترون الحيلة حتى أنيل فى عين هذا الرجل الجليل 
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0 
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اكدواه وعقر خب اير عد وكا لسع عند ها رقت راقن حال هده الفا 1 
اسن اللاي وف تقال له اللأمرن 5 شبءت يا شيخ + فقال : بلى » حدثنى حماد بن سامة عن 
نابت عن أنس أن رسول الله س ) قال : + من أكل مانحت مائدته أمن من الغقر » . قال فأمر له 
المأمون بألف دينار. 
وروى أن عسا كر أن المأمون قال بوماً لحمد بن عباد بن اليل : ياأبا عبد لل قد أعطيتك 
ألف ألف , وألف أل » وألق كارك دفار . فقال :يا أميرالمؤن إن منع الموجود سوء 
ظن بالعيود . ققال : أحسنت يا أيا عيد الله ! اعطوه ألف ألف وأاف ألف وألف ألق . ولا أراد 
اللأمون أن يدحل ببوران بنت المسن بن سول جل الماس سهدون لبها الأشياء النفيسة » وكان 
عن جملة من يعتز به رجل من الادباء . فأهدى إليه مز وداً فيه ملح طيب »رومز ونا فيه أشئان جيد » 
وكتب إليه : إنى كرهت أن تطوى صصحيفة أهل المر ولا أذ كر ذسهاء قوجوت إليك بالبتسداً به لهنه 
ويركته » و بالحتوم به لطيبه ونظافته . وكتب إليه : 
رلضاءتى تقصر عن ممتى * وحمت تمر عن مالي, 
للح والأشنان بإسيدى ٠»‏ أحسنْ ماممديم أمثالى 
قال : فدخل مها الحسن بن سول على المأمون فأجي -ه ذلك وأمر بالمز ودين ففرغا وملئا دنانير 
و بعث مما إلى ذلك الأديب . وولد لللأمون ابنه جعفر فدخل عليه الناس مبنئو نه بصنوف النهانى» 
ودخل بعءض الشعراء فال مهنيه بولده : 
مد لِك اله الميادٌ مدا « حى ترى انك هذا جَدا 
م 00 0 ما تنْدى * كانه انث إذا تبدى 
10 متك هيه كوقدا لاد زرا تعدو كردا 
قال فأمر له بعشرة آلاف درم . وقدم عليه وهو بدمشق مال جر يل 5 ما كان قد أفلس 
وش إلى أخيه المختصم ذلك #فورةت غلبة خزائ من خرأسان ثلاثون الف الف درم » تفرج 


يستعرضها وقد زينت امال والأحمال » وممه يحبى بن أ كنم القاضى » ذلما دخلت البلد قال : ليس من 


ا مر وءة ان حو ز من هذا كله والناس ينظرون. ثم فرق «نه أر بمة وعشر ين ألف آلف درم ورجله 
فى الركاب لم يتزل عن فرسه . ونن لطيف شعره : # 
ساني كتوم لأسرارع” * ودمى وم ليبدي مذيم : 
فلولا دموع ى كيت الموى « وولالموى ]تكن لي ذموع 
بعث خادماً ليلة من الايالى ليأتيه بجارية فأطال الحادم عندها المكث » وتمنعت الجارية من 
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الجى* إليه <جٍ تى ,أنى إلمها المأمون بنفسه » فانشأ اللأمون يقول : 
بمنتك مشتانا فَعْرْتٌ بنظرة » وأغفلتتي حتى أسأتٌ بك الظلنًا 
فاجيت نأهوىوكنتٌمباعداً ٠.‏ ات تر وعندنوك ما أغنى 
ردت طرف فى محاين وجي ات استسييع ره تمتها أذنا 
أرق أن له فنك اه لقد مرقث عينالكٌ من عينها شنا 
ولا امد الأمون ها فيك من التشيم والاعذرال » فر بذاك بشر ار يسى - وكان بشر 
0 00 حْ 6 
قد كل موا وسيكنا ه ولا 4 فى الكبر تصديقة 
إن علا أعنى 3 خسن ٠‏ أفضْلُ من قد أفأت لو 
العد نى امد إن 0 0 أعمالنا » والقرانٌ ماوق" 
فأجابه عض الشعراء من أهل.السئة : 
ا أتها الناسٌ لاقولٌ ولا عمل » لمن يقولٌ :كلام لطر عخلوقة 
ما قال ذالكُ أو بكر ولأ عرنه » ولا النى ولم يذ بذ كه صديق” 
وم يقل ذاك إلا كل مبتدع_ 0 على الرسول وعند الله زنديق. 
بشد أراه بهر إمحاق دينهمك الآ دنهم واشّْر محوق” 
ياقوم أصبح متلن لتم ء* © مقيداً وهو فى الاغلال مونوق” 
سال تقر من المأمون أن يطلب قائل هذا فيؤدبه على ذلك » فقال : ويحلك لو كان فقمها 
لأدبته ولكنه شاعر فلست أعرض له . ولا يجبز المأمون للغز و فى آخر سفرة سافرها إلى طرسوس 
استدعى يجارية كان يحسها وقد اشتراها فى آخر عمره » فضمها إليه فبكت الجارية وقالت : قتلتنى 
با أمير المؤمنين بسفرك ثم أنشأت تقول : 
سأدعو لك دعو المضط" 0 .2 عل العام و ستجيبه 
نانك أنه كفك ]اد رحتنا 1 عرق اقزر 
فضمها إليه وأنشأ يقول متمثلا  :‏ 
فيا حسنها إذ يفل الدمم كلها » و إذئىتذرى الدمم مها الأنامل 
صبيحة تالت فى المناب قتلتنى » وقنلى ما تالت هناك تحاولة 
ثم أمر مسر ورا الخادم بالاحسان إلمها والاحتفاظ علمهاحتى برجع »ثم قال : نحن كا قال الأ خطل 
قوم" إذا حاربوأ شدوا مز رمم » دون النساعر ولوباتت باطهارر 
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بيع لبت ريا ودرب رب وريد بوب بن جر بجر جور بجر وجروح جروج ديجي 


ثم ودعبا وسار فرضت الجارية فى غيبته ه_ذه » ومات المأمون أيضا فى غيبته هذه » فلما جاء 
لعيه إلمها تنفست الصعداء وحضرّتها الوناة وأندأت تقول ومى فى السياق : 
١‏ إن الزماكٌ سقانا من مرارتو » بعد الملاوة كاسات فأروانا 
ل 00 ثم انثنى نار ا ى فأبكانا 
إنا إلى اشر فما لازال بنا » من القضاء ومن تلوين دنيانا 
دنيا تراها ترينا من تصرفها » ما 0 ع يصافاةة وأحرانا 
وحن فسا كأنا لازاينا هو ش أحيا وما سكونٌ مونانا 
بكي ماده زوين قدو اللي رك 0 وقيل بعد المصر» لثلاث عشرة ليلة 
بقيث من رجب من سلة تماتى عدر ة ومائنين » وله من العمر نحو من همان وأر بمين سنة » وكانت 
مده خلافته عشرين سنة وأشهرا » وصل عليه أخو ه الممتصم وهو ولى العهد من بده » ودفن 
بطرسوس فى دار خاقان الخادم » وقيل كانت وفاته نوم الثلاناء » وقيل نوم الأ وهاه لغأن قو امن 
هذه اداج ريل إنوملك جارج طرمويق ادع مراحل مل إلمها فدفن ماء وقيل إنه نقل إلى 
أذنة فى مداق فدفن مما فالله غم . وقد قال أو سعيد الخزوى : 
هل راح النجوم أغنت عن الأ * مون شيعا أو ملي ارش 
18 فرص 1 ارسوس * مثل ما 8 أ 41 ري 
وقد كان. قي إلى 5-0 وكسن وصيته يضرته و .> ضرة أبنه العياس وجماعة القضاة 
والأمر اء والوزراء والكتاب . وفمها القول مخاق القرآن وم يتب من ذلك بل مات عليه وانقطم 
0 2 
عله وهو ع_لى ذلك م برجع عنه ول يتب منه » وأوصى أن بكر عليه الذى يصلى عليه جساء 
وأوصى اندم بتقوى الله عز وجل والرفق بالرعية » واوصاه أن يعتقد ما كان يمتقده اخوه المأمون 
فى القران » وأن يدعو الناس إلى ذلك » وأوصاه بعيد الله بن طاهر وأحمد بن إبراهي وأحمد بن أنى 
دواد » وقال شاوره فى أمووك: ولا تفارقه » و إياك وى نأ كم اعم مأه عنه وذمه 
وقال : خاننى ونفر الناس عنى فنارقته غير راض غنه . ثم أوصاه بالعاو بين خيراً » أن يقبل من محسهم 
ويتجاوز عن ن مسيتهم » وأن واصلوم تعلاجم فى كل سنة 
وقد ذ كر ابن جر بر للهأمون ترجمة حافلة أوردقها أشياء كثيرة لم يذ كرها ابن عساكر مع كثرة 
رس 


مأ بورده » وفوق كل ذى عل 
م ليك كبر واروق 


بويع له بالملافة بوم مات أخوه الأمون بطرسوس بوم الخيس الثانى عشر من رجب من سنة 


الا رب ب ربو ربوب وخر عنرونريرهخريعنرهيهخره» 


د د حل حر جين ين حي ين حي حي اح ين 


الي و الكو لول اج حل اللي حي حي ال و اد لزنن ير 4١‏ عنهعنو 


هانى عشرة ومائنين » وكان إذذاك مر يضَاً ؛ وهو الذى صلى ع-لى أخيه المأمون » وقد سعى عض 
الأعراء فى ولاية العباس بن |1 أمون تفرج علهم العباس فقال :ما هذا اللمان اليارد # أنا قد : 
يابعت عمى المتمم . فسكن الناس وحمدت الفتنة وركب البرد بالبيعة 7 7 0 9 34 00 ١‏ 
الامو فأمرا المختصم مهدم ما كان بناه المأمون فى مديدة ط واذة » ونقل ما كان حول إلبها من السلاح 
وغيره إلى ةا ل ا الثملة بالانهسراف إلى بإدانهم » ثم ركب ب المعتهم بالجنود قاصدآ 
بغناد وحيته العياس بن الأدو ن » فدخلها بوم السبثت مستهل رمضان ىف أمبة عظيمة وجمل نام . 
وفمأ دخل خلق كثير من أهل همذان وأصهان وماسبذان و.ورجان فى دين امكرمية » فتجمع منهم 

بشر كتير خبز إلمم امعتصم جيوشا كثيرة ة آخرهم إسداق بن إراهم بن مصءب فى جيش م 
وعقد له على الجبال » ترج فى ذى القمدة وقرى؛ كتابه بالفتح بوم ارم دة» وأنه قبر اممرمية وقتل 
نه خلقاً كثيراً » وهرب بقيتهم إلى بلاد الروم ؛ وعلى يدى هذا جرت فتنة الامام أحمد وضرب 
بسن يديه كم مدان بسط ذلك فى ترحجمة أحدى سنة إحدى وأر بعين ومائاين . وذسها توفى من 
إل عيان : شر المرميسي 

وهو بشر بن غياث ٠‏ ن أى كر: عه ة نوع د الرحمن المر إسى المتكا م شخ التزلة » وأحد من 
أضل الأمون » وقد كان نا الرجل ينظر أولا فى شو* من + القت واخدء ن ألى وسف القاذى » 
وروى الحديث عنه وعن اد بن ساءة وسفيان بن عبينة وغيرهم » ثم غلب عليه عم الكلام » وقد 
نهاه الشافعى عن تمده وتعاطيه فلم يقبل نه » وقال الشافعى : لمن يلق الله العبد بكل ذنبٍ ما عدا 
الشرك أحب إلى من أن يلقاه به بل ا كلام . وقد اجتمع بشر بالشافى عند ما قدم بغداد . قال 
ابن خامكان : جدد القول باق القرآن وح عنه أقوال شنيعة » وكان مرجئيا و إليه تنسب المر يسية 

من المرجئة » وكان يول : إن السجود لاشمس والقمر ليس بكدر ء و إعا هو علامة الكتراركن 
يناظر الشاففى وكان لا يحسن انحو » وكان بلحن نا فاحشاً . و يقال : إن أباه كان بموديا صماغاً 
بالكوفة » وكان يسكن درب المر يسى ببغداد . والمر يس عندم هو اديز الرقاق عرس بالسمن والغر . 
قال : وهر يس ناحية ببلاد النو بة نهب علما فى الشتاء ريب باردة 

وفها توف عبد الله بن بوسف الشيبى . وأو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الفسائى الدمشق 
ويحبى بن عبد الله البابلتى . 

7 أبو مهن عيد الماك بن هدام ين أيوب المعافري 

راوى السيرة عن زياد بن عبد الله البكائى عن ان إسحاق مصنفها » و إنما نسبت إليه فيقال 

سير ة ابن عشام ولأأنه هذسها وزاد ها وتقص منها » وحرر أماكن واستدرك أشياء . وكان إماما فى 


اا ا ا اا او ا الو الو او االو الل ا امن لح عن كين حن كتنى ا“تواتو تواحي 
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ا ىم ل ا را وت 7 حجن قت حجن للح لقا حت لقت حت لقح قات حل لل زلا 1 


الافة والنحو » وقد كان مقا عصر واجتمع به الشافعى حين و ردها » وتناشدا من أشعار العرب شية] ' 
1 .كانت وفاته عصر لثلاث عشرة خلت من رييم الآ خر من هده السئة » قاله أبن بونس فى 


نار .عم مصر . ٠ورء‏ م السهيلى أنه ا ا 


ري>خرب)؟ رربم 


ثم دخلت سنة تسع عثرة ومائين 
فيها ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن على بن اللسين بن على بن أنى طالب بالطالقان من خراسان 
يدعم إلى الرضى ٠‏ ن آل مد واجتمم عليه خلق كثير وقاتله قواد عيد اله بن طاهر رمرأت متعددة) 
ثم لبر وأ عليه وهرب فأحذ م إلععث به إلى عبد الله بن طاهى فبعث به إلى الممتصم فدخل عليه 
النصف من بيع الا ٠‏ خر قأهر به فيس فى مكان ضيق طوله ثلاثة أذرع فى ذراعين » فكث فيه 
ثلاثاء ثم حول لأوسع مع منه وأجرى عليه رزق ومن بخدمه » فلم بزل محبوساً هناك إلى ليلة عيد الفطر 
اشتغل الناس بالعيد فدلى له حيل «ن كوة ه كان عأتية الضوء مها » فذهب ف بدر 553 ذهب وال 
أين صار من الأرض . 
وفى بوم الأحد لاحدى عشرة ليلة خلت ٠‏ ن جمادى اله ولى دخل إسحاق بن !, راهم إلى 
بغداد نا “من ذال اظاريه » ومعه أسارى منهم » وقد قتل فى حر يه متهم ماله ألف مقائل :ْ : وفنا 
ث المعتصم مميةا فى جيش كثيف لقتال الزط الذين عائوا فسادا فى بلاد البصرة » وقطموا الطر يق 
00 النلات » فكث فى قنالهم ‏ نسعة أشهر فقهرمع وقم شرم وأباد خضرام . وكان القائم بأمرعع 
0 يشال له سد بن عمان ومعه آخر شال له سعاق ؛ وهو داهيتهم وث شيطالهم » فأراح الله المسامين 
منه ومن شره . 
وفمها 'وفى سامان بن داود الماثمى شيخ الامام أحمد ٠‏ وعبد له بن الزبير الميدى صاحب 
المسند وتفيذ الشافهى وعلى بن عياش . وأبو نعم النضل بن دكين شيخ البخارى . وأبو بحار 
ا ثم دخلت سنة عشرين ومائتين من الجرة 
ف يوم عاش وراء منها دخل ييف فى السغن إلى بنداد وممه من الزط سبعة وعشمرون ألفا قد 
جاؤا بالا مان إلى اتخليفة » فلن لوا فى الجانب الشر فى * م نفام إلى عين رومة ة » فأغارت الروم علبهم 
فاجتاحوثم عن اخرم »وم يفلت منهم أيه فكان آخز الميق 0 . وفها عقد المنتصم للأفشين 
وأسعه حيدر بن كاوس على جيش عظم لقتال بابك اللخرمى لمنه الله » وكان قد استفحل أمره جدا » 
وقوربت شوكته » وانتشرت أتباعه فى أذر بيجان وما ه والاها , وكان أول ظبوره فى سئة إحدى 
ومائتين » وكان زنديقاً كيو وشطانا رجما 6 فسار الأفشين وقد احم صناعة الحرب فى الأرصاد 
وعمارة الحصون و إرصاد المدد ؛ وأرسل إليه العتصم مع شا الكين أموالا جز يله فققة ان ننم مان 


عوجر عرب تر عتريي تر تر تر تر ربخ ربرب« 0 


معحريحترر يوجر يمحر لمر ولمارر تر جر ترب تربتروترتنوهنهرمتريوتريعنترينرهيخرهيهريترههدترههنرهمتببمبيبضريخرهد 


ىه 


ا حجبو ج رج جر جر جر جب ا ا ا ا 0 


الججدوالا ما :عاق عرد وباك فاقتتلا قتالا شديدا » فقتل الأفشين من أصداب بالك خلتاً كنس 
أزيد من ذفاكة آلف وعرن عو إلى مدينته فأوى ذا مكسو راً فكان هدنا أولها تضعضم من 
أمر بابك » وجرت بيثب.! حروب اطول ذ كرها , وقد استقص اها ان جرابر. 

وفنها خرج الممتصم من بغداد فتزل القاطول فأفام سها. وقبها غضب امتهم على الفضل بن 
مروان بعد المكانة العظيمة » وعز له عن الززارة وعدي واخد أمواله وجءل مكانه 7 بن عيد الملك 
ابن الزيات . وحج بالناس ذا صال بن على بن مد أمير السئة اللاضية فى المج . 

وفمها توق آدم . نْ ألى إياس . وعد الله بن رجأء . وعمان إن مساءة . وتالو ن ايد مشاهير 
القراء . وأو حذيفة المندى . 

ثم ددات سنة إ<دى وعثرئن ن ومائن 

فا كانت وقمة هائلة بين بغا الكبير و بابك فهزم بابك بغا وقتل خلة] من أصابه . ثم أقتئل 
الأفشين وبابك فبزمه افشين وقتل خلقا من أابه بعد حر وب طويلة قد استقصاها أن جر بر . 
وحج بالناس فمها نائب مكة ممد بن داود بن عيسى بن مومى العبامى . 

وفمها وف عاصر بن على . وعبد الله بن مس القمنى . وعيدان . وهشام بن عبيد الله الزازى . 

ثم دخات سادة نين مو عشرين و ومائتين 

فمها جهز المعتهم جيشا كثيراً مددا للأفثين على محاربة بابك و بعث إليه ثلاثين الف الك 
درم نفقة الجند ء فاقتتلوا قتالا عظما » وافتنح الافثين الابذ مدينة بابك و وأستياح ما فها » وذلك 
وم الجمة لعشر بقين من رمضان . وذلك بعد محاصرة وحر وب هائلة وقتال شديد وجهد جهيد . 
وقد أطال ابن جر بر بسط ذلك جدا . وحاصل الأمر أنه اقتئح الللد وأخذ جميع ما فيه من ع الأمو 
مما قدر عليه . ذكر مسك بابك 

ما احتوى المسلاون على بلده المسمى بالبدُ وهى دار ملكه ومر سلطته هرب عن ممه من أهله 
وولده ومعه أمه وامراته ‏ فائهرد فى شردمة قليلة وبق ممم طمام. » فاجتازوا بحراث فبعث غلامه 
إليه وأعطاه ذهباً فقال : اعطه الذهب وخذ مامعه من أغليز» فنظر شر يك الحراث إليه من بعيد 
وهو باحد مله الخيز » فظن أنه قد أغتصمه منه » فذهب إلى حصن هناك فيه ثائب للخليفة يقال له 
سبل بن سنباط ليستعدى على ذلك الخلام » فركب مجدرجا ريه عادر قن ار ؟ 
فقال : لا.شى *» إنما أعطيته دنانير وأخذت منه اعممز . قال : ومن أنت # فأراد أن نفع عليه 
الخبر فأ عليه فقال : من غامان بابك » فقال #وات هر قال : هاهوذا جالس بريد الغداء . فسار 
إليه سبل:بن سماط فلما رآه ترجل وقبل بده وقال : يا سيدى أبن تريد 8 قال : أريذ أن أدخل بلاذ 
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الروم » ققال : إلى عند من تذهب أحرز من حصنى وأنا غلامك وفى خدمتك + وما زال به حتى 
خدعهو أَخَده ممه إلى الحصن ذأ فأتزله عنده وج ى عليه النئقات الكثيرة والتحف وغير ذلك » 
57 إلى الأفشين يله » فأرسل إليسه أميرين لقبضه » فَنزْلا قر وا من الحصن وكتيا إلى ان 
سناط ققال : أقما مكانكا حتى بأتيكا أمرى . ثم قال ليابك : إنه قد حصل لاك مم وضيق من هذا 
الحصن وقد عزمت على اعثر وج اليوم إلى الصرد ومءنا بزاة اد وكلاب » فان أخروف أن 0 فعا 
لتشرح صدرك وتذهب همك فافمل . قال ل نأم ! نفرجوا و بءث أبن سذباط إلى الأ مير ين أ 
كونوا مكان كذا وكذا فى وقت كذا وكذا من النهارء ذا كانا بذلك الموضع أقبسل 000 عق 
معوها من انود فأحاطوأ بيابك وهرب أبن سذياط » فلما رأو ه جاؤًا إليه تقالوا : 'رجل عن اذك 
فقال : ومن أنما + فذ كرا ليما بوك كد اللأفدين » فترجل حينئة عن ذابته وعليه دراعة يضاء 
وخف قصير وفى بده باز» فنظر إلى . ن سنياط فقال : ة قبحك الله فبلا طليت من دق الال ما عقت 
كنت أعطتك أكثر ما يعطيك دؤلاء ١‏ م أركيو وواعتوفضيها ال الأفثين » ذاما اقتر بوا منه 

خرج فتلقاء وأمر الناس أن يصطنوا صذين » وأمر بابك أن يترجل فيد خل بين الناس وهو ماش » 
ام ذلك ؛ وكان وم 1 06 . وكان ذلك فى شوال من هذه السنة . ثم احتفظ به وسجنه 

ده . ثم كت اللا فشين إلى انهم بذلك فأمره أن يقدم بهو بأخيه ووكان قد 1 بغ . وكان 

اه أ بالك عيد الله ) فتجهز الأ فثين مما إلى بغداد فى 43 هذه اأسنة قفر ت ولم يصل مهما 
إلى بغداد . وحج بالناس فمها الأمير التقدم ذ, فاق الى قيار 


وفم | توفى أبوالم سان الحم بن نافم . وجمر بن حص بن عياش ٠‏ ومس بن إبراهيم . و نحى بن 
صالخ لوحا . ثم دخات سدة اللا وعقرين ومائتن 
فى بوم الخيس ثالث صفر منها دخل الث فشين وصحبته بابك على العتصم سامرا » ومعه أيضاً 
أخو بابك فى تمل عظيم » وقد أمر الممتصم ابنه هار ون الوائق أن يتلق الأفشين وكانت أخياره 
تند إلى المستصم فى كل بوم من شدة اعتناء امعتصم بأمر بابك » وقد ركب المعتصم قبل وصول 
بابك بيومين على البر يد حتى دخل إلى بابك وهو لا بمرفه » فنظر إله م ريم “قلا كان بوم دخوله 
عليه تأهب الممنصم واصطف الناس سماطين وامويالك أن يركب على فيل اشير امد العرفوه » 
وعل ه قباء ديباج ولاتوة قور ره » وقد هيئو | الفيل وخضيوا أطرافه ولبسوه من الخر بر 
والامتعة التى تليق به شيئاً كثير » وقد قال فيه ا 
قن خضب الفيل” كعاداتر ه ييل شتملان” خراسان 
والفيل لا مضي أعضا” « الا اذي شأن من الشانٍ 
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ولا أ بين بدى المعقصم أمر بقطم يديه و رجليه وجِر زأبنة وشق بطنه» نم أمر عل رأسه 
إلى خراسان وصاب جئته على خشبة بسامر! » وكان بابك قد شرب الخر ليلة قتله وهى ليلة اليس 
لنلاث عشرة خلت من ربيع الاخر من هذه السنة . وكان ه-_ذا الماعون قد قل من المسلين فى 
نظيو و ح وف عخو و ؤسية وماق الشا ون ريرق الناوخيياقة إنسان ‏ قاله ابن جر بر 
وأسر خلا لا يحصونء وكان جلة من استنقذه الأفشين من أسره نحوا من س_يعة آلاف وسهائة 
إنسان »وأسر من أولاده سبعة عشر رجلا ؛ ومن حلائله وحلائل أولاده ثلاثة وعشر ين أمسأة من 
انخواتين » وقد كان أضل بابك من جارية زرية الشكل جداً » فآل به الال إلى ماآل به إِلّه » 


3 أراح ل المسامين من شره لعد ما اوتكن به خاق كثير وجم غدير من العوام الطغام : 


ولا قنله المعتصم توج الأفشين وقلده وشادين من جوهى » وأطلق له عشرين ألف ألف درم » 
وكلي تله ولامة السند واس الشمراء أن يدخلوا عليه فيمدحوه على مافمل من انير إلى ا1-لرين » 
وعلى حر 5 بلاد بابك التى يقال طا البذ وتركه إباها قيماا خرابا . قتالوا فى ذلك فأ<سنوا » وكان من 
جلتم أو هام الطاق وفد أورد قصيدته بهامها ان جر برومى قوله : 

9 الملاد البذ فهو دفن * هاإن ما إلا الوحوش قطين” 

عرهةا السيتهنذا الصبرئق » هيجاء إلا ع هذا دين 

قد كان عذرة سوددر اقتضها 30 السيفب فل المشرق الأّفشينة 

تأعادها مي الثمات 2 وسشطها * ولقد ثرى بالأمس , وهى عر يبن" 

مطاتٌ علمها م ناجم أعليا 3 0 ار لي وشؤون” 

كانت من المكجات قبل منازةر * 1 ١‏ ضحت وه منه معين 
وفى هذه المنة - أعنى سنة ثلاث وعشربن ومائنين ‏ أوقم ملك الزوم توفيل نن ميخائيل بأهل 
ماطية هن المسلمين وما والاها ملحمة عظيمة » قتل فنها خلة! كثيرا من المسامين ؛ وأشز مالا حصون 
كثرة » وكان من جملة من أسسر ألف أمرأة من المسامات . ومثل عن وقم ف سر من المساهين فقطع 
آذانهم وأنوفهم وشمل أعيتهم قبحهالله . وكان سبب ذلك أن بابك لما أحيط به فى مدينة الببذ 
استوسقت الجيوش حوله وكتب إلى ملك الروم يقول له : إن ٠لاث‏ العرب قد جوز إلى جمهور جيشه 
ولميبق فى أطراف بلاده من يحنظها » فان كنت تريد الغنيمة فاموض مسر يما إلى ماحولك هن بلاده 
نفذها فانك لا جد أحداً بمانعك عنها . فركب توفيل عائة ألف وانضاف إليه يوه الذين كانوا 
قد خرجوا فى الجيال وقاتلم إسحاق بن بن إراهم , بن مصعب »6 قم بقدر علمهم لا 2 محصنوا تلك 
الجبال فلها قسدم ملك الروم صاروا معه على الاين فوصاوا إلى ماطية فقتلوا من أهلها خلا كثيرا 
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جم وج وخر ججحب وخر ب جرب جرب جرب برج جرب 
وروا نساءم » فنا بلغ ذلك المعتصم انزعج انلك جدداً ومسرخ فى قدمره بالتفير » ثم نمهض من ء' 
فوره وأمر بتسبئة الجبوش واستدعى القاضى والشهود فأشهدهم أن ما بملكه من الضياع ثلئه صدقة 
وثلئه ولده وئلثه لمواليه . وخر ج من بغداد فعسكر غر لى دجلة بوم الاثندن لليلتدن خلتامن جمادى 
الأولى ووجه بمن يديه تجيفاً وطائفة من الأأمراء ومءم خلق من الجيش إعانة لأهل زبطرة » 
فأسرعوا السير فوجدوا ملاك الر ومقد فعل ما قمل وأتشمر راجما إلى بلاده» وتذارط الحال و ول عكن 

الاستدراك فيه » فرجموا إلى الخليئة لاعلامه لمعن لامر » فقال للأمراء : أى بلاد 3 وم 


و ا 


أمنع 0 قالوأ : عموارد وه 0 0 00 أحد هلد ل كأ" ن الاسلام وهم فى أشرك 3 ن القسطنطينية . 


قور كل ينار 


لما تفرغ المعتصم هن باك وقتله 57 لك بلاده استدعى بالجيوش إلى بين يديه وصجبن 106 : 
يجهزه أحد كان قبله من الخلفاء » وأخذ معه من لات المرب والأحمال والجال والقرب والدواب 
والنفط وامخيل والبغال شيئاً لم يسمع عثسله ء وسار إلى عمورية فى جحافل أمثال الجبال » و بعث 
الافشين حيدر بن كاوس من ناحية سر وج » وعبى جيوشه العبئة 0 لمع عثلها ؛ وقدم بين يديه 
الأعراء الممر وفين بالحرب » فائهى فى سيره إلى نهر اللسى وهو قر يب من طرسوس » وذلك فى رجب 
من هذه السنة . وقد ركب ملك الروم فى جيشه فتصد يحو المعتصم فتقاربا حتى كان بين الجيشين نحو 
من أربعة فراسخ » وجخل الأفشين بلاد الروم من ناحية أخرى » لاوا فى أثره وضاق ذرعه بسبب 
ذلك إن هو ناجز الخليفة جاءه الأفشين من خلته فالتقيا عليه فيبلك » و إن اشتغل بأحدهما وترك 
الآ خر أخذه من خلفه . ثم اقترب منه الأفشين فسار إليه ملك الروم فى شرذمة من جيشه واستخاف 
على بقية جيشه قر يبا له فالتقيا هو والاقشين فى بوم افيس لس بقين من شعبان منها » فئيت 
الأفثين فى ثانى الخال وقتل من الروم خلقا وجرح آخر ين » وتغلب على ملك ألروم و بلغه أن بقية 
الجيش قد شردوا عن قرابته وذهبوا عنه وتفرقوا عليه فأسرع الأو بة فاذا نظام الجيش قد احل » 
شن عل تراه وضرى عنتة وتنا الخياة بذلك كله إلى الممتصم فسسره ذلك وركب من فوره 
وجاء إلى أنقره وواظه الأفشين عن ممه إلى هناك » فوجدوا أهلها عورا منه قتقووا منها عا 
وجدوأ من طعام وغيره » ثم فرق المعتصم جيشه ثلاث فرق فالميمنة علمها الا"فشين » والميسرة 3 
اشناس » والمعتصم فى القاب » و بين كل عسكر بن فرسخان 5 وس كل أمير من الأفثين وأشدائن 


أ عل لخيثه ميمنة ومسسره وقليا ومقدمة وساقة “رأهم مبماموا عليه من القرى حرقوه وخر وه 
وأسروا وغنموا » وسار مهم كذلك قاصدا إلى عمورية » وكان بينها و بين مدينة أتقره سسع ماحل » 
فأول من وصل إلمها من الميش أشناس أمير الميسرة ضحوة بوم اليس لخس خلون من رمضان 
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(جوجروج وج جو جو ريجرج جروج ربج 


من ٠‏ هدو السئة « فدار حوطا لحل وره م ثم تزل على ميلين مها 03 نم قدم المتمم صديحة و م اممة لعده © 
فدار حوها إل ورة 23 ثم نزل قر 9 مأ مسوأ )وقد تحصن أه] با حصنا فا وملؤا 000 - 6 
وى مدينة عظيمة كيرة 1 ذات سور منيع وأبرا براج عالية كار كثيرة : وقسم الممتصم الأيرا اج على 
الأمراء فازل كل اماد عا الموضم الذى أقطعه وعم نه له اول مر مكان هناك قد د إليهء» 
أرقن إلله عض من كان فهامن |1 سامين » وكاز قلف سه ور يزوج متهم ء فلما رأى امن المؤمنين 
والمسامين رجع إلى اليا سلام وخرج إلى اعكلينة فأسم وأعامه >كان فى الور كان قد هدمه السيل 
و شا سنا بلا أسابن » فنصب المعتصم الجانيق حول عمورية فنكان أول موضم هدم من 
سورها ذلك المو ضع الزى دلم عليه ذلك ليق » قبادر أهل اليلد فسدوه بالكشب الكبار المتلاصقة 
ألم علمها المنجنيق كملوا فوقها البرادع ليردوا حدة الحجر 3 تنن شيعا 3 وألهسدم السور من ذلك 
ِ الجانب وتفسخ . فكتب نائب اللد إلى ملك الروم يعلمه بذلك » و بعث ذلك مع غلامين من قومهم 
فلما اجتازوا بالجيشنفى طر يقهما أنكر المسامون أمرهماءف_ألوهما من أنها # قتالا : من أسحاب فلان 
لأمير سعوه من أمر اء المسلمين ‏ خملا إلى المعتصم ققر رهما فاذا معوما كتاب مناطس ثائب عمورية 
على الملين ومناجزم القتال كائنا فى ذلك ما كان ٠‏ قلما وقف المتصم على ذلك أمر بالغلامين تفلم 
علهما 43 وان يعصى كل غلام ممهمأ بدرة 4 فاساما من فورهما فامر |الخليفة ان يطاف مهدأ حول الملل 
كتب به مناطس إلى ملك الروم للجملت الروم تلعنهما وتسبهما . ثم أمر المعتصم عند ذلك بتجديد 
الحرس والاحتياط والاحتفاظ دن خر وج الروم لغتة 4 فضافت الروم ذرعا بذك 3 والح علهم المسلدون 
فى الحصار » وقد زاد المعتصم فى الجانيق والابابات وغير ذلك من آلات الحرب . ولما رأى الم 
ععمى خندقها و وارتفاع سورهأ » أعمل الحانيق قُْ مقاومة السور 62 وكان قد غم فى الطر إلى غنا كثيراً 
جد فترقها فى الناس فافز أن يأكل كل رجل رأسا و يحى' ؟ علء جلده 3 فيطرحه فى المندق » 
ففعل الناس ذلك فتساوى الكندق الوح الأرض من كثرة ما طرح فيه من الأغنام ثم أمر بالتراب 
فوضع فوق ذلك حتى صار طريقا ممهداً » وأمر بالدبايات أن توضع فوقه ف يحوج الله إلى ذلك . و بِينا 
الئاس فى امسر المردو وم | أذ 0 المنجنيق ذلك الموضع المعيب » فلا سقط ما بين البرجين مع الناس 
هدج عظيمة فظنها من َس برهأ أ الروم قد خرجوا على المساسين لغتة 2 فبعث أ امتصم من نادى ف 
الناس : إنما ذلك سقوط السور. ففرح'السامون بذلك فرحا شديداً » لكن لم يكن ما هدم يسع 
الخيل والرجال إذا دخلوا . وقوى الحصار وقد وكلت الروم ببكل برج من أبر اج السور أميراً يحنظه » 
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فضعف ذلك الاامير الذى هدمت ناحيته من السور عن مقاومة ما يلقاه من الحصار» فذهب إلى 
مناطس فسأله تجدة فامتنم جد من الروم أن ينجده وقالوا : لا نترك ما نحن موكاون فى حفظه . 
فلا يكس متهم خرج إلى المعتصم ليجتمع به . فلما وصل إليه آم المعتصم السلين أن يدخاوا 
اليلد من تلاك الثغرة التى قد خلت من المقاتلة » فركب السلمون حوها لجملات الروم يشيرون إللهم 
ولا يقدرون على دفاعهم » فل يلتفت إللهم المسلمون » ثم تكائروا علمهم ودخلوا البلد قهرا وتتابع 
المسلدون إلمها يكبرون » وتفرقت الروم عن أماكنها مل المسلهون يةتاوم_م فى كل مكان حيث 
وجدوم » وقد حشروثم فى كنيسة طم هائلة فنتحوها قسراً وقتلوا من فنها وأحرقوا علي,-م باب 
الكنية فاحترقت فأحر قوا عن آخرم » ول ببق فمها موضع محصن سوى المكان الذى فيه النائب » 
وهو مناطس فى حصن ماي.م “تركب المعتتهم فرسه وجاء <تى وقف بحذاء الحصن الذى فيه مناطس 
قناداه المنادى ويك ياءناطس ! هذا أمير المؤمنين واقف تجاهك . فقالوا : ليس عناطس همثأ 
مرتين . فنضب المتصم من ذلك وولى قنادى ا هذا مناطس هذا مناطس 1 فرجع اعخليفة 
ونصب ابلا على الحدن وطلمت الرسل إليه فقالوا له : كك انزل على حم أمير المؤمنين . فتمنع 
ثم تزل متةلرا سيفا فوضع السيف فى عنقه 3 حى' به حتى اوقف بين يدى الممتصم فضر به بالسدوط 
على رأسه ثم أمر به أن بمشثى إلى مضرب الخليفة مهانا إلى الوطاق الذى فيه الخلينة نازل : فأوئق 
هناك . وأخد الملون دن عهورية أموالا لاتحد ولاتوصف خملوا منهاما أمكن مله مر المعتضم 
باحراق ما إتى ءن ذلك » وباحراق ماهنالاك من الجانيق والدبابات وآلات الحرب اثلا يتقوى مها 
الروم على ثى' من حرب الملين ‏ ثم انصرف المعتصم راجعا إلى ناحية طرسوس فى آخر شوال من 
هذه السنة . وكانت إقامته على عمو رية خسة وعشربن وما . 
مقتل العباس بن المأمون 
كان العياس مم عمه الم.تهم فى غزوة و رية » وكان تيف بن عنيسة قد ندامه إذ لم يأخذ الللافة 
بعد أبيه المأمون بطرسوس حين مات بها » ولامه على مبايمته عمه المعتصم ء ولم بزل به حتى أجابه 
1 1 7 
إلى الفتتك بعمه وأخذ البيعة من -الأءراء له » وجبز رجلا يقال له الحارث السمرةندى وكان ندع 
للعباس.» فأخذ له البيعة من جماعة من الأ٠راء‏ فى الباطن » واستوثق منهم وتقدم إليهم أنه يلى الفتنك 
بعمه , فلما كانوا بدرب الروم وم قاصدون إلى أنقره ومنها إلى ع.ورية ؛ أشار جيف على العباس 
أن يقتل عمه فى هذا المضيق ويأخذ له البيعة و برجع إلى بتداد » فقال العباس : إنى أ كره أن 
أعطل على الناس هذه الذزوة ؛ فلا فتحوا عمورية واشتخل الناس بالمغائم أشار عليه أن يمل فوعده 
مضيق الدرب إذا رجعوا » فلءا رجموا فطن المعتصم امبر فأهر بالاحتفاظ وقوة الحرس وأخذ بالحزم 
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واجتهد بالعزم » واستدعى بالحارث السمرقندى فاستقره فأقر له يحملة الأمر » وأخذ البيمة لامباس بن 
المأمو ن هن جماعة من الأمراء أسماعم له ؛ فاستكثرهم العتصم وأس_تدعى بان اخين العائن ف 
وغضب عليه وأهانه » ثم أظبر له أنه قد رضى عنه وعفا عنه » فأرسله من القيد وأطلق سسراحه » ما 
كان من اليل استدعاه إلى <ضرته فى اس شرابة واستخذلى به حتى سقاء واستحكاه عن الذى كان 
فد ديرهءن الأمر» فشرح له القضية » وذ كر له القصة هذا اللأمر كا ذكر المارث السمرقندى . 
ذلما أصبح أستدعى بالحارك تأخلاه وسأله عن القضية ثانيا فذكرها له ا ذ كرها أول مرة » 2 
ويحك إنى كنت حريصاً على نلك ض أجد إلى ذلاك سدبلا بصدقك إياى فى هذه الفصة . ثم أمر 
المعتصم حينئف بان أخره ال باس فقيد وسلم إلى الأفشين : وأمر جيف و وبقية الأمراء الذين ذ كرمم 
فاحتفظ علممء ثم أخذم بأواع القت لقى اقترحوا لحم » فتتل كل واحد منهم بنوع ل يقتل به 
ال خر» ومات العباس بن المأمون عنييج فدفن هدنك » وكان سهب موته أنه أجاعه جوعاً شديداً » 
لم جى” بأكل كثير فأكل مزه وطلب 0 فنع منه حتى مات » وأمر المعتصم بلمنه على المنير ومماه 
الاعين . وقتل جماعة من ء لد المأمون أرضاً 
وحج بالناس فهها #سد بن داود . وفنها توفى من الأعيات . بابك الخيرمى قل وصلبتم 
قدمنا . ولد بن خراش وعبد الله بن صالم كاتب الليث بن سعد . ومد بن سنان العوق.. وموسى 
ابن إسماعيل . ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين 
فها خرج رجل آمل طيرستان يقال له مازيار بن قارن بن بزداهرمز » وكان لا برغى أن يدفم 
الحراج إلى نائئب خراسان عبد الله بن طاهر بن ااسين » بل يبعثه إلى الخليةة ليقبضه منه » فيبعث 
الخليفة من يتلق الجل إلى بءض البلاد ليبضه منه ثم , يذفعه إلى ابن طاهى » ثم آل أمره إلى أن وثثب 
على تلك البلاد وأظهر الخالنة للامتصم . وقد كان المازيار هذا من يكاتب بابك 00 بعده بالنصر . 
ويقال إن الذى قوى رأس 0000 ذلك الأفشين ليعجز عبد الله بن طاهر عن مةأومته فيوليه 
لمعتصم بلاد خراسان مكانه » فبعث إليه المنتصم مسد بن إبراغيم وميا أخا اسان 
إبراهم - فى جيش كنيف رت بينوم حر وب طويلة استقصاها أبن جر بر» وكان آخر ذلك أسر 
المازيار وحمله إلى ابن طاهر » فاستقره عن الكتب التى بعثها إليه الأفشين فأقر سهاء فأرسله إلى 
الممتمم وما معه من أمواله التى احتفظت لاخلينة وهى أشياء كثيرة جدا ء من الجواهى والذهب 
والثياب . فذها أوقف بين بدى الخليقفة سأله عن كت الأفثشن إأيه فأنكرها « فأمر به فضرب 
بالسياط 0 أت رك إلى جانب بابك ألخرمى على جسر بغذاد ؛ وقتل عيون أصحابه وأتباعه . 
ونها تزوج المسبن بن الأفشين باترجة بنت أشناس ودخل مها فى قصر المعتصم بسامرا فى جمادى » 
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بالكنا مارب وري ورب جب بحر تبتر عنترهترهحر ورور هبيه 


وكان عر 2 عالو واد الس بنفسه ؛ حتى قيل إنهم كانوا ماضيون لحا العامة بالذالية .وفها خرج 
مسكجور الأشر وسنى قرابة الأفثين بأرض أذر ر بيجان وخام الط طاعة » وذلك أن الأفثين كان قد 
استنابه على بلاد أذر بيجان <ين 3 من أمى بابك » فظفر منكجور عال ل عظم مخز ون لبابك فى 
بعض البلدارن » فأخذه له وأشناء عن المعتصم ء وظم, ظبر على ذلاك رجل يشال له عد الله بن 
عيد الرحمن » فكتب با إل اظليقة ولاق تكد متكوور وك ددقّ فظوم عله ادع 
منه بأهل أردبيل . فلها محقق الخمليفة ة كنب منكجور بعث إليه بذا الكير خار به وأخذه بالأأمان 
وجاء به إلى الخليفة . وفنها مات مناطشس الروى نائب عمو رية » وذلك أن المستصم اخلوعية اميا 
فاعتقله بسامرا حتى مات فى هذه السنة . وفى رمضان منها مات إبراهيم بن المهدي بن المنصور 
عم المعتصم ويعرف بابن شكله » وكان أسو د اللون ضخماً فصيحاً ناضلا ء قال ابن ما كولا : وكان 
يقال له الصينى - يعنى لسواده ‏ وقد كان ترجمه ابن عسا كر ترجمة حافلة » وذ كر أنه ولى إمرة دمشق 
نيابة عن الرشيد أخيه مدة سنتين 16 عنها ثم أعاده إلمها الثانية ية فأقام ها أر بع سئين ودر 
من عدله وضرامته أشياء حسنة » وأنه أقام لاناس الحج سنة أر بع وتمائين » ثم عاد إلى دمشق » وا 
بويع باكلافة فى أول خلافة المأمون سنة ثنتين ومائتين قاتله الحسن بن سبل نائب بغداد » فهزمه 
إبراهم هذا.ء قتصده حيد الطوسى فهزم إبراهم واختنى إبراهبم ببقداد خين قدمها المأمون » م فر 
به الأمون فنا عنه وأ كمه . وكانت د ولاه الثلافة سنة وإحد م 0 واثنا عشر وما 3 
وكان بدء اختفائه فى أواخر ذى المجة سنة ثلاث وهائنين » فكث مختفياً ست سنين وأر بعة أشهر 
وعشرا . قال المطيب : كان إبراههم بن المهدى هذا وافر الفضل غر بر الأدب واسع النفس سخى 
الكف » وكان معروظ بصناعة الغناء » حاذقا فيها وقد قل المال عليه فى أيام خلافته ببغداد فلم 
الاعراب عليه فى أعطياممم مل دوف مم .م خرج إلييم رسوله شول : إنه لا مال عندء 
اليوم » فقال بعضهم : فليخرج الخليفة إلينا فليغن لاهل ها الجانب ثلائة أصوات » ولأعل هذا 
الجانب ثلائة أصوات . فال فى ذلك دقل شاعر المأمون يذم إبراهيم بن المهدى : 
ياممشيٌ الأغراب لا تقللوا. ه خذوا عطالاك ولا تسلو 
'فسوف تُطيك ” حنينية ٠‏ لإندل الكدة ولاثر بط 

والمعيهديات لتؤاد6” » وما هذا أحد” تغيطة 

فهكذا ررق أصمابه « خليفة” مُمحمْهَ المربط” 
وكتنت إلى اين أخينه المامر ن حون طال عليه الاختفاء : ولى “ اللأرع؟ فى القصاص والمقو 
أقرب للتقوى ؛ وقد جعل الله أمير المؤمنين فوق كل عفو» ما جعل كل ذى نسب دونه » فان عما 
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فبفضله و إن عاقب فبحقه ٠‏ فوقم كم المأمون ق .نوات ذلك ٠‏ القدرة تذهب الحفيظة وك بالندم إثابة . 
وعنو ات أوسع من كل ىأ . ولادخل عليه أنأ يقو ل 
إن ١‏ أكن 55 0 أخطات » فدع نك كر ذا تيبر 
قل م قال عن د د ف 13 اللا موسر 

ققال المأمون : لا تثريب وى قلي أن ترا راع ارت ين بدى المأمؤن ن شرع لؤنبه 
غلى مافمل فقال :ا أمير الم مين حضرت ألى وهو جدك وقد ألى برجل ذنيه أعظم من ذنى فأمر 
بمت-له فقال ميارك بن فضالة “ا أدير الونن إنرات ن تؤخر قتل هذا الرجل <تى أحدئتك ‏ 
حديثا » فقال : قل . فقال: حدثنى الحسن البصرى عن عمرآن بن حصين أن وول اشاس اله 
« إذا كان بوم القيامة نادى مناد عن بطنان العرش : ليقم العافون عن الداس من اتلقاء إلى ١‏ كرم 
الجزاء » فلا يقوم إلامن عنا . فقال اللأمون : قد قبات هذا الحديث بقبوله وعفوت عنك ياعم 
وقد ذ كرنا فى سئة أر بع ومائتين زيادة على هذا . وكانت أشعاره جيدة بليذة سا الله . وقد ساق 
بواذقة اتن عاك عانا عه : 

كان مولد إراغهم هذا فى ستهل ذى القمدة س_نة ثنتين وسدين ومائة » ونوى بو اجمة لسبع 
خلون من هذه السئة عن ثذتين وسدين سنه . 

وفمها توفى سعيد بن ألى مر يم المصرى . وسامان بن حرب . وأبو معمر الأقعد . وعلى بن مد 
المدائنى الأخبارى أحد أنمة هذا الشأن فى زمانه مرو بن مر زوق شيخ البخارى . وقد تزوج 
هذا ارجل ألف امرأة وأبو عبيد القاسم بن سلام اليفدادي أحد أءة اللغة والعقه والحديث 
والقرآن والأخيار وأيام الناس » له المصنفات المكهورة النتشرة ب: ف انل سم ال إن الامام 
أحمد كتب كتابه فى الغر يب بيدهء ولا وقف عليه عبد الله بن طاهر رتب له فى كل شور خ-مائة 
درم ) وأجراها على ذريته من بعده . وذ كر أءن لكان أن ابن طاهر استحسن كتابه وقال : مايذبغى 
لمقل بلعث صاحيه على لصذيف هذا الكتاب أن حوج صاحيه إلى طلب المعاش لواخرى لعتمة 
آلاف درم فى كل شهر . وقال مهد بن وهب المسعودى : معءت أب عبيد يقول : مكةت فى لصفيف 
هذا الكتاب أر بعين سنة . وقال هلال بن المعلى الرق من الله على الملمين م «الارفة : الشافمى 
تنقه فى الثقه والحدريث » وأحمد بن حنيل فى الحنة . ويحى بن معين:فى فى الكذب . وأو عبيد فى 
تفسير غريب الحديث . ولولا ذلك لافتحم الناس المهااك . 

وذ كر ابن خلكان أن أبا عبيد ولى القضاء بطرسوس ممانى عشرة سنة » وذ كر له من الميادة 
والاحنهاد فى العيادة شيدًا كثير . وقد روى الغر يم يب عن أى زيد اللأنصارى والأصسق وأى 
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عميدةٌ «عمر بن المثنى » وابن الأعر الى » والغراء والكاى وغيرمم . ول إسحاق بن راعو يه : نحن 
محتاج إليه وهو لا يحتاج ! إلنا . . وقدم بغداد وبمم الناس منه ومن تصانيفه ٠‏ فظلى إبراحيم الحر فى : 
كان كأنه جبل ففخ فيه روح » يحسن كل شن ؛ وقال أحمد بن كامل التقامئى : كان أو عبيد فضلا 
دينا ريانيا عالاً متقنا فى 'أصئاف علوم أهل الابمان والاتقان والاسلام : من القرآن والفققه والمر بية 
والأحاديث » حسن الرواية صمي النقل » ؛لا أعلم أحداً طمن عليه فى * ى* من علمه وكتبه » وله 
كتاب ب الأ٠وال‏ وكتتاب فضائل اله رآن ومعانيه ؛ وغير ذلك من الكتذب ب المنتفع . مها رحمه الله . توق 
فى هله السنة قاله البخارى ٠‏ وقيل فى التى قبلها.مكة » وقيل بالمدينة . وله سبع وستون سمنة . وقيل 
جاوز السبعين فل أعل. 
ود بن عممان أو الجاهر الدمشق الكف توق أحد مشارعخ الحديث . ومد بن النضل أو النمان 
السدومى الملقب بعارم شيخ البخارى ومحد بن عيسى بن الطباع ٠‏ و يزيد بن عبد ربه الجرجسى 
الجمى شيخها فى زمانه . 
ثم دخلت سنة خمس وعشرن ومائتين 
فمها دخل بغا الكبير وفعه منكجور قد أعطى الطاعة بالأمان . وفنها عزل المعتصم جعفر بن دينار 
عن نيابة امن وغضب عليه وولى الممن ايتاخ . وفنها وجه عبد الله بن طاهر بالمازيار فدخل بغداد على 
بغل با كاف فضر به العتصم بين ؛ يديه أر ببمائة وخخسين سوطاً ثم ست الماء حتى مات » وأمر إصلبه 
إلى. جنب بابك » وأقر فى ضر به أن الأفشين كان ييكاتبه ويحسن له خام الطاعة ؛ قغضب المعتمم 
على الأفثين وأمر بجنه » فبنى له مكان كالنارة من دار اعكلافة 3 نب الكرةء إتمالمعه فقطع 
وذلك لما محقق أنه برريد مفالفته وأعثر وج عليه » وأنه قد عزم على الذهان لبلاد المزر ليستجيش 
مهم على السلمين فعاجله اتخليفة بابض عليه قبل ذلك كله » وعقّد له المعتصم محلساً فيه قاضيه أحمد 
ان أنى دؤاد المعتزلى» ووزيرهعد بن,عبد الك بن الزيات » ونائبه إسحاق بن أبرأهيم بن مصعب 6 
نهم الأفشين فى هذا الجلس بأشياء تدل على أنه باق على دين أجداده من الفرس . منها أنه غير 
محتن اعتذر أنه يخاف ألم ذلك » فقال له الوزير وهو الذى كان يناظره من بين القوم ‏ فأنت 
تاأعن لماح فى ال وب ولا تاف من طدنها تاف من قطمقلفة يبدنك ‏ وده أنه ضترب رجلين 
إناماً ومؤذنا كل وأحد ألف سوط لأ:هما هدما بيت أصنام فأتحخذاه مسجداً . ومنها أنه عنده كتاي 
كله ودمئه مصورا فيه الكفر وهو محلى بالجواهر والذعب » فاعتذر أنه ورثه من الهم ٠‏ وام بأن 
الأعاجم دكاتبونه وتكتب إليه فى كتمها : أنت إله الا . هة من العبيد » وأنه يقرع على ذلك . جمل 
بستثر أنه 5 رام على مأ كانوا يكاتيون به أباه وأجداده» وخاف أن بأمرعع بترك ذلك فينضم عندم 
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قال له الوزير: و يمك فاذا أبقيت لفرعون حين قال ؛ أنار يم اللأعلى ؟ وأنه كان يكاتب المازيار 
اك يخرج عن الطاعة وأنه فى ضيق <تى ينه ر دين امجوس الذى كان قدياً و يظهر ه على دين 
العرب » وأنه كان يستطيب المنختقة على المذ.وحة ؛ وأنه كان فى كل وم أربعاء يستدعى بشاة سوداء 
فيضرها بالسيف نصفين و عثى ينهما ثم يأكاباء فمذد ذلك أمر المتهم بغا الكير أن يسجنه. مهانا 
ذليلا جل يقول : إنى كنت أتوقع منكم ذلك . 

وفى هذه المنة حل عبد الله بن طاهر المسن بن الأ فشن وزوجته أترجة بنث أشناس إلى 
سامرا . وحج بالناس فنها مهد بن دأود . 

وفنها توفى من الأعيان اصبخ بن الفرج » وسعدو يه ؛ ومد بن سلام البيكندى شيخ البخارى » 
وأو عمر الجرى . وأبودلف المجلى القيمى الأمير أحد الأجواد . 
وسعيد بن مسعدة 

أو الحسن الأخفش الأوسط البلخى ثم البصرى النحوى » أخذ النحو عن سيبويه وصنف 
كتبا كثيرة منها كناب فى معانى القرآن » وكتاب الأوسط فى النحو وغفير ذلك » وله كتاب فى 
المروض زاد فيه بحر الحيب على الذيل » وسعى الأخذش اصغر عيفيه وضعف بصره ء وكان أأيضًا 
أدلغ ؛ وعو اذى لابيغ م شفنيه على أسئانه » كان أولا يقال له الأخفش الصغير بالنسبة إلى الأخنش 
الكبير» أنى امطاب عبد اميد بن عبد المجيد المجرى + شبيخ سيبويه وأبى عبد » دا ظور 
على بن سلبان ولقب بالأأخفش أرضاً صار سعيد بن مسهدة هو الأ وسط » والحجرى الأ كبر » وعلى 
ابن سلمان الأأصغر . وكانت وفاته فى هذه السنة » وقيل سنة إحدى وعشرين ومائتتن . 

الجرمي النحوي 

وهو صالح بن إسحاق البصرى » قدم بغداد وناظر مها الثراء » وكان قد أخذ النحو عن ألى 
عبيدة وألى زيد والأأصمعى وصنف كنبا منها الفرخ ‏ يعنى فرخ كتاب سيبويه ‏ وكان ققمها ناضلا 
كموي بارعاعاما بالاغة حافظأ لما » دينا ورعا حسن المذهب ؛ صمح الاعتقاد وروى الحديث . ذ كره 
ابن خلكان وروى عنه المبرد » وذ كره أو نعم فى نارعخ اصبهانٍ . 

ثم دخلت سنة ست وعشرين ومأثتين 

فى شعبان متها توفى الأفشين فى الحبس فأمر به التنصم فصابي " م أحر ق وذرى رماده فى دجلة 
واجتيط على أمواله وحواصله فوجدوا فها أصناماً مكللة بذهب وجواهر » وكتبافى فضل دين الجوس 
واشسياء كثيرة كان ينهم مهاء » تدل على كفره و زندقته » وحقق بسبما ما ذ كر عنه من الانعاء إلى 
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00 وين س . وح بالناس فا مهد بن داود . 
وفنها توفى إسحاق القروى . و إسماعي| ل بن ألى ارين وغمد يق ذاوذ عتاحن الاثسير. وغبنان 
ابن الر ب 00 ل شييخ مسال بن الحجاج * ود بن عبد الله بن طاعر بن المسين 
وأبو دلف العجلي ش 
عيسى بن إدر يس بن معقل بن عمير بن إن شيع بن معاوية ن خزاعى بن عبد العز يز بن داف 
ابن جشم بن قبس إن سعد بن مجل , بن م الأمير أبو داف العجلى أحد قواد المأمون والممته 3 
يفسب الأمير أو نصر بن 50 كاي الا نكال وك القامى لال الدب خا 
دمشق القزو ينى يزعم أنه من سلالته » و يذكر نيه إليه » وكان ا 
قد قصده الشهراء ن كل أو » وكان أو هام الطالى من جملة من لغشاه و الس ةمتع نداه » وكانت 
لديه فضيلة فى الأ<ب والغناء » وصنف كتناً منها سياسة الملوك » ومنها فى الصيد وازمزاة .وف السلاح 
وغير ذاك . وما أحسن ما قال فيه بكر بن النطاع الشاعر : 
ياطالباً للْكيمياءٍ وعلير » مدم ابن عيمى الكيمياه الأعظة 
لوم 55 فى الأرض إلا دره* * ومدحتة ”1 نالك ذاكٌ الدرم” 
فيقال : إنه أعطاه على ذلاك عشرة | آلاف درم ؛ وكان شجاعا ناكا » وكان إستدين و يعطى » 
وكان أبوه قد شرع فى بناء مديدة الكرخ فات ول يمها وأتهها أبوداف » وكان فيه شيع » وكان شول: 
من لم يكن عناليافى التشيع فهو ولد زنا . فقال له اه دلف : لست على مذهبك يا أبة ٠‏ فقال : 
والله لقد وطئت أمك قبل أن أشتر مها » فهذا من ذاك . وقد ذ كر ان خلكان أن ولده رأى فى المنام 
بعد وفأة أده أن آنا آناه فقال : اع الأخير ! قال فعَمت معه فأدخانى دارا وحثك-ة وعرة سوداء 
الميطان مغلقة السقوف والأبواب . ثم أصعدتى فى درج مها ثم أدخلنى غرفة» و إذا فى حيطائها 
أثر النييات » وف أرضها أثر الرماد : و إذا بأبى فنها وهو عريان واضع زأسه بين ركبتيه ققال لى 
كالستفيم : أداف : فقت دلف 530 شول : 
أله > أهنًا ولا مخف علبي" « ما لقنا فى | الّزخ اعكنا 
قد سئْلّنا عن كلما قد قلنا ٠‏ ل وحشتى ما يي 
ثم قال : أفهمت ذقاك : نم ام أنتأ؛ يقول : 1 
فلو 3 إذا نا ركنا 2# لكان الموثٌ راحة كل” حْ 
ولكنّا إِذًا مثنا يشا » د 
أبنت قلت ف واعيتة ١‏ ْ 
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ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائدين 
فها خرج رجل من أعل النذور بالشام يأل له أء حرب المبرقم العانى » - الطاءة ودعا إلى 
نفسه . وكان سبب خر وجه أن رجلا من اند أراد أن ينزل فى مزه عند امرأته و فى غيبته فانمته 
المرأة فض رما الإندى فى يدها فائرت الضربة فى معصمما . فلما جاء بملها أنو 2100 
إلى الجندى وهو غافل فقتل ثم #خصن فى رؤس الجبال وهو مبرقم فاذا جاء أحد دعاه إلى الأمر 
بالمعر وف والعبى عن المشكر ديدم هن السلطان » فاتبعه على ذلك خلق كثير من الحرائين وغير 2 2 
وقالوا : هذا هو السفيائى المذ كور أنه علاك الشام » فاستفحل أمره جد] » واتيعه نحو من مائة ألن 
#قاتل » فبعث ليه الممتصم وهر و فى مرض ١وته‏ جيشا 1 من مائة آلف مقائل »فادا قدم 5 
المقصم عن معه وخدم أمة كثيرة وطائفة كبيرة » قد اجتمعوا حول ألى حرن + كفك أن بوأقعه 
والمالة هذه ؛ فاننظر إلى أيام حرث الا راضى.فتفرق عنه الناس إلى أراضهم » و بق فى شرذمة قليلة 
فناهضه فأسره وتفرق عنه أصحابه » وله أمير السربّة وهو زجاء بن أبوب حتى قدم به على الممتصم » 
فلامه المعتصم 6 عن مشاه د ل ما قدم الشام » فقال : كان معه مائة ألف أو بزيدون » قل 
أزل أطاوله حتى أمكن الله منه » فشكره على ذلك . 
وفهافى بوم الخيس الثامن عشر من ر بيع الأو ل من هذه السنة كانت وفاة أبى إسحاق مد 
المعتمم بللله بن هارون الرشيد بن المهدى بن المنصور . 
وهذه ترجمته 

هو أمير المؤمنين أبو إسحاق مد الممتصم بن هارون الرشيد بن المبدى بن المنصور العباسى يقال 
1 المثمن ل نه نون ولد العياس» وأنه نان ٠‏ الكلناء من ذريته » ومنها أنه فتح تمان فتوحات » ومها أنه 
أقام فى الللافة كاتى ستينومانية 5 وكهانية أيام . وقيل و ومين » وأنه ولد سنة كانين ومائة فى 
شعبان وهو الشهر الثامن من السنة » وأنه توفى وله من العمر ثمانية وأر بعون سنة » ومئها أنه خلف 
مانية بنعن وتمانى بنات » ومنها أنه دخل بغداد من الشام فى مستهل رمضان سنة تمان عشرة ومائتين 
بعد استكال مانية أشور هن السنة بعد هوت أخيه المأمونء قالوا : وكان أميالا حسن الكتابة , 
وكان سبب 00 كان يتردد معه إلى الكتتاب لام فنات الغلام فقال له أبوه الرشيد : مافمل 
غلامك * قال : مات قاستراح من الكتاب » ققال الرشيد : وقد باخ منك كراهه الكتاب إلى أن 
جعل اموت راحة منه # 00 بنى لا تذهب بعد اليوم إلى 0 . فتركوه فكان أميا » وقيل 
بل كان .يكب كتابة ضعيفة . وقد أسند اللخطيب من طر يقه عن آبائه حديئين منكر ن أحدهما فى 
ذم بنى أمية ومدح بنى العباس من اللخلفاء . والثاتى فى النهى عن اللنجامة بوم الخيس . وذكر بسنده 
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عن الممتصم أن هلك الروم كتنب إليه كنابا يمهدده فيه ققال لللكاتب | كتب : قد قرأت كنايك 
وفوء.ت خطابك والجواب ما ترى لا ما تسمع » وسيعم الكنار لمن عةى الدار . قال اللخطيب : غَزا 
الممتصم بلاد الروم فى -نة ثلأث وعشر بن ومائتين »تأنى نكاية عظيمة فى العذو ؛ وفتح عهورية 
وقتل ان أعلا ثلاثين ألا وسبى مشليسم » وكان فى سبيه ستون بطريقا» وطرح انار فى عمودية فى 
سائر ثواحمها فأحرقها وجاء بنامها إلى العراق وجاء ببامها أيضا معه وهو منصوب حتى الا ن على أحد 
أبواب دار انطلافة مما ولى المسسجد الجادع فى القعسر . و روى عن أحجد بن أى دؤاد القاضى أنه قال : 
ريما أخرج المعنصم ساعده إلى وقال لى : عض با أا عبد الله بكل ماتقدر عليه » فأقول إنه لاقطيب 
نفسى يا أمير.المؤمنين أن أعض ساعدك » فيقول : إنه لا يضرنى . فأ كدم بكل ٠١‏ أقدر عليه فلا 
إؤثر ذلك فى بده . و بوم فى خلافة أخيه خيم الجنسد ناذا أمرأة تقول : ابنى ابنى » ققال لها : 
ماشأنك 7 ققالت : ابنى أخذه صاحب هذه الليمة . لجاء إليه المتتمم فقال له : أطلق هذا الصبي » 
0 وأمر 
بأخراج الصبى إلى أمه . ولا ولى الخلافة كان شهما وله ممة.عالية فى الجرب ومهابة عظيمة فى القلوب » 
و إنما كانت نهمته فى الانفاق فى الحرب لافى البناء ولا فى غيره . 

وقال أحمدين أبى دؤاد : تصدق الممته م على يدى ووهب ما قيمته مائة ألف ألف درم . وقال 
عديره : كان المننصم إذا غضب لايبالى من قل ولا مافعل . وقال إسحاق بن إزراه م الموصلى .: 
دخلت بوم عل الممتصم وعنده قينة ل نيه ققال لى : كيف تراهل؟ فقلت له : اراها تقبره بحنق » 
وتجنله برفق » ولا تخرج من شى" إلا إلى أحنن دنه » وفى صوتها قطم شّذور» احسن من نظم ادر 
على النحور . فقال : والله لصفتتك لها أحسن منها ومن غناها ‏ ثم قال لابنه هارون الرائق ولى عهدء 
من لمده لجنا ال . وقد استخدم الممتصم من الأتراك خلقا عظها كان له من المماليك 
القرك قريب من عششرين ألفا » وملك من آلات الحرب والدواب مالم ينفق ليره . ولا حضرته 
الراة جعل يقول [ حتى إذا فرحوا بها أونوا أخذناعم بننة فاذا هم مبلسون ] وقال : اوعادت ان عمرى 
قصير مافملت . وقال : : إنى أحدث هذا الحلق » وجمل يفول :. ذهبت الحيل فلا حيلة . وروى 
عنه أنه قال فى مرض موته : البسم إى أخافك من قبل ولا أخافك من قبلك » وأرجوك من قبك 
ولا أرجوك من قبلى . 

كانت وفاته بسر من رأى فى بوم افيس ضحى اسبعة عششرة ليلة خلت من ريبع الأول من 
هذ السنة ‏ أعنى سنة سبع وعشر بن ومائتين ‏ وكان مولده بوم الاثنين لمشر خاون من شعبان 
سنة مانين ومائة ؛ وولى الحلافة فى رجب سنة ثمان عشرة ومائتين » وكان أبيض أصبب اللحية 
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طويلا مرو معرب اللون » أمهام ولد امعها ماردة » وهو أحد أولاد سنة من أواد الرشيد » كل 
هسم أبعه جد ء وش أبو إسحاق مد المنتصم » وأو المباس مد الأمين ؛ وأو عيسى ممد 22 
احمد وأو يمتوب » وأبو وب . اله هشام بن الكبى . وقد ولى أعللافة مده ولده هارون الوائق . 
وقد ذكر ا بن جر بر أن وزيره مد بن ن عبد الماك بن الزيات رناه ققال : 
قدفات © إذ عيبو لك واصطةت 3 عليك أيدي الث ابزةلاين, 
إِذْعت قتعم والمفيظً كنتفل ١١‏ ه دنيا ولو الظبيرٌ للدين 
ا كير الله أن ضحت + ننه ٍ رك ارقت , 
وقال مروان بن ألى الجنوب ‏ وهو ابن أخى حنصة ‏ : لمحيان 
أو إسحاقٌ مات ضحع فتنا » وأمسينا جازون” يها 
'لأن جاه المِيسٌ عا كهنا » لتدَ جام اجيس عا هوينا 
خلافة هارونالوائق ين المعتصم 00 
بويع له باعكلافة قبل «وت أبيه بوم الار بماء لفان خلون من ر بيع الأول هن هذه السنة - 
سنة سبع ودشر ين ومائنين ب و يكنى أيا جءفر » وأمه أم ولدرومية يقال للها قراطيس » وقد خرجت 
فى هذه السنة قاصدة المج فانت بالحيرة ودفنت بالكوفة فى .دار ذاود بن عسى » وذلك لأربع 
خلون ٠ن‏ ذى القعدة من هذه السنة » وكان الذى أقام للناس المج فنها جعفر بن العتمم 
وفمها توف هلاك الر وم توفيل بن ميخاء.ل » وكانت مدة هلمكه ثنتى عشرة سنة » فلكت الروم 
بعده امرأته تدورة . وكان ابنها ميخائيل بن توفيل صغيراً . وفمها تو : 
بشر الحافي الزاهد المثبور 
وهو بشر بن الحارث بن عبد الردن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله المروزى أبو فصر 
الزاهد المءر وف بالحافى . تزيل بغداد . قال ابن خلكان : وكان أسم جده عبد الله الزيور» أسلم على 
يد على بن أنى طالب . قلت : وكان مه مولذه ببغداد سئة حمسين وماثة» وهم ماغيثا كرا من 


حاد بن زيد » وعبنه الله بن المبارك » واين مهدى » ومالك » وأبى بكر بن عياش » وغيرمم . وعنه 
جماعة هدم أو خيثمة » وزهير بن حرب ©» وسمرى السقطن » والعباس بن عب بد النظيم » وجمد بن 
حائم ٠‏ قآل هد بن سعيد : م بشر كثيراً 9 ثم اشتغل بالعبادة واءتزل اناس ول يحدث .وقد أثنى 
١ 2000‏ الاق حاده و زعات وورقه ون جف .قال الأمام أحمد بوم دلغه موته : 
لبك ن له أظلير إلا عاص بن عبسه قيس » ولوتزوج للم أدره . وفى رواية عنه أنه قال : مائرك إعدد 


مثله . وقال إبراعم الحر فى : مأ اعرف بنداد أنم عقلا منه » ولا أحفظ لاسائه منه »ماعرف له غيية 
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نا وخر تريخ تر تر نري حرري وخر نر ورور مهمحري 


1-ل » وكان فى كل شعرة منه عقل . ولوقدم عله على أحل بخداد لصاروا عقلاء وما نقص من عتإه 
شى؟ . رذ ور عير واعد أن ذه 1008 فى بدء أمرةة وا ن ست توبته أنه وجد رقعة فمها ا سم 
الله عر وجل فى أثون حمام فرفءها ورفع طرفه إلى السماء وقلل : س_يدى اسمك هنا ملق يداس ! ثم 
ذهب إلى عطار فاشترى بدرثم غالية وضممخ تلاك الرقءة منها ووضعها حيث لاتنال » فاحبى الله قلبه 
والهمه رشده وصار إلى ما صار إليه من العبادة والزهادة . 

ومن كلاءه : من أحب.الدنيا ليأ للذل . وكان بشر يأكل ابيز وحده ققيل له : أما لك أدم م 
فقال : لى أذ كر المافية فأجملها أدما . وكان لا يلبس ثعلا بل عثى حافيا » خجاء نوما إلى باب قطرقة 
يل ن ذا + فتال : ١‏ بشر الحاق . فقالت له جارية صغيرة : واشترى نملا بدرمم لذهبء عنه اسم 
الحافى .قلوا 5 سبب تركه النمل أنه جاء مرة إلى حذاء فطلب مئه شيرا كا لندله قال : 
ع كنم قرا على الناس ؟ ! قطرح التغل مر رن يده وخلم الالدر يرل نيلف 
لا يلدس نملا بدا 1 

قال اءن خلكان : وكانت وفاته نوم عاشوراء » وقيل فى رمضان بيغماد ؛ وقيل عرو . قلت: 
الصحيح ببنداد فى هذه السنة ؛ وقيل فى سنة ست وعشر ين والأول أصح والله أعل لوحت مات 
اجتيع فى جبازته أهل بغداد عن بكرة رة أبمهم » فأخرج بعد صلاة الجر فلم يستقر فى قبره ه إلا بعد 
العتمة . وكان على المدائنى وغيره من أثمة الحدريث يصييح بأعلا صوته فى الجنازة : هذا والله شرف 
الدنيا قل شرف الا . خرة . وقدروى أن الجن كانت تنوح عليه فى بيتء الذى كآن إسكنه . وقد 
1 بعضهم فى المنام فقال : ما فمل الله بك 7 ققال غفر لى ولكل من أحبنى إلى نوم القيامة . وذ كر 
الطيب أنه كان له أخوات ثلاث وعن : مخة . ومضغة » وزبدة . وكلبن عابدات زاهدات مثله وأشد 
ورعا أيضاً . ذهيت إحدام. ن إلى الأمام أحمد بن حنبل فقالت : إنى را طؤ* السراج ج وأنا أغزل 
على ضوء القمر فبل على عند البيع أن أميز هذا من هذا + فقال : إن كان بينهما فرق فيزى للمشترى . 
وقالت له هرة إحداهن فرعا كر با مشاعل بنى طاهر فى الليل ون ندر ل فنغْرل الطاق والطاقين 
والطاقات تالمصنى هن ذلك مرا أن تتصدق بذلاك الغزل كله لما اشتيه علمها من معرفة ذلك 
القدار. وسألته عن أنين المر يض أفيه شكوى : قال لا ! إنها هو شكوى إلى الله عز وجل . نم 
دك قال لاخ مين ان : يابنى اذهب خافها فاء! لى من هنم المرأة 7 قال عبد الله : فنحبت 
وراءها ناذا هى قد دخلت دار بشرء و إذا م أخته مة . 

وروى الخطيب أيضا عن زبدة قالت : جاء لياة أ ى بشر فدخل برج له فى الدارو بقيت 
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الأخرى خارج الذار» فاستمر كذللك ليلت-ه <تى أصبح » قوسلل فم تفكرت ليلتك ؟ فةال : 
تفكرت فى بير النهرانى و بشر المهودى و بشر الجومى وى ل امى بثشر» فقات فى 
نفسى : ما الذى نرق لى من الله حتى خصنى بالاسلام من بيلهم ؟ فتذكرت فى فضل الله على ومدته 
أن هداتى للاسلام » وجمانى من خصه بهء وأليستى لياس أحبايه وقد ترجه ابن عساكر فأطدب 
وأطيب وأطال من غير ملال » وقد ذ كر له أشماراً حسنة » وذكر أنه كان يتمثل مبذه الأ بيات : 
تمافٌ القذى فى الماء لا تستطيءة « وتكرع من حوضي الذنوب فتشرب" 
لور اد أكل الطعام . أ »- ولانذ 5 الختار من ام يكسية 
وترقد يامسكين فوق كارقر ه وفى حثوها نار عليِكٌ تلهبٌ 
كن امنق “لا انق جمالة ه وأنتٌ اين سيعيثٌ بدينك تامس 
ومن نوفى فنها أحمد بن بونس . و إمماعيل بن عمر و الببجلى . وسعرد بن منصو ر صاحب السكن 
المثهورة التى لا يشا ركه فها إلا القليل . و ني الهدم الذثلاى . 1 سان أظّ : وأو الوليد 
الطيالسى . وأو المذيل العلاف المتكلم المنتزلى . والله أعل . 
ثم ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين 
فى رءضان مها خلم الوائق على اشاس الام ووه وأليسه وشاحين من جوهر وحج بالناس 
فها د بن داود الأمير . وغلا السعر على الناس فى طر إق مكة جداً » وأصابهم حر شدي وعم 
بعرفة » ثم أعقبه برد شديد ومطر عظم » كل ذلك فى ساعة واحدة ؛ وتزل علهم وثم عنى مطر ل بر 
مثله » وسقطات قطمة ءن الجبل عند جمرة العقبة فقتلت جماعة من الحجاج . . 
قال اين جر بر : وفشهامات أنو الحسن المدائنى أحد أنمة هذا الشأن فى منزل إسحاق بن إإراهيم 
الموصلى . وحبيب بن أوس الطاتى أبو نام الشاعر 
قلت أما أبو الحسن المدائنى فاسعه على بن المدائنى أحد أئمة هذا الثأن » و إمام الأخبار ين فى 
زمانه » وقد قدمنا ذ كر وفاته قبل هذه السئة . وأما 


لل لتر 


صاحب الجاسة التى جمعها فى فضل النساء مهمدان فى دار و زبرها . فهو حبيب بن أوس 3 


الحارث بن قيس 'ن الأشج ن يحى أو تهام الطالى الشاعر الأدرب . ونقل الخطيب عن مهد ن 
يحب العم ولى أنه دى 5 ن لعص الناس ع قالوا 3 : أنوتهام عيب بن تدرين النصراق 6 قسماء 
ابوه جات عق بدأ ل ندرس . قال اين خلمكان رامل من قر د 4 عانم من هل الجيده وربالئقرب من 

طبر ية » وكان بدمشق ق لعفل عند حائك » ثم سار لال مشر ل ننه . وان خلكان أخذ ذلك 


ايت جا ا جر جل جر أ جر جر جر جا جا اا ا ف تر فر 0ت . 


الس عجاحررج جحرري جره 


جع ؟ +2 ب 2< ؟ ري تريب دصر عجر تر حر حر نيتور هص هنسيه 


٠‏ ل ا ا رع لا ع اا عا ع لقا ع ولد جح لد ع قت 


من اريم أن عسا كر ء وقد ترجم له أبو نمام ترجمة حسنة . قال الخطيب : وهو شاتى الأغمل » وكان. 


صر فى حدائته سق الماء فى اسهد الجامع » ثم جالس !عض الأذباء تأخذ علوم وكان ن قطنا فوما ع 
وكان يحب الشمر قل بزل يعائيسه حتى قال الشمر فأجاد » وشاع 8 هو بلغ المعتصم خيره لأمله إليه 
وهو لسر هن رأى » فعمل فيه قصاءد فاجازه وقدمه على شعراء 0 بغداد لجالس الأدباء 
وعاشر المهاء » وكان موصو بالظر ف وحسن اللأخلاق وقة و 1 أغنه أعوى بن ألى طاهص انار 
لسنده . قال ابن خلكان : كان يحفظ أرامة عثشر أألف أرجوذة للعرب غير القصائد وامقاطيع وغير 
ذلك » وكان يقال : فى على" ثلائة : حالم فى كرمه » وداود الطالى فى زهده » و وأو تمام فى شعرم وقد 
كأن الشعراء فى زمائه جماعة فبن مشاهيرم أبو الشيص » ودعبل » وأبن أبى قوس » وكان أو مام من 
خيارم دينا وأدما وأخلات . ٠‏ ومن رقيق شعره قوله  :‏ 
احَلدتَ التّدى وياممين الجودر « ويا خير من حوبت التَريضا 
لبت مماك بي وكان للك الأج « و فلا تشتكى وكنته المريضا 
وقد ذ », ز علطيب عن إبراعيم بن مد بن عرفة أ ان أبا كام :وفى فى سنة إحدى وثلائين ومائتن 
وكذا قال ابن جر بر . وحكى عن لمضهم أنه وفى فى سنة إحدى و وثلاثين » وقيل سنة ثنتين وثلائين 
الله أعلم . وكانت وفانه بللوصل » و بفيت على قبرء قبة » وقد رن الوزير محمد بن عبد امك الزيات 
فقال : نبأ أفى من أعظمر الأ نباو « لا 0 مقلقل” الأأحشار 
لوا حبيبٌ قد ثوى فأجبمع ٠‏ ناشدتك لا نجاود الطالي 
وقالغيره ٠:‏ م" القر يض بام الشمرا:. © وغديرروضيها حبيب الطافي 
مانا مما فتجاورا فى حفرةٍ . وكذاك كانا قب فى الأأتحياو 
وقد جمع الصولى شمر أبى 1 م على حر وف المعجم ٠‏ قال ابن خلكان : وقد أمتدج أحد بن 
الممتهم ويقال ابن المأمون بشصيدته الج تى يقول فها : 
إقدام مرو فى سماحة عام »* فى جل أحنف في ذ كا إياىٍ 
فقال له بعض الخحاضر يبن : أتقول هذا لأمير المؤمنين وهو أ كبر قدراً من هؤلاء 7 فانك ما زذت 
على أن شبهته بأجلاف ... ن العرب البوادى. .تأطرق إطراقة ثم رفع رأسه ققال : 
لاشك و وا ضَّد بي لهم دول ٠‏ شاشر ود فى الثدىوالباسر 
فاطُ” قد ضربَ ب الأقزه لنورم. » 'فثلاثه ن المشكاةر والنبراس 
قال :فا اخذوا القصيدة م بجدوا ها هذين البيتين » وما نما أرقا . قال : ولم لعش لعد 
هذا إلا قليلا حتى مات . وقيل إن الخليفة أعطاه الموصل لما مدحه مهذه القصيدة » فأقام ها أر بمين 
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7 9 مات . وليس ه_ذا لصحريح »ولا أصل له ؛ وإن كان قدلحج .به إءض الناس كالزعطشرى 
وغيره . وقد أو رد له ابن عسا كر أشياء من شمره مثل قوله : 
ولوكانت الاث اي عر يعلى ابا ٠‏ هلك إذأ م جبلمن البهائم' 
ول يجنم شرق وغربٌ لقاصد ٠‏ ولا الجدفي كفب امرئ و الدرامه 
ومنه قوله : وماأنا بالمئران من دون عُوْمِمِ ٠‏ دنال بخ يورا على لمر 
طبيبٌ فؤادي من ثلائين حِجْة ٠‏ ومُذهِبٌ عم والمفجٌ للغمء 
وفسها تو فى أو قمر القار أنى . والميسى . وأو الجهم . ومسداد . وداود بن عمر و الضبى ٠‏ و يحبى بن 
عبد الحبد الحانى . ثم دخلت سنة قسع وعشرين ومائتين 
فسها أعس الوائق يعقو بة الدواو ين وضر .مم واستخلاص الأموال نهم لظهور خيانام-م 
وإسرافهم فى أمورم » فنهم من ضرب ألف سوط وأ كثر من ذلك وأقل » ومنهم من أخذ منه ألف 
ألنف ديئار؛ ودون ذلك » وجاهر الوزير جمد بن عيد الاك لسار ولاج الشرط باله_داوة فمسفوا 
وحبسوا ولقوا شرا عظبا » وجوداً جبيداً » وجلس إسحاق بن إراهم للنظر فى أمرمم » وأقدموا للناس 
وافتضحوا م والدواو بن فضيحة بليفة. وكان سيب ذلك أن الواثق جلس لل فى دار املافة 
وجلدوا دسمرون عنده ء فقال : هل 5 اعد فرق نمه عقو بة جدى الرشيد للمرامكة ؟ فقال 
بعض الحاضر ين : ننم يا أمير المؤمنين ! سبب ذلك أن الرشيد عرضت له جار ية فأيميه جهالها فساوم 
سيدها فها قال : يا أمير المؤمنين إنى أفسمت بكل عين أن لا أبيعها بأقل من مائة ألف دينار» 
فشتراهامنه جا و نمث إلى يبى بن خالد الوزبر ليبءث إليهبالمال من بدت المال » فاعتل بأنها ليت 
عند » فأرسل الرث_يد إليه يؤنبه ويقول : أما فى بيت مالى مائة ألف دينارة وأ فى طلمها فقال 
يحى بن خالد : أرسلوها إليه درام ليتكثرهاء ولمله برد الجارية . فيمئوا عائة ألف دينار دراهم 
ووضعوها فى طر بق الرشيد وهو خارج إلى الصلاة » فلما اجتاز به رأى كوماً من دراهم » فقال : ماهذا 
قالوا : من الجارية » فاستكثر ذلك وأمس ينها عند بعض خيمه فى دار الخلافة » وأيجبه جمع الملل 
في حواصله » ثم شرع فى تتبنع أدوال بدت المال فاذا العرامكة قد اس_هلكوها ء لجمل بهم مهم 'نارة 
بريد أخذم وهلا كهم » ؤنارة بحجم عب » حتى إذا كان فى بعض الليالى سعر عنده رجل يقال له 
أبو المود فأطلق له ثلائين ألذا من الدراهم » فذهب إلى الوزير يحبى بن خالد بن برمك فطليها منه 
فاطله مدة طويلة » فلما كان فى بعض الآيالى فى السمر عرض أبوالءود بذلك لارشيد فى قول عمر بن 
ألى ربيعة : وعدثٌ هند وما كادتٌ تمد » ليث عنداً أممرتسا ما لمك 
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عل الرش_يد يكرر قوله : إنها العاجز من لا يستيد » ويسجيه ذلك . فلما كان الصباح دل 
عليه يحى بن خالد فأنغده الرشيد هذين البيتين وهو ستحسعما » ففهم ذلك يحى بن خالد وخاف 
وسأل عن ءن أنشد ذلك لارشيد : فقيل له أو المود : فبعث إليسه وأعطاه الثلائين ألفاً وأعطاه من 
عنده عشرين ألفاء وكذلاك ولداه الفضل وجعفر ؛ فا كأن عن قريب حتى أخذ الرشيد البرامكة» 
وكلن من أمرهم ما كان . 1 
فلما عم ذلك الوالق أنه ذلك وجعل يكر رقول الشاعر : !ا العاجز من لاستيد بطش 
بالكتاب وهم الدواو ين على إثر ذلك » وأخذ منهم أموالا عظيمة جدا . وفمها حج بالناس أمير السئة 
الماضية وهو عضن الحجيج فى السنتين الماضيتين . 
وفمها « وى خلف بن هشام التزار أحد مشاهير القرأء » وعيد ا بن مهد السندى , وأعم بن 
حماد المزاعى أحد أنة السنة بد أن كان من أكا. رالحيميةئ وله المضنفات ف المنن وغيرعاء 
وبشار بن عبد الل المندوب إليه النسخة المكذو بة عنه أو منه» والكنها عالية الاسناد إليه ولكنها 
#وضوعة . ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين 
فى جمادى منها خرجت لجاع خول المديئة النبوية فعائوا فى الأرض اد » وأخافوا السبيل » 
وقاتلهم أل المدينة فهزموا أهلها واستحوذوا على هنا بين المدينة ومكة من المناهل والقرى » فبعمث 
إلييم الوائق بغا الكبير أبااموسى التركى فى جيش فقاتلوم فى شدبان فقتل منهم خسان فار وا 
منوسم وائهزم بقيتهسم » فدعام إلى الأمان وأن يكونوا على حم أمير المؤمنين » فاجتمع إليه منهم 
خلق كثير» فدخل مهم المديئة وسجن رؤسهم فى دار بزيد بن معاوية وخرج إلى الحج فى هذه 
السنة » وشهد مغه ا مومسم إسحاق بن إراهم بن مصعب ثائب العراق . وفيها حج بالناس محمد بن 
دواد 0 .وفيها تونى: عبد الله بن طاهر , بن الحسين 
عت خراسان وما والاعا ٠‏ وكان خراج ما + نحت يده فى كل سنة تمانية وأر بمين ألف ألف درم » 
7 الواثق مكانه | بنه طاهر . وتوفى قبله أشناس التركى بتسعة أيام » بوم الاثنين لاأحدى عشرة 
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ليلة خلت من شهر ر بيع الأول هن هذه السنة . وقال ابن خلكان ن توفى سنة تمان وعشرين عر وء 
وقيل بنيسابور . وكان كر عا جوادا » وله شعر حسن » وقد ولى نيابة مصر بعد العشر ين ومائتين . 
وذكر الوزير أبوالقاسم بن المعزى أن البطيخ العبدلاوى الذى عصر منسوب إلى -سه الله بن 
طاهر هذا . قال ابن خلكان : لأنه كان يستطيبه » وقيل لأ نه أول من زرعه هناك والله أعل . 
د 0 ظ 

اغتفر زلتي لتحررٌ نضْلُ الك » رمي ولا ينوك أجري 


1 
| 
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لا تكلنى إلى التوسل بالعذ » 0 ان لا فوم لوذرى 
ون شعرء قوله : تحن قوم إيليننا |علمك ال إن زا ع أننا لين الحديدا 
طوح ابدى الصيا ل العم 6 9 زءن 7 لصيد 2 لك 5 
تمللكٌ. الضيك ُ/ تملكنا الب ه ضّ الضيئات عن وشدردا 
تت سُخْطْنا الأسوةٌ وتضشى ٠‏ سْنَطَ لشن ينيدي القمودا 
فترانا وم م ااسكر مهة وا * 07 وفى الم لغواني عبيدا 
ظ 0 دن موالى طلحدة الطلدات االمزاعى ؛ وقد كان أبر عام : 6د حة 0 
فدخل إليهصرة فأضافه الملح مب.دان فصنف له كتاب الجاسة عند بءض نسائ . وماولاه المأدون 
ا 5 
0 نيابة الشام ومصرصار إلمها وقد رسم له عافى ديار مصر من اإوابل » لحمل إليه وهو فى أئناءالطر يق 
ثلاثة لاف ألف دينار» فترقها كبا فى تجلس هو واحد ؛ وأنه لمأ واجه مصر نظر إلمها فاحتقرها وقال : 
قبح عات فرعون » ماكان أخننه 20 عممته حين تبيجح وتعاظم علاك هذه القر د كَ ة» وقال :ناديم 


الأعلى . رقال الف لت يم فك لوا شداد وغيرها 


ظ وفما ' توتى على بن جمد الو هرى . وتمهد بن سعد كاتب الواةق_دى مصنف كتاب الطيقات 
| وغيره. وسعيد بن مد الجرمى 
لماو ل سئة إحدى وثلانين وماتتيد 


فنها وقعت مفاداة الأسارى المسدين الذين كانوا فى أبدى الروم على يدى الأ مير خاقان اللخادم 
وذلك فى أغحرم من هذه السنةء وكان ع-دة الأسارى أر بمة لاف وثليائة وائنين وستين أسيراً . 
وفمها كان مقتل أحمد بن نصر اللمزاعى رحمه الله وأ كرم مثوأه 
| وكان سيب ذلك أن هذا الرجل وهو أحمد بن نصر بن مالك بن لينم المزاعى وكان جده مالاك 
ابن ايم ٠‏ ن أ كبر الاعاة إلى دولة بنى العياس الذين قتلوا ولده هذا» 0 أحمد بن نصرهذا له 
وحناهة ورياسة » وكان أوه نصر بن مالك لغشاه أهل الحديث » وقد بالعه العامة فى سئة إأحدى 


اس ود الو ااي الوب اا الا لوي ااال اا الو ار ار او او الود ال م 


ومائتين على القيام بالأعى والنبى حين كثرت الشطار والاعار فى غيبة الأمو نعن بغداد كا تقدم 
ذلك » وبه تعرف سويقة نصر ببغداد » وكان أحمد بن نصر هذا من أهل الل والديانة والعمل الصالح 
والاجنهاد فى اخير » وكان من أثمة |لسنة ألا صرين با مدر وف والناهين عن المنكر» وكان ممن يدعو 
إلى الول بأن القران كلام اشِ «نزل غير ماوق » وكان الوائق هن أشد الناس فى القول خلق 
القران » يدعو إليه ليلا ونهار »سرا وحهار ل لعتادا عل ما كان ا قبله وعمه المأمون » من 
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غير دليل ولا برهان » ولا حجة ولا بيان » ولا سنة ولا قرآن ققام أحمد بن نضر هذا يدعو إلى 
الله و إلى الأمس بالمعروف والنهى ء عن امذكر والقول بأن الرآن كلام الله متزل غير مخاوق») فى 
أشياء كثيرة دعا الناس إلسها . فاجتمع عليه جماعة من أهل بغداد , والتف عليه من الألون أعداد» 
وانتصب للدعوة إلى أحمد بن نصر هذا رجلان وهما أبوهارون السراج يدعو أهل الجانب الشيرق » 
وآخر يقال له طالب . يدعو أهل الجائب الغربى فاجتمع عليه من الخلائق ألوف كثيرة » وجماعات 
عر برة ‏ فلما كان شهر شعبان من هذه السنة اتنظمت البيمة سهد بن نصسر الليزاعى فى السنر على 
القيام بالأعس بالمعر وف والنهى عن المنكر , والخر وج على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق 
القران » ولا هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المغامى والذوا احش وغيرها. فتواعدوا على أنهم فى الليلة 
الثالئة من شعبان ‏ وهى ليلة الجعة - تشب ل فى اليل فيجتيم القبين بازعوا فى مكان اتفقوا 
عليه » وأنفق طالب وأ وهارون فى أصحابه دينارا ديناراً » وكان من جلة من أعطوه رجلان من 
بنى أشرس » وكانا يتعاطيان الشراب » فلما كانت ليلة الخيس شريا فى قوم من أصحامهم واعتقدا أن 
اك الى و ارج اران كلكا جر انه لقاب لير ازرفل لل لال لتك لجنا 
الناس » فل يجى” أحدد والتخرم النظام وعم ارس ف فى الليل فأعلموا نائب السلطنة » وهو مد بن 
إبراحيم بن مصعب » وكان نابا لأخية إسحاق ١‏ بت إبراهيم » لغيبته عن بغدادء ايخ الناس 
متخبطين » واجمهد نائب السلظانة على إحضار ذينك الرجلين فاحضرا فماق.ما فأقرا على أمد بن 
نصر» فطلبه وأخذ خادماً له فاستقره فأقر م أقر به الرجلان » لمع جماعة من رؤس أصماب أحبد بن 
فصر ممه وأرسل بم إلى الخليفة بسر من رأى » وذلك فى آخر شمبان » فأحضر له جماعة من 
اذ عيان وحضسر القاضى أحقد بن ن ألى دؤاد المءنزلى وأحضير أحمد إن صر ولْ إظبر مه على أحمد 
أبن نصر عتب » فا أوقف أحد , ن أدمر بين يدى الوائق لم لعاتبه على شى *بما كان منه فى مبايمته 
العوأ ٠‏ عل الأمز بالعورق وين عن لني سيره بل اعرش من ذلك عرفل ف ما وال 
فى القرآن ؟ قل : هو كلام الله . قال : أعناو ق هو ؟ قال هوكلام الله . وكلن أحمد بن نصر قد استفتل 
وباع نفسه وحضر وقد حاط وتنور وشد على عورته ما يسترها تال له . ها: تقول فى ربك » أترّاه 
وم القيامة 9 ققال : با أمير المؤمنين قد جاء القرآن والأخبار بنك » قال الله تعالى ( وجوه ومشذ 
ناضرة إلى رمها ناظرة ) وقال رسول الله رس» :< إنكم ترون ريم كا ترون هذا القمرلا تضاموى 
فى رؤيته » . فنحن على أعلير: زاد المطيب قال الوائق : ويحلك 1 أبرى كابرى الحدود المتجسم 7 
و وريه مكان و حصرء الناظر ؟ أنا أ كفر برب هذه صفته . 

قلت : وما قاله الوائق لاجو ز ولا يازم ولا برد به هذا الخبر الصحيمح والله أعل . ثمقال أحمد بن 
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نصر لاوائق : وحدثنى سفيان يحديث برفعه « إن قلب أبن آدم بأصبعين من أصايع الله يقلبة كيف 
شاء » وكان النى رس . يول : : « يا مقلب القلوب ثبت قلى ء على دينك » . فقال له إسحاق بن 
إبراهم : ويحك » انظر ما تقول . قال : أنت أم َك بذيك . فاشؤق إسحاق من :ذلك وقال : أنا 
أمرتك م قال : لمم » أنت أمرتتى أن أنصح له . فقال الوائق لمن حوله : ماتقولون فى هذا الرجل ؟ 
فأ كثروا القول فيه . فقال عبد الرحن بن إسحاق ‏ وكان قاضياً على الجانب الغر لى فمزل وكان 
«واذا لأحمد بن نصر قبل ذلاك - يا أمير المؤمنين هو حلال الدم . وقال أبو عبد الله الأرمنى صاحب 
أحهد بن ألى دؤاد : استتى دمه يا أمير المؤمنين . فال الواثق : لايد اوسا ما ريد 7 وقال أبن ألى 
دؤاد : هو كافر يسدتاب لمل به عاهة أو نقص عقل . فقال الوائق : إذا رأيتمونى قت إليه فلا يقومن 
أحد معى » فآلى أحتسب خطاى . ثم بض إليه بالصمصامة ‏ وقد كانت سيفا لعمر و بن معديكرب 


ا ع ا 


الزبيدى أهديت لموسى المادى فى أيام خلافته وكانت صذيحة مسحورة فى أسغلها مسمورة عسامير 
فلا اتتهى إليه ضريه . بها على عاتقه وهو مربوط بحبل قد أوقف على لطم » ثم ضر به أخرى على 
رأسه نم طعنه بالصمصامة فى بطنه فسقط ا رمه الله على النطم ميئاً » » فانا لله و إنا إليه راجعون . 
رحمه الله وعفا عنه . ثم انتضى سما الدمشق سيغه فضرب عنقه وحز رأسه وحمل ممترضا حتى أنى به 
الحظيرة التى فمها بابك اللمرمى فصلمب فنها ؛ وفى رجليه زوج قيود وعليه سراويل وص »؛ وحمل 
رأسه إلى بغداد فنصب ف الجانب الشرق أياماء وفى الغرنى أياماً » وعنده الحرس فى اللبل والنهار» 
وفى أذنه رقمة مكتوب فها : هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الليزاعى » ممن قتل على 
يدى عبد الله هارون الامام الوائق لله أمير المؤمنين بده أن أقام عليه المدجة فى خلق القرآن » وق 
إلنشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى اق فأنى إلاالمعاندة والتصر يمء #امد لله الذى 
يجله إلى ناره وألم عقابه بالكفر » فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه . 

ثم أمس الواثق بتنبع رؤس أصحمابه فأخذ منهم نحواً من انس وعشررين رجلا فأودعوا فى السجون 
وسموا الظلمة » ومنعوا أن بزورم أحد وقيدوا بالحدريد ء ولم يحبر علمهم شى' من الأأر زاق التى كانت 
تجرى على الحبوسين ء وهذا ظلم عظيم ٠‏ 

وقد كان أحمد بن نمسر هذا ءن أ كابر الملماء العاءلمين النائمين بالأأمر بالمعر وف والنبى عن 
المنكر, وسعم الحدريث ٠ن‏ ن سماد بن زريد ؛ وسغيان بن عيينة » وها ثم بن بشير 6 وكانت عنده مصنفاته 
كلبا» وسعم م ن الامام مالك بن أفس أحاديث جيدة » ولم يحدث دكثير من حديئه » وحدث عنه 
أجد بن إراهم الدورق » وأخوه يعوب بن إبراهيم و يحي بن ممين » وذ كره بوما فترحم عليه وقال : 
قد خم هله بالشهادة ؛ وكان لا يحدث وقول إلى لست ت أهلا انلك اح ل حا 
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عليه جدا . وذ كره الامام أحمد بن حنيل نوما قال : رحمه الله ما كان أسخاه بنفسه له » لقد جاد 
نفسه له . وقلل جءفر بن تمد الصائغ : بصرت عيناى و إلا فقثنا وسممت أذناى و إلا فصمتا أ<_د 
ابن نصر الخزاعى حين ضر بت عنقه يقول رأسه : لا إله إلا الله . وقد سمه بءض الناس وعو 
مصلوب على الجنع ورأسه يقرأ [ الم أحسب اناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون ] قال : 
فافثمر حلدى . وراه بعضهم فى النوم فقال له : مافهل بك ربك * فقال : ماكانت إلا غئوة حتى 
ال . ورأى بعضهم رسول الله س. فى المنام ومعه أو بكر وعمر» قد 
رو | على الجذع الذى عليه رأس أحد بن نصرء فلما جاوز وه أعرض رسول الله سب بوجبه 
م ١‏ : يارسول الله مالك أعرضت عر أحمد بن نصر؟ ققال : « أعرضت عنه 
استحياء منه حين قتله رجل بزعم أنه من أهل ببق » . 
ول بزل رأسه منصوباً من يوم اليس الثامن والعشر بن من شعبان من هذء السنة ‏ أعنى سئة 
إحدى وثلائين ومائتين ‏ إلى بعد عيد الغطر بيوم أو و ومين من سنة سبع وثلاثين ومائتين » مع 
بن راسه وجثته ودفن بالجانب الشمرق من بغداد بالمقبرة المعر وفة بالمالكية رحه الله . وذلك بأمر 
المتوكل عل الله الذى ولى الخلافة بعد أخيه الواثق » وقد دخل عبد العز بز بن يحى الكتانى صاحب 
كتاب الحيدة ‏ على المتوكل وكان من خيار الخلفاء لأ نه أحمن الصنيع لأعل السنة » بخلاف أخيه 
لوائق وأبيه الممتصم وعم امأمون » انهم أساؤًا إلى أهل السنة وقر نوأ أهل البدع والضلال من المعتزلة 
وغهرم » فأمره أن ينزل جثة مسد بن نصر ويدفنه ففمل » وقد كان المتوكل يكرم م الامام أحمد بن 
حنبل | كراماً زائه ا جداً يا سيأ بيانه فى موضعه . والمقصود أن عبد المز بر صاحب كتاب الحيدة 
قال لتو كل : يا أمير المؤمنعن ما رأدت أو وإقار ف اين 1 ن أمر الواثق » قتل أحمسد بن نصر وكان 
لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن ٠‏ فوجل المتوكل من كلامه وساءه ما مع فى أخيه الوائق » فلما دخل 
عليه الوزير مد بن عبد الملك , بن الزيات قال له المتوكل : فى قلى ثى*. من قتل أحمد بن نصطر . فقال: 
ا أمير المؤمنين أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الوائق إلا كافر ودخل عليه هرئمة فقال له 
فى ذلك ققال : قطمنى الله إربابلاب! إن قته إلا كافراً . ودخل عليه القاضى أحمد بن ألى دؤاد ققال 
له مثل ذلك فقال : ضر ببى الله بالفالم إن قتله الوائق إلا كافر؟ . قال المتوكل : فأما ابن الزيات فأنا 
أحرقته بالنار . وأما هرئمة فانه هرب فاجتاز بآبيلة خزاعة فعرفه رجل من الى قال : يا معشر خزاعة 
هذا الأى قتل ابن 52 أحمد بن نمس قتطموه . ققطءوه إربا إريا. وأما ابن ألى دؤاد فقد سجنه 
الى جله- يد باق - ضر به اله قبل +وثة بأربع سنين » وصودر ءن ن صلب ماله عال جز يل 
جداً ؟آ شيأتى يانه فى موضعه . 
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وروى أبوداود فى كتاب ١ل‏ سائل عن أحمد بن | راهم الدورق عن أدبن نسرة رقال : سألت 
سفيان بن عبينة « القاوب بين إصبءين من أصابع الله » وإن الله وضحدك ممن يذ كره فى الأسواق». 
فقال : اروها كأ جاءت بلا كيف . 

وفنا أراد الائق أن ج واستمد لذلك فذ كر له أن الماء بالطر يق قليل فترك الحج عامئة . 
وفها تولى جعفر بن "1١‏ دينارنائب المن فسار إلمها فى أر بعة آلاف فارس ..وفنها عدا قوم من العامة 
على بيت المال فأخذوا منه شيا عن القع والذة اتأخذوا وسجئواأ .:وفها ظهر خارجى ببلاد 
ربيعة ققائله نانب الموصل فكسره وانهزم أصحابه . وفنها 5 قدم وصيف لخادم جماعة من الا كاد ؛ حو 
من حمسمائة فى القيود ؛ كانوا قد أفسدوا فى الطرقات وقطعوها » فأطلق االحليفة وصيف الخادم حمسة 
وسبعين ألف دينار» وخلع عليه . وفها قدم خاتان اتخادم من بلاد الروم و قد تم الصلح والغاداة بينه 
وبين الروم ؛ وقدم ممه جماعة من ر ؤس الثغور » فأمر الوائق بامتحانهم خلق القران وأن لله لارى 
فى الا "آخرة فأجابوا إلا أر بمة فأ بضرب أعناقهم إنلم يجيبوا بالقول يخلق القرآن وأن الله لابرى 
فى الاخرة . وأعس الوائق أيضا بامتحان الأسارى الذين فودوا من إأسر فيج بالقول يخلق القرآن 
وأنالله لارى فى الا خرة فن أجاب | إلى القول بمخلق القران وأن الله لابرى فى الا خرة فودى 
و إلا ترك فى أبدى الكفارء وهذه بدعة صلماء شنماء عمياء صناء لا مسةند لها من كتاب ولاسنة ولا 
عقل ديح ء بل الكتاب والسنة والعقل الصحييح خلافها باهو مقرر فى موضعه . و بالله المستعان]7؟) 

وكان قوع المغاداة عند بر شال له اللامس » عند سلوقية بالقرب من طرسوس » بدل كل م - 
أوهسامة فى أيدى الروم أوذى أو ذمية كان حت عقد المساين أسير من الروم كان بأندى المسةين 
ممن م يسل » فنصبوا جسر ين على الثبر ناذا أرسل الروم مسلما أو مسلمة فى جسرم فانهى إلى المسامين 
كبر وكير المبلدون » ثم برسل المسلدون أسيراً من الروم على جسريم ناذا اتنهى إللهم تكلم بكلا 
يشبه التكبير أيضاً . ول بزالوا كذلك مدة أريعة أيام بدل كل : ننس نفس لي 0 

من ألروم الاسارى فأطلقهم للروم حتى يكون له الفضل علمهم . 

قال ابن جر بر : وفها مات المسن بن الحسين أخو طاهر بطبرستان فى شهر رمضان . وفبها مات 
|المطاب بن وجه الفلس وفمها مات أبو عبد الله بن الأأعراى الزاوية و الأريياء لثلاث عشرة 
خلت من شعيان » وهو اين تمائين سنة . وها مانت أم أبها بنت مومى أخت على بن مومى الرضا . 
وفمها مات مخارق المغنى : وأو نص رأحمد بن حالم راوية الأصمعى ٠‏ وعمراء وين أبى عمر والشيباتى 
وممد بن- سعدآن النحوى ٠‏ قلت : ومن تو فها أيضا أحمد بن نصر اللمزاعى ؟! تقدم 3 
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ابن عد ن عرعرة . وأمية بن إسطام . وأو تمام الطائى فى قول . والكمو ر ما تدم . وكامل بن 
طلحة . وتهد بن سلام الجمحى . وأخوه عبد الرحمن . ومحد بن مهال السرير . وتمد بن مهال أخو 
حجاج . وهارون بن معروف . والبويطى صاحب الشاففى مات فى السجن مقيدا على القول بخلق 
أل ران فامتنع من ذلاك. .و يحى بن بكير راوى الموطأ عن مالاك . 
ثم دخلت سنة ثنتين تر 
فها عات قبيلة يقال ها بنو كير بالوامة فساداً فك ب الواثق إلى بنا الكزير وهو مقيم بأرض 

المجاز لحارسهم فقتل منهم جماعة وأسر مهم آخرين » وهزم بقينهم » ثم التقى مع بنى تميم وهو فى ألفى 
تأزس و وم ثلاث لاف » لجرت بونهم حر وب ثم كان الظفر له عام سم آخرا » وذلك فى النصف من 
جادى اله - خرة . ثم عاد بعد ذلك إلى يغداد وموم من أعيان رؤسوم فى ارود د والأسر جداءة ووقد 
فقدمن أعيانهم فى الوقائم ما ليف على ألى رجل من ببى سلم وكير ومرة وكلاب وفزارة ولعلية 
وطلى ونمم وغيرهم . وفى هذه السئة أداب الحجيج ف رجوعهم عطش شديدٍ <تى ببءث الدر بة 
بالدنانير الكثيرة » ومات خلق كثير من العطش . وفها أمر الوا: ئق: بترك جبابة أعشار سفن البحر . 
وفسها كانت وظة الخليفة الواثق بن مد المعتصم أنن هارون الرشيد أبى مغر هارون الوائق 
كان هلا.كه فى ذى الحجة من هاءالسنة ب الاستسقاء» ف يدل حضو العيد عامئذ» ان 

فى الضلاة بالناس قاضيه أحمد بن أنى دؤاد الأيادى المعنزلى . 'وفى لست بقين من ذى الحجة » 
وذلك أنه قوى به الاستسقاء ٠‏ فأفمد فى تنور قد أحى له بحيث عكنه الجاوس فيه ليسكن وجمه » فلان 
عليه بعض الثى* اليسير» فلما كان من الغد أمر بأن يحمى أ كثر من العادة فأجلس فيه ثم أخرج 
فوطع فى محفة لحمل فها وحوله أمراؤ ه وو زراؤه وقاضيه ء فات وهو مول فهاء فاش رواحت سقط 
جبينه على الحفة وهو ميت » فغءض القاذى عيذيه لد سقوط جبينه » وولى غسله والصلاة عليه 
ودفنه فى قصر الادى » علنهما من الله مايستحةانه . وكان أبيض اللون مشريا حمرة جميل المنظر 
خبيث القلب حسن الجسم مى' الطوية » ام المين اليسرى » فا نكتة بيضاء » وكان مو لده سنة 
ست ولسعين ومائة بطردق مكة » فهات وهو ان ست وثلاثين س-نة » ومدة خلافقه خس سنين 
ونسعة أشهر وخسة أيام » وقيل سبعة أيام وثنتى عشرة ساعة . فبكذا أيام أدل افلم والفساد والبدع 
قليلة قصيرة . وقد جمع الوائق أصحاب النجوم فى زمائه حين :اشتدت علته » و إنها اشتدت بعد قثله 
أحمد بن نصر الحزاعى ليلحقه إلى بين يدى الله » فلءا جمعهم أمرع أن ينظره وأ فى مولدء وما تقدتضيه 
صناعة النجوم م تدوم أيام دولته » فاجتمع عنده من رؤسهم جماعة منهم امسن بن سبل والفضل 
ابن إسحاق الاجم ؛ وإسماعيل بن نويمخت . وجمد بن مومى اللموارزى الجومى القطر بلى وسند 
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صاحب مهد بن اليثم » وعامة مرن ينظر فى النجوم » فنظروا فى مولده وما يقتضيه الحال عن_دمم 
فأجموا على أنه يميش فى الخلافة دهراً طويلاء وقدروا له سين سنة مستقبلة من بوم أظروأ نظر 
من ل يبصر» فانه لم بمش إمذ قوفم وتقديرم إلا عشرة أيإم حتى هلاك . ذ كره الامام أو جمفر بن 
جر بر الطيرى رحمه الله . 
قال أبن جرير : وذ كر السين بن الضحاك أنه شود الوائق بعد أن مات الممتصم بأيام وقد قمد 
محلا كان أول مبلمس قعده , وكان أولما غنى بهفى ذلك الجاس أن غنته شارية جارية إبراءيم بن 
المبدى : مادرى الحاملونٌ بوم | اسنتارا ه نشخ لثوام أم» للقار 
يتل فيك با كنك ما شة » نصياحاً فى وقت كز مساو 
قال:: فبى و بكينا <تى شغلنا المكاء الا م أندقم بمضهم يف : 
ودع هنبرة إن ارك مريحل: » وهل تطيمّ وداعاً أمها الجْمْره 
فازداد بكاؤه وقال : ما ممعت كاليوم قط ذمزبة بأب ولغ بنى قنس عتم أرفض ذفك الهلس .وروى 


الخطيب أن دعبل بن ع_لى الشاعر لما تولى الوائق عمد إلى طومار فكتب فيه أبيات شعر ثم جاء 
إلى الحاجب فدفعه إليه وقال : اقرأ أمير المؤمنين السلام وقل : هذه أبيات امتدحك بها دعبل فا 
فضها الوائق إذا فهها : 


الحدث لله لا مدي ولا جلك » ولاعزاةإذا أهل الهوى رقدوا 

خليفة مات لم يحز له أحَث ٠‏ وآخر قام لل يفرح بر أعدد 

فر هذا ومرد الدْومٌ يتبمة » وقام-هذا فقام الويلٌ والنكة 

قال : فتطلبه الوائق بككل ١١‏ يقدر عليه من الطاب ب فل يقدر عليه حتى مات الوائق . و روى أيضا 
أل الشغلت الرائق أن أفى:دؤاد على الصلاة فى بوم الميد و رجع إليه بعد أن قضاها قال له : 
كيف كان عيدك يا أبا عبد الله + قال : كنافى نهار لا مس فيه . فضحك وقال : يا أبا عيد الله أنا 
مه بد بك . قال اللخطيب : وكان ابن أبى دؤاد استولى على الوائق وحمله على التشديد فى الحنة ودعا 
الناس إلى القول باق القرآن . قال ويقال : إن الوائق رجع عن ذلك قبل موته فأخبرنى عبد الله 
ابن أبى الفتح أنبأ أحمد بن إبراهيم بن الحسن ثنا ! براهيم بن مهد بن عرفة حدثثى حامد بن العياس 
عن رجل عن المبدى أن الوائق مات وقه ناب من القول ملق الترآن . وروى أن الوائق دخل 
عليه وما .ؤديه فأ كرمه | كراماً كثيراً فقيل له فى ذاك فقال : هذا أول من فتق لسانى بذ كر الله 
وأدنائى برحة الله . وكتب إليه بءض الشعراء : ل 
ديت دواعر ي النفس عن طلب الى ٠‏ وقلث لطاع عن الطأللبر ار 
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أنيك الؤسين بكر بذ ماديا راقو دائئة تجري 
فوقم له فى رقمته جذبتك نفسك عن امنهانها ه ودعتك إلى صونها نهذ ما طلبته هينا . وأجزل 
اننطاء . ومن شعره قوله : 0 
95 المقادك جر ي فى أعدتها » بد فلي لما مز عل حال 
ون شمر الوائق قوله :. 
تت “عن القبيح . ولا 1 © ومن أله حسناً فاده" 
سق . من عدر لع كيد ه إذا كاد المدٌو و تَكِدم 
وقال القاذى ؟ يحى بن أ كثم : ها أحسن أحد هن ن خلقاء ببى العياس إلى آل أنى طالب ما أحسن 
إلعهم الوائق : ماءات وففهم ققير . ولما احتضر جءل بردد هذين البينين : 
الموث فيه جيِمٌالخاقمشترك » الاسوقة منهخ يبق ولا ٠لاكة‏ 
ماضر أهلّ قليل فى تناقرم” * وليسّيننىعنالأملالئماملكوا 
ثم أمر بالإسط فعاويت ثم ألصق خده بالأرض وجعل يقول : يامن لابزول ملكه ارحم من قد 
َال ملكه . وقال بعضهم : لما احتضر الوائق وحن -وله غشى عليه ققال نعضنا لبعض : انظر وا هل 
قذى * قال : فدثوت من بينهم إليه لأ نظر هل هد ننسه » فأفاق فلحظ إلى لعينه فرجعت القبقر ى 
خوفا مناه ؛ فتعاقت قائمة سينى لشى* فكدت أن أهلك » فا كان عن قريب حتى مات وأغلق عليه 
الباب الذى هو فيه وبق فيه وحده واشتملوا عن مببيزه بالبيعة لأخيه جعفر المتوكل » وجلت أنا 
أخرمن الد ماب فسمعت حركة عن دأخل البيت فدخلات ت فاذا جرذ قد أ كل عينه التى لظ إلى سجاء 
وما كان حوها من اللحدين . 
وكانت وفاته بسرمن رأى التى كان يسكنها فى القصر الهارونى » فى بوم الأر بعاء لست بقين من 
ذى المجة من هذه السنة أعن سنة ثنتين وثلائين ومائتين ‏ عن ست وثلائين سنة» وقيل ثنتين 
وثلائين سنة . وكانت خلافته خس منين ولسعة أشهر وخسة أيام » وقيل هس سنين وشهراات 
وإحد وعشرين نوما » وصلى عمليه أخوه + جعتر المتوكل على الله والله أعلم . 
خلافة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم 
بويم له بإخلافة بد أخيه الوائق وقت الزوال من بوم الأربماء لست بقين من ذى الحجة . 
وكانت الأثراك قد عزموا على تولية مد بن الوائق فاستصغروه فتركره وعدلوا إلى جمفر هذا : 
وكان عمره إِذ ذاك سنا وعشر بن سنة » وكان الذى أليسه خلمة اعطلافة أمد بن ألى دؤاد القافى » 
وكان هو أول من .لم عليه باعثلافة وبألعه الخاصة والعامة » وكانوا قد اتققوا على تسميته بامنتصر بلله» 
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إلى صبيحة نوم الجمة فقال ان ن ألى دؤاد رأيت أن يلقب بالمتوكل على الله » فاتنقوا على ذلك » 
وكتب إلى الا فاق وأعس باعطاء الشا كرية من اند مانية شهور » وللغاربة أربعة شهور» ولغيرثم 
ثلائة شهور » واستبشر الناس به . وقد كان المتوكل رأى فى متامه في حياة أخيه هارون الوائق 0 
شيئًا نزل عليه من السماء مكتوب فيه جعفر المتوكل على الله» فعبر قتيل له هى الخلافة » فبلغ ذلك 
أخاد الوائق فسجنه حينا ثم أرسله . 

وفشها حج بالناس أمير الحجيج محد بن داود . وفنها توف الحم بن مومى . ومو بن جمد . 
الناقد ثم دخلت سنة ثلاث وثلائينومائتين 

فى بوم الأربماء سابع صفر مها أعس الخليفة المتوكل على الله بالقيض على محمد بن عبد الملك 
ابن الزيات وزبر الوائق » وكان المتوكل نبغضه لأمور» مها أن أخاء الوائق غضب على المتوكل فى 

بمض الاأوقات وكان ابن الزيات بزيده غضباً عليه » فبق ذلك فى نفسه ثم كان الذى استرضى 
الوائق عليه أحمد بن ألى دؤاد حظى بذلك عند فى أيام تلكه » ومنها أن ابن الزيات كان قد أشار 
بخلافة محمد بن الوائق بعد أبيه » ولف “ عليه الناس » وجعفر المتوكل فى جنب دار الخلافة ل يلتقت 
إليه ول ينم تم الأأمر إلا لجمفر المتوكل على الله » رغم أنف ابن الزيات . فلبدا أمر بالقبض عليه سر 7 
ساد وهو يظن أن الخليغة بعث إليهء فاشبى به الرسول إلى دار إيتاخ أمير 
الشرطة فاحتيط به وقيدو بمئوا فى الحال إلى داره فأخذ جميع ما فنها من الأموال ه واللا ' لى والجواهر 
والمواصل والجوارى والأثاث : ووجدوا فى محلسه الخاص به لات الشرب » و بمث المتوكل فى 
الحال أيضًاً إلى حواصله بسامرا وضياعه وما فنها فاحتاط علمهاء وأمر به أن ينب ومنموه من 
الكلام » وجماوا يساهرونه كلا أراد الرقاد مخس بالحديد » ثم وضمه بعد ذلك كله فى تنور من خشب 
فيه مسامير قائمة فى أسفله فأقهم عليها ووكل به من عنعه من القعود والرقاد » فكث كذلك أيماً حتّى 
مات وهو كذلك ويقال إنه أخرج من التنوروفيه رق فضرب على إطنه نم على بره حت مات 
وهو حت الضرب » وال إنه أحرق * ثم دفمت جه إلى أولاده فدفتوه » فندثت عليه الكلاب 
فأكلت مايق من لخمه وجلده . وكانت وفانه لاحدى عشرة من ر بيع الأول منها . وكان قيمة مأوجد 
له من الحواصل نحو من تسعين ألف دينار وقد قدمنا أن المتوكل سأله عن قتل أجد بن فصر 
المزاعى فقال : يا أمير المؤمنين أحرقنى الله بالنار إبت تتله الوا: ثق إلا كافراً . قال المتوكل : فأنا 
احرقته بالنار. 

وفنها فى جمادى الأولى مها بعد مبثك أ بن الزيات فلج أحمد بن ألى دؤاد القاضى الممتزلى . 
فل بزل مفوباً حتى مات بعد أربع سنين وهو كذلك » ؛ يما دعا على نفسه حين سأله المتوكل عن 
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تل جان تحر عدم . تم عضب المتوكل على جماعة من الدواوين والمال» وأخد مهم 
. وألا حز يله ج د . وفمها ولى المتوكل ابنه محمد !ا:: انتصر الحجاز والمن وعقد له على ذلك كله 
فى رمضان منها . 

وفها عمد ملاك الروم ميذائيل بن توفيل إلى أمه تدورة فأقاموا بالشمس وألزمها الدر وقتل الرجل 
الذى اتبءها به » وكان ملمكها ست سنين . وها حج بالناس مد بن داود 0-6 


الس احرج تربع تسمه جتره 


وفنها توفى إبراهيم بن الممجاج الشالى . وحيان بن مومى العربى . وسلمان بن عبد الرحمن الدمشق 
رشبل ين عثان المسكرى وعدا إن تباغة القلتى :. وغيف بن عائة الدمدق سَاسْب المقازئ . وى 
المقامرى . ويحى إن معين أحد أعة الجر ح والتعديل » » وأستاذ أهل هذه الصناعة فى زمانه . 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين 
فنها خرج تمد بن البعرث بن حليس عن الطاعة فى بلاده أذر بيجان » وأظهر أن المتوكل قد مات 
والنف عليه جماعة من أهل تلك الرسانيق » ولأ إلى مديئة مرند لخممئها » وجاءته البعوث من كل 
جانب » وأرسل إليه المتوكل جيوشاً يتبع بعضها بعضا » فنديوأ على بلده اجانيق من كل جانب » 
وحاصر وه محاصرة نظيمة جداً » وقاتلهم مقاتلة هائلة ؛ وصير هو وأابه صيراً بليغاء وقدم با 
الشرانى لحاصرته » فم بزل به حتّى أ وأسقباح أمواله وحر عه وفتل خلقا من رؤس أصابه 2 وأمسر 
سائرمم وأتحسمت مادة ابن البعيث . و فى جمادى الأولى منها خرج المتوكل إلى المدائن . 
وفيهاحج ابتاخ أحد الأمراء السكبار وهو والى مكة » ودعى له على امنابر» وقد كان ايتاخ 
هذا غلاما خز ريا طباخاً » وكان رجل يقال له سسلام الأبرش » فاشتراه منه العتصم فى سنة قسع 
ونسعين ومائة » فرفع منزلته وحظى عندهء وكذلك الوائق من بعده » ضم إليه أعمالا كنيرة » وكدلا 
عامله المتوكل وذلك لفر وسيته و رجلته وشهامته » وما كان فى هذه السنة شرب ليلة مع المتوكل فعر بد 
عليه المتوكل فهم أيتاخ بقتله :.فكا كان الصباح اعتذر المتوكل إليه وقال له أنت ألى وأنت ر بيتنى» 
م دس إليه عن يشير إليه بأن يستأذن لاحج فاستأذن فأذن له » وأمره على كل بلدة يحل مها » وخرج 
التواد فى خدمته إلى طر يت اليج حين خر ج ؛ ووكل المتوكل الحجابة لوصيف اادم عوضا عن 
إبتاخ . وحج بالناس فمها مد بن داود أمير مكة وهو أمير المجيبج من سنين متقدمة . 


لج 7ح 7ح 7ح له جح نحن 7ح 0ح 7ح للد 


يوي ول ل 0 


وفيها توفى أو خيثمة زهير بن حرب . وسامان بن داود الشاركونى أحد المفاظ . وعبد ال 
ان مد النفيلى . وأبو ر بيع الزهرانى . وعلى بن عبد الله بن جعذر المدينى شينخ البخارى فى صناعة 
الحديث . ونمد بن عبد الله بن تمير. ومحمد بن ألى بكر المقدىى . والممافا اارسيعنى . و يحبى بن يحى 
للي راوى الموطا عن مالك . 


بدرويججر وج تر وج بتر تر وحور تور حر حرو نيترمو حر تر حر تر وتري توريب حر حر يبه : 
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ثم دخلات سدة خمس وثلائين ومائتين 
ف حادى ال ممها كلن هلال إيتاخ قَْ السجن »رذاك أنه رجع سن المج ؤتلموته همداأا 


الخليفة » ما اقترب بر يد دخول سامرأ التى ها التوكل بمث إليه إسحاق ن إراهم نائب بتداد 


: ( 
عن أمر اتطلينة ستدعيه إلما ايتلهاء وجوه الناس و بنى هاشم » فدخليا فى احة عظيمة » فقبض 


عليه إمحاق بن إراهم وعلى أبذيه مظفر ومنصور وكاتسسه سلمان بن وهب وقدأمة ن زياد التصرالى 
فأسل حت العقوبة » وكان هلاك إبناخ بالمطش ء وذلك أنه أ كل أ كلا كثيراً بصد جوع شديد ثم 
استسق الماء ظ دق خى ماك به الأريناد لا علرن نو سماو الا عرة ميا ونكت بلزاء 
فى الجن مدة خلافة المتوكل » فلا ولى المنتصر ولد المتوكل أخرجرءا ..وفى شوال مها قدم بذا 
سامرا ومعه مهد بن البعيث وأخواه صقر وخالد »:ونائيه العلاء ومعهم من رؤس أصحابه نو من مائة 
ونمانين إنسانا فأدخاو | على الال ليرامم الناس » فلا أوقف ابن البعيث بين يدى المتوكل أمر 
بضرب عئقه » فأحذر السيف والإنطم خاء السيافون قوقفوا حوله » فقال له المتوكل : و يلاك مادعلك 
إلى ما فعلت 7 ققال : الشقوةيا أمير الؤمنين » وأنت الحبل المدود بن الله وبين خلقه » وإن لى 
فيك اظنين أسبقمم إلى قلبى أولاهما بك , وهو المفو. ثم اندفم يقول بدسهة : 

ألى الناُ إلا أنك الوم #تلي » إام المدى والصتح بالمرء أجلم 

وهل أنا إلا جل من خطيئة. » وعنوك من نور النبوتر يجل 

فاك خيرث السابقيث إلى العلل » ولا عكَّأن: خب التّمالين تفعلم 
ان إن معه لديا .ثم عا عنه . ويقال بل شفع 0 

بل أودع فى السحجن ف قيوذه ف يذل أيه ٍ هرب بعد ذلك » وقد قال حين عرب : - 

1 55 قَضيتٌ بأمورا كان أعلها # عيرق قدا د الافلاس بامكظم. 

ل لعنرليني فا لق ني 3 إليك ٠‏ عن جرى المقدود زر 

سأتافك المللق 6 وفىي مر » إن الجواد الذي امعلي لى عل العدمم 
وفها أمر التوكل أهل الذمة أن 00 9 ن المسامين فى لباسهم وقائهم دثيابهم » وأن تطيلدوا 
بالمصبوغ بالقلى وأن يكون على تمائمهم رقاع مخالفة لاون ثيامهم من خلفهم ومن بين يدهم » وأن 
يازموا بالزنانير الخاضرة لثيا م كزناذير الفلاحين اليوم » وأن يحملوا فى رقام-م كرات من خشب 
كثيرة » وأن لا بركبوا خيلا » ولتكن ركهم من خشب » إلى غير ذلك من الأمور المذلة لهم المبيئة 
لنفوسهم » وأن لا يستعملوا فى ثى' من الدواوين التى يكون لهم فواخم على مس » ؛ وأمر بتخر يب 
كنائهم الحدثة» و بتضييق منازطم للقنةه فوخدامنها اشر وان تسمل ما كن مقسماً عن مشازطم 
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فد وامر لتسوابة ورم الاأرض » و وكتب يذلاك الخبار الأقاليم والا " طق » و إلى كل 
بلد.ورستاق . 

وفمها خرج رجل يقال له ممود بن الفْرجٌ النيساءورى ؛ وهو ممن كان يترد إلى خشبة بابك وعو 
مصلوب فيتعد قريباً منه » وذلك بقرب داراعخلافة ب.رمن رأى » نادعى أنه نى » وأنه ذو القرنين 
5- أتمعه على هنه الضلالة ووافقه على هذء الإبالة جماءة قليلون “وم تسبةوعكرر ن رجلا »وقد 
لقم هم كلام ق نصحت له قبعة اله » زعم أن جيرريل اجاءة به من الله تأخذ فرفع أمره | إلى المتوكل 
دري دنا » فاعترف 3 نسب إليه وماهومءول عليه »-وأظور التوبة من ذلاك 
والرجوع عنه » فأمر الحليفة كل الع أتباعه التسءة والعشرين أن لصفعه فصفعوه عشر 
صفعات فمليه وعليهم لءنة ري "الا رهن والكمرات 2 ثم اتذق موته فى بوم الأأربماء لثلاث خلون 
من ذى الحجة من هذه السنة . 

وفى بو م السبت لثلاث يتين من ذى المجة أخذ المتوكل على الله العهد من بده لأولاده 
الثلائة وهم : عود المنتتصر »ثم أبو عبد الله الممتزء واسعه محمد » وقيل الز بير » ثم لابراهير وسماه امريد 
لله » ول يل الملافة هذا . وأعطى كل واحد منهم طائفة من البلاد يكون ثائبا عليوا و يستنيب 
فيبا ويضرب له السكة بها ء وقسد عين أبن جر بر ما الكل واحمد منهم من البلدان والأتالم » وعقد 
لكل واحد منهسم لواءوين لواء أسود للعيد » ولواء لامالة ف وكنت بينهم كتايا بالرضى مئبم ومبالعته 
لأ كثرالاً مراء على ذلك وكان نومأ مشهوداً . وفيها فى شهر ذى ألجة منها تغير ماه دجلة إلى الصفرة 
ثلاثة أيام ثم صارفى لون ماء الدردى ففزع الناس لذلك . وفيها أني المتوكل بيحى بن عمر بن زيد بن 
على بن المسين بن على بن أنى طالب من بعض النواحى » وكان قد اجتمم إليه قوم من الشيعة فأمر 
بضر به فضرب همائى عشرة مقرعة ثم حبس ف الطبق . وحبج بالنان مد بن داود . 

قال أبن جر بر : وفيها توفى إسحاق بن إراهم صاحب المسر- لدنى نانب لغداد - نوم الثلاناء 
لسبع بقين من ذى الحجة وجمل ابنه جمد مكاه : وخلم عليه خمس خلم , ول عنينا . فلك : 
وقد كان نائيا فى العراق من رُمن المأفون » وهو من الدعاة تبعاً لسادته وكبرائه إلى القول خلق القرآن 
الذى قال الله تعالى فيهم [ ر بنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا قأضلونا اسبيل ] الأية . وهو الذى كان 


عتحن الناس و برسلهم إلى المأمون . وفيها توفى : 


إسحاق بن ماهان 


الموصلى الندم الأديب ابن الأديب النادر الشكل فى وقتنه» الجموع من كل فن إعرفه أبناء 
عوعره »ف الفقه والحديث والجدل والكلام واللغة والشعر » ولكن اشخبر بالغناء لانه لم يكن له فى الدنيا 
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اجيججبج ج بج جع اج جح اج اح اج ا ا 


نظير فيه , قال الممتصم : إن إسحاق إذا غنى ييل لى أنه قد زيد فى ماس . وقال المأمون : ارلا 
اشمماره بالتناء لوليته القضاء للا اعله ١‏ عنته وأزاهته وآماته : وله شعر حسن ودوان كير 3 
وكانت عنده كنن كثير 8 من كل فن . وى فى هذه النة وقيل ى الىى قا باء وقيل فى الى لماه أ:. 


وقه ترجه ابن عسا بر ترحم يدخ ره عدا اه حدنة وأغعارا رائئة وحكاات ندهدة يطول . 


امتتماؤها . فن غريب ذلك أ زه غنى « ويا يحى بن خالا بن ة' برمك فوقع له له يألن 0 أنه 
جعفر عثابا » وابنه الفضل عثلها » فى حكايات طو يلة . 

وفسبأ بها نوفى شرح إن . ونس . وشيبان بن فروخ . . وعبيد الله بن عمر الفوار برى ٠‏ وأو بكر بن 
أبى شيبة أحد الأعلام وأممة الا سلام وصاحب الصنف الذى لم يصنف أحد مثله قط لا قبل ولا بمده. 

ثم دخلت سزة ست وثلاثين ومائتين 

فنا أمْر المتوكل هدم قبر المسين بن علىين أبى طالب وما حوله من المنازل والاور » وتودى 
فى الئاس هن وجدهنا بعد ثلاثة أيام ذهبت به إلى الطيق . فلم يبق هناك بشر» وامخذ ذلك الموضع 
مز رعة حرث وتستغل . وفمها حج بالناس ممد بن اتسين الترل . وفمها تو مد بن إبراهيم 
إن عصعب 29 ابن أخيه د بن إسمحاق بن / إبراهم » وكان مد بن إنراهم هنا من الأمراء 
الكيار . وقمها توفى الحسن بن مسبل الوزبر والد وراك زوجة المأدون التى تتقدم ذ كرهاء وكان من 
سادات الناس» و مال إن إسحاق بن إبراهمامغنى توفى فى هذه السنة الله أعلى . وفنها توفى أبو سعيد 
مد بن بوسف المر وزى لجأة » فولى ابنه بوسف مكانه على نيابةأرمينية وفيها توف إبراهيم بن المنذر 
الحرابى . ونصعب بن عبد الله الزبيرى . وه_دبة بن خالد القيسى . وأو الصات ال. الى 5 
الضمفاء . م دخلت سنة سبع وثلائين ومائين 

فها فبض وسف بن ممد بن وسف نائب أرمينية على البطر يق الكبير م اء بعثه إلى نائب 
اللخليفة » واتعق بعد بمثه إياه رفظ ثلج عظم على تلاك البلاد » فتحزب أهل تلاث الطر بق وحاذًا 


الخاصروا اليلد التى مها وسف رج إلعهم ليقائليم فتلوه وطائقة كبيرة من . المسلفوين ؛ الذين معة وهلاك 


كثير من الناس من شدة البرد » ولا باغ المتوكل ما وقع ٠‏ من هذا الأمر الفظيع ارضل إلى أعل تلاك 
الناحية بغا الكبير فى جدش كثيف جد فقتل من أهل تقك الناحية ممن حاصر المدينة و من 
ثلاثين ألنا وأسر مهم طائغة كبيرة » ثم سار إلى يلد الباق لق كار الف ليا سك ال مدن 
كتمرة بار ومهد الممالاك و وطد البلاد والتواحى .وف صفر مها غضب المتوكل على أبن أنى دؤاد 
القغئ لاز وكان غل المظال + قترله عنما : واستدعى بيحى بن أ 0 التضاة والغلام 
أيهًا. وف ربع الأ ول أمر المليفة بالاحتياط على ضراع ابن ألى دؤاد وأخذ ابنه أب الولي. هد 
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عه ف وم السيث اثلاث خلون من ر بسع الآ خر 6 وأمز عصادر ته غيل مائة ألنف وعشربن 
ألف دينار» ومن اإواه النفيسة ما يوم بعشرين ألف دينار» ثم صولم على ستة عشر ألف أاف 
درم . وكان ,١‏ بن ألى دؤاد قد أعناية الغالح م ذوناء م لفى أهله من سامر | إلى بغداد مهانين قأل 
ابن حر رقال ف ذلك أو المتاهية : : 

لوكنتفى الرأي منسوبًا إلى رشد ه وكان عزمك عزماً في توفيم 

لكان فى الفقم شذل لو قنعت بهر #اغرء أن غرل كانه الله ,لوق 

ماذا عليك وَأضل الدده ن ل#معهم ع ماكانّفى 000 ولا الجبل ولوق 
وفى عيد الفطر منها أ ر المتوكل با زال حثة أحمد بن نصر المزاعى والجع دوأ 4 وحسده 
وأن يس إلى أ, وليائه » فتر ح الناس بذلاك 006 05 وواجت فى تار» ةك ا 6 
اودملوا ت.سدون مهاو بأعواد فمشه » ركان و مو د م ثم أنوا إلى الجذع الذى صاب عليه نموا 
ساون به» وأرهج العامة بذلك 2 وسره 1 ؛ فكتت ب المتوكل إلى نائيه ا بردعم-م عن 
تعاطى عثل هذا وعن المغالاة ف البشر) ” 3 3 تب المتوكل إلى إلا ١‏ فاق بالنم من الكلام ء 5 فى مسألة 
الكلام والكف عن الآول 200 7ل ع الكلام اوتتكام فيه الطبق مأواء إلى أن 
عوت : وأء ر الناس أن لا لشتغل جد إلا 00 0 لا غير 04 م أنا برإكا م الامام أحد بن 
حنمل ٠‏ واستدعاء ٠‏ ن بغداد إليه 04 فأجتمع , و4 > ةنامر له جازة أيه قل يقبام 4 وخلم عليه خلمة 
سذية من ملالسه فاستديا منه أجد كثير فلسبا إلى الموضع الذى كان نازلا فيه ثم تزعها نزعا عديفا 
وهو يبكى رحه الله تعالى . وحمل المدو كل فى كا ين د الا لاك عر وإيظن أنه يأ كل 
ه١٠‏ وكان ا لاا كل شم طعاما بل كان اما مواصلا طاويا تلاك الأيام ء ا نه لم يقيسسر له 2 تى “رذق 
أكله » ولكن كان ابنه صالم وعبه الله يقبلان تلاك الجوائز وهو لايشعر بدى* من ذلك » واولا أنهم 
أسرعوا الأأوبة إلى بغداد للحثى على أحمد أن وت جوعاً » وارتفمت السنة جنا فى أيام المتوكل 
عذا اله عنه » وكان لاولى أحداً إلا بعد مشورة الامام أحمدء وكان ولاية يحمى بن أكن قضاء القضاة 
“وضع ابن ألى دؤاد عن مشورته» وقد كان يحى بن أ كن هذا من أءة السنة » وعلماء الذاس » ومن 
المعظمين لافقه والحديث وأتياع الأئرء وكان قد ولى من جوته حبان بن بشر قضاء الشرقية ؛ وسوار 
ش ابن عبد لَه قضاء 5 الغ ر فى » وكان كلاهما اغور] . فقال فيذلك عض أصحاب ابن أبى دؤاد : 

: وام من السانت ر فاضيينر إن هرا انو في الخافقينر 
هما اقتشما العمى ضفن قدا » شخ اقكْثَمما قضّاء الجانبيتر 


رن 2 لينظر ف «وأد مشر ودس 


 [‏ زا 0ك 


و بمنر ع تر وخر مجترر تر ومتر ترج جرروتري تر« ري« ريا 00 ات موا 


جارج جا ج وج جا ا 0 


٠. 


كنك قد وضعتٌ عليهردنًا » فتحث يزالهً من: فردر عير 
عما فأ الزمان بلك بحى » إذ افتتمَ القضاءٌ بأعو ديت 
وغزا الصائئة فى هذه السئة على ن يحى الأرمنى .:وحج بالناس على بن عيسى بن جعفر بن أى 
جر المنصور أمير الحجاز . وفنها تو فى حاتم الأأصم . ومن توفى فنها عبد الأعلى بن حماد . وعبيد الله 
ابن معاد العنبرى وأو كامل الفضيل بن ن الحسن الجحدرى . 
ثم دذات سنة ثان وثلاثمن ومائتين 
فى ربيع الأول منها حاصر يفا مسدينة تنليس وعلى مقدمته زيرك الترى » خنع الماك 
تفليس إسحاق بن إسماعيل ففاتله فأسر با إسحاق قأمس بغا بضرب عنقه وصليه . وأمس بالقاء النار 
فى النفط إلى حو المدينة ث وكان أ كثر يناما معدي ااصنوس فا عرق أكثرها وأحرق من أهلها 
نحو من سين ألنا» وطفئت النار بعد ومين والانثان الع وبرلابقاء لا . ودخل الجند فأسروا 
من بتى من أههلها واستلبوهم حتى أستلبوا المواثى . ثم سار بغا إلىعدن أخرى ممن كان عالى* .أهلها 
مع من قتل ناشب أرمينية وسف بن محمد بن بوسف » فأجذ بكأر ه وعاقب من هرأ عليه . 
وفمها جاءت الفريج فى نحو من ملهائة مركب قاصدين مدر من جبة دمياط » فدخلوها خجأة فقتلوا عن 
أهلها خلقاً وحرقوا المسجد الجامع والمنبر » وأسروا من النساء نحو من سمائة امرأة » من ن السامات 
مائة ولخخسة وعشربن أمرأة وسائرهن من نساء القبط » وأخذوا من الاأمتمةٌ والمال وال سلحة ش 
كثيراً ع الا ل ق فى بحيرة تيس أ كثر من ا وهء م 


رجعوا على #ية و عرض له 9 أشن حتى رجموأ بلادم لمهم ا . د فى هذه السئة غزا الصائفة على 


ابن يحمى الأرمنى . وفها حج بالذاس الأمير الذى حج بم قبلها . 
وفما توفى إسحاق بن راهويه أحد الا أعلام وعلماء الاسلام : والجنهدين من الأأنام وبشران 
الوليد الفقيه الحننى . وطالون بن عباد ٠‏ وتهد بن بكار بن الزيات ٠‏ وعد إن البرجائى . وقد بن ألى 
السرى السقلاق . ثم دخخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين | 
فى الحرم مثها اد لتر فى اناي على أهل الذمة فى القيز فى اللباس وأ كد الأمر بتخر يب 
الكنائس الحدثة فى الاسلام . وفسها ننى المتوكل على بن الجهم إلى خراسان . وفها اتفق شعانين 
النصارى ونوم النيروز فى بوم واحد وهو بوم الأحد لعشرين ايلة خلت من ذى التعدة : وزعت 
النصارى أن هذا لم يتفق مثله فى الأسلام إلا فى هذا العام . وغ الصائفة على بن يحبى المذ كور . 
وفسها حج بالفاس عبد الله بن مد بن داود والى مكة . 
قال أبن جر بر: وفمها توفى أبو الوليد مد بن القاضى أد بن أبى دؤاد الأيادى المعتزلى . 
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قلت.. وممن توفى فهها داود بن رشيد . وصفوان بن صالح «ؤذن أهل دمشق . وعبد الملك بن حبيب 
الفقيه المالى » أحد المشاهير . وعمان بن ألشيبة صاحب التفسير والمسند المشهور . ومخد بن «هران 
الرازى . ومحمود بن غيلان . ووهب بن نفيه . وفمها توفى : 
أحمد بن عاصم الأنطاي 
أو على الواعظ الزاهد أحد العباد والزهاد ؛ له كلام حسن فى الزهد ومعاملات القاوب » قال 
أو عبد الرحمن السلى : كان من طبقة الحارث الماسى » و بشر الافى . وكان أبو سلمان الداراتى 
ع جاسوس القاوب لمدة فراسته . روى عن ألى معاوية الضمر بر وطبقته ع أحمد بن 
الموارى » وحمود بن خالد » وأو زرعة الدمشق . وغيرمم . روى 5 أحمد بن الموارى عن غخلد 
ابن الحسين عن هشام بن حسان قال : مررت بالحسن البصرى وهو جالس دقت السحر فقلت : يا أبا 
سعيد مثلك يجلس فى هذا الوقت 8 قال : إنى توضأت وأردت نفسى على الصلاة فأبت على » وأرادتنى 
على أن تنام فأبيت علمها . ومن مستجاد كلامسه قوله : إذا أردت صلاح قلبك ناستمن عليه يحنظ 
جوارخك . وقال : من الغنيمة الباردة أن تصلح ما بق من عمرك فيغفر لك ما مغى منه . وقال : 
يسير اليقين يخرج الشك كله من قلبك : و يسير الشك يخرج اليقين كله منه . وقال : من كان بالله 
أعرف كن منه أخوف . وقال : خير صاحب لك فى دنياك الهم » يمك عن الدنيا و وصلك إلى 
الاجر : ومن كمه 
حممت وإ 0 + عزمتٌ ولكن الفطام شديد 
ولو كان لى عقلٌ وإيقان موقن » لا كنت عن قصي الطر يق أحيفه 
9 ل ه ولكنّ عن الأقدار كيف أمية 
ومن شعره ألِضاً : ْ ّ 
قن قينا مذبْدَبِينَ حيارى » نطلْبٌ الصّدق ما إليه سبيل2 
قنواعى الموى خف علّينا » وخلاف الى عَلَينا تقيله 
د الصد قّفى الأما كن حىّ ٠‏ وسْيْهُ اليو ما عَليمر دليلة 
لاترى خائفاً فيازينا اعلوفة » ولثنا ئرى صَادقاً على مايقولة 
ومن شعره أَيِضًا : 
هّن عليك فكل الأمي ينقطمة » ول ا ا 0 
14 0 له من لعدى رج 8 وكلة كب إذا ماضاق 
إن البلا ون طال الزمان بعر © الموتْ يَطعة أو سوف تقر 


ل 


بج ا ا 2 00 . 


فيت جافيت ‏ / ج / ااا 


اوم اوح الل لالد سحل لحيل يل ساد الا ليت ليختي د 


وقد أطال الحافظ ابن عسا م ترجمته ول ُ رخ وفاته »و إعاذ كته ههنا تمر ف َال أعم . 
ثم دثدلت سنة أربعين ومائتين 

فنا عدا أهل قعص على عام لهم أو افك «وسى بن إبر براهم الرافق لأن قتل رجلامن | شرافهم 
ف#تلوا جماعة من أصصابه وأخرجوه من بين أظبرم » فبعث إلهم المتوكل أميراً عللهم هو وقال للسغير 
معة. : إن قبلوه و إلا فأعلانى ٠‏ قسأوه فعمل قهدم الأعاجيب وأعالهم غاية الاهانة . وفمهأ عزل 
المتوكل ى 1 كنم القاضى عون قضاء ااقضاة وصادره يما مله مانون ألن دشار» وأخذ منه 
أراضى كثيرة فى أرض النصرة »ودلى مكانه جعفر بن عبسد الواحد بن جمفر بن سلبان بن على 
على قضاء الآضاة ا ل.ابن جر برء وف الحرم منها ثوفى أحد بن أن دؤاد بعد ابنه لعشرين نوما . 


ااا وهذه ترجمته 
هو أحمد بن ألى دؤاد واسمه ارج وقيل دعى » والصحيمح أن أسعه كنيته الابادى المعثرلى . 


3 ل ابن خلكان فى نسبه اغر ار عبداف أعدن أى كاذ ترج 2 جرت لفك ين يخئه أل بن ١:‏ 


عباد بن سلام بن عبد هند بن عبسد نجم بن مالك بن فيض بن منعة بن برجان بن دوس اذى بن 
أمية ببة بن حاديفة بن زهير بن إلد + بن أدبن معد بن عدنان . قال الخطبب : ولى ابن أنى دؤاد قضاء 
لقضاة للمعتصم “ثم لاوائق ون توصوفاً مود والسخاء وحمن الفاق وه وفور الأدب » غير أنه 
أملن عذهب الجهمية وحمل السلطان .على امتحان ااناس يخلق القرآن » وأن الله لابرى فى الا . 5-0 
قال الصوال : ل يكن بعد البرامكة أ كرم منه » ولولا ماو وضع هن ن نفسه من عمبة الحنة لاجتمعت عليه 
الانس . قالوا : وكان مو لده فى سنة ستين ومائة » وكان أسن من بحبى بن أ كثم إمشر بن سئة ٠‏ قال 
ان خلكان : وأصله من بلاد قنسرين ؛ وكان أبزه ناجراً يد إلى الشام ثم وفد إلى العراق وأخذ 
ولده هذا معه إلى العراق ‏ تاشتفل بالعل وصحصب هياج بن العلاء السلى أحد أصماب واصل بن عطاء 
عن اانا ور ان عن ع ف بن أكثم القاضى ويأخذ عنه المل . .ثم سرد له 
ترجمة طويلة فى كلاب الوفيات » وقد امتدحه بعض الشعراء فقال : - 
وصول” اشر والخلفاء منا » ومنا أحمثٌ بن ألى دؤاد 
فرد عليه بعض الشعراء فقال : 1 
فقل للفاخر بين على ار ٠‏ ور فى الأرضٍ سادات المبادر 
وقول الله واتخلقاة 0 > وثنيراً من دعى بفر إيادر 
ومامنا ياد إذا أقرت 0 بدعوة أحد بن ألى دؤاد, 
قال : فلما بلغ ذلك أحمد بن أنى دؤاد قال : لولا أنى أ كره العقو تهنا الشاعر عقو بة 
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ما فعابا أحد . وعفا عنه . قال اعلتطيب : حدثنى الأأزهرى ثنا أهد بن عبر الواعظ خدثنا عمر بن 
الحسن بن على بن مالك حدثنى جر بر بن أحمد أو مالاك قال : كان أفى - يعنى أحمدد بن ألى دؤاد 5 
إذا صلى رفع يديه إلى السياء وخاطب به ونشأ يقول : ّْ 
ما أنتُ بالسببالضعين وإنما » تجح الأمو ر بقوة الأسبابٍ 
واليوم حاجتنا إليكُ وإنما » يدعىالطبيبٌاساعوّالاوصاب 
ثم روى الخطيب أن أيا تمام دخل على ابن ألى دؤاد و فقال له : أحسبك عانياً » فقال : إنما 
نتب عل وانعد ارات تلن عينا, قل 1 + أى لخدها لقال فين قول أن وان 
ليس على الله فير » أن يجمع العالى فى واحد 
وامتدحه أو نمام نوما ققال : 
قد أنتٌ مساوى كل دعر ٠‏ محاسن حد بن أبى دؤاد 
وما سافرتٌ فى الا ' ني ا ه ومن جدواك” راحلق وزادى 
لم لظن عندككَ والأمانى ه وإِنْ قلقت ركانى فى البلادر 
فقال له : هذا المعنى تفردت ثمه أو أخذته من غيرك ؟ فقال : هولى » غير أنى ألحت بقول ألى 


وأس : و يجرت الأ لفاظ 88 عدحةر ه لخنيرلء إنسانًا فأنكٌ الذى نعنى 
وقال محمد بن الصولى : ومن مختار مدب ألى نمام لأحمد بن ألى دؤاد قوله : 


|أحمد إن الخاسد, بت كثيرة 3 ومالاث إن عد الكرام نظيخ 

حلت خلا ائلة متفادماً 0 من الجدر والنخر القديم حور 

فكاه غفي أو قير فانة » إليكٌ وإن ال السماك فقي 

لِك تناه الجد من كروجيةر © لصيك فا بعدوك حيث لصيرد 

و بدز إنادر أنت لاشكرونه » كناك اباد للانامر بدورة 

نجندتٌ أنتدعىالأميرتواضماً » وأنتٌ لمن بدعى الأميد أميرد 

فا من يد إلا إليكَ ممدة” » وما رفة” إلا إليك تشيره 
قلت : قد أخطأ الشاعر فى هذه الأبيات خطأ كيرا » أن فى المبالفة فشا كثيراً » ولعله 
إن اعتقد هذا فى مخلوق ضعيف مسكين ضال مضل » أن يكون له جبنم وساءت مصيرا . وقال أبن 
ألى دؤاد نوما لبعضهم : لا لم لا تسألنى ؟ ققال له : لأنى لو سألتك أعطيتك تمن صلتك . فقال له : 

صدقت . وأرسل إليه بخمسة آلاف درم . 

وقال ان الأعرا لى : سأل رجل ابن ألى دؤاد أن يحمله على عير فال : يا غلام اعطه عيراً و بغلا 
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و -رذونا وفرسا وجاررية . وقال له : لوأعم مسكر با غير هذا لأعطيتك . ثم أورد اللخطيب بأسانيده 
عن جماعة أخباراً تدل على كرمه وفصاحته وأدبه وحلمه وميادرته إلى قضاء الحاجات » وعظم منزلته 
عند اتخلفاء . وذ كر عن عد المهدى بن الوائق أن شيخا دخل 7 على الوائق فسل فل برد عليه 
الوائق بل قال لسع الله عليك . . فقال : يا أمير المؤمنين بس ما أد بك معلمك . قال الله تماق 
[١إذا‏ حيدم بتحية ليوا بأحدن مها أو ردوها ] فلا حييتنى بأحسن منها ولا رددتها . فقال ابن الى 
دؤاد يا أمير المؤمئين الرجل متكام . قال : ناظره . فقالاءن ألى دؤاد : ماتقول يا شيخ فى القران 
لوق هوة ققال الشخ :لم تنصذنى » المسألةلى. قال : قل . ققال : هذا الذى تقوله علمه رسول الله 
(ص) وأو بكر وعر وءمان وعلىّ أو ماعلدوء + ققال ابن ألى دؤاد : لم يعلموه . قال : فأنت علمت مام 
عدوا ” تج ل وسكت . ثم قال أقلنى بل عدوه » قال : ير الناس إليه كا دعوتهم أنت » أما 
ي.ك ما وسيم 7 تفجل و أت وأعس الوائق له بجائزة حو أر بعائة دينار فلم يبلها . آل الممدى : 
فدخل ألى المتزل فاسةأقق على ظهره وجعل يكرر قول الشيخ على نفسه ويقول : أما وسمك 
ما وسعهم م اللا الشيحه وأعطاه أر بمائة دينار ورده إلى بلاده ؛ وسقط من عينيه ابن أنى دوثاد 
ول ممتحن بعده أحداً . ذ ذكره اتخطيب فى ناريخه باس_ناد فيه بعض من لادعر ف ؛ وساق قصته 
معاولة . وقد أنشد سلب عن أبى حجاج الأغراى أنه قال فى ابن أنى دواد : 
نكست الدين يا ابن ألى هؤام 5 فأصبيح من أطاعافى ارقدادر 
زحمث كلام ربك كان خلقاً » أما لك عند د ربك من معلار 
ع اه أثزله ل ٠‏ عل جبريل إلى خير العباد 17 
ومن أسى ييابك مستضيفا > 5 الفلا يغير زامر 
لق أطرفتٌ يا أبن نْ ألى دار » بولك إننى رجحل إيادى 
م قال االخطيب : : أنبأ القاضى أو الايب طاهر بن عيد اله الطعرى قال : : أنش دما المماقى بن 
زكري اجبريرى عن ممد بن يحى الصولى لبعضهم ميجو أبن أبى دؤاد : 
لو كنت فى الرأي منسوبا إلى رشد » وكان عزمك” عزماً فيه وفيق 
وقد تقدمت هذه الأ بيات . 
وروى الخطيب دن أحمد بن الموفق أَوَ يحبى الجلاء أنه قال : ناظرنى رجل من الواقفية فيخلق 
القران فتالنى منه ما أ كرهء فلما أمسيث أتيت امراأً أنى فوضعت لى المشاء فل أقدر أن أثال منه شيئاء 
فندت فرأيت رسول اللهاس» ف المسجد الجامع وهناك حلقة فها أجد بن حتيل وأصحابه 000 
رسول الله دض .)يقرا هذه الا 'ية [ فان يكفر مها هؤلاء ] و يشير إلى حلقة أبن ألى دؤاد [ فقد كنا 


() كنافى الأصل والوزرة غير مستقم . 
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مها قوماً ليسوا بها بكافر ين ] ويد يشير إلى أحمد بن حنبل وأصحابه . وقلل لعضهم : رأيت ف المنام كأن 
قائلا يقول : هلاك الليلة أحمد بن أنى دؤاد . فقاأت ت له : وما سبب هلاكه + فقال : إنه أغضب الله 
عليه فخضب عليه من فوق سبع سموات . وقال غيره : رأيت ليلة مات ابن أنى دؤاد كأن الذار 
زفرت زفرة عظيمة تفرج مها لحب فتلت : ما هذا 7 فقيل هذا أتجزت لابن أنى درؤاد . 
وقد كان هلا كه فى بوم السبت لسبع بقين من اللحرم من هذه السسنة , وصلى عليه ابنه العباس ودفن 
فى داره ببغداد وعمره بومئذ تماثون سنة » وايتلاه الله بالغالج قبل موته بأر بع سنين حتى بق طر يحا 
فى فراشه لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده » وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك . 

وقد دخل عليه بعضهم ققال : والله ما جثتك عائداً و إنما جئنك لعز يك فىنفسك وأحمد الله 
الذنى سجنك فى جسدك الذى هو أشد عليك عقو بة من كل سجن » ثم خرج عنه داعياً عليه بأن 
بزيده الله ولا ينقصه مما هو فيه » فازداد مرضاً إلى مرضه . وقد صودر فى العام الماضى بأموال جز يلة 
جداً » ولو كان حمل المو بة لوضعها عليه المتوكل . قال ابن خلكان : كان مولده فى سنة ستين ومائة . 
قلت : فعلى هذا يكون أسن من أحمد بن حنيل ومن يحو يحبى بن أ كثم الذى ذكر ابن خلكان أن ابن 
كم أن نيت الاين أن ذا لاي الأدرن + قعل معدا عت إنه أوصى به إلى أعية 
المعتعم » فوا 5 الممتصم القضاء والمظام » وكان ابن الزيات الوز بر سبغضه » وجرت بيلهما منافسات 
ونجراء وقد كان لا يقتلم أمراً بدونه . وعزل ابن أ كنم عن القضاء وولاه مكانه » وه ذه الحنة الى 
فى أس ما بعدها من الحن » والفتئة التقى فتحت على الناس باب الفتن . 

ثم ذكرا بن خل.كان ماضرب به الغالم وما دودر به من امال » وأن ابنه أبا الوليد مد 
صودر بأاف ألف دينار ومائتى ألف دينار» وأنه مات قبل أبية بشهر . وأما ابن عسا كر فانه بسط 
القول فى ترجمته وشرحها شرحاً جيدا . وقد كان الرجل أديباً فصيحاً كر مما جوانا ممدحاً يؤثر العطاه 
على المنع » والنفرفة على امم وقد روى أبن عسا كر باسناده أنه جلس وما مع أصابه يتنظر ون 
خروج الوائق ققال ابن أنى عزاد إنه ليعجينى هذان البيتان : 

ولى نظرة لو كان رحبل" ناظر” © بنظرته أن لقد حُبلتَ منى 
إن ولدتٌ لاو إلى لظر بن ايها مق 

ومن توف فهها من الأعيان أبو ثور إبراهيم بن خالد الكابى أحد الققهاء المشاهير . قال الامام 
أ<_د: هو عندثا فى مسلا الثورى . وخليفة بن خياط أحد أَمة التارخ وسويد بن سعد المدنانى 
وسو يد بن فصر. وعبد السلام بنسعيد الملقب بسحنون أحد ققهاء المالكية المشهو رين . وعبدالو حد 
ابن غياث . وقتيبة بن سعيد شيخ الأئمة والسئة . وأو العميثل عبد الله بن خالد كاتب عبد الله بن 
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طاهر وشاعره كان عاناً بللغة وله فمها مصنفات عديدة أورد منها أبن خلكان جملة » ومن شعره 
مسح عبد الله بن طاهر : 
امن يحاول أن تكون صفاتة ٠‏ كصفاتٍ عبد اث أنصث واخععر 
فلأنسحنك فى خصال والنى ٠»‏ ححٌ الحجيجٌ إليه عن أو دعر 
أصدق وعف وير وأصبر واحتملٌ » واصفْحّ وكافة دار واحلم واشجم " 
والطف و لن وتأن.وارفق واتئة »© واحزمٌ وجدٌ وحام واحمل وادفمر 
فلقد نصحتكٌ إن قبلتٌ نصيحق » وهديث لانبيج الاسير المييع 
اما سحتون المالكي صاحب المدوئة ١‏ 
فبو أو سعيد عبد السلام بن سعيد بن جندب بن حسان بن هلال بن بكار بن ر بيعة التنوخى » 
أصله من مديئة حمص » فدخل به أبوه مع جندها بلاد المغرب فأقام بها » وأثنيت إليه رياسة مذهعب 
مالك نات » وكان قد تفقه على ابن القاسم » وسمبه أنه قدم أسد بن القرات صاحب الأمام مالك 
من بلاد العرب إلى بلاد مصرفسأل عيد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن أسئلة كئيرة فأجابه 
عنهاء فعقلها عنه ودخل مما بلاد المغرب فانتسخبها منه سحئون » ثم قدم عسلى أبن القاسم مصر فأعاد 
أسثاته عليعفزاد ها ونقص » ورجع عن أشياء منهاء فرتبها سحنون ورجع بها إلى بلاد المغرب » 
وكتب ممه ابن القاسم إلى أسد بن الفرات أن إعرض فسخته على نسخة سحنون ويصلحها ما 
فل يقبل » فدعى عليه أبن القاسم غم يذتفع به ولا بكتابه » وصارت الرحلة إلى سحدئون» وانتشرت 
عنه المدونة » وساد أهل ذلاك الزمان » وتولى القضاء بالقير وان إلى أن توفى فى هذه السنة عن نمانين 
سملئة ة ره الله وإانا . 
م دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتيت 
فى جمادى الأولى أو الأآخرة من.هنه السنة وثئب أهل ص أيضاً على عاملهم حمد بن عبدويه 
فأرادوا قتله » وساعدهم نصارى أعلها أيضا عليه » فكتب إلى الخليفة عله بذك » فكتب إليه يأمره 
عناهضهم » وكتب إلى متولى دمشق ىَ أن عده ميش من عندم ليساعده على أهل مص » وكتب 
ليه أن بشرب ثلاث نسم مر وفين بالشرالماط حق ينا » م يصليهم عل أواب البد » وأن 
يضرب عشرن آخر بن مكهم كل واحد 'ثثائة » وأن برسلهم إلى سامي؛ مقيدين فى الحدديد » وأن 
برج كل تصرالى بها ويهدم كنيستها العظمى الت إلى جائب المسجد الجاع » وأن يضيفها إليه » 
وأس له خمسين ألف درم 3 وللأمراء الذين ساعدوه بصلات سئية . فامتثل ما أمره نه الميفة 
فهم . وفها أمر الخليفة المتوكل على الله بذرب رجل من أعيان أهل بداد يقال له عيمى بن 
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جعثر بن محمد بن عأصم » فضرب ضر با شديداً معرحاً » يقال إنه شرب ألف سوط حتى مات . 
ونليك أنه شهد عليه سبعة عشر رجلا عند قاضى الشرقية أنى حسان الزيادى أنه به: مم أبا بكر وعمر 
وعانشة وحفصة رضى الله عنهم فخ أمره إلى الخلينة خجاء كتاب الخليفة إلى محمد بن عيد الله بن 
طاهر بن الأسين نائب بغداد يأمره أن يضر به بين الناس د السب » ثم يضرب بالسياط حتى 
عوت ويأق فى دجلة ولا يصلى عليه » ليرتدع بذلك أهل الالحاد والمعاندة . فقعل ممه ذلك تنه 
لله ولمنه . ومثل هذا يكغر إن كان قد قذف عائشة بالاجماع , وفيمن قذف سواها من أمهات المؤمنين 
قولان » والصحيح أنه يكفر أيضا » لأ بهن أزوا ج رسول اللّدص. و رضى عنمن . 
قآل ابن جر بر : وفى هذه السنة انقضت الكوا كل ببغداد وتنائرت » وذللك ليلة الخيمن ليلة 

خلت من جمادى الا - خرة . قال : : وفمها مطر الناس و فى اب مطرا شديدا جد . قال : وفمها مات من 
الدواب ثى* كثير ولاسما البقر . قال : وفها أغارت الروم على عين زربة فأروا من مها من الزط 
وأخنوا نساءهم وذرار.هم ودواهم . قال : وفمها كان النداء بين المسامين ٠‏ والروم فى بلاد طرسوس 
مره ان لضا مين ميد أراحد» عن إن اين ى نك امت نأ الوب . 
وكانت عدة الأخترى هن المسامين سيعائة وخمسة وثمانين رجلا » ومن النساء مائة 58 وعشرين 
امرأة » وقد كانت أم الملك تدورة ة لمن الله عرضت النصرانية على من كان : .يدبها من الأسارى» 
وكانوا تحواً من عشر ين ألفاً فن أجامها إلى النصرانية وإلا قتلته » فقتلت ائنى عشر ألفا وتنصر 
بعضهم » و ببق مهم هؤلاء الذزين فودوا وعم قرريب من التسعيائة رجالا وفساء . 

وفمها أغازت البجة على جيش من أرض مصر ء وقد كانت البجة لا يزون المسامين قبل ذلك » 
لمدنة كانت لمم من المسلدين ء فنقضوا المدنة وصرحوا بالطلاف : والبجة طائفة من سودان. بلاد 
المغرب ؛ وكذا النوبة وشنون وذغر بر ويكسوم وأمم كثيرة لايمامهم إلاالله . وفى بلاد هؤلاء معادن 
الذعب والجوهر » وكان علييسم حمل فى كل سنة إلى ديار مصر من هنه .المعادن » ذاما كانت دولة 
. ا متوكل امتنموا من أداء ما علهم سنين متعددة » فكتب ناب مصر- وهو يعقوب بن إبراهيم 
الباذنفيمى مولى المادى وهو المعر وف يتوصرة ‏ ذلك كله إلى امتوكل , فغضب المتوكل من ذللك 
فضباً شديداً » وشاور فى أمر البجة ققيل له : يا أمهر المؤمنين إنهم قوم أهل إبل ويادية » و إن بلادم 
بعيدة وممعاشة » و يحتاج الجيش الذاهبون إللها أن يتزودوا لمقامهم مها طماما وماء » فصده ذلك عن 
البدث إلهم ‏ ثم بلغه أنهم يفير ون على أطراف الصعيد » ويخشى أهل مصر على أولادم منبم » 
بز مر مهم مد بن عبد اله القمى » وجمل إليه نيابة تلك البلاد كاها المتالخة لأأرضهم » وكتب إلى 
عمال مصر أن يمينوه بكل ما يحتاج إليسه من الطمام وغير ذلك ؛ فتخلص وتخلص معه من الميوش 
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الذين انضافوا إليه .ن تلك البلاد حتى دخل بلادم فى عشر ين ألف فارس وراجل » وحمل معه الطمام 
الأدام فى مرا كب مسبعة » وأمر الذين ثم بها أن يلمجوا بها فى البحر فيوافوه مها إذا توسط بلاد 
الببجة » ثم سار حتى دخل بلادهم وجاوز معاد هسم وأقبل إليه عاك الببجة ‏ واسمه على بايا فى ممع 
عظي أضماف من مع هد بن عبد الله القمى , وم قوم مشركون يعبدون الأأصنام » مل الماك يطاول 
ا أسامين لمله تتقد أز وارم فيأخذونهم بالأيدى ء ذلما نقد ماعند المانن طمع فهم السودان فيسر 
ابن وله امد بوصول تلاك المرا كب وفمها من الطعام والفر والزيت وغه ذلك مما يحتاجون إليه شىء 
كثير جد فقسمه الأير بين المسامين بحسب حاجانهم » فيئس السودان من هلاه الاين 
جوعاً فششرعوا فى التأدب لقتال المسادين » ومركهم الابل شيجة بالهجن زعرة جناً كثيرة النفار » 
لا نكاد ترى شيئاً ولا فسمع شيئا إلا جذلت منه . فلما كان بوم الحرب هد أمير اللمين إلى جمينع 
الالجراس التى معهم فى الجيش لجملها فى رقاب الحيول » فلما كانت الوقعة حمل الملمون حملة رجل 
واحسد » فنفرت بهم إبلهم من أصوات تلاك الاجراس فى كل وجه » وتفرقوا شذر مثير» وأتيعهم 
المسلمون يقتلون من شاؤ! ‏ لاعتنع منهم أ<د فلا يطل عدد من قتلوا منم-م إلا الله عر وجل . ثم 
أصبحوا وقد اجتمهوا رجالة فكبسهم القمى من <يث لا يشعر ون فقتل عامة من لتق منمم وأخذ 
ملكهم بالأأمان » وأدى ما كان عليه من الخمل » وأخذه ممه أسيرا إلى الخليفة . وكانت هذه الوقمة 
فى أول بوم من هذه السنة » فولاه الخليفة على بلاده يا كان » وجمل إلى ابن القمى أمر تلاك الناحية 
والنظر فى أمرها وله الجد والمنة . 

قال ابن جر بر : ومات فى هنم السنة يعقوب بن إراهي المعروف بقوصرة فى جمادى الا خرة . 
قلت : وهذا الرجل كان نائيا على الديار المصرية من جبة المبوكل . وفمها حج بالناس عبد الله بن *: 
ابن داود » وحج جعفر بن دينار وهو والى طر بق مكة وأحداث الموسم » ولم يتعرض ا بن جر بر لوناة 
أحد من الحدثين فى هذه السنة » وقد توفى من الأعيان الأمام أحمد بن حنبل . وجبارة بن المغسل 
الجانى . وأبوثوبة الحلي . وعيسى بن ماد سجادة . ويعقوب بن حمد بن كاسب . ولنذ كر شيئا من 


0 
فنقول وبلله المستعان : هو أحمد بن محد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن 
حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن تاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
١‏ محب بن على بن بكر بن وأئل بن تاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن جديلة بن أصد بن ر بيعة 
1 ابن نزار بن معد بن <سدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن حمل بن النبت بن قيدار بن إمماعيل بن 
0 إبراهم الخليل عليهما السلام ‏ أب عبد الله الشيباتى ثم المروزى ثم البندادى » هكذا ساق نسيه 


0 
ار اد ا 5 :ا ان كنف انوا 0 )زا > وز رز رت . 
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و 
حلي 


الحافظ الكبير أو بكر البييق فى الكتاب الذى جمعه فى مناقب أحمد عن شيخه الحافظ ألى عبد الله | 
الخاك صاحب المستدرك » وروى عن صال ان الامام أحد قال : رأى ألى هذا النسب فى كثاب 
لى تقال : وما تصنع به؟ ولم ينكر النسب . قالوأ : وقدم به أبوه من مرو وه وحمل فوضعته أمه ببغذاد 
فى .بيع الاو 1 ى مسنة أ بع وستين وماثة » وتو أبوه وهو ابن ثلاث سنين فكفلته أمه . قال 
صلحمء ن أيه : فثقبت أذنى وجعلت فيها لؤلؤتين فادا كبرت دفعتهما إلى فيمتهما بثلائين درهما . 

ونوىق أو عبد الله أحمد بن حنبل بوم الجبعة الثاتى عشر من ر بيع الأول من سنة إحدى وأر بمين 


ومائئنين » وله من العمر سبع وسبعون سنة ره الله . 

وقد كان فى حداثته يختلف إلى مجلس القاذى ألى وسف » ثم ترك ذلك وأقبل على سماع 
الحديث» فكان أول ظلبه للحديث وأول سماعه من مشايخه فى سنة سبع وتمانين وماثة » ؤقد بلغ 
من العمر ست عشرة سنة » وأول حجة حجها فى سنة سبع وأعانين ومأثة ٠‏ ثم سنة إحدى وتسعين . 
وفيها حج الوليد بن ملم » ثم مسنة ست والسعين » وجاور فى سنة سبع وآسعين » ثم حج فى سنة 
تمان وتسعين » وجاور إلى سنة نسع وتسعين سافر إلى عند عبد الرزاق إلى !لعن » فكتب عنه هو 
ويح بن معدن و إسحاق بن راهو يه . قال الامام أدد : حججت خهس حجج منها ثلاث راجلا ؛ 
أنفقت فى إحدى هذه الحجج ثلاثين درهما . قال : وقد ضلات فى بعضها عن الطر يق وأنا ماش 
ملت أقول : ياعباد الله دلونى على الطر يق » فلم أزل أقول ذلك حتى وقنت على الطر يق . قال : 
وخرجت إلى الكوفة فكنت فى بيت نحت راقئ آمنة » ولو كان عندى تسمون درهما كنت زحلت 
إلى جر برين عبد اميد إلى الرى وخرج بءض أصحابنا ول مك ى اه ع 0م »كن عددى ثى“. 

وقال ان أبى حالم عن ام عن حرملة : ممت الشافى قال : وعدنى أحدد ن حنيل أن يقدم 
على مصر فل يقدم . قال ابن ألى حاتم : يشبه أن نكون خفة ذات اليد منمته أن يفى بالعدة . وقد طاف 
أحمد بن حنبل فى البلاد والا ٠‏ أق » وعم من مشابيعخ العصرء وكانوا يجاونه و يحترمونه فى حال سماعه 
منهم ؛ وقد سرد شيخنا فى تهسيبه أسماء شيوخه مرتبين على حر وف المعجم » وكذلك الرواة عنه . 
قال البهق بعد أن ذ كر جماعة من شيوخ الأمام أحمد : وقد ذ كر أحمد بن حنس في المسند وغيره 


الرواية عرء الشافعى » وأخذ عنه جملة من كلامه فى أنساب قر وش » وأخذ عنه من الفقه ما هو 


مشهور » وحبن "وق أحد وجدوا فى تركته رسالتى الشافعى القدعة والجديدة : 

قلت : قد أفرد ما رواه أحمد عن الشافعى وى أحاديث لا تبلغ عشرين حديئا » ومن ان 
ما رويناه عن الاأمام أحمد من الشافى عن مالك بن أنس عن الزهرى عن عيد الرحجن بن كعمب 
ابن مالاك عن أب.ه قال قال رسول الله س.» : « نسمة المؤمن طائر تملق فى شجر الجنة حتى برجعه 


يحخر بجللرر هجر خرر حخررسخرري خري سخرري خر حر هنر وجترمي ترم وت موت . 


١“ > 6“ ©‏ لاا ا الى ل ا ا اح نحن حي حي رخن 


اع اح ا اح ا نحن اح اح كح اح ا ا ار ا ااا توت تم<يد< 


ال جتن وم نك » . وقد قل الششافهى لأأحمد ما اجتمع به فى الرحلة الثانية إلى بغداد سنة قسعين'١)‏ 
.ومائة وعمر أحمد إذذاك نيف وثلاثون سنة ٠‏ قال له :يا أنا عبد الله إذا صح عندم الحديث .فاه عفى 
به أذهب إل حجار كان أ رامنا أو عراقياً أو عن - لعنى لابقول بقول فقهاء الحجاز الذن 


لا.قباون إلا رواية الحجازيين و ينزلون أحاديث من سوام منزلة أحاديث أهل الكتاب ‏ وقول 
الشافى له هذه المقلة تمظم لأ<_د و إجلال له وأنه عنده مده المنابة إذا صحح أو ضف برجع 
إليه . وقد كان الامام أحمد 1 المثابة عند الل له الاك سباق ثناء الأئمة عليه واعترافهم له ينو 
الكااق القر وكيك ويد بعد صيته فى .زمانه وأشعهر اسمه فى شبيدته فى الا فاق . 
ثم حكى البميق كلام أ د فى الاعان وأنه قول وعمل و بزيد و نقص » وكلامه فى القرآن كلام 
1 من يقول : إن لفظه بالقرآن مخلوق بريد به القرآن . قال : وفنها حكى 
دان وعد أخيرنا أمد شيخنا السراج عن أحد بن حنبل أنه قال : الانظ محدث . واستدل 
بقوله [ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ] قال : فللنظ كلام الأ دسيين 00-١‏ 
أحمد أنه قال : القرآن كيف ما قصرف فيه غير عذلوق » وأما أفمالنا فبى عخلوقة . قلت : وقد 
قرر البخارى فى هذا المءنىفى أفعال العباد وذ كره أيضاً فى الصحيح » واستدل بقوله عليه السلام : 
« زينوا القرآن بأصواتكم » . وهذا قال غير واحد من الأمة : الكلام كلام البارى » والصوت 
صوت القارى . وقد قرر البمبق ذلك أيضاً . 
[ ودوى البمبق من جلريق إسماعيل بن محد بن إمماعيل السلمى عن أمد أنه قال : من قال : 
القرآن محدث فهو كافر . ومن طر يق ألى الحسن الميمونى عن أحمد أنه أجاب الجهمية حين احتجوأ 
عليه بفوله تعالى : [[ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وثم يلمبون ] . قال : يحتمل 
أن بكون تن يله إلينا هو المحدث » لا الذ كر نفسه هو اللحدث . وعن حنبل عن أحمد أنه قال : يحتمل 
أن يكون ذ ك رآخر غير القرآن » وهو ذ كر رسول الله س١‏ أو وعظه إياهم . ثم ذ كر البسبق كلام 
الأمام أحمد ] ”2 فى رؤية الله فى الدار الا خرة » واحتج بحديث صبيب ف الرؤية وهى زيادة » 
وكلامه فى نفى التشبيه وئرك االموض فى الكلام والتقسك عا ورد فى الكتاب والسئة عن النبى٠ص»‏ 
وعن أصحابه [ وروى البميق عن الحام عن أبى عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل 
تأول قول الله تعالى : [ وجاء ربك ] أنه جاء ثوابه . ثم قال البعيق : وهذا إسناد لاغبار عليه .)© 
وقال الأمام أحمد : حدثنا أبو بكر بن عياش ثنا عاصم عن زر عن عبد الله هو ابن مسعود - 
(1) تقدم أن الرحلة الثانية للشافعى كانت سئة مان ونسعين ومائة . 
(0) » (") زيادة من المصرية . 
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ع مم +2545 رع ترج تر تر تر تر جوري حجري ختصسر يخس فصر 


قال : «ارآه المسلهون حسناً فهو عند الله حسن » وما رأوه سيئاً فهو عند الله سك , وقدهرأى الصحابه 
جيماً أن يستخافوا أبا بكر رضى الله عنه إسناد صحييح . قلت : وهذا الأثر فيه حكاية إجماع عن 
الصيحابة فى تقدم الصديق . والأس كا قاله أبن مهود » وقد نص على ذلك غير وأحد من الأئمة . 
وقد قال أحمد حين اجتاز مص وقد حمل إلى الأمون فى زمن الحنة ودخل عليه عمر و بن علان 
الخصى قال له : ما تقول فى اعخلافة 8 ققال : أبو بكر ثم عمر ثم عمان ثم على » ومن قدم علياً على 
عمان ققد أزرى بأسصماب الشورى لأنهم قدهوا ان رضى الله عنه . 


رنهتخروهجتررهج ره 


ورعه وتقشفه وزهده رحمه الله 

روى البمهق من طر يق المزنى عن الشافعى أنه قال لارشيد : إن امن يحتاج إلى قاض » فقال 
له 00000 إناها . فقال الشافى لأحمد بن حنبل وهو يتردد إليه فى جملة من يأخذ عنه : ألا 

تقبل قضاء المن ؟ فامتنع من ذلك امتناءعا شديد؟ وقال لاشافعى : إنى إنما أختاف إلييك لأجل الملم 
املق اناا أن ألى القضاء 7 واولا الع | أكلك بعد اليوم . فاستحى الشافعى منه . 
وروى أنه كان لا يصلى خلف عمه إسحاق بن حنبل » ولا خلف بنيه ولا يكلمهم أيشا الأنم 
أخنوا جابزة السلطان . ومكث مرة ثلاثة أيام لا جد ما يأ كله حتى لعث إلى لض أصمابه 0 
منه دقيقناً فعرف أهل حاجته إلى الطمام فمسجلوا وعبنوا وخيزوا له سر يما قال : ما هذه السجلة 1 كيف 
خيزتم 7 ققالوأ : وجدثا تنور بيت صالم مسجورا نفمزنا لك فيه . ققال : أرقموا »ل يأ كل وأمر ساد 
بابه إلى دار صالم . قال البميق : لأأرت صالحا أخذ جائرة السلطان » وهو المتوكل على الله . وقال 
عبد الله ابنه : مكث ألى بالعسك رمن الخليفة سنة عشي بوذا ل يأ كل ها إلا ريع مدسوتاء ينطر 
بعد كل ثلاث ليال على «فة منه <تى رجهم مع إلى بيته » ولم ترجع إليه نقسه إلا بعد ستة أشهر . وقد 
رأث «وقيه دخلا فى حدقتيه . قال البمهقى : وقد كان الخليفة يبعث إليه المائدة فا أشياء كثيرة من 
الأنواع وكان أحمد لابتناول منها شيئًا . قال : و بعث المأمون مرة ذهيا يقسم على أصماب المديث 
ها بقى مهم أحد إلا أذ إلا أحمد بن حنبل فانه ألى . 

وقال سليان الشاذ كرتى : حضمرت أحمد وقد رهن سطلا له عند قاعى بالمن » فلما جاءه بنكا كه 
أو اج له معالين ققال : خا متادلك منهما . فاشتبه عليه أمهما له فقال : أنت فى حل منه ومن 
الذ>كك » وتركه وذهب . وحكى ابنه.ء,د الل قال: كنافى زءن الوائق فى ضرق شهيد » فكب 
رحل إلى ألى : إن دندى أربءة لاف درم ورثها .ن ألى وليدت صدقة ولازكة » فان 5 أن 
تقبلها . :نم هن ذلك » وكرر هيه تأفى » فلما كان بمد دين ذ كرنا ذاك فقال أنى : لو كنا قبلناها 
كانت ذهبت وأ كلناها » وعرض عايه لاض التجار عشرة لاف درم ريحها من إضاعة حماها 


الع ب ب ب ترج حر بحر نري حر نمحر يوجر هجر هينم : 
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بإسمه فألى أن يقبيلها وقال : نحن فى كفاية وجزاك الله عن قصدك خيراً . وعرض عليسه ناجر اخر 
ثلاثة كلاف دينار فامتنع ٠ن‏ قبوها وقام وتركه . ونفدت نفقة أحمد وهوق المن فمرض عليه شيصه 
عبد الرزاق ١ل*‏ كفه دانير فال : حن فى.كفاية ولم يقبلها. وسرقت ثيابه وهو بالعن لجلس فى بيته 
ورد عليه الباب وققده أصابه خجاءوا إليه فسألوه فأخبرمم فعرضوا عليه ذهبا فل يقبله وم بأخذ منهم 
إلا «.شارا واحدا ليكتن لم به فكتب لهم بالأجر رحهه الله . وقال أو داود ٠‏ كانت مجالس أحمد 


- مجالس الآخرة لا يذكر فها شى* من أ الدنياء وما رأيت أحد بن حنبل ذ كر الانيا قط.وروى‎ ٠ 


البمهق أن أحمد سئل عن التوكل فقال : هو قطم الاستشراف باليأس من الناس » فقيل له : هل من 
عا ا : لهم ! ١‏ إن إبراهم لمارى به فى النارق المنجنيق ء عرض له جبر يلفقال : هل لك 

من حاجة ‏ قال : أما إليك فلاء قال : فسل من لك إليه حاجة . فقال : أحب الأّمر بن إلى أحمهما إليه. 

و ن ألى جمفر محد بن يعقوب الصفار قال : كنا مع أحمد بن حنبل بسر من رأى ققلنا : ادع 
الله لنا فقال : الهم إنك تمل أنك على أ كثر مما تحب فاجملنا على مأتحب دائا ات . ققلنا : 
زدنا فقال : للم إنا نف ألك بالقدرة التى قلت للسموات والارض [ ائتيا طوعا أو كرها قالنا أنينا 
طائعين ] اللهم وققنا لمرضاتك» اللوم إنا نموذ بك من الغقر إلا إليك » ونموذ بك منالذل إلا لك » 
اليم لا تكثر لنا قتطخ فى ولا تقل علينا فننسى » وهب لنا من رحمتك وسعة ر زقك ما يكون بلاغا 
لنافى دنيانا » وغنى من فضلك . قال البق : وفى حكاية أنى الفضل القيمى عن أجد : : وكان بدعو 
ل الجر : أللهم من كان من هذ الأمة على غير لمق وهو يظنأنه على الحق فرده إلى البق ليكون 

من أهل لمق . وكان يقول : اللهم إن قبلت عن عصاة أمة حدس. فداء فاجملنى فداء لم . وقال 
صال بن أحهد : كان أبى لايدع أحداً يستتق له الماء الوضوء » بل كان يلى ذلك بنفسه » فاذا خرج الداو 


ملا ن قال : المد لله . فقلت : يا أبة ما الفائدة بذلاك ؟ فقال : نيا بنى أماسعمت قول الله غز وجل ” 
[ أرأن نم إن أصبح ملؤم غو دفن يأتيم ماسمين ] والأخبارعنه فى هذا لباب كثيرة جد وقد 


صنف أحمد فى الزحيد كتلا حافلا ع م يسيبق إلى مثلة » ولم يلحقه أحد فيه ل 
به أنه إنما كان بأَخذ ما أمكنه متدرحجمه له . 


وقال إسماعيل بن إسعاق السراج ل ار ع فتن نزي ايت 


أدب أن #ضر الليلة عندى أنت 00 كتين ا عشي ل القر والكمن.. تنا ا 


كان بين العشاءين جاؤًا وكان الأمام أحد قد سبقهم لخجلس فى غرفة بحيث براهم و يسمع كلامم 
ولابرونه » فلما صلوا العشاء الا خرة لم يصلوا بمدها شيئاً » بل جاوً! للجلسوا بين بدى الحارث سكونا 
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مطرق الرؤس »كأ نما على رؤسهم الطير» حتى إذا كان قر يباً من نصف الليل:سأله رجل مسالة فشرع 
الحارث يتكلم علمها وعلى ما يتعاق مها من الزهد والورع والوءظ » لمل هذا يبكى وهذا ,أن 
وهذا بزعق » قال : فصع_ندت إلى الأمام أحمد إلى الغرفة فاذا هو يبكى حتى كاد يفشى عليه » ثم ل 
يزالوا كذلك حتى الصباح » فا أرادوا الانصراف قلت : كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله * قال : 
ما رأيت أحداً يتكلم فى الزهد مثل هذا الرجل » وما رأيت مثل هؤلاء » ومم هذا فلا أرى لك أن 
تجتمع .م ٠‏ قال البمهق : : يحتمل أنه كاه له صحبتهم لأن الحارث بن أسد » و إن كان زاهدا » فانه كان 
عنده ثى ؟ من عل الكلام » وكان أحمد يكره ذلك » أو كره له بهم من أجل أنه لا يطبق ساوك 
طريقنهم ومام عليه من الزهد والورع . قلت : : بل إها كر. ذلك لأن فى كلامهم من التقشف وشد 
السلوك التى لم برد مما الشرع والتدقيق واللحاسية الدقيقة البليغة مالم : أت مها أمى » وهذا لما وقف أو 
زرعة الرازى على كتاب الحارث المسمى بالرعاية قال : هذا بدعة .ثم قال الرجل الذى جاء بالكتاب : 
عليك ها كان عليه مالك والثورى والأوزاعى والليث » ودع عنك هذا فانه بدعة . وقال !, راهم 
الحر لى : ممت أحمد بن حنبل يقول : إن أحببت أن يدوم اللهلك على ما حب فدم له على مايحب . 
وقال : الصبر على الفقر ممرتبة لاينالها إلا الاكأبر..وقال :.الفقر أشرف من الغنى » فان الصير عليه 
مرارة وانزعاجه أعظم حالا من الشكر . وقال : لا أعدل بنضل الفقر شيئاً . وكان يقول : على العبد 
أن يقبل الرزق بعد اليأس » ولا يقبله إذا تقدمه طمع أو استشر اف . وكان يحب التقلل من الدنيا 
لأحل خفة الحساب . وقال إبراهم قال رجل لأ حمد هذا لمم قنلته لله ؟ ققال له أحد : : هذا شرط 
شديد ولكن حبب. إلى ثى 0 .وف رواية أنه قال : أمالله فر يزء ولكن حبب إلى شى' 

وروى البممق أن رجلاجاء إلى الأمام اي )وقد 
بمثتنى إليك لندعو ها » فكأنه غضب من ذلك وقال : تحن أحوج أن تدعو هي لذا من أن ندعو 
لىا . ثم دعاالله عز وجل لها ٠‏ فرجع الرجل إلى أمه فدق الباب عفرجت إليه على رجلها وقالت : : قد 
وهبنى الله المافية.. وروى أن سائلا سأل فأعطاه الامام أ<د قطمة ققام رجل إلى السائل ققال : 
٠‏ هبنى هذه القطعة حى أعطيك عوضها ء ما تساوى درهما.. فأى فرقاه إلى سين درهما وهو يألى 
وقال : إنى أرجو من يركتها ماترجوه أنت من بركتها . ثم قال البميق رحه الله : 

ذكر ما جاء في محنة أبي عبد الله احمد بن حنبل 

في أيام المأمون * م المعتصم ثم الوائق بسبب القرآن العظيم وما أصابه من الحدس الطويل والشرب 
الشديد والتهديب بالقتل بسوء المذاب وألم العقاب » وقلة مبالاته مما عا كان مهم فى ذلك إليه وصير ء 

عليه وكسحه ما كان عليه من الدين القويم والصراط المستقيم » وكان أحمد عالا . ما ورد بمثل حاله من 
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الات الخو ة » والأخبار الأثورة » و بلغه ما أوصى به فى امنا واليقظة فرضى وس يعن الا 

وا غير لاني ونم الا آخرةء وهبأ الله اناه من ذلك ليلوغ أعلى منازل أهل البلا فى اث مس 
أوليائه » وأللق به محبيه فما نال من كرامة اله تعالى إن شاء اله من غير بلية و وبالله التوفيق والعصمة . 

قال الله تعالى [ بسم أت انحن الرحيم الم أحدن الثامن أن يركوا اكور آمناوم لاينتنون » 
ولقد فنا الذين من قبلهم فليعلن اله الذن صدقوا وليعلمن الكاذبين ]| وقال الله تعالى [ واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من ء عر الأمور ] فراع ميق نا كتين . وقد روى الامام أحمد الممتحن فى 
مسنده قائلا فيه : حدثنا مد بن جعفر عن شعبة عن عاصم بن مهدلة “معت مصعب بن صعد يحدث 

_عد قال : سألت رسول الله دس : أى الناس أغد بلاء ‏ فقال : « الانبياء »ثم الأمئل 

3 لأ » بين الله الرجل على حسب ديئ » طن كان رقي الدبن ابل على حسب فلك » و إن كان 
علب الذي ابت على حسب ذلك » وما بزال البسلاء بالرجل حتى يمثى على الأرض وما عليه 

خطيئه » . وقد روى مسلم فى صحيحه قال : حدثنا عيد الوهاب الثقفى ثنا أ.وب عن أنى قلابة عن 
أنس . قال قال رسول الله دس )» : : د ثلائة من كن فيه فقد وجد حلاوة الابمان : من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواجما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا له » وأن يقذف ف النار أحب إليه من أن برجع 
الى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » , . أخرجاه فى الصحيحين : 

وقال أو القاسم البغوى : حدثنا أحمد بن حنبل ثنا أوالنير ثنا صفؤان بن عبر و السككى 
ثنا مرو بن قيس السكوفى ثنا عاصم بن حميد قال : سمعت معاذ بن جبل يقول ا 
لاء وفتنة ء ولن بزداد الأمر إلا شدةء ولا الأأنفس إلا شحا » . وبه قال معاذ : « لن نروا من 
الأمة إلا غلظة ولن نتروا أمرا بهولكم ويشتد عليك إلاحضر بمده ما هوأشد منه » : . قال البغوى : 
سممت أحد يقول : اللهم رضنا . وروى الببهق عن الر يبع قال بمثنى الشافى بكتاب من مصسر 
إلى أحمد بن حنبل » فأتيته وقد افنتل من صلاة الفجر فدفمت إليه البكتاب فقالٍ : أقرأته ؟ فقلت : 
لا! فأخذ ففرأه فدمعت عيناه » فقلت : : يا أباعبد الله وما فيه فقال : يذ كر أنه رأى رسول الله 

س .»فى المنام فقال : | كتب إلى أنى عبد الله أجمد بن حنبل واقراً عليه منى السلام وقل له : 
إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن فلا تحسم » برف الله لك علا إلى بوم القبابة . . قال 
الربيع : ققلت حلاوة البشارة » تفلم قيصه النى يلى جاده فأعطانيه » فلا رجمت إلى الشاضى 
أخيريه عَال : إنى لست ألجعك فيه » ولكن بله بلماه وأعطينيه حتى أتعرك به 

ملخص الفتئة وامحنة من كلام أثة السنة 
قد ذكرنا فما تقدم أن المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من العئزلة فأزاغمره من طر يق الحق 
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إلى الباطل ؛ وز ينوا له القول بخلق القرآن ونفى الصفات عن الله عز وجل . قال البمرق : ول يكن نى 
اناه به من ب أي وب ابلس خلفة الم مذهب اسلف نيام » او مو اطلاة 

ا نمم به هؤلاء هماو . على ذقك و زينوا له » واتفق تفق خر وجه إلى طرسوس لغز و الروم فكتب إلى نائبه 
ببنداد إسحاق بن إبراعم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول يخلق القرآن » واتفق له ذلك 
آخر عمره قبل موته لشبور من ممنة مافى عشرة ومائتين ٠‏ فلما وصل الكتاب كم ني 
جماعة من ايمة الحديث فدغام الى ذلك ظمتنعوا دم بالصضرب وقطم الأرزاق فأجاب ا كترم 
مكرهين : واستمر على الامتناع من ذلك الامام أحدد بن خنبل » ومد بن نوح اند يسابورى » 
خملا على بعير وسيرا إلى الخليفة عن أمره بذك » وهما مدان متعاذلان فى عمل على بعير واحد 
فلا كانا ببلاد الرحبة جاءهما رجل من الأعراب عن عبادم يقال له جابر بن عامر» ؛ فل على الامام 
أحمد وقال له : يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن * شؤماً علهم » وإنك رأس الناس اليوم فياك أن 
يجيمهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا » فتحمل أو زارم بوم القيامة » وإن كنت تحب الله فصير على 
ما أنت فيه » فانه ما بينك و بين الجنة إلا أن تقتل » و إنك إن لم تقتل نمت » وإن عشت عشت 
حميداً . قال أحمد : : وكان كلامه مما قوى عزح على ما أن فيسه من الامتناع من ذلك الذى يدعوننى 
إليه . فلما اقتربا من جيش الخليفة ونرلوا دونه عرحلة جاء خادم وهو بسح دموعة بطرف 'لوبه 
ويقول : : مز على ب أ! عبد الله إن المأمون قد سل سيفالم يله قبل ذلك » وأنه يقسم بقرابته مرن 
رسول الله س» لأن لم جبه إلى القول بلق القرآن ليقتلنك بذاك السيف . قال : لي الامام أحد 
على ركتيه ورمق لطرفه إلى السماء وقال : سيدى غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أولياك 
بالضمرب والقتل » » ألم ان يكن القرآن كلامك غير مخلوق ا كفنا مؤنته . قال : فجاء مم الصريعخ 
يموت المأمون فى الثلث الأخير من اليل . آل أحمد : : ففرحناء ثم جاء امير بأن المعتصم قد ولى 
اعملافة وقد انض اليه أحمد بن أبى دؤاد » وأن الأمر ش هيد ء فردونا إلى بغداد فى سفينة مم بعض 
الأسارى » ونالى منهم أذى كثير » وكان فى رجليه القيود » ومات صاحبه مد بن نوح فى الطرريق 
وصلى عليه أحد » ظمارجم أحمه الى بنداد دخلها فى ردضان » فأودع فى السجن نموا من ع تمانية 
وعشربن شهراً »وقيل تبفاً وثلاثين شهراً ء ثم أخرج إلى الضرب بين بدى المعتصم . وقدكان 
أحمد وهو فى السجن هو الذى يصلى فى اهل السجن والقيود فى رجليه . 


ذكر ضربه رضي الله عنه بين يدي المعتصم 
ا أحضرء المعتصم من السسجن زاد فى قيوده » قال أحمد : فم أستطع أن أمثى مها فر إطنهافى 
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الننكة وحملنها بيدى » ثم جاؤنى بدابة حملت عاها فكدت أن أسقط على وجهى من ثقل القيود 
وليس معى أحد عسكنى » كك ب اناد الننصم » فأدخلت فى بيت وأغلق ء على وليس 
عندى سراج » فأردت الوضوء فددت يدى اذا إناء فيه ماه فتوضأت منه » ثم قت ولا أعرف القبلة » 
فلا أصبحت إذا أنا على القبلة لله الود . ثم دعبت فأدخلت على المعتص » فلما نظر إلى" وعنده ابن 
أي دؤاد قال : : أليس قد زيمتم أنه حدث السن ن وهذا شيخ مكيل :نما دنو تمزه وسامت قال لى : 

ادئة» عقلم بزل يدنينى حتى قر بت منه ثم قال : أجلس ! للست وقد أثما: ى الحديد » فكدت ساعة 


ثم قلت : يا أمير المؤمنين إلى م دعا إليه ان بك رسول الله ٠س‏ ؟ قال : إلى شهادة أن لا إله 


إلا الله . قلت : نى أشهد أن لا إله إلا الله . قال : ثم ذ كرت له حديث ابن عباس فى وفد عبد القيس 
م كلت : فهذا الذى دعا إليه رسول الله اص» . قال :ثم تكلم ان ألى دؤاد بكلام ل أفومه » وذلك 
أفى ل أتفقه كلام » ثم قال المعتصم : أولا أننك كنت فى هد مه ن كان قبلى لم أتعرض إليك » ثم قال : 
يا عبد الرحمن ألم امرك أن نرقم الحنة ؟ قال أحمد تقلت ء الله أ كبرء هذا فرج للسلين » ثم قال : 
0 م ٠.‏ فقال لى عبد الرحمن ن : مأتقول فى القرآن 8 ف أجبه » قال الممتصم : أجه 
باأعرلق لاخدا ملت . القران من من عا الله ؛ ومن زعم أن عل الله مخاوق ققد 
»نكت قرا يي :يا أمير للؤمنين كفرك وكفرنا » فلم يلتفت إلى ذلك . فقال 
عبد الرحمن ؛ كان الله ولا قرآن » فقلت : كان الله ولا عل 7 + فسكت . لجعلوا يتكلمون من ههنا 
وهنا » فقلت : يا أمير المؤمنين اعطونى شيئاً من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أقول به » فقال : 
ابن أنى دؤاد : وأنت لاتقول إلامهذا وهذا فقلت : وهل يقوم الاسلام إلا مهما. وجرت مناظرات 
طويلة ؛ واحتجوا عليه بقوله [ ما يأتهم من ذ كر من رهم محدث ] و بقوله [ الله خالق كل ثى' ] 
وأجاب ! حاصله أنه عام عخصوص بقوله [ تدعس كل ث ى' بأص رمها ] فقال أن ألى دؤاد : هو والله 
يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع ؛ وهنا قضاتك والققباء فسلهم » فقال لم : ما تقولون 7 فأجاءوا 
عثل ماقال ابن ألى دؤاد » ثم أحضروه فى اليوم الثافى وناظر وه أأيضا ثم فى اليوم الثالث » وفى ذلك 
كاه زمار مويه ملم وتغلب حجته حججهم .قال : فاذا سكتوا ة فتح الكلام علهم ابن أنى دؤاد » 
وكان من أجهلهم بلعم والكلام وقد تتوعت يبع المسائل في انجادة ولاعل هم لتقل »لمارا 
يشكرون ال" نار و بردون الاحتجا جاج مها ؛ وسعمت مهم مقالات ت لم أ كن أظن أن أحداً شوطا» وقد 
ع 0 طويل ور ب جاه ده فيه » فقلت : لا أدرى 
ما تقول» إلا أنى أعل أن الله أحد صمد » ليس كئله ثى فسكت عنى . وقد أوردت هم حد اث 
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لرؤية ف الدار الآ خرة غاولوا أن يضمفوا إسناده ويلققوا عن بمض الحدئين كلاماً يتسلقون 


به إلى الطمن فيه » وهصهات » وأنى لهم التناوش من مكان بعيد 9 وفى غبون ذلك كله يتلطف به 
لهليفة ويقول : يا أحمد أجبنى إلى هذا حتى أجملك من خاصنى دممن يطأ بساطى . فأقول : يا أمير 
لؤمنين ,أنونى بآية من كتاب الله أوسنة عن رسول الله سس» حتى أجيمهم إلمها . 

واحتج أحمد علمهم حين أنكرو وال ثار هوله تعالى [ يا أبةلم تعبد ما لا يسمع ولا يببصر 

ولا يثنى عتك شي يما] وبقوله [ وكلم الله موسى "نكاما ] و بقوله [ إننى أن الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ] 
وبقوله :[إنما قولنا لشى' إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ] وتحو ذلك من الا يات . قعالم يم لهم 
معه حجة عدلوأ إلى استعمال جاء اللحليفة » فقالوا : يا أمير المؤمنين هذا كافر ضال مضل . وقال له 
إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد :يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن مخلى سبيله ويغلب 
خليفتين » فمند ذلك حمى واشئد غضبه » وكان ألينهم عريكة » و وهو يظن أنهم على شى” . آل أحمد 
فمند ذلك قال لى : لمنك الله » طممت فيك أن حبيبنى فل تجبنى »نم قآل : خذوه وأخلموه وأسحبوه. 
قال أحمد : فأخنت وسحبت ٠‏ وخلمعت وجى" بالعاقبين والسياط وأنا أنظر » وكان معى شعر ات من 
شعر:النى سب مهمر ورف "و فى » لجردوتى منه وصرت بين المقابين » ققلت : يا أمير المؤمنين 
لله الله » إن رسول اللّه.س. قال : : د لايحل دم امرى" مسل يشهد أن لا إل إلا الله إلا بد 
ثلاث » وتلوت الحسديث : وأن رسول الله س. قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى نقولوا لا إله 
إلا الله , ناذا تالوها عصموا منى دماء مم وأموالهم » : : فم تستحل دمى ولمآت شيئا من هذا ؟ يا أمير 
المؤمنين اذ كر وقوظك بين الله كوقوفى بين يديك » فكأ نه أمسك . ثم لم بزالوا يقولون له : يا أمير 
المؤمنين إنه ضال مضل كافرء فأمر بى ققءت بين المقابين وجى' بكرسى فأقّت عليه وأمرئى بعضهم 
أن اعذ يدى بأى المشبتين فل أفهم » قتخلءت بداى وجى” بالضرابين ومعهم السياط مل أحدم 
إلضر بنى سوطين ٠‏ وغول له دإ متمد تداق لل يدبك يميق اله . خر فيضر ببى سوطين 


ثم الا خر كنالك » فضربوثى أ سواطا فأغى على وذهب عقلى مرارا » فاذا سكن الضرب يعود على 


عق » ونم المتصم إلى يمعوفى إلى قوطم ف أجبه » واوا يقوفون : ويحك ١‏ الخليفة على رأسك.» 
فم أقبل وأعادوا الضرب ثم عاد إى' قم أجبه » ؛ فأعادوا الضرب ثم جاء إل 0 
ما قال من شدة الضرب » ثم أعادوا الضرب فذهب عقلى فم أحس بالضرب وأرعبه ذلك من أمرى 

وأمر لى فأطلقت ولم أشمر إلا وأنا فى حجرة من بيت » وقد أطلقت الأقياد من رجلى ؛ وكان ذلك 
فى اليوم الفامس والعشر بن من رمضان من سدنة إحدى وعش رين ومائتين » ثم أمر اخليفة باطلاقه 


. إلى أهله » وكان جملة ما ضرب نيا وثلائين سوطا » وقيسل ثمانين سوطاً » لكن كان ضربا مبرحاً 
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لوجر يرع تحر تر تر نري طحر حر ري )بي با يا ب ريا ريات ب ب 00 


ترم )توه 


لح اود اح حل ال حل حل اح حل حي ع ا ا 2 لواف 


شدبدا جد . وقد كان الامام أحمد رجلاً لوالا رقيقا أسمر الاون كثير النواضع رحمه الله . 

ولا حمل هن دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إراهم وهو صاتم » أنوه و يق ليفطر من الضمم 
فامنع من ذلك وأتم صوءه » وحين حضرت صلاة الظهر صلى معهسم فقال له ابن مماعة القاضى 
وصلبت فى دمك ! قال له أحد : قد صلى عمر وجرحه يلعب دماء فسكت . وبروى أنه لما أفم, 
لير ب أنقطعت تكد سر أو يله نقْدى أن نسقط مسراو يله فتنكشف عورته رك شفتيه فدعا 3 
فعاد سراو يله ما كان ؛و بروى أنه قال : يا غياث المستنيثين ء يا إله العالمين » إن كنت تمل أفى هتنم 

لاك يح فلا متك لى عورة . 5-59 

ولا رجع إلى منزله جاءه الجرايحى ققطم جما ميناً من جسده وجمل يداو يه والنائب فى كل وقت 
إسأل عنه » وذلك أن الممتصم ندم على ما كان منه إلى أحمد ندما كثير 0 سأل النائب عنه 
والنائب يستمل خبره » فلا عوف فرح الممتصم والمساون بذلك » ولما شماه الله بالعافية بقى مدة 
و إمهاماه يؤذسمما البرد » وجءل كل من اذاه فى حل إلا أهل البدعة » وكان يتلو فى ذلك قوله تعالى 
[ وليعفوا وليصفحوا | آلا بة . ويقول : ماذا ينفعك أن يعنب أخوك المسلم بسببك؟ وقد قال تعالى 
[ فن عنا وأصلح فأجره على الله إنه لايحب الظامين ] وينادى المنادى وم القيامة : « ليقم من 
أجره على الله قلا يقوم إلا من عفا » وفى صمح مسبم عن أبى هربرة قال قال رسول الله دس»: 
وثلاث أقسم علمهن : ماتقص مال من صدقة » وما زاد لل عيداً بمذو إلاعزاً ‏ ومن تواضع لله رفعه الله» 

وكان الذين ثبتوا على الثتنة فل يجيبوا بالكلية أر بعة37©: أخد بن حنيل وهو رئيسهم » وتمد بن 
توح بن ميعون اند يساورى ؛ ومات فىالطر لق يرك عباتن لحرو 
وأو لعقوب البو بطى وقد مات فى سجن الوائق على القول لق القران . وكان مثقلا بالحسديد. 
وأحمد بن نصر الليزاعى وقد ذ كنا كيفية مقتله . 

ثناء الأمة على الامام أحمد بن حنبل 

قال البخارى : لما ضرب أحمد بن حنبل كنا بالبصرة فسمعت أبا الوليد الطيالسى يقول : 
وكان أحدف بنى | سرائيل لكان أحدوثة . وقال إسماعيل بن الحليل : لوكان أحمد فى بنى إسرائيل 
لكان نبياً . وقال المزنى : أحد بنحنبل بوم الحنة » وأبو بكر بوم الردة » وعمر 00 
بوم الدار؛ وعلى نوم ال وصفين . وقال حرملة : سمت الشافعى يقول : خرجت من العراق فا 
تركت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتق من أحمد بن حنبل . وقال شيخ أحمد يحبى بن سعيد 
التطان : ماقدم على بغداد أحد أحب إلى من أحمد بن حنبل . وقال قتيبة : مات سفيان الثودى 
ومات الورع » ومات الشاففى وماتت الخن ؛ وعوت ع بن حئبل ونظبر البدع . وقال إن أحمد 
و (0 مخةكيياق. 0 
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ذم م ب ربا رب ربب ربب ور لتر تر منررهخنرهنرهون بيصن 


بن حنبل قام فى الأمة مقام النبوة . قل البببق - يمنى فى صعره على ما أصابه من الأأذى فى ذات 
لله وقال أبوعمر بن النحاس ‏ وذ كر أحمد وماً ‏ فقال رمه الله : فى الددين ما كان أأبصرم » وعن 
الدنيا ما كان أصبره » وفى الزهد ما كان أخمره » و بالصالمين ما كانألمقه » وبالماضين ما كان أشبه» 
عرضت عليه الانيا فأباهاء والبدع فنفاها . وقال بشر الحافى بعد ما ضرب أحمد بن حنبل : أدخل 
أحند الكير فرج ذهبا أحر . وقال الميمونى قال لى على بن المدينى بعد ما امتحن أحمد وقيل قبل 
أن بمتحن : يا ميمون ماقام أحد فى الاسلام ما قام أحمد بن حنيل . فعجيت من هذا يجبا شديدا 
٠‏ وذهبت إلى ألى عبيد القاسم بن سلام لحكيت له مقالة على بن المديني فقال : صدق » إن أبا بكر 
وجد بوم الردة أنصاراً وأعواناء و إن أحمد بن حنبل لم يكن له أنصار ولا أعوان . :ثم أخذ أوعبيد 
يطرى أحمد ويقول : : لست أعل فى الاسلام مثله . وقال إسحاق بن رأهو به : أحمد حجة بين الله 
وبين عبيده فى أرضه . وقال على بن المدينى : إذا ابتليت بشوء فأفتاتى أحد بن حنبل ل أبال إذا 
لقيت رلى كيف كان . وقال أيضا : إفى اتغنت أحمد حجة فيا بينى و بين الله عز وجل » »ثم قال : 
ومن يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد الله 8 وقال يحبى بن معين : كان فى أحسد بن حنبل خصال 
ما رأيتها فى عالم قط » كان حدما ء وكان حافظا » وكان عالاً » وكان ورعاً » وكان زاهداً » وكان عاقلا . 
وقال يحبى بن معدن أيضا : أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنيل » والله ما تقوى أن نكون 
مثله ولا نطيق ساوك طريقه . وقال الذعلى : |تخذت أحمد حجة فب بينى وبين الله . وقآل هلال بن 
المعلى الرق : هن لله على هذه الأأمة بأربعة : بالشافى فهم الأحاديث وقفسرها » وبين جلها من 
بتصبلباء وعدا والمام والناسخ والمنسوخ .و بألى عبيد بين غر يها . و بيحى بن معين لف الكنب 
عن الأحاديث »ء و بأحمد بن حنبل ثيت ف الحنة ولا هؤلاء الأرربسة لماك الناس . وقال أو بكر 
أبن ألى داود : : أحمد بن حنبل مقدم على كل من يحمل بيده قلدا وبر يمنى فى عصره ‏ وقال 
أو بكر مد بن عد بن رجاء: ما رأيت مثل أحمد بن حنيل ولا رأأيت من رأى مثله . وقال أو زرعة 
ازازى : ما أعرف فى أصحابنا أسود الرأس أفقه منه . وروى البمبق عن الحا م عن يحبى بن محمد 
المنيرى قال : أنشدنا أو عبد الله البوستدى فى أحمد بن حنيل رحمه الله : _- 

: إن ابن حنبل ان سألت إمامنا 0 الأمة فى الأنام نستكوا 

خلف ابي عمد بم الألى » َليُوا الات بسي واستبلكرا 

5 حَنّدَ الشراك على الشراك وإنَّا » يحنو الال مثل” المستمسلتة 
: وقد ثبت فى الصحيمح عن رسول الله س١‏ أنه قال : < لا تزال طائفة من أمق على الق 
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وخر تربره 


ظاهر بن لابيضرمم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأنى أمى الله وم على ذلك » . وروى البسهق عن 


البتو بوب جب جرب جرب جب بجي جب رجخرجهة 


ل 


بجر رتور تر جر جروج ترج وبر هبر هم . 


بعخره تهج هيجمر. 


ا جا جا أ ا م ا ا ا 6 هت 


أنى سعيد المالينى عن ابن عدى عن ألى القاسم البغوى عن ألى الر بيع الزهراتى عن ماد بن زيد 
عن عن يق اسمن عناذ بي واعة عن إراعم بج عدار عن التركيى اال الخري اوسا 
زياد بن أبوب حدثنا .يشر عن معاذ ء 00 ن إراهم بن عبد الرحمن العدر ىمح. . قال السغوى قال قال 
رسول الله اص .) : “د يممل هذا العم من كل خلف عدو له ينون عنه تحر يف الغالين وا تحال 
المبطلين » وأو يل الجاهلين » وهذا الحديث مرسل و إسناد فيه ضعف . والججب أن أن عبد البر 
صصحه وأحتج به على عدالة كل من جل الملء والامام أحد من أئمة أهل الم رجه الله وا كرم 5-30 
ما كان من أمر الأمام احمد بعد الحنة 
حين خرج من دار اعكلافة صار إلى منزله فدووى حتى برأ وله امد » ولزم منزله فلا يرج منه 
إلى جممة ولاجماعة » وامتنع من التحديدث » ؤكانت غلته من ملك له فى كل شهر سيمة عشر درهما 
ينفقها على عياله و يتقنم بذلك تزه الله صابرا محتسبا . ول بزل كذلك مدة خلافة الممتصم » وكذلك 
فى أيام ابنه محمد الوائق »«فلما ولى المتوكل على الله إعكلافة استبشر الناس «ولايته » فانه كان محباً للسنة 
وأهلهاء ورفم الحنة عن النأس » وكتب إلى الا فاق لا يتكلم أحد فى القول بخلق القرآن » ثم كتب 
إلى نائبه بيغداد ‏ وهو إسحاق بن إبراهيم - - أنْ يبعث بأحب بن حنبل إليه » فاستدعى إسحاق 
الامام أحد إليه فا كمه وعظمه » ل يهل من إعظام الي ل و إجلاه يد وسأل يا بيه دعن 
القرآن ققال له أحمد : سؤالك هذا سؤال نمنت أو استرشاد . فقال : بل سؤال استرشاد . فال : هو 
كلام الله متزل غير مخلوق » فسكن إلى قوله فى ذلك » ثم جوزه إلى الخليغة إلى سر من رأى ثم سبقه إليه. 
و بلغه أن أحمد اجتاز بابنه مد بن إسحاق فلم بأته ولم يسل عليه ؛ فغضب إسحاق بن إبراءبم من 
ذلك وشكاء إلى الخليغة ققال المتوكل : برد و إن كان قسد وطى* بساطى » فرجع الامام أ_د من 
الطرريق إلى بغداد . وقد كان الامام أحجد كارها لجيئه إلمهم ولكن لم مبن ذلك على كثير من الناس 
و إنماكان رجوعه عن قول إسحاق بن إبراهيم الذى كان هو السبب فى ضر به . ثم إن رجلامن المبتدعة 
يقال له ابن البلخى وثى إلى الخليفة شيئاً فقال : إن رجلا من العلويين قد أوى إلى منزل أحمد بن 
حنبل وهو يبابيع له الناس فى الباطن . فأس اللخليغة نائب بغداد أن يكيس متزل أحمد من الليل . 
فل يشعر وا إلا والمشاعل قد أحاطت بالدار من كل جانب حتى من فوق الأأسطحة» فوجدوا 0 
أحمد جالساً فى داره مع عياله فسألوه عما ذ كر عنه قال : ليس عندى من هذا عل وليس من هتا 
شى' ولا هذا من نيتى » و إنى لأرى طاعة أمير المؤ.نين فى السر والعلانية » وفى عسرى و يسرى 
و«نشطى ومكرهى » وأثره على » و إنى لأدءو الله له بالتسديد والتوفيق » فى الليل والنهار» فى كلام 
كثير . ففتشوا منزله حتى مكان الكتب و بيوت النساء والأأسطحة وغيرها فل بروا شيثاً . فلا بلغ 


سرعخررهجتصهجنره سر بجر تر تر تر يوتري رونترس تر رع تر ترهس 
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كوفنا تربججتربجحترري جترب تررب ررب رج ترج ر تر تر خرب تريب 0 


المتوكل ذلك وعلم براءته مما أسب إليه عل أنهم يكنيون علليه كثيراً » فبعث إليه قوب بن إبراعم 
المعر وف بقوصرة : وهو أحد الحجبة ‏ بعشرة لاف درم من اللخلية ؛ وقال : هو يقرأ عليك 
السلام ويقول : استنفق هذه » فامتنع من قبوها . فقال : يا أبا عبد الله إنى أخثى من ردك إياها 
أن يقم وحشة بينك و بينه ء والمصلحة لك قبوها » فوضءها عنده ثم ذهب فلما كان من آخر الايل 
استدعى أحمد أهله و بنى عمه وعياله وقال : لم أنم هذه الليلة من هذا المال » لجلسوا وكتبوا أسماء 
جماءة من الحتاجين من أهل الحديث وغيرم من أهل بغداد والبصرة:» ثم أصبمح ففرقها فى الناس 
مابين الخسين إلى المائة والمائتين »فل ببق منها درهماء وأعطى منها لأنى أ.وب وأنى سعيد الأشج » 
وتصدق بالكيس الذى كانت فيه » ول يمط مها لأهل شيئاً وهم فى غاية الفقر والجهد » وجاء بنو أبنه 
قال : اعطنى درهما . فنظر أحمد إلى ابنه صا فتناول صالح قطمة فأعطاها الصبى فسكت أحمد . 
وبلغ الحليفة أنه تصدق بالجائزة كلها حتى كيسها » فقال على بن الجهم : يا أمير المؤمنين إنه قد قبلها 
منك وتصدق بها عنك » وماذا يصنم أحمد بالمال 7 إنما يكفيه رغيف فقال : صدقت . 

فلما مات إسحاق بن إبراهم وابنه محد ولم يكن بينهما إلا القريب » وتولى نيابة بغداد عبد الله 
ابن إسحاق » كتب المتوكل إليه أن يحمل إليه الامام أحمد » فقال لأحمد فى ذلك قال : إفى شيخ 
كبير وضعيف » فرد الجواب على اللحليفة بذلك » فأرسل يعزم عليه لتأتينى » وكتب إلى أحمد : إفى 
أحب أن 1 نس بقر بك و بالنظر إليك ؛ و يحصل لى بركة دعائئك . فسار إليه الامام أحمد ‏ وهو عليل 
فى بنيه و بعض أهله » فلما قارب العسكر تلقاه وصيف اللخادم فى موكب عظم ؛فسل وصيف على الامام 
أحمد فرد السلام وقال له وصيف : قد أمكنك الله من عدوك ابن أبى دؤاد . قل برد عليه جوابا » 
وجمل ابنه يدعو الله لخليفة ولوصيف . فلما وصاوا إلى العمسكر بسر من رأى » أنزل أحصد فى دار 
إيتاخ » فلما على بذلك ارحل منها وأع أن بتكرى له دار غيرها . وكان رؤس الأعراء فى كل بوم 
يحضرون عنده ويبلغونه عن الخليفة السلام » ولا يدخلون عليه حتى يقلعون ما علمهم من الزينة 
والسلاح . و بعث إليه الخليفة بالمفارش الوطيئة وغيرها من الا لات التى تليق بتلك الدار العظيمة » 
وأراد مئه الخليفة أن يم هناك ليحدث الناس عوضا عمافانهم منه فى أيام الحنة ومابمدها من السنين 
المنطاولة » فاعتذر إليه بأنه عليل وأسنانه تتحرك وهو ضعي ف حككان أنخليفة يبءث إليه فى كل بوم 
مائدة فمها ألوان الأطعمة والنا كبة والشلج , مما يقاوم مائة وعشرين درهما فى كل بوم ء واللخليفة 
يحسب أنه يأ كل من ذلك » ولم يكن أحمد يأ كل شيئاً من ذلك بالكلية » بل كان صائمًا يطوى » 
فكث ثمانية أيام لم يستطعم بطعام » ومع ذلك هو ريض » ثم أقسم عليه ولده حتى شرب قليلا من 
اللو يق بعد ثمانية أيام . وجاء عبيد الله بن يحبى بن خاقان "مال جز يل من اعأليفة جائزة له فامتنع 
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من قبوله » فألح عليه الأمير فلم يقبل . . تأذها الأأمير ففرقبا على بنيه وأهله » وقال : إنه لا مكن 
ردها على الخليفة . وكتب الخليذة لاهله و وأولاده فى كل شهر بأر بعة كلاف درم» فانع أبوعبد اث 
الخلينة » فقال اللخلينة :لا بد من ذلك » وما هذا إلا لولدك . فأمسك أوعيد الله عن مما فمنه ثم 
أخذ يلوم أهله وعمه » وقال لهم ل ري 
وإما إلى ثار » فنخرج من الدنيا و بطوننا قد أخنت من مال هؤلاء . فى كلام طويل يمظهسم به . 
فاحتجوا عليه بالحددث الصحييح « ماجاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف هذه ». 
وأن ابن عر وابن عباس قبلا جوائر السلطان . فقال : وما هذا وذاك سواء » ولو أعلم أن هذا المال 
أخذ من حقه وليس بظل ولا جورم أبال . 

وما استمر ضدفه جعل المتوكل يبعث إليه بابن ماسويه المتطيب لينظر فى مرضهء فرجع إليه 
فقال : يا أمير المؤمنين إن أحمه ليس به علة فى بدنه » و إنما عله من ققلة الطمام وكثرة الصيام 
والعبادة . فكت الماؤكل ثم ثم سألت أم الخليفة منه أن ترى الامام أحمد » فبعث المتوكل | اليه سأله 
أن يتم إبنه لماز و يدعو له وليكن فى سجره ٠‏ فشملع * من ذلك ثم أجاب إليه رحاء أن يعجل 
برجوعه إلى أهله بغداد . وبعث الخليفة إليه بخلعة سنية ومركوب من مرأ كبه » فامتنع من ركو به 
لأنه عليه ميثرة تمور» لى* ببغل لبعض التجار فركبه وجاء إلى مجلس الممتز» وقد جلس الحليفة 
وأمه فى ناحية فى ذلك الجلس ؛ من وراء سقر رقيق . فلما جاء أحمد قال : سلام علي . وجلس وم 
يداه لاير عالت ت أم الحليفة : ان اله با بنى فى هذا الرجل ترده إلى أهله » فان هذا ليس 
ممن بريد ما أثم فيه . وحين رأى المتوكل أ-مد قال لأمه :يا أمه قد تأنست الدار . وجاء اللخحادم 
ومعه خلعة سنية ميطئة ووب وقلنسوة وطيلسان » فأليسها أحمد بيده ؛ وأحمد لا تحرك بالكلية . 
قال الامام أحمد : : ولا جاست إلى المءنز قال مؤدهه : أصلح الله الأمير هذا الذى أمر الخلينة أن يكون 
مؤديك . فقال : إن علمنى شيءًا تعلفته » قال أحمد : فتعجبت من ذكائه فى صغره لأنه كان صغيراً 
جد نفرج أحمد عنهم وهو يساتغتر الله و يستعية بلله من مقته وغضبه . 

ثم بعد أيام أذن له الخليفة عقوف ام يقبل أن ينحدر فهاء بل ركب فى 
زورق فدخل بغداد مختفياً » وأمر أن تباع تلك الحاعة و وأن تتصدق شمثها عل الققراء والمسا كين . 
عل اانا يتأم من اجماعه بهم و يقول : سادت منهم طول عمرى ثم ابتليت بهم فى آخره . . وكان قد 
جاع عندم جوعا عظها كثيراً <ج تى كاد أن يقتله الجوع . وقدقال بعض الأمراء للمتوكل : إن أحمد 
لا بأكل لك طعاما » ولا يشرب لك ثنرابا » ولا بجلس على فرشك » ويحرم ما نشر به . ققال : والله 
لو نشر المعتصم وكلى فى أحمد ماقبلت منه . وجملت رسل الخليفة تفد إليه فى كل بوم تستعم أخباره 
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وكف حاله . وجعل يستفتيه فى أموال ابن ألى دؤاد فلا يجيب ع م إن المتوكل أخرج ان أفى 
دؤاد من سر من رأى إلى بغداد بمد أن أشهد عليه نفسه ببيع ضياعه واملاكه واخذ امواله كلها . قال 
عيد لل بن أحد : وجين -_ ألى من سامرا وجدنا عينيه قد دخاا فى موقيه » وما رجءت إلره 
نفسه إلا بعد سدة أشهر» واءة متنع أن يسخغل بيت قرابته أو يدخل بينا مم فيه أو وينتفم بشى' مام 
فيه لأجل قبولمم أموال'السلطان . 

وكأن #سير أحمد إلى التوكل فى سنة سيم وئلاقين ؤمائتين “لم نكث إلى سنة وفاته وكل وم إلا 
ويسأل عنه المتوكل ووفد إن او كار ا وتويك ارول لا 
_بغداد بعث إليه أبن خاقان ومعه ألف دينار ليغرقها ء على من برى » فامتنع من قبوطا وتفرقنها» وقال : 
إن أمير المؤمنين قد أعفاتى مما أ كره فردها . وكتب رجل رقعة إلى المتوكل يول : يا أمير المؤمنين 
إن أحد يشتم آباك ورميهم باتندقة . فكتب فبها المتوكل : أما المأمون فانه خلط فسلط الئاس على . 
ننسه» وأم أنى المنصم فانه كان وجل حرب ول يكن له بصر بالتكلام » وأما أخى الوا ثق فانه استحق 
مأقيل فيه . . ثم أمر أن يضرب الرجل الذى رفم اليه الرقمة قعة ماج ثتى سوط » فأخذه عبد الله ٠‏ ن إسحاق 
اين إراهم فضر به خسمائة سوط . ققَال له الحليفة :لم ضربته #سمائة سوط ؟ فقال :ما؟ تين لطاعتك 
ومائتدن نين لطاعة الله » ومائة لكونه قنف هذا الشيخ الرجل الصالح أحمد بن حنبل . 

وقد كتب الخليغة إلى أحمد يسأله عن القول فى القرآن سؤال استرشاد واستفادة لا سؤال تمنت 
ولا امتحان ولاعناد . فكتب إليه أحمد رحمه الله رسالة حسنة فبهاآ نار عن الصحابة و وغيرم » 
وأحاديث مرفوعة :وقد أوردها بنعصام فى الحنة ات انها وى مروية عن » وقد قله غير واحه 
من الحفاظ . وفاة الأمام أحد بن حنبل 

قال ابنه صالح كأن عرض فى أول شبو بيع الأول من سخة إحدى وأ ز بعين ومائدين 
ودخلت عليه بوم الأريماء ثاتى ردبيع الأول وهو محوم يتنفس الصعداء اه 
ا أبت ما كان غداؤك 8 قال : ماء الباقلا . ثم إن صالحا ذ كر كثرة ججى* الناس من الا كار وعموم 
الناس لعيادته وكثرة حرج الناس عليه » وكان معه خر يقة فنها قطيمات ينفق على نفسه منها » وقد 
أمر ولده عبد الله أن يطالب سكان ملسكه وأن يكفر عن هكفارة مين » فأخذ شيقاً من الأجرة 
فاشترى تمر وكفرعن أبيه » وفضل من ذلك ثلائة درام . وكتب الامام أحمد وصيته : 

( بسم الله الرحمن الرحم ء هذا ما أوصى به أحمد بن مد بن حدبل » أوصى أنه يشهد أن لا إه 
إلا الله وحده لا شرربك له وأن مدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين المق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون . وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله فى العابدين » وأن يحمدوه فى 
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الحامدين » وأن ينصحوا لماعة المسامين » وأومى أنى قد رضيت بلله ريا ويالاء_لام دينا و محمد 
بياً » وأوصى لعب الله بن مد المعروف ببوران على نحو من سين ديناراً وهو مصدق فنها 
فيقضى ماله على من غَلة الدار إن شاء الله فاذا استو فى أعطى ولدصالح كل ذكر وأنثى عشرة درامم . 

9 أس_تدعى بالصديان ٠ن‏ و رئته خجمل يناعوطم » وكان قد ولد له صى قبل موة» هين د 
فسماه سعيدا » وكان له:ولد آخر ام محمد قد مثى <ين مرض فدعاء فالتزمه وقبله نم قال :ما كنت 
أصنع بالولد على كبرالسن ؟ فقيل له : ذرية تكون بدك يدعو ن لاك . قال وذاك إن حصل . وجءل 
يحمد الله تعالى . وقد بلغه فى مرضه غن طاو أنه كان يكره أنين المر دض فترك الا نين فلم يكن 
حتى كانت اللبلة التى توفى فى صبيحتها أن » وكانت ليلة الجمة الثانى عشرمن ربع الأول من 
هنه السنة » فأن" حين اشتدبه الوجع . . وقد روىعن أبنه عيد الله وبروى عن سال أيضاً أنه قال : 
حين احتضر أنى حل يكن أن شرل : لابعد : لابمدء فقلت : يا أبة ماهنه اللنظة التى تليج مها فى 
هذه الساعة ؟ فقال : يا بنى إن إبليس واقف فى زواية البيت وهو عاض على اصبعه وهو يقول : فتنى 
ا أحمد 7 فأقول لابعد لابعد ‏ يمنى لا يفوته حتى تخرج نفسه من جسده على التوحيد ‏ كا جاء فى 
بعض الأحاديث قال إبليس : يارب وعز تك وجلالك ما أزال أغو هم ما دامت أرواحوم فى 
أجسادمم . فال الله : وعزى وجلال ولا أزال أغثر لهم ما استغثر وق 4 

وأحسن ما كان من أمره أنه أشار إلى أه_له أن بوضؤه لجملوا بوضؤنه وهو يشير إلمهسم أن خلاوا 
أصابعى وهو يذ كر الله عز وجل فى جميع ذلك » فلما أكاوا وضوءه توفى ره الله ورضى عنه . وقد 
كانت وناته وم الأسة عن عسي نه عر بن ساعن اجنم انث فى الشوازع وبعث ممدبن 
طاهى حاجبه ومعه غلمان: ومعهم مناديل ذنها أ كفان » وأرسل يقول : هذا نيابة عن الخليفة » فانه لو كان 
عافرا لبعث بهذا . فأرسل أولاده يقولون : إن أمير المؤمنين كان قد أعفاه فى حياته مما يكره وأنوا 
أن يكفنوه بتلك الا كفان ‏ وأتى بثوب كان قد غزلته جارينه فكفنوه واشقروا معه عوز لفالة 
وحنوطا » وأشتروا له راو بة ماء وامتنعوا أن يغسلوه عاء بيونهم » أنه كان قد عجر بيونهم فلا يأ كل مها 
ولا ستعير من أمتعنهم شيئاً » وكان لا ء راتافا عللهم لأنهم كانوا يتناوون ما رتب لهم على بدت 
المال » وهو فى كل شهر أر بعة 1 لاف در هم . وكان لهم عيال كثيرة وهم فقراء . وحضر غسله نحو من ماّة 
من ديت اثكلافة دن بنى هاشم 6 لمارا يشبلون ب«ن عيتية و يدعون لهو يترحمون عليه رحمه الله . ٠‏ وخرج 
الناس بنعشه ولاق حوله من الرجال والنساء عام زم عيدم إلا الله » ونائب البلد مد , 5 
عبد الله بن طاهر واقف فى عدلة الناس » ثم تقد قدم فمزى أولاد الأنام العدا ويام رون غراقي أم 
الناس فى الصلاة عليه » وقد أعاد جماعة الصلاة عليه عند القبر وعلى القبر بعد أن دفن من أجل 
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ذلك » ول يستقر فى قبره رحمه الله إلا بعد صلاة العمسر وذلك لكثرة الحلق . 
وقد روى البيوق وغير واحد أن الأمير محد بن طاهر أمر بحر الناس فوجدوا ألف ألف وثليائة 

لزه فق زوانة وسيعالة الت سوى من كان فى السفن . وقال ابن أنى حاتم : "دءت أب زرءة هول 
بلثنى أن المتوكل أمر أن بمسح الموضع الذى وقف الناس فيه حث صلوا على الامام أمد بن حنبل 
فبلغ مقاسه ألنى ألف وخسمائة ألف . قال البوقى عن الا م معءت أيا بكر أحمد بن كامل اثقانى 
يقول ممعت مهد بن يحبى الإتجاتى سمعت عبد الوهاب الوراق يقول : ما بلغنا أن جديا فى الماهلية 
ولافى الاسلام اجتمعوا فى جنازة أكثر من لجع الذى اجت.م على جنازة أحد بن حنبل . ققال 
عبد الرحمن بن أنى 0 سعمت ألى يقول حدثنى محمد بن العباس المسكى سمت الوركاتى ‏ جار أحمد 
ابن حنيل - قال : سم بوم دات أحد عشرون ألنا ء من المهود والنصارى والجوس » وفى لعض 
النسخ أسلم عشرة آلاف بدل عشر بن ألنا قله أ عل . 

وقال الدارقطى : معت أب سهل بن زياد "ععت عيد اله 2 أحهد شول مععمتث ألى يقول : قولوا 
لاه ل البدع كام الجنائ: حين كر . وقد صدق الله قول أحهد فى هذاء انه كان إمام السنة 
فى زمانه » وعيون مخالفيه جد بن أنى دؤاد وهو قاضى قضاة الدنيا : حتفل أحد عوته » ف يلتقت 
إليه . ولا مات ما.شيعه إلا قليل من أعوان السلطان . وكنلك الحارث بن أسد الحاسبي مم زهده 
وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسهفى خطراته وحركاته » لم نصل عليه إلاثلاثة أو أر بعة من الناس . 
وكذلك بشر بن غياث المر يسى لم يصل عليه إلا طائفة بسيرة جداً » فلله الأءر من قبل ومن بعد 
وقد روى الببييق عن حجاج ' حجاب بن مد الشاعر أنه قال : ما كنت أحب أن أقتل فى سبيل الله وم 
أصل" على الامام أحمد . ٠‏ وروى عن رجل م ن أهل ادلم أنه قال 0 دفن أحمد : دفن اليوم سادس 
ةزم ار مر » وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز ود . وكان عمره بوم مات سبعاً 
وسبعين سئة وأياماً أقل من شهر رحمه الله تعالى . 

ذ كر ما رئي له من المنامات 

وقد صحزق الحديث : « ١‏ سق مالتيوة إلااليشرات ». وفى رواية دإلا الرؤيا الصالحةبراها 
المؤمن أو ترى له » . وروى البممتى عن الحا م سععت على ن محشاد معت جعفر بن مد بن الحسين 
“معت سالة بن شبيب :يقول :كنا عند أحمد بن حنبل وجاءه شيخ ومعه عكازة فال وجلس فقال : 
من نك أحمصد بن حنبل 7 ققال أحمد : أنا ما حاجتك 7 فقال ضربت إليك من أر بعمائة فرسخ » 
أريت اللخضرف المنام فقال لى : سر إلى أحمد بن حنبل وسل عنه وقل له: إن سا كن العرش والملائكة 
راضون عا صبرت نفسك لله عز وجل . وعن ألى عبد الله تمد بن خزعة الاسكندرانى . قال : لا 
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مات أحد بن حنبل اغت.مث غنا 1 فرأنه فى 0 وهو بتختر فى مشيته قلت له : نا أبا 
عبد 5 أى مشية هذه + فقال : هشية ة الخدام فى دار السلام . فقلت : ماقمل 5 بك + فقال :أغف رلي 
ونوج الك تملين هن ذهب » وقال لى : يا أحمد هذا بولك القران كلانى » ثم قال لى : يا أحد 
ادعنى بلك الدعوات التى بلفتك عن سميان الثورى وكنت تدعو مهن فى دار الدئيا » فقات : 
يارب كل شى" » بقدرتك على كل شى* اغفر لى كل شى* حتى لانسألنى عن شى* . ققال لى : يا أجد 
هذه الجنة قم فادخلها . فدخلت فذا أنا بسفيان الثورى وله جناحان أخضران يطير مبما من ألة إلى 
فل ومن شجرة إل كجرة؛ وعوؤول [ الد ش الى أورتنا الأرض تتبواً من الجدنة عيك 
نشاء فن.م أجر العالمين ] . قال فقلت له : مافءل بشر الحافق 7 فقال .ع ,ع » ومن مثل بشر 8 تركته 
بين «دى الجليل و بين يديه مائدة من الطعام والجليل مقبل عليسه وهو يقول : كل يامن لم يأ كل » 
واشرب با من لم إيششرب » وأفعم يا نلم ينعم » أو كا قال . وقال أبو مهد بن أبى حاتم عن مد بن مسل 
اان وارة قال : لمامات أو زرعة رأبته فى المنام قلمت له : ما فمل الله بك 7 ققال قال الجبار : ألحقوه 
فى عبد الله وألى عبد الله وأنى عبد الله » مالك والشافنى وأ-هد بن حنبل . وقال أحمد نن خرزاد 
الانطاى : 0-6 المنام كان القيامة قد قامت وقد برز ارب جل جلاله » لقصل القضاء » وكأن 
مناديا ينادى هن نحت العرش : أدخلوا أب عبد اله وأبا عبد اله وأبا عبد اله وأبا عبد الله الجنة . قال 
للا لدي من هؤلاء ؟ فقال : مالك » والثورى » والشافعى وأحمد بن حنبل وروى 
أو بكر بن ألى خيثمة عن >ى بن أبوب اللقدمى قال : : رمت رسول لله ص» ف النوم وهو مم 
وعليه ثوب مغطى به وأحمد بن حئبل و يحبى بن مين يذبان عنه . وقد تقدم فى ترجمة أحمد بن ألى 
دؤاد عن يحبى الجلاء أنه رأى كأن أحمد بن حنيل فى حلقة بالسسجد الجامع وأحمد بن ألى دؤاد فى حلقة 
أخرى وكأن رسول اللهدس» واقف يبن الحلقتين وهو يتلوهذه الا ية [فان يكفر مباهؤلاء] و يشير 
إلى حلقة ابن ألى دؤاد [ ققد وكلنا . قرعا ليسوا مها بكافرين ] و يشير إلى أحمد بن حثيل وأصحابه 
ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين ومالتين 
فمها كانت زلازل هائلة فى البلاد »فنهاما كان مدينة رسن تهدمث مها دور كثيرة » ومات 
من أهلها نحو من هن ة وأر بعين ألناً وستة وتسمين فنا . وكانت بالعن وخرأسان وفارس والشام 
رفاسن البادد زلازل منكرة ٠‏ وفعها أغارت الروم على بلاد الب برة فاتتهبوا شيئاً كثيراً وأسروا 
حواً من عشرةآ لاف من الذرارى . فنا لله وإنا إليه راجعون.. وها حج بالناس عبد الصمد بن 
موبى بن إبراهيم الامام بن ممد بن على ناب مكة 
وفهها توفى من الأعيان الحسن بن على بن الجعد قاضى مدينة المنصور . 


احج حي حي ين حي حي حجن جص حي كان حي ين ا تي 


الح ع ري ع 


ال حدم حر اود ود اود ود نود أو عاو اودر الوب وار اوم اوم م 


5 
0 
0 


حرإنية 


م00 


44 وخر ورت تحرج جرب تر عخر بتر ترب نرج در 


وَأَبو حسان الزيادي 

قاضى الثمرقية » وأسعه الحدن بن عثيان بن حاد بن حسان بن عبد الرحن بن بزيد البغدادى » 

ممع الوليد بن ٠ل‏ » ووكيع بن الجراح +الرا قتف وفنا سوام . وعنه أبو بكر بن أبى الدنيا , وعلى 
ابن عبد الله الفرغاقى الحافظ المعروف بطفل » وجماعة . ترجمه أبن عسا كر فى ناريخه . قال : وليس 
هوه عن سسلالة زياد بن أبيه » إعما , زوج بض أجداده أم ولد لزياذ » فقيل له الزيادى ثم أورد من 
حديئه بسنده عن جار د الحلال بين والهرام يعن » . الحديث . وروى عن الخطيب أنه قال : 
كان من العلماء الااخل من أهل المدر فة والاقة والأأمانة » ولى قضاء الشرقية فى خلافة المتوكل » وله 
نارم على السنين » وله حصديث كثير . . وقال غيره : كان صالحا دينا قد عمل الكتب» وكانت له 
معرفة جيدة م الناس» وله اع سيك 0 عا مضالا . وقد ذ كر ابن عساكر عنه أشياء 
حسنة » مها أنه أنئذ إليه عض أصحابه بذ كر له أنه قد أصابته ضائقة فى عيد من ع الأعيادء و وليكن 
دعنده غير مائة ديار » فأرسلها بعسها إليه لم أل ذلك الرجل صاحب له أيضا وشكا إليه مثلها 
شكا إلى الزيادى ؛ فأرسل . مها الا خر إلى ذلك الا خر . وكتب أوحسان. إلى ذلك الرجل الأخير 
لذى وصلت إليه أخير | يسنقرض منه شيثاًوهولا بشع لأ مر » فأرسل إليه بإلاثة فى صرنها » فا 
راها : لعجب *ن أمرها وركب إليه سأله عن ذلك فذاكر أن فلانا اننا إليه » فاجتمعوا الثلاثة 
واقتسدوا المائة الايشار رجهم له و< رام عن مر ودنهم خيراً . 

وفمرا توفى أو مصعب الزهرى أحد روأة الموطأ عن ن مالك » وعبد الله بن ذ كوان أحد القراء 
المشاهير . . ومحد بن أسل الطوبى 3 بن رمح . وجمد بن عبد الله بن عمار الموصلى أحد أعة 
اجرح والتعديل . والقاضى يحبى بن أ كم . 

ثم دخلت سنة ثلاث و أر يعدن ومائتين 

فى ذى القعدة مها توجه المتوكل على الله من العر اق تاصدا مدينة دمثق ليجعلها له دار إقامة. 
ومحلة إمامة فأدركه عيد الأضحى مها » وتأسف أهل العر اق دلى ذهاب الخليقة من بعن أظهرم ؛ ققال 
فى ذلك بز يد بن د اليلى : 

أن الشام تشمتٌ بالمراقر » إذاعزم لاما على اطلاقر 
فن الماقكوسا كنيها ه ققد ؛ يق الليح”بالطلاقر 
وحج بالناس فنها الذى حبج مهم فى التى قبلها وهو نانب مكة . 
وفمها توفى من الأعيان كا قال بن جر بر : 
إبراهييم بن الءياس 

متولى دوان الضي.ع . قلت : هو إبراهم بن العباس بن مد بن دول الصولى الشاعر الكاتب » 


اجيج جح جح سق اج جا اجاج جا 0 6 متح87 
وهوعم مد بن يحبى الصولى ؛ وكان جده صول بكر ملك جرجان وكان أصله مها » ثم محجس ثم أسلم 
على يدى يزيد بن المهلب بن ألى صغرة ؛ ولابراهم هذا دوان شعر ذ كره أبن خلكان واستجاد من 
شعرءه أشياء منها قوله : 1 , 

وار ناز يضْينُ ا الى » درم وود شر مكنا 3 

ضافتٌ فنا استحكتٌ حلتةبا ٠‏ 3 حت ٠‏ وكنت أظبها لا مرج 


ك5 حي حي لي اه 


ومنباقوه: كنت الواد. لمتلتى » فيبكى عليك الناظره 
من شاه بعد فليمث « ففمليك كنت ب 


إن تات يا كي ب إلى ور جما لبن عند الاك إن الزيات 
وكنتٌ أخي بإخاو الزمان 8 


وكنث أذْم ليك الزمانَ » فأصبحثُ منكٌ أذم الزمانا 
وكنت أعدّكَ لنائبات » فباأنا أطلبُ منك الأمانا 
وله ألضاً : لاعنسنكخذ خنض العيش فىدعةرٍ جه نزو ع نفس إلى أهلٍ وأوطان 


تلق بكل بلاد إن حللت مما « 


أهلة بأهلر وأوطام” بأوطان. 
بسر من رأى 


كانت وفاته منتصف شعبان من هذه السنة . . والحسن بن مد بن الجراح 
خليفة إبراهم بن شعبان . قال : ومات هاشم بن فيجور فى ذى الحجة . 
قلت : وفها توفى أحمد بن سعيد الرباطى . والحارث بن أسد الحاسبى . أحد أمة الصوفية . وحرملة 
ابن يحى التجيبى صاحب الشافى . وعبد الله بن معاوية الجحى . وتهد بن عمر العدتى . وهارون 
ابن عبد اله الجانى . وهناد بن المسمرى . 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومانتين 
فى صفر منها دخل الخليفة المتوكل إلى مدينة دمشق فى أمهة اعللافة وكان بوماً مشهودا » وكان عازماً 
على الاقامة مهاء وأمى بنقل دواو ين املك إلهاء وأمر بيناء القصور مها فبنيت بطر بق دارياء فأقام 
مها مدة » ثم إنه استوهها ورأى أن هواءها بارد ندى وماءها ثقيل بالنسبة إلى هواء العراق ومائه » 
ورأى البواء مها يتحرك من بعد الزوال فى زمن الصيف » فلا بزال فى اشتداد وغبار إلى قريب من 
ثلث اليل » ورأى كثرة البراغيث مهاء ودخل عليه فصل الشتاء فرأى من كثرة الأأمطار والثاوج 
أمراً جيب » وغلت الأسعار وهو مها لكثرة الحلق الذين معه » وانقطعت الأجلاب بسبب كاثرة 
الأمطار والثاوج » فضجر مها ئم جيز بغا إلى بلاد الروم » ثم رجع ٠ر:‏ آخر السنة إلى سامرأ بعد 


نا 


ما أقام بدمشق شهر ين وعشرة أيام ؛ ففرح به أهل بغداد فرحاً شديدا . وفبها أتى المتوكل بالحر بة 


و بجي نيت يت نيرت رابجإ رج ب ا ا 0 0 0 0 
جافيت جفي جي ج جئر إبر جئب جا لب بر ا /ر ل جر ا جارح ار جر جا ا ا 0 


لاوجو جوج اج اجاج اجا ا ا ا ري 


التى كانت #مل بين يدى رسول الله س» ففرح مها فرحا شبديدا ؛ وقد كانت محمل بين يدى 
رسول الله ٠صس»‏ نوم الميد وغيره » وقد كانت للنجائى فوهها لاز بير بن العوام » فوههها الزبير 
للنبي ١س»‏ » ثم إن المتوكل أمى صاحب الشرطة أت يحملها بين يديه ما كانت حمل بين يبدى 
رسول الله س.؛ . وفمها غضب المتوكل على الطبيب مختيشوع ونفاء وأخة ماله . وحج بالناس فنها 
عبد الصمد المتقدم ذ كره قبلها . واتفق فى هذه السنة بوم عيد الأأضى وخميس فطر الهود وشعانين 
النصارى وهذا جيب غريس . 

وفمها توفى أحمد بن منيع . وإسحاق بن موسى الخطمى . وحميد بن مسمدة . وعيد اليد بن 
سنان . وعلى بن حجر . والوزير مد بن عبد الماك الزيات . و يعقوب بن السكيت صاحب إصلاح 
المنطق . 3 دخلسئة خمس وأربعين ومائتين 

فنها أمر المتوكل ببناء مدينة الماحوزة وحفر مهرهاء فيقال إنه أنفق على ناته و بناء قصر اعخلافة 

مها الذى يقال له « اللؤلؤة »> أانى ألف دينار. وفمها وقمت زلازل كثيرة فى بلاد شتى » فن ذلك 
عديئة إنطا كية سقط فنها ألف وخسماثة دارء وأنهدم من سورها نيف والسعون برجا » و#عمت من 
كوى دؤرها أصوات م مج جدا نفرجوأ من منازطهم سرا اعاً مبرعون » وسقط الجبل الذى إلى جانمها 
الذى يقال له الاقرع فساخ فى البحر » فباج البحر عند ذلك وارتقع دخان أسود مطل منتن ؛وغار تمر 
على فرسخ منها فلا يدرى أبن ذهب . ذ كر أو جعفر بن جر بر قال : وسعم فهها أهل تنيس ضجة 
دائمة طويلة مات منها خلق كثير . قال : وزلزلت فمها الرها والرقة وحران ورأس العين وص 
ودمشق وطرسوس والمصيصة » وأذنة وسواحل الشام ؛ ورجفت اللاذقية بأهلها فا ىق ملها مئزل إلا 
أنهدم ؛ ومابق من أغلها إلا اليسير : وذهبت جبلة بأهلها . وفهاغارت "مشاش ‏ عبن مكة حتى 
بلغ تمن القر بة بمكة مانين درعماً . ثم أرسل المتوكل فأنفق علمها مالا جز يلا حتى خرجت . وفمبا 
مات إسحاق «: ن أى ! سبرائيل وسوار بن عبد الله القاضى . وهلال الرازى . 

وفها هلك نجاح بن سامة وقد كان على ددوان التوقيع . وقدكان حظيا عند المتوكل » ثم 
جرت له حكاية أفضت به إلى أن أخذ المتوكل أمواله وأملاكه وحواصله » وقد لون تع إن جور 
مطولة . وفنها توفى أحمد بن عبدة الضبى » وأبو الميس القواس مقرى مكة » وأحمد بن فصر 
النيسااورى . و إسحاق ؛ بن ألى إسرائيل » وإسماعيل بن موسى أبن بنت السدى . وذو النور 
المصرى » وعبد الرحمن بن بن إبراحم نهم » ومد بن رافع » وهشام بن عمار »وأو تراب النخشبى . 
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وأبن الراوندي 
الزنديق » وهو أحمد بن يحى بن إسحاق أبوالحسين بن الراوندى » نسبة إلى قرية ببلاد قشان 
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. ا 3 ا 5 سر مر يه 
وترم يرع تر تر حرع تر تررم 26 جمعجرهربهمضصهعخريهو 


ا ل ل ل و و7 ل حول ٠‏ 


انتج جوج اج جوج اج اج برج 


الجن حب تج اح ات اج اح اعم جمد مد هر م كس 


الح حاون “ون “و “او او اين اللي اين حي حي اج 0 م ا 


ثم نشأ ببغداد » كان مها يصنف الكتمب فى الزندقة » وكانت لديه فضيلة » ولكنه استمملها فيا يضره 
ولا ينفمه فى الدنيا ولا فى الا“خرة . وقد ذكرنا له تر-ة مطولة حسب ما ذكرعا ابن الجوزى 
فى سنة ثمان وتسعين ومائتين و إتماذ كرناء هبنا لأن ابن خلكان ذ كر أنه توفى فى هذه السنة . وقد 
تلبس غليهول جرحه بل مسعه قال : هو أبو الحسين أحمد بن إسحاق الراوندى العام الشهور» له 
ا ار النضلاء فى عصره » وله من الكتب المصّنفة بحو من مائة وأربمة 

عشرة كتلياء منها فضيحة الممتزلة » وكتاب التاج » وكتاب الزمردة » وكتاب القصب » وغير ذلك . 
وله عخانن وَعَاضَرَات ت هم جماعة من علماء اكلام » وقد انفرد بمذاهب نقلها عنه أهل السكلام . 

توفى سبنة هس وأر بعين ومائتين » برحبة مالك بن طوق التغلى » وقيل ببغداد . نقلت ذلك 
عن اءن خلكان بحر وفه وهو غلط . و إنما أرخ ابن الجوزى وفاته فى سنة مان وتسمين ومائتين كا 
00 

ذو النونالمصري 

ثوبان بن إبراهم » وفيل | بن الفيض بن إبراه. م » أوالفيض المصر ىأحد الشابيم امشبورين » 
وقد ترجمه ابن خلكان فى الوفيات 00 وأرخ وفاته فى هذه السئة » 
وقيل فى التى بعده ' » وقيل فى سئة تمان وأر بعين ومائتين الله أعلر . وهو معدود فى جملة من روى 
الموطأً عن مالك وذكر ان ونس فى نار .ع مصسر» قال : كان أبوه تو با ء وقيسل إنه كان من أحل 
خم » وكان حكيا لفسا ء قل ونا عن شتت توبته فذ كر أنه رأى قبرة عمياء نزلت من وكرها 
فانشقت لالأرض عن سكرجتين من ذهب وفضةفى إحداهما معسم وفى الأخرى ماء » فأكات من 
هذه وشر بت من هذه . وقد شك عليه مرة إلى المتوكل ذأحضره من مصر إلى العراق » فلما دخل 
عليه وعظه فأبكاه » فرده مكرما . فكان بعد ذلك إذا ؤكر عند المتوكل يثنى عليه 

ثم دخات سنة ست وأربعين ومائتسن 

فى بوم عاشوراء منها دخل المتوكل الماحوزة فنزل بتصر اللملافة فسها » واستدعى بالقراء ثم 
بالمطر بعن وأعملى وأطلق » وكان 2 يود وف صمر ملم أوقم النداء بين المسامين والروم » فْدى 
من الملمين نحو من أر بعة آلاف أسير . وفى شهيان مها أمعارت بنداد مطرا عظما استمرنحواً من 
أحد وعشرين بوماً» ووقع بأرض بخ مطر ما ؤه دم عبيط . وفنها حج بالناس ند بن سليان ال نيى» 
وحج فبها من الاعيان محمد بن عبد الله بن طاهى وولى أمى الموسم . 

ويمن توفى فمها من الأعيان أحمد بن إبراهي الاورق . والحسين , بن ألى امسن ن المروزى .وأو 
عمرو الدورى . أحد القراء المشاهير . وجمد بن مصن الجمى . 


جد داكن اكد لمر ال ال عت ١‏ الود و اع وبر اود هد اود 2 


ااانا ميجرو و رربم 
2 ودعبل بن على ٠‏ 

95 ابن رزين بن سليان الليزاعى ».مولام الشاعر الماجن البليغ فى االمدح » وفى الحجاء أ كثر. 
حضر وما عند سبل بن هارون الكاتب وكان يد _لاء فاستدعى بغدائه فاذا ديك فى قصمة » وإذا 

5 هو ناس لايقطعه سكين إلا بشدة » ولا يعملفيه ضرس . فلما حضر بين يديه ققد رأسه ققال للطباخ , 


4 


ميجر جروج حوره جترره تسر همس 


عجر يحرج حر حتر تر تر حر حر ري تر بتري رمرم 


ويلك » ماذا صنعث * أبن رأسهء قال : ظننت أنك لا تأكله فألقيته » ققال : ويحك ء والله إلى ١‏ 


لعن على من يلق الرجلين فكيف بالرأس » وفيه الحواس الآر بع » ومله لصؤت و به » قفضّل 


عيفيه مهما يضرب المثل » وعرفه وبه يتبرك » وعظمه أهنى العظام 6 فان كنت رغيت عن أ كله 


فأحضره . ققال : لا أحرى أبن هو 8 ققال : بل أنا أدرى » هو فى بطنك قاتلك الله . فهجاه بأبيات 
ذكر با يخله ومسكه . أحمد بن أنى الموارى 

وأسعه”١‏ عبد الله بن ميمون بن عياش بن الحارث أو الحسن التغلبى الفطفانى » أحد العلماء الزهاد 
المشهورين » والمباد المذ كور ين » والأبرار المشكو رين ء ذوى الأحوال الصالممة » والكرامات 
الواضمة » أصله بن الكونة وسكن تبشق وفترج بألى سلمان الدارائق رحههما اله .وروى الحديث 
عن سفيان بن عبينة ووكيع وى أسانة وغلق . وعله أبوداود وابن ماجه وأبوحاتم وأو زرعة 
الدمشق » وأو ززعة الرازى وخلق كثير . وقد ذكره أوحاتم فأثثى عليه . وقال يبى بن معين : 


إنى لأظن أنالله يسق أهل الشام به . وكان الجنيد بن ممد يقول : هو ريحانة الشام . 


وروى ابن عساكر أنه كان قد عاهد أبا سليان الدارائى ألا يغضبه ولا يخالقه » غجاءه نوما وهو 
يمحدث الناس ققال : يا سيدى هذا قد سجروا التنور اذا تأ ؟ فل برد عليه أبوسابان» لشغله 
بالناس » ثم أعادها أحمد ثانية » وقال له فى الثالثة : أذهب فاقعد فيه . ثم اشتذل أ؟وسليان فى حديث 
الناس ثم استفاق ققال لمن حضره : إفى قلت لأحمد : اذهب فقمد ف التنور» وإنى أ<سب أن 
بكرن قد فمل ذلك » فقوموا بنا إليه . فذهبوا فوجدوه جالسا فى التنوز ول يحترق منه شى* ولا شعرة 
وأحدة . وروى أيضا أن أحمد بن ألى الحوارى أصبح ذات وم وقد ولدله ولد ولاعلاك شيثاً إصلح 
به الولد » ققال للحلدمه : اذهب فاستدن لنا وزنة من دقيق » فبِيما هو فى ذلك إذ جاءه رجل كائتى 
درم فوضمها بين يديه » فدخل عليه رجل فى تلك الساعة ققال : با أحد إنه قد ولد لى الايلة ولد 
ولا أعلك شيء » فرفع طرفه إلى السماء وقال : يامولاى عكذا بالعجلة . ثم قال لارجل : خذ هذه 
الدرام ؛ فأعطاء إياعا كليا » ولى ببق منها شيئاً ؛ واستدان لأهله دقيقا. وروى عنهخادمه أنه خرج 
لتتخر لأجل الرباط فا زالت الهدايا تفد إليه من بكرة النهار إلى الزوال » ثم فرقها كابا إلى وقت 

() أى إسم أنى الموارى والد أحمد . 


سر جنر تج جر بج نر تر حر تر خرر خر ري ري عخرصهم 


جارج اوج اجاج اج اج اج اج اج اج اج ا ا 15 ج10 


الفروب ثم قال لى : كن هكذا لا ترد على أن شيئاً : ولا تدخر عنه شيئاً . 

ولا جاءت المنة فى زمن المأمون إلى دمشق بخلق القران عين فنا أحمد بن أنى الحوارى وهشام 
ابن عمار» وسلمان بن عبد الرحمن » وعبد الله بن ذ كران » فكلوم أجابوا إلا ابن ألى الحوارى 
ين بدار الحجارة » ثم هدد فأجاب 'ورية مكرهاء ثم أطلق رحمه الله . وقد قام ليلة بالتغر يكرر هذه. 
الآية [ إياك نعبد و إناك نستعين ] حتى أصسح . وقد ألق كنبه فى البحر وقال : نعم الدايل كنت لى 
على اله و إليه : ولكن الاشتغال بالدليل بعد معرفة المدلول علليسه والوصول إليه ال . ومن كلامه 
لا دليل على الله سواه » وإتما يطلب لمرلا ' داب اتخدمة . وقال :“من عرف الدنيا زهد فها ؛ ومن 
عرف الا خرة رغب فها » ومن عرف الله 1 ثر رضاه . وقال : من نظر إلى الدنيا نظر إرادة' وحب 
لما أخرج الله ثور اليقين والزهد من قليه . وقال : اقلت لآق سلمان فى اتداء أعرى : : أوصنى » 
ققال : اتستوص أنت ؟ فقلت نم إن شاء الله تعالى . ققال : خالف نفك فى كل مراداتها فانها 
الأمارة بالسوء » و إيلك أن تحقر إخوانك المسامين » واجمل طاعة الله دئاراً » وامموف منه شعاراً » 
والاخلاص له زاد؟ً » والصدق حسنة » واقبل منى هذه الكامة الواحدة ولاتفارقها ولا تغذل عنها : 
من اتحى من اله فى كل أرقاتة وأراك وأضسالدء بلله أل إى:مقام الأأولياء من غيادة: فال جات 
هذه الكلمات أمابى فى كل وقت أذ كرها وأطالب نفمى ها . والصديح أنه توف فى هذه السنة » 
وقيل فى سنة ثلائين ومائتين » وقيل غير ذلك فلله أعلم 

ثم دخات سائة سبع وأر بعين ومائتين 

فى شوال منها كان مقتل اللخليفة المتوكل على الله على بد ولده المنتدر » وكان سدب ذلك أنه أمر 
ابنه عبد الله المعئز الذى هو ولى العبد من بعده أن #خطب بالناس فى نوم جمعة » فأداها أداء عظها 
بليغا» فبلغ ذلك من المنتصر كل م مبأغ ؛ وحنق على أبيه وأخيه » فأحضرء أبوه وأهانه وأمر 00 
فى رأسه وصفعه » وصرح لعزله ء عن ولاية اليد من يمد أيه ع طافتت أرضاً حنقه ؟ كثر نا كان . فلنا 
كان بوم عيد الفطر خطب المتوكل بالناس وعنده بعض ضعف من علة به »ثم عدل إلى خيام قد 
ضر بت له أربعة أميال فى مثلها » قنزل هناك ثم استدعى فى بوم ثالث شوال بندمائه على عادته فى 
سهمره وحضرته وشر به » ثم تمالاً ولده المنتصر وجماعة من الأمراء على النتتك به فدخاوا عليه ليلة 
الأربماء لأربم خلون من شوال » ويقال من شعبان من هفه السنة » وهو على السماط فابتدروء 
ار بعده ولده المنتصر. 

ثر هه ة الت ول على الله 
جعفر 55-5 بن محمد الميدى بن المنصور العيلسى » وأم المتوكل أم ولد يقال لا 


د حب احج حر اد اج الح ا لم اح اح اد لود حو ححيد احد د اود و ل و او ماحد حي د 
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ربخ حر بجح عرب جب جرب ربج رب تر حر بر برب 


شجاع » وكانت من سروات النساء سنحا وحزماً . كان مولده بنم الصلح سنة سبع ومائتين» و بويع 
له بانكلافة بعد أخيه الوائق فى نوم الأر بماء لست بقين من ذى المجة لسنة ثنتين وثلائين ومائتين . 
وقد روى الأطيب من طريقه عن يحى بن أكن عن مد بن عبد الوهاب عن سفيان عن الأعمش 
عن «وسى بن عبد الله بن بزيد عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله عن الننى صل اله 
علبه وسل قال : « من حرم الرفق حرم امير » . ثم أنشأ المتوكل يقول : 'ْ 
الرفقٌ عن والأناة ماده » فستأن فى رفق تلاق عجاعا 
لا خيرٌ فى حَرْم بغيرٍ روية » والشكٌ ومن إِنْ أردتٌ سس 5 
وقال أبن عسا كر فى نار يخه : وحدث عن أبيه المعتضم ويحبى بن أكم القاذى . وروى عنه على 
ابن الجهم ااشاعر » وهشام بن عمار الدمشق ‏ وقدم المتوكل دمشق فى خلافته و بنى مها قصر؟ً بارض 
داريا . وقال 2 لبعضهم : إن الخلفاء تتغضب على الرعية لتطيغها » و إنى أن هم ليحبوى 
ويطيعونى . وقال أحفه بن مر وان المالكى : ثنا أحمد بن على البصرى قال : وجه المتوكل إلى 
أدسد بن المعذل وغيره من العلماء لجمعهم فى داره ثم خرج علبهم فقام الناس كلهم إليه إلاأحمد بن 
الممذل . ققال المتوكل لعبيد الله : إن هذا لا برى بيعتنا # فقال : يا أمير المؤمنين بلى ! ولكن فى 
بصره موء . فقال أحمد بن المعذل : با أمير المؤمنين مافى بصرى سوء » ولكن نزهتك من عذاب 
الله . قال النبى٠ص»‏ : « م نأحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتيوأً مقعده من النار » . لخجاء المتوكل 
نجلس إلى جنبه . وروى اللخطيب أن على بن الجهم دخل على المتوكل وفى يده درنان يقلهما فأنشده 
قصيدته التى يول فهها د 
وإذا مررت يبتر عروة فاستق من ماثها 
فأعطاه التى فى عينه وكانت قساوى مائة ألف 9 أنشد : 
بسي مخ رأى أميك » تثرف من بحرم البحاره 
وى بحنى لك لخطبئر ه كأنه جنة” ونه 
الك فنع وف بنيهء » مااختلث الليلٌ والنهاره 
يناه فى الجودر دان » عليمر كتاهما تغال 
لم تأت منة العينُ شيئاً « إلا أتنته مثله” اليساا 
قال : فأعطاه التى فى يساره أيضاً . قال اللمطيب : وقد رويت هذه الأ بيات لعلى بن هارون 


نا 


البحترى فى المتوكل . وروى ابن عساكر عن على بن المهم قال : وقفت فتحية حظية المتوكل بهن :: 


بديه وقد كتبت على خدها بالغالية جمفر فتأمل ذلك ثم أنثأ يقول : 


حو جنر حجر وبر عامل جنال سنال لايد اميد ماحد ايد ماود ماود “ماكب الام أ 3 


وكاتبة, فى املس بالك جمتراً » نشي مط السك من حيثُ أا 
ليْنْ أودعتٌ سطرا منالمسك خدها 3 ارد تلو بين 1+ ب استطرا 
فيامَ مُناها فى الشريرة جنر ٠‏ ستا الله من سُقيا تايار جممّرا 
وين لمكلوك علك تيمم ٠‏ مطيمٌ 4ه فيا أن وأظيرا 
ال ثم أمر المتوكل عربا ففنت به . وقال الفتحجتن خاتان امات وناغ[ التريل انار تيرق 
مذكر فلمت : يا أمير المؤمنين مالك .نكر + فوالش ما على الأرض أطيب منك عيشا » ولاأثم منك 
بالا . قال : بلى أطيب منى عيشا رجل له دار واسعة و زوجة صالحة ومعيشة حاضرة ء لاإعرقنا فنؤذيه » 
ولايحتاج إلينا فنزدريه . وكان المتوكل معببا إلى رعيته قنما فى نصرة أهل السنة » وقد شهه بعضهم 
بالصديق فى قنله أهل الردة » لأنه نصر المق ورده علبم حتى رجموا إلى الدبن . و بعمر بن 
عبد الءز بز حين رد مظام بنى أئنة . وقد أظبر السنة بعد البدعة »وأحد أعل البدع و بدعتهم عد 
انتشارها واشتهارها فرحمه الله . وقد رآ بعضهم ف المنام بعد موته وهو جالس فى نور قال ققنات 
المتوكل * قال : المتوكل . قلت : فا فمل بك ربك + قال : غفر لى . قلت : اذا #قال : بقلميل من 
السئة أحيينها . وروى اللخطيب عن صالح بن أحمد أنه رأى فى منامه ليلة مات المتوكل كأن رجلا 
يصعد به إلى السماء وقائلا يقول : 
ملك يقاد "إلى مليك عادل ه متفضّل فى المنّو ليس بجائر 
وروى عن عمرو بن شيبان الحلى قال : رأأيت للة التوكل تائلا شولت 
ا ام العبن فى أوطان جنان » نضح دمُوعَكٌ ياعرو بن شيبانٍ 
أما ترى الفثة ارجا ما ارا 5 لماعي وبالفتحر بن خاقان 
وافى إلى الل مقالوماً 0 3 أهلالسموات من مثنى و وحدان 
وسوفَ يأتيك من بعد فتن” » توقموها لها شأن” من الشان 
يكوا على - جنر وابارا خليمت ه ققد يكام حم بم الأشى والجانر 
قال : فلدا أصبحت أخبرت الناس برؤياى لخجاء فعى المتوكل أنه قد قتل فى تلك الليلة » قال ثم 
رأبته بعد هذا بشبر وهو واقف بين يدى الله عز وجل فقات : ما فمل بك ربك : ققال : غفرلى . 
قلت عاذا ؟ قال : بقليل من السنة أحييتها . قلت فا تصنع هبنا ؟ قال : أتنظر ابنى مهدا أخاصمه 
إلى الله الحلم المظيم الكريم 
وذ كرنا قرريبا كيفية مقتله وأنه قتل فى ليلة الأأر بعاء أول اليل لأر بع خلت من شوال من هذه 
السدة ة- أعنى سمنة سبع وأر بعين ومائتين ‏ بالمتوكلية وهى الماحوزية » وصلى عليه بوم الاربماء» 


: ١ 
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؟معم ال ره رايا روات يي را ترب« تربره 


أيام . وكان أسمر خسن العيئين حيف ل فقت المارقية أقر ب إلى الته 9 سبح انه 0 
خلافة همد المنتصر بن المتوكل 
قد تقدم أنه عمال هو وجماعة من الأأعراء على قتل أبيه » وحين قتل ب بيع له باعملافة فى الليل 3 
فلا كان الصباح من بوم الأر بعأء أرابع شوال أخذت له البيعة من العامة و بعث إلى أختنة ا امن 


فأحضرة إليه قبايعه المعئز» وقد كان الممز هو ولى العيد من ن بعد أبيه » ولسكنه أ كرهه وخاق فل 


وبايع لما أخنت البيعة ل كان أول ما تكلم به أنه اسم التنح بن خاان على قتل أبيه » وقتل 
الفتح أيضاء ثم بعث البيعة له إلى الا فاق .وف ثافى بوم من خلافته ولى المظالم لأبى عمرة أحمد 
بن سعيد مولى ب هاشم ققال الشاعر : 
ايع الإسلام. اولي مظال" الناسٍ 7 0 
ضير مأموناً على أمةٍ ف ولد عاط عل ا 
وكانت البيعة له بالمتوكلية » وم المأحوزة » فأقام مها عشبرة أيأم ثم تحول هو وجميع قوّاده وحشمه 
منها إلى سامرا . وفنها فى ذى الحجة أخرج المنتصر عمه عسلى بن المعتصم من سامرا إلى بغداد 
ووكل به . وحبج بالناس ممد بن سلمان الزينى . وفمها توفى من الأ.عيان إبراهم بن سعيد الجوهرى . 
وسفيان بن وكبع بن الجراح » وسلمة بن شبيب . 
وأبو عثان المازني النحوي 
واسمه بكر بن مد بن عمان البممرى شيخ النحاة فى زمانه » أخذه عن ألى عبيدة والاصمعى 
وألى زيد الأنصارى وغيرم » وأخذ عنه أبو العباس المبرد وا كثر عنه » وللمازنى مصنفات كثيرة 
فى هذا الشأن . وكان شبها بالفقباء ورعا زاهداً ثقة مأمونا . روى عنه الممرد أن رجلا من أهل الذمة 
طلب منه أن يقرأ عليه كتاب سيبويه ويمطيه ماثة دينار امتنع من ذلك . فلامه بعض الناس فى 
ذلك فقال : إنما تركت أخذ الأجرة عليه لمافيه من آيات الله تعالى . انق إمد هذا أن جارية غنث 
حضرة الوائق : أطوم إن مايم رجاه »ه رذ الشّلام عي هل 
فاختلف من محضر بحضرة الوائق فى إعراب هذا البيت » وعل يكون رجلا مرفوعا أومنصوبا» دح 
نصب 7 أهواسم أو ناذا ؛ وأصرت الجارية على أن المازتى حنظها هذا هكذا . قال فأرسل الليفة 
إليه» فلما مثل بين ,يديه قال له : أنت المازتى + قال : : نعم . قال من مازن هم أم من مازن ر بيعة أم 


مازن قيس ؟ تقلت من مازن بي 0 ؛ فتال : باسعمك ١و‏ ثم يشليون اليا ميا والمم 


باء » ف هت أن أ: ل مكر فقات ؛ فأجنه | ١‏ عن م إلى البكرء و وعرق نا ارده : 
وو إعراضى ور 


لاوريوجريتترهخترهيتهترههخرهينتربمه هضرعي 
١‏ 


يو . 


المح ور و او اح ل حل جين اح ار ا م ا 0 +6 دم 


فقال : على م أتتصب رجلا ؟ فقات :لأ دول اسمن عصابكم فأخذ العز دع لعارضه فعلاء 
المازتى بالاجة فأطلق له الدليفة ألف دينار ورده إلى أهله مكرماً . فعوضه الله عد ن المائة الديثار ‏ لا 
تركها لله سبحانه ول مكن الذمى من قراءة الكتاب ب لأجسل ما فيه من القرآن - ألف دبناز عطارة. 
أماها ,وى امارد عه ل + أقرات رحلا كتانب ستهيوية إل اتدره ».فنا تبن :إلى اخرهة عل 
لى : أما أنت ت أسها الشيخ زاك الله خيراً » وأما أن فوالله ما فهمت منه حرفا ٠.‏ توفى المازنتى فى هذه 


السئة وقيل فى سنة تمان وأر بعين . 


ثم دذات سنة مان و أر بعين ومائتين 
فمها أغزى المنتصر وصيفاً الترى الصائفة لقنال الروم » وذلك أن ملك الروم فصد بلاد الشام » 
فمند ذلك جهز النتعمر وصيفاً وجهز معه نفقات وعددا كثيرة » ؤأمره إذا فرغ من قتال الروم أن 
يقم بالثغر أربع سنين » وكتب له إلى مهد بن عبد الله بن طاهر نائب العراق كتابا عظها فيه آيات 
كثيرة فى التحر يض للناس على القتال والترغيب فيه . وفى ليلة السبت لسبع بقين من صفر خلم 
أو عبد الله الممتز والمؤ يد إبراههم أننسهما من الخلافة » وأشبدا عامهما بذلك . وأنهما عاجزان عن 
اللافة » والمى لين فى حل من بيعتهما » وذلك بعد ما هددهما أخوهما المنتصر وتوعدهما بالقتل إنلم 
ثعلا ذلك » ومقصوده تولية ابنه عيد الوهاب باشارة أمراء الراك بذلك . وخطب بذلك على 
رؤس الأشهاد بِضرة القواد والقضاة وأعيان الناس والعوام » وكتب بذلك إلى الا فاق ليعلموا بذك 
ويمخطبوا له بذاك على المنابر» ويتوالى على محال الكتابة » واللّهُ غالب على أمره » فأراد أن يساهما 
الملك و عله فى ولده » والأقدار تكذيه وضالفه » وذلك أنه م سكل بعد فتل أنه سوىوستَة 
أشهر » ة فى أواخر صغره عن هله السنة عرضت له دلة كان فمها <تفه وقد كان النتصر رأى فى مناسه 
كأ نه الصعك نا فباغ إلى آخر +س وعشرين درجة . م على بعض المعيرين فقال : : تلى خساً 
وعشر ين سنة الخلافة » و إذا هى مدة عمره قد اس هلها فى هذه السئة . وقال بعضهم : دخلنا عليه 
بويا نأذا هو يبكى وينتحب شديدا » فسأله بض أسحابه عن بكائه ققال : رأيت أ المتوكل فى 
منائى هذا وهو يقول : ويلك يمد قنلتني وظلدتنى وغصبتنى خلافتى » والله لا أمتعت مها بمدى 
إلا أاماً يسيرة ثم مصيرك إلى النار . قال : فا. .لاك عينى ولا جزعى . ققال له أصحابه من الغراربن 
الذءن يغرون الناس ويفتنوتهم : هذه رؤيا وى تصدق وتكذب » قم بنا إلى الشراب ليذعب 
مك وحزنك . فأمر بالشراب فأحضر وجاء ندماؤه فأخذ فى الخر وهو متكسر اهمة » وما زال كذلك 
مكدوراً حتّى مات . 
وقد اختلفوا فى علته التى كان فنها هلاكه » فقيل داء فى رأسه فقطر فى أذنه دهن فلما وصل 


الح حي لين الي اللي اللي اللي لين اللي اح لحن اح اح اح ان حون لكين كين لون رديه 
الج جد جد جب جين اح جح حي حل تين حل جين ين ايل يل لحيل الي اللي حي اين ميخي اخ اخ ا 


مه - ج١٠‏ 


م 


بجر يوجر وجر جر جر بجر جنر تر وريج 22د جر 


إلى دماغه عوجل بالموت » وقيل بل ورمت معدته فانتهى الورم إلى قليه فات » وقيل بل أصابته 
ذيحة فاستمرت به عشرة أيام فات » وقيل بل فصده الحجام عفصد مسموم ات من نومه . قال ابن 


جربر: أخيرق بدض أصحابنا أن هذا الحجام رج إلى منزله وهو مدوم فدما تلميناً له حتى يفصده . 


فأخذ «بضع أستاذه فنصددبه وهولا يشعر وأنسى الله سبحانه الحجام فا ذكر حتى رآء قد قصده به 
وح فيه السسم » فأوصى عندذلك ومالتمن بومه . وذ كر ابن جر بر أن أم الخليئة دخلت عليه وهوى 
مرضه الذى مات فيه فقالت له : كيف حالك 7 فقال : ذهبت من الدنيا والا خرة » و يقال إنه 
أنشد لما أحيط به وأيس من اللياة : ٍ 
فحت نسي كنا ما © ولكن إلى ارب الكوم اميه 

فات نوم الأحد لخس بقين من ر بيع الاخر شنال كاسعو ين 
وعشر بن سنة » قبل وستة أشهر . ولاخلاف أنه إنما مكث بالخلافة ستة أشهر لا أزيد منها . وذ كر 
ابن جر برعن بعض أصحابه أنه لم بزل يسمع الناس يقو لون العامة وغيرم حين ولى المنتصر ‏ إنه 
لا مكث فى الخلافة سوى ستة أشهر » وذلك مدة خلافة من قتل أباه لأجلها »ما مكث شبر ويه بن 
كسرى حين قتل أبله لأجل املك . وكذلك وقع » وقد كان المنتصر أعين أفنى قصيرا مويباً جيد 
البدن » وهوأو ل خليفة من بنى العباس أير زقبره باشارة أمه حبشية الرومية . 

ومن جيد كلامه قوله : واللّه ما عز ذو باطل قط » ولوطاع القمر من جبيئه » ولا ذل ذو حق قط 
ولو أصذق العام عليه . 

اخزاحاكت 
بحمد الله تعالى قد تم طبع اإزء العاشر ءن البداية والنهاية ويليه الجزء الحادى عشر 
وأوله خلافة أحمد الستمين بلله . والله نسأل المعونة والتوفيق . 


و عر وععصر تر تر حر حرج ري نرب تر تريي خريخري ري« دير 


0 


0 
حا 
08 


كو اوم لاود الود اح حل حي حي احين اين اين ان لين ان اريريل 


فهرست الجزء العاشر من كتاب البداية والنهاية 


صحرفة صميفة 
؟ خلافة الوليدين يزيد بن عبد الملك| "4 
٠‏ حمد بن لي 5 

وأما يحي بن يزيد 43 


5 ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة م4 
فيها كان مقل الوليد بن يزيد بن عمد 
الملك وهذء ترجمنته 
مقتله وزوال دولته ف 
4 قتل” يريد بن الوليد الناقص لاوليه.| عه 


بن يزوك 


8 

خلاقة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
ين وان 

1 خالد بن عبد الله بن يزيد 5 


1" ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 
ب دخول مروان الّار دمشق 
وولاءته الؤلافة 

ثم دخلت سنة تمان وعشرين ومائة 
5 آم دخلت سئة تسع وعشرين ومائة ١‏ 
اول ظيووق ابو مس الخراساني 

مقتل ابن الكرماني 


غم سنة ثلاثين ومائة 


مه 


مقتل شيبان بن سامة الحروري /75 
هم ذكر دخول ابي حمزه الخارجي |/* 

المدينة النبوية واستلائه عليها بن 
بم ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة| 4؛ 
ون ثم دخلت سنة تنتين وثلاثين وماثة أدب 
وم ذكر مقتل ابراهي بن مد الأمام 


خلافة أبي العباس السفاح 


مقتل مروان بن محمد قردان : 
صفة مقتل مروان 5 
وهذا شيء من ترجمة مروان الْمار 
ما ورد في انقضاء دولة بني أمية 
وابتهاء بني العباس من الأخبار 
النبوية 
استقرار أبي العباس السفاح 
ذكر من توفي فيها من الأعبان 


م دخات سنة اربع وثلاثين ومائة 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومأئة 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين وماثة 

ترجمة ابي العباس السفاح اول . 
خلفاء بني العياس 


5 خلافة أبي جعفر المنصور 


ثم وخلت سنة سبع و ثلاثين ومالة 


ذحكر خروج عبد الله بن عي 

أبن اخبه المنصور 

مبلك ابي مسلم الخراسائي 

ترجمة ابي مسل الحراساني 

ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائة . 
ثم دخات سنة تسع وثلاثين ومائة 
ثم دخلت سنة أربعين ومائا 

ثم دخلت سنة إحدى واربعين ومائة 


كبا ثم دخلت سنة ثنتين وأر بعين ومائة 


0 
علي 


و 


' لا١٠ذكر‏ ترجته الو صوع 


: الدثم دخلت سئة أربع وخمسين ومائة 


مسر يجترروع جنر وتر جاتر ونترر لتر بتر وحتريحتريي حتريي تر ترهترري نوري ختريهخريع مضه هر 


- 
9 


0 ثم دخلت سنة لاك واربعين وما 
1 ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائة 
ثم ذخلت سئة خمس و رأبعين ومائة 


م١‏ ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة 
نباء الرافقة وهي المدينة المشبورة 
8 حماد الراوية 
ثم دخلت سنة ست وتضسنين ومانة 
خروج ابراهيم بن عبدالله بن “سن| ١5‏ ثم دخات سنة سبيع وخمسين ومائة 
7١‏ ذكر خروج ابراهي بن عبداللهبن 
حسن بالبصره 
و؛ ذكرمن توفي فيها من الأعيان 
5 وفيبا توفي من المشاهير والأعان 
ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة 


شيء من ترجمة الاوزاعي رحمه الله 
٠‏ م دخلت سنة مان وخمسين ومائة 
1 ترجمته المنصور 

ثم دخلت سذة نسع و- خمسين ومائة 
١1738 0‏ . أولاد المندور 
ماأورد في مدينة بغداد من الاثار ١794|‏ خلافة المهدي بن اأنصور 

وما فيها من الأخبار ١‏ ثم دخلت سنة ستين ومالة 
فص 1 | ذكر البيعة لموسى الحادي 

حاسن بغداد ومساويها وما دوى أممر ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة 

في ذلك عن الأئمة 


أبو دلامة 
.لثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 


وم ١‏ ثم دخلت سنة ثنتين وستين ومائة 
إبراهي بن أَدثم 
15.6 ثم دخلت سمنة ثللاث وستين ومائة 


+14 ثم دخلت سنة أربع وستين ومالة 


٠‏ ثم دخلت سنة ثهان-وأربعين ومائة 
ثم دخلت سنة تمع وأربعين ومائة 
0 ل ١/‏ ثم دخلت سنة #س وستين ومالة 
ثم دخلت سنة ست وستين ومائة 
4 ألم دخلت سنة سبع وستين ومالة 
0-0 ثم دخلت سنة ان وستين ومائة 


8 ثم دخلت سنة إحدى وخمسسين وءالة 
بناء الرصافة 
ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين ومائة 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسون ومائة لك 3 دخات سنة السع وستين ومائة 


١6‏ خلافة موسى الحادي بن مبدي 


ووخر بخ ؟ ربرب خب بر بر 


الكو حون حي حي او اين اي الو لون لين لين لين ال كين اجن كين الل حي ل اح اج ا تن ا حر د سد 


ا ا ا ا د ج00 
صعة زة 0 
3 لوح ا ١‏ وعافية بن يزيد 0 
4 وهذا ذكر شىء من ترجمة اهادي سييوبه 0 

خلافة هارون الرشيد بن المبدي أبإب١‏ عفيرة العابدة 7 
ذكر من توفي فيها من الأعيان ثم دخلت سنة احدى وثانين وما و 
١1‏ ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة الحسن بن قحطبة 1 

0 ا و وعبدالله بن الممارك ١‏ 

0 | ل ظ 
53 5-5 ويعقوب التائب 2 
1 ثم دخلت سنة اربع وسبعين ومائة ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وهائة 00 
ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائة | ومعن بن زائدة 0 

١ 8 1‏ 1 
55 شعوانة العابدة الزاهدة ْم والقاضي ابو يوسف عاك العا 2 
المنذر بن عبد الله بن المنذر 5 كوم 00 7 2 ١‏ مأثة 0 
ا موك سنة ست وسبعين ومائة بي 0 0 0 

بن الفضيل بن عياض ١‏ 
6 إبراهم بن صالح وحمد بن صبيسح / 
صالح بن بشير المرى وهوس ىبن جعفر 0 
١‏ ثم دخلت سنة سبع و سبعين ومالة هاشم بن بشير بن ابي حازم 0 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومأثة ايا ونحي بن ذكريا 75 57 0 
1 ثم دخلت سنة قسع و سبعين ومالة .٠‏ ثم دخلت سنة اربع وثمانين ومائة 0 
اسماعيل بن مهد |حمد بن الرشيد 2 
4 حماد بن زيد عبدالله بنمصعب و 
والأمام مالك . عبدالله بن عبد العزير العمري 0 

د ثم دخلت سنة ثمانين ومائة وحمد بن يوسف بنمعدان ٠.‏ 3 
يرم |41 ثم دخلت سنة خمس ومانين ومائة /. 
الأنصاري ابه العدرية 0 

/ ا ود ْ 
حسان بن ابي سنان 7 اا ثم دخلت سنة ممت ومانين وماثة 0 

دب ! عبد الوارث بن سعيد البيروتي أحد ' 
الثقاث 9 وفمبا توفي من الأعيان 
4" 


لج اجر اج أ ا ا ل ا 


١ 
١ 


ليه 


ارضخ ممم 


وم وسل الخاسر الشاعر 
والعباس بن حمد 
ويقطين بن هوسى 
0 ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة 
4و( ذكر من توني فيها من الاعيان 
بوم حكاية غريبة 
8 الفضيل بن عياض 
6 ثم دخلت سنة ثهان وثهانين ومائة 
وات النشاق الفدار 
وإبراهي الموصلي 
و., ثم دخلت سئة تسع وثمانين ومائة 
ذكر من توفي فيها من الاعيان 
؟.؟ حمد بن الحسن بن زفر 


من نوفي فيبا من الأعيان والمشاهير 
حي بن خالد بن وك 


ثم دخلت سنة ثنتينو تسعين وماثة 

.م اسماعيل بن جامع 
به4٠٠‏ وعيلك الله بن ادريس 
64 صعصعة بن سلام 

علي بن ظبيان 

العباس 2 الأحنف 
.وب عيسى بن جعفر بن ابي جعفر 
وكا المنصور 

الفضل بن يحي 
وم ومتصور بن الزيرقان 


م. لثم داخلت سنة نسعين ومالة من الهجرة 


7 ثم دخلت سه احدى وسعين ومائة 


77 يهنن القاضي ابي بوسف 

ثم دخلت سنة ثلاث وسعين ومائة 
م(؟ وفاة الرشيد 

وهذه بر جمله 
٠#‏ ذكر زوجاته و بيه وبناته 

خلافة مد الأمين ان الرشيد 
إختلاف الامين والأمون 
رف إسماعيل علمة. 

ميل بن جعفر 

ابو بكر بن الغياش 

ثم دخلت سنة أربع وسعين وماثة 
وبم سالم بن سالم ابو بحر البلخي 


0 ويد الوهاب بن عبد المجيد 


35 وابو النصر الجبني المصان 


.مم ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائة 
9 إسحاق بن يوسف الأزرق 
بكار بن عبدالله 
0 أبو نواس الشاعر 
37 م دخات سنة ست وتسعين ومانة 
بسب سبب خلع الآمين و كيف افضت 
الخلافة الى اخبه اللأمون 
7 وحفص بن غياث القاضي 
ابو شيص 
ي دخلت سنة سبع وتسعين ومائةته 
4 ثم دخحلت سئة ثهان وتسعين و ومائة 
كيني مقئه 


١‏ شبيء من ترجمته 


تر نري تر ترج ترج حر ترج تر حر وخر خرعنر وخر وخر مخرديد 


مينر يوجر ور حجر يتريح حر تر حور جر حر تر جر رب تر رب ريب بر 


/ 


و 78 دفوو يز 


او حي حي كين لحن الح الحن جن رحج رحد وى و 0 0- 02-00-00 


اتج جا اج اج ا ا ا 


8 العكوك الشاعر 
ثم دخلت سمة اربع عشرة ومائتين 
ووم أحمد بن يوسف بن القاسم بن 
صبيح 
أبو جمد عبد الله بن أعين 
بن ليث بن رافع المصري 
ثم دخات سنة خمس عشرة ومائتين 
أبو زيد الأنصاري 
ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين 


07 خلافة عبد اللهالمأمون بن الرشيد 
هارون 
ثم دخلت سنة تسع و تسعين وماأئة 
”2 ثم دخلت سنة مائتين من الحجرة 
40م ثم دخلت سنة إحدى ومائتين 
ببعة اهل بغداد لابراهيم بن البدي 
م4 ثم دخلت سنة ثلتين ومائتين 
4 ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين 
غلع أهل بفدا أراهي بن للبدى 
علي بن هوسى 
٠٠‏ ثم دخلت سنة أربع ومائتين 
(65 ابو عبدالله ممد بن ادريس الشافعي 
وه ثم ثم دخلت سنة خمس ومائتين 97 
64 ثم دخلت سئة ست ومائتين 0 
لم دخلت سنة سبع ومائتين 
١‏ يحي بن زياد بن عبدالله بن منصور 
ئم دخلت سنة ثمان ومائتين 
9 وفأة السيدة نفيسه 
وم الفضل بن الربييع 
ثم دخلت سنة نسع ومائتين 


زببدة امرأة الرشيد وابنة عمه 
أبام ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين ‏ 


5 7 ا والفتنة 


فى عبد ألله 77 


١م‏ بشر المريسي 
وأبو مد ءرد الماك بن هشدام بن 
3 13 ثم دخلت سنة تسع عثرة ومائين 
ثم دخلت سنة عشر ومائتين ثم دخلت ع عثرة ومائين 
6م عرس يوران 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وماشن 
أبو العتاهية الشداعر المشبور 
وبب ثم دخلت سنة ثلتي عشرة ومائتين 
م دخلت سنة ثللاك عشرة ومائ 


مم ثم دخلت سنة عشرين وماأئتين من 
الهجرة 
وا ْم دلت سنة إحدى وعدرين ومائتين 
9 د2ات سنة ثذتين وعشرين ومائتين. 
ذكر مسك بابك 


سين مم دخات سدة ثلاث و عدمه, رين ومائتين 


ونوا تون الود ماين الايد الاين اي الجر الود الود ود الور او او ا وت 0 


0 6 


0 


3-4 
4 


كك 
صليجا 


| جوت ١‏ عوجر عجرو جروج عجرب جب جو ؟ 7+ برد بدن 


ا 


ومحري تر يرع حر حر وخر ا 0 


3 ويلة 
1ْ 7 0 تح عمورية على يد المعتصم ثم دخات سنة ع وثلائين ومائتين 
20 مقتل العباس بن المأموت مم أحمد بن عاصم الأنطاكي 
0 9 ت اتاب ارخ كو ور اعرد امد 0 
7 وعد مله ثم دخلت سئة إلى وأربعين ومائتين' 
| الجرمي التحري ا ١‏ ليق حل 
وف لم وخلت ننه ميت وعسرين وان ,بم ورعه وتقشفه وزهده رحمه الله 
وم وأبو دلف العجلي ٠اذكر‏ ما جاء في محنة أبي حتبل 
3 و ثم دخلت سنه سبع وعشرين ومائتينا بم لخص الفتئة وا محنة 
هذه ترجمته: : 
كت و 0 1 ممم ذكر طض به رضى الله عنه ببن ددي 
: بو؟ خلافة هارون الواثق بن المعتصم او ١‏ 0 
بشر الحافي الزاهد المشدبور ثناء لأهة على الامام أحمد بن حنبل 
لم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين 52 ١‏ 


ابو تمام الطائي الشاعر 
0 .0 ع9 وفاة رامد م 


.م ثم دخلت سنة فسع وعشرين ومائتين : 


0 2000 0 ,4 ذكر ما رثى له من المنامات 
م دخلت سنة ثلاثين ومائتين م دخلت سنة ثنتين وأربعين ومالتين 
نا التق يذ فك : 
عبد الله بن طاهر بن ا واب سان زنادي 
م ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين دءظلت سنة ثلاث و أر بعين ومائتين 
م٠‏ ٠ل'ثم‏ دخلت سنة تين وثلاثين وعائتين و إيراهيم بن الوياس 
0 على الله جعفر بن ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتينُ 
: لرافى م دخلت سنئة ثلاث وثلانسن عومائتين 0 5 0 0 9 
ن1 لم دخلت سنة أربسع وثلاثين ومائتين 0 و النون لصي 


كن 
وم ثم دخلت سنة خمس وثلاثين و م84 ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين 


ودعبل بن علي أحد بن أي الحوراني 
4 م دخات سئة سبع وأربعين ومائتين 


07 لم دلت سنة مان وأربعين ومائتين 


4م إسحاق بن ماهان . 
0 دخلت سئة ست وثلاثين ومائتين. 

خم دخلت سنة سبحم وئلاثين ومائين 
1 نم دخلت سنة ثمان " وثلانسن وماد 


مجر يوجر جرع ربع حر رب جر رب بجر 
ا 0 


ميجروجروج د جر وجحروحرعجحعجحروحرجذرجدرهة النتبى الفبرس 
: ٌْ 2 


١ 


ا ون ما 


